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مکتب الوز بر 


090% 


لھ 5 2 


نز الإسلامية ءااسائل الشرعية فة عالية لما يمكن أن يصل یه 
السلوك الیشری فى معترك الحياة الانسانية وللماشية » أا كان مکانها » 
وأا كان زمانما . ۱ 

ولقد جهد علماء السدین منذ عرد الرسول الامین» صلوات اله وسلامه‌علیه» 
فى أن يبرزوا هذه التعالى فى مسائل » وأن یضموها صورة حية ومعام واضحة 
فق لعب عنوأ يتأليقها و بتصنيقم) › اون هدى للفاس ی حيامهم الد نیا وزاداً 
فم فى حيانهم الآخرة » ولتكون نوراً برعدی به الناسأجمين إلى ما فىالإسلام 
من رشاد وفلاح ونم فى الدارين . 

ومن بين هذه الكةب كاب « منهج ااطالبین وبلاغ الراغبین » الذى 
تنشره الوزارة» حر صأ مها عل أنتقدم للقارى المسل زاداً رو<ينًا ومراداً دینب 
يبع تعاليه و آحکامه فینال مرضاة ره ورضى الئاس . 

ولد شاءت إرادة صاحب الجلالة السلطان قابوس أن يكون طبع هذا 
الکتاب الم على نفقة جلالته أنخاصة . 

ون الوزارة فى تقد رها مذه اللقتّة السکر عة لتضرع إلى الله تمالی أن محفظط 
ابلاد جلالة الساطان قاوس الفدی » راعياً ورائد ها فى میادن الب 
الحضارى » وف محالات ال والاعان . 

فيصل بن على بن فيصل 


وز بر التراث القومی والثةافة 


۱۱| 
مق لمة احتق 

اد لله الذى نعح لمرفته منهج الطالبين0© > فسکان الوصول إليها - بلاغ 
الراغبين » والدلاة والسلام على رسوله الذى قوله » وفعله » وسكوته : بيارتف 
شرع رب العالين › وعل اله > وصحيه الذین جاهدوا فى سبیله قصد البيان » 
فصنفوا كل تین » وحلوا ضياء الق للامة فى کل حين ؛ ما سعى ساع » 
واجتهد مجنود ؛ وقام قاع » وقعد قاعد » وقصد قاصد لإحياء راث الأولين . 

آما بعد : 


وا به لا تقرفت الامة دول نیما 6 والس الحايل باليايل 6 وأا لض 


سح سس ‌صح 


(۱) استه‌مات الراعة فى خطی تنوماً بذکر أممات اللكلئب العمانية . وکلها مخطوطة . 
موجودة بوزارة التراث امج الطالبين الذى عن الان بصدده فى عسرین جزءا متوسطة الجم . 
وكتاب بان الشرع فى اثاين وسيعين جزءا لاشيخ تمد ]راهم اا_کندی . 
وکتاب الصف للشيخ ا٣د‏ عبد الله الکندی فى ار هن دزءا وکلاها من ع۰۱4 القرن 
وکتاب قاموس الشمرععة فى اثنين وتسعين <زء! شيخ حيس ااسعدى مت علماء القرن 
الثالك عشر . 
وكتاب ا(-کشف والبيان للش-خ #د سهد القلها بي نی حر اين طخمن . 
وکتاب جامم ان حعفر ف ثلا أ<زاء ضحمة وعله <و اش دن علماء القرث اثالث ۰ 
وكداب العتبر وکتاب الاستقامةلالى سعید الکو من علماء القرن الرایم . 
کل هذه ااسکتت مهمة > ومراجم معتيرة لدی عاماء عمان ری ألله عم د مقق ٠.‏ 


يضر ب رقبة بعض - جرد من عان عامة » ومن بيضة عان خاصة : رحال 
أشداء المزعة » أقوياء الشكيمة » أخلصوا علهم لله حت رابة : « وَالْذِنَ 
ادوا فيا كا 54 EK‏ ان له امع المحسنين 6 . 
فنزلوأ مدينة الرسول 69 : طيبة » فور دوا المممل الصاف - ولا غراه 
فتلقوا خالص الدن من‌السادة المهاجر من» والأنصار » وأمهات الومنین‌الاطبار» 
وعلى رأسهم : عجد الله بن وهب الراسبى » وجار بن زيد الفرق التزوى. ؟: 
فیز» دوا منها ما يسره الله له . : 
ونشره جار على الرجال الغانيين » وغيره بالبصرة الغراء ؛ فذهب به 
تلامذته غربا » وشرقا ؛ يز دون الرسالة ؛ ویبلغون الأمانة . 
ونی مستهل القرن الثاتى : بدأ انتشار غزس جار فى عان ؛ .حتى أيئم ' 
ونضج ۰ و كذلك ف المغرب المری » وفى حضرموت والمن . 
نام به أئمة » وعلماء متلاحقون ؛ رعا بفتر حيئاً ». وينشط أخرى ؛ إلى 
أن أل الزمام ف همان فى أول الترن الحادى عشر - على عاتق الل العلامة ؛ 
صاحب السيف وال » ذى الطمة وهم › البر الزاخر ؛ الذى يهال فى حقه : 
دك ترك الأوّل للاخر » : خيس بن سید بن على بن مسمود الشقصی 
الرستاق . ۱ 
فیذل جهده مخلصاً له » وحمل سيقه وقلمه فى سبیل الله ؛ فده قامت دول 
الیمار 4 التى دوخت آهند » داش ظ واهتزت من أجلا أوروبا » ودخات 
ف طاعنها ااسند » وجت الءراق » وما يلمها . 
ومن قله ولسانه : دونت الدواوين »> و مرج عليه اامماء الأساطين > 


و خلرت آثارم ؛ مسته 2 م1 آريمة قرون » وإلى بوم الد ن . 


للد ¥ ست 


وهکذا شأن من أخلص لله ؛ وحاهد محتسباً فى سبیل الله » فرحم له تلك 
الأرواح 'لطادرة » ورضى عنهم » وأرضام . 

وفى آخر هذا الترن الجارى : فیض الله » لإحياء ترائة » وجمعه ونشره - 
ساطان هان : قاوس بن سعيد بن تيمور العظ . 

فأمر بتش-كيل هيئة خاصة مم الخطوطات حفظا ها » وصيانة » وتسکرع) 
للأوائل » ومخايداً اذ كر السلف الصاح > م طورها إلى وزارة جەح الآثار » 
و تطبع الكت المينة . 

فونع اختیار معالى وز برالتراث التو والثقافة السيد : فيصل بنعلى بن ةيدل 
آل سمي .على نشر كتاب « منهج الطالبين » وبلاغ الراغبين » تأليف عالم 
عهم ه » ووحود دهره اشوخ : مس ن سعيد » ری الله عنه ۲ ۱ 

وهو کعاب جلیل القدر › عظم انلطر » مم أصول افته والدن » 
وفروعه » رتجه المؤلف فى عشر ين جرا ؛ کل جرء مذه فى أ واب متعددة 6 
ومعان متنوعة » وأقوال متفرعة ؛ فهو موسوعة من موسوعات الفقه الاسلامی ؛ 
وقد عول او لف فى کتاه : على كتاب « بیان الشرع 6 . 

فكان لى الشرف ؛ إذ طلب منى معالى الوزبر : أن أحتقه » وأسمحه » 

فقمت مدا » وندذلت جهدی فى مرج أ حادیثه » و تصحیح ما وفع من أغلاط 
الفاسخين . 

ور اجعت أصوله» وما بسر الله ی من کت اطدیث»والفقه :قدر استطاعتی» 
مع ضءف بصیرتی » وقلة زادی ؛ فاء بمون الله تعالى ‏ على هذا القالب الزی 
أخرج به الجزء الأول ابقدا. . وهو السئول أن يمين » ویونق لاعام الباق 
من الأجزاء » وهو حسبی » ونم او کر . 


لو لف : 
من الؤسف جدا أن تضیم ا اة هذا العالم العظم» ووفاته ؟ فتى ولد؟» 
ومی توق ؟ » وما سه ؟ کل ها لا ع عندى عده » وقد رأحعمت الو امات » 
و السیر » و علماء العهس » وكلهم 1 ید ی بشىء . 
واإزی أ عراه: أنه من مو الود آخر القرن العاشر اطحری» وذ کره مشهور؛ 
إلى سنة ستين بعد الألف ؛ أى: فى امامة الإمام: سلطان بن سیف ؛ انی إمام 
من الوماربة حسما ذ کر فى هذا ال+زء . 
وكان قد خاف على ام الإمام : ناصر بن مرشد ؛ بمد خروجها من زوجها 
الشيخ مرشد » وعاش الامام ناصر ریباً له » وطالياً معه » حتی جهره ماما 
للمسامين فى سیة أر يع وئلائین بمد الألف للپجرة » وكأن سن الامام فى ذلك 
الوقت نيما درءشرين فما ذ كر لی بعض الما .يم . 
وما زال الشيخ خميس عضداً » وساعداً للامام : مرة بقود الجيسوش > 
ومرة يحافظ على الرا كز > وهرة بطم یت القيادة الى يقودها غيره » حى 
انعهی سبيله خلصاً له فى عمل . 
و ترك ل-مین كنزين عظيمين ؛ لا ينفدان ؛ ها : الامامة العظمی > 
وهذا الكتاب الحافل الزی من بصدد نشره . 
رحمهم ار > ورضی عمم » ورزقنا الا:عدا: هیر مهم » والاستضاءة بأ نوارم 
السته‌دة من نور الله » ورزق قادتنا » وآهمهم السك » والاسترسال فى نشر 
دعوم » وحفظ کراممم » وصيانة آثارهم - إنه ولى القوفيق » ولا حول » 
ولا قوة إلا باه الى الم . 
انتهى : بقلم : سالم بن أحمد بن سامان لجار 


۷ من شمان الوافق ۱۳۹۸ ھ 
الوافق : ۱۳ | ۷ / ۱۹۰۷۸ م 


مقدمة الولف 

سے ۳۹ الرحمن اارحے » وبه ستمیت © وعامه ات وکل » وهو حسی » 
ونم الو کیل . ۱ 

امد ره الأول يلا بداءة » والاخر بلا حد ولا نهاءة » ولا مدة ولا غاءة ؛ 
الظاهر بالدلالات على وجوده؛الباطن الذى لابذيب شیء عن عله « الى 1-2 
بالك[ عا الانسان ما 1" بعل 6 . 
۱ نا 0 ۱ ۳ » والصلاة والسلام على عمد مخ . 

۱ ۱ 

آما بعد : فإلى ا رأيت الم قد قل طالبه » وتقاصر أ کثر الغاس عن 
ارغیة فیه » وکلت الهم عن الوصول إلى مقامات السلف الاضین » وتجزت عن 
درك مقاصد السابئين ‏ اسععملت خاطرى فى تصلیف مختصر أجم فيه معالم 
الثم بمة ون فيه شتات الفقهءوأ بين أصله وفروعه » وأجمل مسائله مشر وحة 
تجوعة » متحاورة مةتابءة مشر وعة . 

مەت فيه بناية الامجاز الذى لا یکون معه ملال » واختصار لا بزری به 
اقلال ولا اخلال » وسیته کتاب منهج الطالبین » وبلاغ الراغ‌ين . 

وجعاته جرا عشرین جزءا . . يحتوى على ضروب من علوم الشريعة ؛ 
وفنون من ال تجوءة » وجعلته معلما بالأقوال» ومفصلا بالةصول ؛ لمطالعة 
المسائل » تقريها عن الإطالة والملالة 

فاطرء الأل : 

0 الهم و صنوفه »والث على عليمه » ودرسه . 

- وف ذ کر العلاء ودرجاتهم ‏ وف العقل والفتيا ؛ ولزوم الحجة » وتعلي 
القرآن » واختلاف العلماء فى خلق الترآن . 


و س 


وف اک وااشاه » و الناسخ والاسوخ مه » وی تقسیر شىء منه . 

- وفى التوحيد ومعرفة الله تعالى » وأسمائه وتفسيرها » ونق الشبه عنه » 
والرؤية » والکلام » والوعد والوعيد » والثيئة والارادة » وخاق الأفمال » 
والاستطاعة ووجوب التكليف » وال > والطدى و ااطلال» والصراط والمزان» 
والاستواء» والوت ۳7 وال وا یاب ؛ والجنة والفار . وفيا يسع جهله ‏ 
ومالايسم جهله » وف الإعان والإسلام و السكفر و النفاق»و د کر للاك وا 
وابلس لمعنه اء وط ذكر اللماء وأسمائهم »وف رفع مذهب أهل الاسقتامة 

اء الثابى : ظ 

فى الولاءة والبراءة » رصبوف دك و معانبه . 
- وی صفا: ئر الذنوب و کباثره ۱ 

- وف القو به ی ظ وتهذيب لنفس وتقوعها » وأعال القاب » وما 
أستقم به المبادة » و اخلاص العمل . 

- وفى ذنوب الأنبياء » واللا که عام السلام . 

- وق فضائل نبينا مد ملت » وأحابه » وأمته » وفضائل ال کر . 

- وق الجنة والتار والدنیا والآخرة » وذ كر الطيب » وستر البدن» وأدب 
الا کل والشرب والجاع » وما يستحب من القول وجواز التقية » والعتب » 
والعذر » والحب »؛ والبض » وحسن الوار وااعاشره » وصلة الار حام 6 
والاسةئذان فى البيرت » والسلام ورده » وما موز للرحال والنساء من بعضمهم 
ابض » وحق الوالد على الولد . 

- وق . الفر انش والسئن » وفى النيات وألفاظها » وف الك ال معارض 
للمبد ى حلاله» وف مسال فى البحرء وما جاء فى ابا برة وعهاط »ومن ابتل بهم. 


مت ٩٩‏ س 


. الجءالثالك : 

فى الياه» والطبارات » والنحاسات » وف الحيض » والاستحاضة› 
والنفاس والغسل من الناءة . 

وف صلاة الحائض » وصومپا . 

_ وفى الوضوء والتیمم» وغبل اأيت » والدلاة عايه» وذ کر القبر » 
والتءز ب4 فى الوتى . 

على مم الراسفا و ی 

الجرء الرابم : ۱ 

- ف الصلاة » ووجوبها» وجميع صنونهاء وضروبهاء وما يجب على 
العجد فا . 

الجزء انلامس : 

- فى الزكاة » وصتوفها » ومن تحب له . 

- وف الجزية » وااصوانی والأموال النسوبة إلى أولاد نبان من عان 
و ج المسامين فما . 

الجزء السادس : 

- فى الصوم » وز كاة الفطر . 

وف الأعان وكفارتها » وف النذور وكفارتما . 

_ وق الاعتکاف » و حررم الخلال » ونحليل الحرام » ومن .جمل نفسه 
هدیا أو محيرة . ۱ 

- وق صنوف السکفارات » وى الذبا بم » والدیرد» وما محل منبا . 

- وق الأشرية ؛ وما بحل منها » وما. بحرم » و تصنیف جميع ذلك . 


TE 

اء السابع : 

2 ق اج ؛ ومن حب عليه » ومن لاحب عليه » وی الضحايا وصفتها ء 
وما أشيه ذلك . 

اء الثامن : 

- فى الأمر بالمعروف» والنهی عن الشسكر » والعقوبة بالیس » والثمزير . 

- وق الامامة وشروطا » ومن موز آن یکون اناما » وق أحداث 
مسا کر الأمة » وما يجب على الا مة ورعایاها » ومن موز عرله » وخامة . 

- وف الجهاد » وارة أهل الثم لك والباغين . 

وی الفتا م وأحكاميا > وقسمهاء وف الأسارى » ولثرتدین » ومينى 
الطرق على الناس . 

وف الولاة » وما جوز لهم » ومن موز أن يولى . 

- وق الحدود » وأحكامها » ومن بحب عليه » ومن لاب عليه . 


اء التاسم ۳ 


فى الدعاوى » والأحكام > وإنقاذ الحم على الحاضر » والغاتب »© 
وما ۹ ذلك . 
الجزء العاشر : 


- فى الشهادات » وألفاطها » ومن جوز شهادته » ومن لا تجوز . 

- وف ألفاظ الصكوك » وق الأعان » و النصب وألفاظ ذلك . 

- وی الوكالات وأحكامها » وما پثبت فى ذلك وما لایژت . 
الجزء الحادى عشر : 


فى الديون » والخحوالة و الضیان » والكفالة و انللاص 


ھم دات 


وفى الدماء » وأروشها » والديات فما . 

- وفى القتل » وما مجحب على العاقلة منها » وفی القسامة » وما أيه ذلات . 

الجزاء الثانی عشر : 

ق امن » والشفم > وق العمل » وف الأصول والمال » وق الصنانع » 
والاجارات » ومن يازمه الهمان » ومن لا یازمه . 

- وفی أجرة الدواب » والعبيد » والتازل » والسفن وأحكام ذلك . 

الجاء الثالث ۳ 

- فى الأمهار » والابار » والطرق » والسواق » والمقازل » وقياس النخل . 

- وق المانات » والمفاسلة » ومعایی ذلك . 

- وفى تحلیل الأموال » وحرع‌پا » والعرف » والعادة بين الفاس 

- وق الغصوب » وانللاص منه » واتللاص من السرقة » والضمان » 
والتجعات » والاستحلال من ذلك . 

ب وف الغمان الذى لا يعرف ربه » وما >وز به الانتفاع من الأموال » 
والمازل . 

وف الرا كيين فى السفن» وما يجوز لم فيها من الانتفاع » وما أشبهذلك. 

- وف المساجد » وفضلها » ومن تلزمه مارا والقيام بها » ويأموالها > 
وبنائما . ۱ 

وف ارسوم » وأحكامها » والاحداث فا » والانتفاع منها . 

_ وف القلوات » والصحارى » والاودة » وما ينبت » والجبال . 


وی مال الققراء > والسبل » والغائب » والوقوف » والمقاير . 


الجزء الرابع عشر : 
فى البووع وصنوفها » وما محل نها وما لا عل . 
- وفی الأحكام فيها وف العيوب » وما يحرم منها . 
.وق الصرق » والقرض » والسلف > وأاضارية والرهن : 
۲ الجزء انفامس عشر : . ١‏ 0 زبس 
برق الدکاح» وجوازه » دمن المي" ۰ 
وماع رم به الزوجة على زوجها . و 
وف الأولياء » والوكالة فى التزويج » وفيمن الأولى له من انساء . 
9 “زوج القمة . 
- وق الرضاع . ۱ 
وى اصدغات » وما اف »وکام ذا ذلك . 
0 السادس عكر و 


-ف معاشرة الازواج» وما يحب فى ذلك : موانققة وکسوت وم.اف خ 
وما يحب المظلقات » وللسیتات » والبائنات » ونفقة الزوة : ی وا 
والمجتونة . 

ون با الرجل برأى زوجته » وغير رما . 

- وق الفسمة بين النُساء 5 

- وف الوط. » وما نحل منه . 
- وف المفاوضة بين الزوجين . 
موی الطلاق » واندام» و البرآن » والایلای والظهار » و حرم. لروحات» 


و خبیرهن 


— هج سه 


وى عدة النساء المطلقات » والبائنات » والمموتات . 
- وی الواعدة فى العدة فى الئزوي » وف رد الزوجات . 
اء السابع عر 
دنى الأولاد» و ر بام ومن ا تم »ووجوب نقفتهم 6 و رعة أمواللم 
و تصرف الوالد فى مال ولده . 
- وق لوق الوالد وى أدب الصبيان ة وف القیط » وف أمر اليتاى » 
والقيام مهم » ويأمو الم » وفى أحدائهم » والإحداث نهم » وإيناس رشدم 
ودع آمواهم ۱ ظ 
_ وفى الأعى » وامنون » ولمم 4 والفافب » والقتود » وات » 
وأحكام ذلك . 
- وى نكاح العبيد » وطلاقهم وخامپم » واستبراء الاماء » وف عتق 
العبيد » و نقتانیم » وجناباتهم وإقرارم . 
- وق أم الولد » والدر » والسكاتب » وف ولاء العبيد » وأحكام ذلا . 
الجزء الثامن عشر : 
- فى الاقرار » والعطية » والعمرا » والرقها » والسكنى » والعارية » والأمانة 
واهدية » والصدقة » والاقطة » ء الضالة 
- وق صرف المضار » ونی الحدود والموات بين الأرضين . 
- وف ار حى » والتذور 
- وف جنايات المبید » والصبيان » وأخداث الدواب » وأحكام المزاب » 


۲ 
وما اشجه ذلك . 


ست ۱ ل 


اء التاسم غ 

فى الوصاءاء وأحكامها » وفروعما » وأقساطها » وما كان من مماتما . 

الجزء المشرون : 

فى المواريث » وقسمها بين أهاها » وشرح مايتعلق على فنونها > 
وأحكام ذلك . 

ووسمت هذا الکتاب بالأقوال مكان الأبراب ؛ لثلا يشتبه بغيره من 
الكتب ؛ لألى وجدت كثيراً من ااسکتب قد ذهب أوها وآخرهاء ول تعرف 
آما أى کتاب فى ؟ ! ! » ولا من أى تصنيف ؛ ءات علامة لايشيهها ثىء 
من تصانیف أهل ( عان ) ۱ 


ولا مزيد على ما صنفه السلف الماضون » ولا يدرك غایتهم التأخرون ؛ 
ولكن لاد فى کل زمان من مدید ما طال به الءرد » ودرس منه البعض > 
تنییها للغافل » وتعلما اجاهل » وتقريبا للاطالمة » وفیفا لمن أراد جمع 
أ فول ال دة 

لأن كتب أهل (عمان ) السالفة ‏ منها الختصرات التى هى دون الوصول 
إلى المراد » ومنها الطولات الى یدق جمعما على أعل الطاب والارتياد . 

وهذا كاب يكتنى به عن الته رات » والمطولات ؛ لأنه جامع لأ كثر 
الا رة ت دوت الله ودين اونما وا 
من آثار أ اتا ( رهم الله ) » وما رأيته موافقا للحق من ار غيرم . 

وأرجو أن يكون مفيداً لمن أقبل | په » هاديا أن اعتمد عليه ؛ تعصياً 
لإحياء آثار أهل هذه النحلة الزهراء » والدعوة الغراء » وه أهل الاستقامة 


—. ۷ — 


من أمة عمد مس كل أ رجو أن يكون لى ذخراً عند الله فى المآ ل » وهو الحمود 
على کل ال 

من وقف عل ما کتدته » وأ مت » ورسته » وصنفته - فلیمپد لى العذر 
فى تقصیری » وسد الال من خطی فى سطیری » وليأخذ ما وافق الق ». 
ولیصلح منه ما خالف ثار آهل العدل والصدق 

إلى أعترف على نفسی بالقصور عن الوصول إلى ااراتب الشريقة » وام 
العالية النيئة ؛ إلا أى معته‌د على فضل ار وتسيره » وعوله وإرشاده > 
وتسديده وله الن علينا يما أولانا من ضروب النعمة . 

فرح الله امرأ لزم الم وأهله » وقبل الق » وأخذ به » ورغب فى تعلم 
الل ودرسه وجعل هذا الكتاب شماره » ودثاره ٠‏ 

و« ذلك فضل الله بو تیه مر ن يشاء» واه ذو الفضل العظيم » وصلى ال 
على رسوله تمد الفی وآله وسل سلما ٠‏ 


+x‏ #¥ تن 


( ۲ - منهج الطالبين )> 


[القول الأول 
ف ال و صذو هد وهمر و *» والحث عليه | 

بسم الله ادن الرحے » وبه نستمین . ۱ 

ال من طريق أللغة : هو المعرفة والغهم » ومن الحاز - هو عم ما ابره 
ال ولو ن » وحقظه عنهم الاخرون » ویقال : فلان عام فى فن کذا ؛ إذا كان 
عارقا و حاوظا له » وهو العلم السكتوب بالتعلي » والنقل والدرس . 

و آما الل این : فالزى هو غير مکتس » ولا غير ولا يتبدل - هو 
le‏ ۹ > جل وعلا وهو عالم الذيب والشپادة » وهو علام النیوب » وهو لس 
المهير » عم يجميع الكائنات . 

وال عند هل الكلام 6 وما دعهله الناس : هو فيض الجهل 6 وکل من 
وصف بم شىء ؟ ققد ننى عنه الجهل به . 

وال بنفسة ۳ هو عییز حهم22 الاشیاء عل ماهی عانه 4 و وصع هون عل 
آما کنها من كين تفا بر ولا تناقش . 

وقول : الم ؟ درك المعلوم على ماهو به » وقيل : هو ادراك الى . 

وى العلل علما ء لأنه علامة يهتدى بها العام إلى ماقد جهل به الباس » 
وهو زل الم المنصرب على الطریق . 

وال والعلامة والمل اشاقن من لفل واحد . 

والعالم من ۳ غير الل » و على ره ب لعای - لايقال : أنه غيرهءٌ لأن 0 
املق حادث فيهم عقيب جهل » واللّه - تعالی - جل عن الحوادث » وهو العام 
1 > يالا يقال : إن له قدرة هی غيره » وهو القادر بذاته - جل وعلا . 


(۱) فى خ : والعالم من الق غير الملم . 


فصل : 

والعل : أصناف كثيرة ؛ وضروب خختلفة » وكلها شريفة › ولکل عل 
مما فضيلة » والاحاطة مها » وجميعبا محال . 

قال النى ج : « الل أ كر من أن محصی » نوذوا من کل ثی: 
و أحسته ۲6 . 

ومن ظن أن لامل غابة فقد سه حقه » ووضعه فى غير منزلته الق و صفه 
1 مها » قال تعالى : « وما ای من" الیل إلا ليلا 6 . 

قال بعض الفتماء : لو كنا نتم الل لنبلغ غايته لکنا بدا العل النقيصة » 
ولسکنا نطاءه لننقص كل يوم يوم من الجهل » ونزداد کل يوم من ال . 

والءلى ثلاث درجات : هن بلغ الدرجة الأول استسکثر ما عامه ؛ فإذا بلغ 
الثانية : اسعتل" ما علمه » والدرحة الثا للة _ 1 جلما أا 

وقال يعض اله_كاء : الل علمان : عل دينى » وعل دنیاوی ؛ فالعل الدينى 
هو قط العلماء الذين آرادوا به الآخرة » والتجاة من سخط الله تعالى , وال 
الدنیاوی" " » وهو ما أريد ۱۵ کتساب الأموال فى الدنيا . 

فالعلم اندیی : یفقس على قسوين : ظاهر عام » وخاص بان خنی . 

فالءلم الظاهر : کالم فى الحلال و اطرام » والقرائض والسنن والأحكام » 
وحفظ الكتب والأخبار والحديث» وأمثال ذلك قد اشترك فيه اللماص والعام. 


سمه س 


(۱) رواه فى بیان الشرع » والضيا والشامل . 

(۲) هناك بالنظر إلى المفءة الدنياوية » وعند إخلاص النية » فمو لا<ق بالدين ؛ لأن 
لاكسب على العيال » وستر العرض عن الرجال » وقصد تفع الاج من الأرحام والعقراء > 
وتقريب البعيد فى التجارة لا ك ثارها » وإراحة المواطنين مر منود شرع » وجهاد فى سبيل الله 
تعالى . م 


ست ۵ ۳ ست 


و العلم انلاص الباطن الى : هو علم الانبیاء » والصديةين » و الاو لیام 
وب امد ای 7 


الناس . 


۳ هه الا ندیا: 6 وم يدهم ودس اه عر وحل قال الل تعای De‏ عا اا 
كلا وه له اه لام ارتشی من سول » نأعلنا الله جل‌وعلا؟ 
أنه إذا ارتضی رسولا من خلقه أطلعة على ما شاء من عليه . 


3 یسم 300 فسمین ع ين ۳۹ و أ اه ورسله > دوع تفر د به ِ 
فم يطلع عليه أحداً من خلقه ؛ كا قال اله تال :0 یم نك عن السّاعة أيان 
مر ساها ؟ > نز 3 e‏ عفد ری e‏ و 3 إلا 7 6 . 


وقال اله تعالى : دی ا کیل کن اتی » وما فيض الاسام » 4 
ومثله : « إن أنه عنده 0 [ ساعة » ول لت » الآبة . ومثله كثير 
فى القرات » ما دل | على ] أن الله جل وعلا تفرد بعامه دون خلته . 


م سے الله الم بين خاقه أفساما > ورتم مراتب : فقال : « هوق 


(«) هذه من الأشياء الى اختص بها المولى سبدانه وتعالى ! لا يقال : إن ااتأخرین 
ليعرقون ماف بعلون الأرحام من ال » ويعرفون :زول الطر فبل أن ينزل ؛ فإنا قول : إن 
معرفة هؤلاء مقيدة بالأسباب » والأدلة الق یستدلون بها على ما فى الأرحام التى تصورت خلقتها » 
ویستدلون على الأمطار بالرياح الى هى آسبایه » وعل الله أسبق من هذا ؛ فالنطفة والماعه كاتا 
فى الرحم » ولا يعرف الانسان مصيرها . 


۷١ —‏ س 


کل ذى عل » » وقال: « بو ی ی امه من ا 4 وقال : « وراده 
له نی لیم اا 

وأما الل الدنیاوی فینقسم على قسمين : عل روحای » وء جسیانی ؛ الل 
الروحانى » مثل عل النجوم » والحساب » والطب » وما أشيه ذلك . 

والمل الجسماتى فهو عل الصناعات » کالیناء » والنحار » والداد » والجزار» 
والصايغ وأمثام » ومثل عل الجحر » وغير ذلك من المناعات . 

وروی عن النبى ( مكاي ) أنه" قال : « الع علان : عل بالقاب » 
وهو الع البافع » وعل باللشان » وهو حجة الله على ابن آدم 6 . 

ومن العلوم النافعة أن يعرف الخلوق خالقه » وأنه الله الذى أحتاه ورزقه» 
خإنه لا يعرفه قاب إلا خشع » ولا بدن إلا خضع . 

م شرح الله صدره » ورفع ذ کره » و جعله حکما علما > وكرمه فى الدنيا 
والاخرة ع تكرعا . 

وقيل : إن العلل علمان : عل الأديان » وعل الأبدان 

ويقال : إن الملوم أربعة : 

عل الأديان ؛ وهو مبرفة الملال والرام » وما يجوز وما لا يجوز › 
وما يجب على العبد فعله أو رکه . 

وعم الطب ؛ لأن بااصحة لابدن يكل وصف العبادة » وتأدية الفرائض 
واللوازم . 


)۱( رواه اون ابی بش دة 6 وا لمكم عن امسن مرسلاء والدارهمى ف ۰قد م4#ص £ ۲ فا اطیب 
عن جابر . 


سس 0 ت 


وعل اللسان ؛ وهو تقد النطق از ی بستقم به امطاب عند تلاو ةالقران» 
ومذا كرة العم » ييز المعاتى » وهو على جليل شريف . 

وعل الانسان ؛ وهو أن يعرف الانسان نسبه » ومن أى أصل هو ؛ فإذا 
عرف نسبه » وأصل حاله ؛ أنه من تراب » ثم من نطفة » ثم من علتة » 
ثم من مضنة » ثم يكون جنينا فى بطن أمه » جاور فيه لا ةمع فيه من نضول 
الطعام والشراب . 

ثم مخرج من هناك إلى حجر أمه ؛ حيث لا جلب لنفسه نقعا » ولا يدفم 
عنها ضرا ؟ فيجرى الله له لبنا من بين فرث ودم » و عل الله له الرحمة والرأنة» 
واحية فى قلب والد به . 

ثم نغذه حی يمير خلتا سويا » عاقلا مزا ؛ فاما مؤمن نر الله قاجه 
بالإعان ؛ كأنه قد ألف الأنبياء » والمرساين » واللائكة المقربين فى حضرة 
رب الاين . ۱ 

و اما كافر قد شغله الکفر » والعصیان » وعوقة عن الوصول إلى حضرة 
ارجن » وانقطع به إلى مجالسة الشيطان فى درجات النافتین » نموذ بالل » 
م نعوذ باللّه من هزات الشیاطین » ثم أعوذ باه أن حضرون . 

ثم إن هذا الانسان ؛ إذا نظر بعين بصيرته » واستعمل ما فى فكرته_ 
لم جد پدنه وبين ادم آبا » ولا جدا حياء كلهم أموات قادمون على ما قد قدموا 
من اعام ؛ نإما إلى راحة ونع » وإما إلى عذاب مقم ۰ و]ذا اعتبر آمور 
هن منهم لم جد لأحد مم كرما إلا بالتقوى » وما بق من آمورم 
ضلال » وهباء ؛ فهذا من عل الونسان . 


ولجيع هذه العلوم أ واب ومسائل» لا حيط بها معرفة عارف» ولا وصفه 
واصف» وا مهدی من بشاء من عجاده ا‌طریق رصاه» ولا هادى إن أضله الله 


فصل : 
وقیل : إن کل أحد يوق أهل زمانه من العلماء فى فن من فنون الل 4 
3 فيل فى الحديث : إن « ایا بكر الصدیق » ( رذى الله عذه ) عل الصحابةباللّه > 

وأتقاهم له 

و « مر بن اللخطاب » (رذى الله عنه) أعرفهم بالسياسة » ومصالاللافة. 

و « عمان بن عفان » یفوقپم فى انلط » وفنون الكتاءة . 

و « على بن أبى طالب » أحكهم فى القضاء » والبلاغة » وفنون اللم. 

وأفرضهم فى عل للواريث « زيد بن ثابت » » وأعامهم باللال والحرام 
« معاذ بن جیل » » وأصدقهم محة « أو ذر الغقارى » › وأترأم للقرآن. 
2 ای" بن كعب » » و « عبد الله بن عباس » أعامهم بتأويل التران . 

وأمين هذه الامة م أو عبيدة ن الجراح 6 » وصاحب سر رسول ره 
( َا ) « حذينة بن اليانى » . ظ 

وعليم دی ابن أم عبد يعنى عبد اللہ بن مسعود ‏ ¢ وه عار ن. 
یأر » لا يضل » و « الزبير بن العوام » حوارى هذه الامة . 

و کثیر من الصحابة غير الذ کورین مخصوص کل واحد منهم بفضيلة > 
وكذلك لتابمون لم . 

والعاماء من بعد » كل واحد منهم صرف هه إلى فن من فتون الع ۶ 
فنهم من برع فى عل الفقه » والفتوى فى الأحكام » ومعرفة الحلال » والحرام . 


و دا الفن - أيضاً - هنون كثيرة » ور وب مختلفة » وهذا يفوق ف هن 
منه » وهذا یقوق فى فن آخر منه > ومنهم من یقوق فى عل النحو » والعربية ؛ 
والصرف » وشیه هذا » دمتیم من یقوق فى تعبير الرؤيا » ومهم من یفوق 
فى عل الفلك 6 ومهم فى عل الطب ۰ دمم فى عل التفسير » وتارخ الامم 6 
وأ حاديث للاضین » وقصه‌مم 6 وأخبارم 6 ومعهم فى حنظ القراءات » 
و محوید الترآن » وتلاوه وحفظه . 


وأجل هذه العلوم وأنفعها » عاجلا واجلا - معرفة الله تعالى » ومعرفة 
<لوده » والعمل عا أمر اه » والانتهاء ها زجر عنه . 


وهذه العلوم كلها رما العمل » والعمل على قدر نية العبد » وإرادته ؛ 
فن راد به وجه انه وطاب به رضاه ؛ فهو مودق سعيد » ومن أراد نه غيراسٌ؛ 
بو حجة عليه » وذلك كله بتوفیق الله » وتأييده وارشاده وتسديده 
« والله مخقص برحته من يشاء » واه ذو الفضل الم > 

وقيل : إن التران أصل العلوم كلا » وجامعپا ومستنيطة مته ؛ ۱4 روی 
أن النى ( مكلت ) قال : « إن هذا القرآن فيه عل الأولين والآخرين E‏ 
زم ديلت 4 ها کون بمدک ؛ من عرب عنه شىء فليتنوكر القران 


من أوله إلى آخره ؛ فا نه جد فيه ما بذغیه 6 . 


وروى عن ع اين مسعود ( ری اه عنه ) أنه قال : ۵ نعل واالةران وأطج» 


خانه من دیک ( 


سب ۲۷6 د 


وال إمام العمل » والعمل تابع » وهو أولى بالتقدم» لأنه الأصل والدلیل» 
ولا حصل معرفة العید نفسه » ومعرفة معو ده » وما يحب عليه من آداب عيادنه 
إلا بالل . 

فأهم الأمور إذن؛ طلب العم لحصول خيرى الدنيا والآخرة » قال الله تعالی: 
« یوق اه من یاه » ومن وات المسكمة ققد آوق حيرا گشیرا» 
وما یذ 5* الا اولو لباب ¢ 

فاذا عرف العبد ريه » وه مستحق للعيادة » وعرف كيف يؤدى العبادة 
الق يستوجب بها رضا سيده » ویس يها من سخطه - أقبل على العمل يما 
أمره نه » والاثنهاء عا زجره عنه . 

وأما من لا يعرف نفسه » ولا يعرف ره » ولا ما أمره نه » ولا ما مهاه 
عبه - فهو متحير فى تيه الضلالة ؛ لا پتدی لصلاحه سبیلا. 

أعوذ باللّه أن أكون من اداهلین » والجد لله على ما أولى» وهدی » 
ونم > وأعطى » و دم > وآوی » وصلى الله على رسوله مد النى » وله » 


وس سلما 


تنم #5 يب 


القول الثانى 


فى فضل العل » وفضل طالبه » ولژوم تعاهمه 
وبيان ذلك ' 


قال اله تعالى : « و لقد یسر اران لاد کر فمل من مد كر ؟ » قيل 
معناه : هل من طالب عل فيان عايه ؟ وقال الننى مي : « طلب العم فريضة 
عل ىكل حالم “ » وقال : « اطلبوا العلم ولوبالصين29؟ » » قال : « علیک بالل 
فإن أحد» لا دری متى مختل إليه » أى يحتاج إليه » و (الللة : الحاجة ) . 

وال فق ذات سواة آع - : آن البى و ۶ آمر الزمنین أن پرا 
لا يعينهم من العمل ؛ قبل أنيعينهم إشفاقا مندعليهم ؛ قبل أن يقءوا ف‌مالامجوز 
هم ؛ فيهلكوا من حیث لاشءرون 

وقال ر رضی ات عنه : « تفقهوا قبل أن تسودوا » يقول : تعاموا فى 
الصغر قبل أن تكونوا منظورين » فتستحيوا من ع عند الكبر » و بھی 
جهالا لا تأخذون الم [ إلا ] من الصفار فيزرى ذلك بك . 

وقیل : ألى رجل إلى أفى ذر ( رضی لله عنه) » وقال : لا أريد أن اتل 
N‏ أضيمه » تقال له : : تم العلل ؛ فإنك إن توسد الم خير لاك من 
آن توسد اپل : 

وحاء رجل اف الدرداء » تقال له کالرجل الأول : فال له أو الدرداء : 


(۱) فى الطرانی » والیبهقی طلب العام فريضة على کل مسلم . 
(۲) رواه الربیم واعقيلى » وابن عدی ؛ واابيوقى ف الفرایض .) 


— بالا اد 


نم الع ؛ فإنك إن عت عالا » خير لك مرت أن موت جاهلا » وقال : اغد 
عالا » أو متعاما » أو مستمعا » ولا تكن الرابع فملك . 

وقالعجد الله - أ رجواً نه ان عباس : والذى لا إلهغيره ؛ أو أعل أحدا 
أعل يسكتاب له منى ؛ تبلغنيه الابل لرحات إليه . 

وأحوج الناس إلى ءا ب العم » وطلبه - العلماء : لأنهم أعلام يقتدى بهم ؛ 

وقیل : و كان الذى يلم بن ف مشرق الأرض » والذى يتعامه فى مغرب 
الأرض - لکان عليه أن حرج | ايه 6 ود منه دنه الزى لعيدة لله به 6 
ولو حبا على بطنه . 

د ۳ أوحى 0 إن دأود عليه السلام : أن اد تعلین من حل بك 6 وعصا 
من حدید » واطلب الءلم ؛ حتی ینکسر العصا » وینخرق النعلان 7 

فسرمكحول قوله عزوجل :« لدا قضيتم الصلاة نتروا نی‌الارض» 
انوا من مسل الله » یعنی به طلب الب . وروی عن النی ( مد مي ) أنه 
قال : « أطلبوا العم فإن فيه حياة الفلوب من الجول 6 ومصیاح الا صار من 
منازل اللول وجالمم والدرجات العلى فى الدنها والاخرة » وقال الله تعالى : 
2 وف 3 5 ومنون ینوا كاذه : فلو" لا نهر ۳ ور ۵ 2 منهم 
طا فة ؛ ليتوا فى ادن ؛ و لینذروا فومهم ۰ ؛ إذا جوا إ ليم 6 . 

وترغيها فى العلوروى أبو سعيد ( رضي اله عنه ) أن النى ( مكلا مي ) قال: 
« من مثی فى تعليم شیء من العم ؛ کتب الله [ له ] بکل خطوة من <طاه 
علىذلك عبادة ألنسنة قا عالیلها ؛ صاعا مهارها» وروی على عن البی ( مك23 ) 


أنه قال : « ما تنفلعبد » ولا 'تخفف » ولا سوبا ؛ لیندو ی طلب الل إلا 
عفر الله له حيث منطو عتبة يته . > وقال أ بو اطسن ( رحمه اه ) : نظر اأؤمن 
ف ىكتاب ؛ ولو قبل موته بساعة - زيادة له فى دينه » وقال رسول الله (مٍ) 
« سیأی بمدی ناس‌من أقطار الأرض > يلتمسون العل ؛ فاستوصوا مهم خيراً». 
وکان این‌سمود ) رجه اله ( إذا رأى الشباب بطلبون العام - قال : مرحیا 
ينا بيع الجحكة » ومسابیح الظائة » خاقان الثیاب جدد القلوب حرس 
البيوت ران كل قبيلة » وكان يقول ‏ ابن مسءود ‏ منْهومان لا يشبعان : 
طالب عل وطالب دنیا » أما طالب الم فإنه بزداد للرحمن رضا » وتلا : « ثم 
یخی الله من عباده لاه » » وأما طالب الدنيا ؛ فانه بزداد طنياناء ثم 
قرأ : « كلا ان الانسان لَيَطْمَى؟أن راه استفی » وخير أيام لأرء أيام أفتاها 
ف طلب العم » ودرسه . 
وقيل : إن حفظ مسألة خير من عبادة ستين سنة » وان اللائكة لقضع 
أ جنا لطالب العلم رضا لما یطاب ۳ . ومنسلك طريقاً يلتمس فيه علماسمل 
لله له طريماً إلى الجن وقال ( مكلا ) : لطالب العم شجرة فى الجنة ؛ أصلها 
من المسك » وأغصانها من اللؤلؤ » وعودها من الياقوت » وورقها من النود » 
وعرها من الحور المين » تنبت کل يوم من آطور سجعين حورية . الواحدة 


)١(‏ رواه الربي-م بن حبيب عن أنس وقال الربیم : الأجنحة بدلا من الأيدى فى باب 
الد عاء 6 ورواه الطیالسی عن صفوان 1 عسال 6 والبيهقى ۰ 

(۲) رواه الربیم بن حبیب عن آبی هريرة » ورواه الترمذی عن أبى هريرة ایضا ‏ 
ورواه مام عنه 6 وا بو داود والنالی وابن ماحة » وادن حبان فى صححه 6 والحا م ۰ 


— ۷ ست 


منهن خير من الدنیا وما فما . کل ذلك لطالب السام » وقیل : قال النى 
( عم ) : سألت جبریل ( عليه السلام ) » فقات : أى ال مهاد أنضل ؟ قال : 
طلب العلم » قلت رين بعد ؟ قال : زيارة العاماء . 

وروی ان عباس عن الثی ( س ) أنه قال : « صبة العلماء دين »> 
ومجالستهم کرم » والنظر إليهم عبادة » والثى معهم نفر » والطمهم عر 
وال کل معهم شفاء » تنزل علیهم ثلائون رحمة » وعلى غيرم رحمة وأحدة » مم 
أواياء الله طوى لن خالطهم » خاقهم الله شفاء ,اناس ؛ فن حفظهم لم يندم ؛ ومن 
خذطم ندم » وشرف الله قلوب العلماء فسوى بين قاو بهم وبين الاوح الحفوظ > 
فتال: « بل هه فرآن كيد فى أي حفوظ 6 وقال :( 0 ب تن 
فى صدور الّذِينَ أوتوا ی » وروی ابن عرعن النى (مَكليهِ) قال:« جلوس 
ساعة مع العاماء أحب إلى الله من عبادة ألف سنة لا یعصی الله تعالی فمها طر فة 
عين » والبظر إلى العالم أحب إلى الله من اعتکاف سنة فى بوت الله ارام » 
وزيارة العاداء أحب إلى الله من سيءين حجةمتپولة > ويكتب لمن جلس عندأهل 
للم بكل حرف عه سيين حجة وعرة » وترنم له درجة » وينزل الله علية 
ارحجة » وجب له ألنة يوم القيامة » . 

والناس عالم ومتعل » فأما العالم فستفن بعلمه ؟ بزداد کل يوم بصر؟ وعل ؛ 
ناذا فته أبصر » واذا آصر عى ؛ وإذا عمل رجاء وهذه الدرجة القصوى » 
و ما لته فهو فى زيادة ؛ فئله كثل السراج كنا كان ذهنه أصى » ومتماته 
أغلظ كان أضوأ وأنور ؛ وذلك إذا كان ل ناا شفیقا أثيت اله ذاك 
الم فى قاب التعل » وويزداد علا إلى علمه ؛ وإذا كان التءلى وتواضع لمن یت 


سنس ع ۷ مسبت 


مه استوجب من الله الإلهام فى قابه » وكان أقوى وأبصر وهذه الدرجة 
ا 

وما الجاهل یز داد کل يوم جهلا إلى جهله » ولا بتواضم ديعل » ولا 
ينظر فى أ واب اطکة فیفهم »ومن أراد أن ستذىء ينور الحكة ؛ فايألف 
أهل الةم والعقل » ومن استخف تما نزع انه مفه ببركة العمل يها . 

وقيل : الاعان عافية القاب ؛ فاذا سكفت العافية القلب داوته » [و] إعان 
القلب : هو أن مخاف الله خوفا لامخاف مثله دونه » و برجو الله رجاء لا رجو 
مثله دونه . 

وقال أ.وعلى ( رجه الله ) : الما يسأل مسألة الجاهل » و محفظ حفظ العاقل 
وقال أبو عبد اه : أول ال الصمت » و الثای : الاستاع » والثالث : الفظ ؛ 
والرابع : نشره والمل به » وروی أن التبی ي قال: « من برد الله به خيرا 
يققمه فى الدين » وقال : اطلبوا الم قبل أن ,رفع » ورفعه ذهاب أهله . 
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خاق ال » وجعل له من خلقه من محفظه » ویفتی به » 
ویذب عنه » وحمیه ولولا ذلك لیادت فنون الع » وفی » ودرس ونسی » 
وقال الننى ميل : « إن الأرض لا ماو من قا لله بي »» وقال : « طلب العل 
فريضة على كل مسإ » » وقال : < الع حواة الاسلام وعماد الدین » » وقال : 
العلل يزيد الشريف شرفا » و رفع المملوك حت درك رتب الملوك 6 » والعلم خير 
من الال » الال حروس وال حارس » والال ینقصه الإنفاق » وال بزداد عل 


صخ ۷ ۳ نیت 


الانقاق » قال عبد الله ی العباس : تذللت طالبا فمرزت مطلوبا ؛ و اذا أراد ال 
الاس خیرا » خا ام فى ما وکیم » واللك فى علمائهم . 

وقال ان عجاس ( رضی له عښه ) : وجدت عامة عل رسول ميدي عند 
هذا الجى من الأ نصارء و إلى كنت لاقیل باب أحدم من المواجر» ولو شنت 
لأذن لى ؛ و لكنى آبتنی طيبة تفه » وانلفة على قابه : 

وقال هر ن عبد المز ز : ما قرن شىء أحسن من حل إلى عل » وقال : 
العل زین للغنى » وعون لقتبر » وقال عروة بن الزيير لبنیه : تعلموا فان تسکو نوا 
صفار قوم فسی أن تسکونوا کبار آخرین » وقال معاذ بن جبل رذى الله عنه: 
تملموا الم ؛ فان نعليمه لله خشية؛وطليه عبادة » والبحث عنه جهاد» ومذا کرته 
تسبيح » وتعليمه لمن لاي امه صدقة » و بذله لأهله قرية . 

الد أنيس فى الوحشة » و صدیق فى الغربة » وحدث فی اتللوة » وصاحب 
فى السراء » و الضراء » وزین عند الأخلاء » وسلاح على الأعداء »> برفع الله به 
آقواما فيجعاهم فى ایر أمة ت#ققص ۲ ثارم» ویقتدی يأفعالم وینتهی إلى رم 
وقال ا : الملل خاول امن » و الم وزيره » والرفق أخوه » والبر والده » 
و الصیر أمير جتوده . 

و ینیع اطالب لدم أن يحتهد فى طابه » ولا دخله فتور ولا ملل » ولا 
یدخله حياء فى فل » ولا رق و جهه عند السوال » و فیل لبعض ملوك لعج : 
أيحسن للشيخ الكبير أن يتعلم ؟ قال : ماحسنت الحياة فالعي محسن » وفیل : 
كتب رجل لاينه با بی : اطلب الع ؛ فإنه خير لك من أبيك وأمك ؛ فان 
استغندت كان لك جهالا » و إن افتترت كان لك روة ومالا . 


و کتب رجل إلى أخيه: إنك قد أوتيت علا أنار الله به قليك؛ فلا نطی" 
نور عامك بالذنوب؟؛ فتسکون فى الظانة بوم يسعى أهل الل ما نام الله نتسکون 


من الاسر بن ۰ 


وقیل ارجل : ما بلغ بك حبك على ؟ تقال : إذا اغعممت أسلاف ؟ 
وإذا غضيت کغانی ؟ وإذا شکوټ إلية دلی وأشكاق ۷۹ دضى 
أمر خلصنى 


وقول : كتب رجل إلى عبد الله بن عر » أن ۱ کتب لی بالهام کله ؟ 
فكتب إليه عمد ار بن هر : 


العم كثير ولكن إن استطعت أنتلق اله خيص الجطن من أموال الغاس 
سل الظهر من دمائهم » کافا لسانك عن أعراضهم » لازما لجاءتهم ‏ فافعل . 
جمع له مجامع العم » ومحاسن الأدب فى آرم کلات ۱ 


وقيل : اما خصال يعرف مها » وعتاز ا من غيره : نحلم عمن ظلمه > 
ویتواضع لمن دونه » ویسابق من هو فوقه » وإن ری باب معروف انتمزه > 
ولا يقارقه الو » إن : نکام غنم » وین موش سل » وان عرضت له فتنة 
اعتصم باه عر وجل . 

وقیل : العل ذ کر محبه ذ كور الرجال » ويبغضه نامهم » وقيل : الما 
ا 7۳۳ محاس لا خير فيه » وفیل : لاحب العم الا من 


أحبه اه ع ولا بیءصه الا من ع أ شه لله » وقيل : لاتقوم الساءة حق يصير 


لبم جهلا . 


نس ل مت 


فصل : 

و روی عن النى م أنه قال : باض الع که »و فرح پا لد ینت ۳ 
بااپصرء » ومبض إلى عان . 

وقول : إن الذين نقلوا العلم من اابصرة إلى عمان : « موی بن أبى جابر 
الا کوی » » ودو من بی صجة .من سامة بن وی بن غالب »و« شیر ن‌الندر 
النزوالى » » وهو من بی زياد أ ا من بى سامة بن أؤى بن غالب ».و «حمد 
إن للعلا الفشحى » » وهو من كندة . و« منير بن الثبر الجملانى » وهو من 
بی رام من قضاعة بن مالك بل 2ور . رهم الله » وغفر هم 8 
وعن الاسلام وجميعالمسامين خير کثیر؟ » > وفضائل العلم ا کان هی 


فصل : 

و قیض العلل الجهل » يقال : جهلت هذا الأمر ؛ إذا !تمه » وتعرف 
حقیقعه » والجاهل : هو الذتى غلب عليه الجهل » والمتجاهل المت.مد لمل 
القاصند له » و بنم‌ما فرق ؛ والجهل مأخو ذاه ن الأر ضين احادل ؛ وهی الى 
لا أعلام ها ء ولا متدی لطرقها الواحد مجهله » والجهل مستقبح بإجماع . 

وقيل : الیل داء » و الم دواه » والجهل عورة نستتر » والعلم زينة نظهر » 
والجول أقبح ما فی الانسان » فال لم اصلح مافيه » ومن جهل شيا ققد عاداه » 
وقيل : الرء عدو ما جهل . ۱ ۱ 

و کذلات الامم : لا جهلوا فضل أ بيا م و بجوم عادوم » وحاربوم 


امن توق لكاي وو 


۱ ) 6 ف ااض.اء: الم ادي له باعل ص . 
( ۴ منهج اصالیين ) 


٤‏ سب 


ومن علامة الجاهل أنك مد ه امل معاد با ؛ وعلیه رازبا > وعنه مخه ر فا 
بظلل من خااطه» ودی على من ۱0 هو فرقه» ويقكم 
بغير تدبیر » وان سكت .با » وان ءرضت له فةنة وفع هم » وان رأى نضيلة 
أعرض عنها » وقلا تسکون منة فاضل إلا من نافص » وبلوی عم الا من 
جاهل » وقد نمی العلماء عن صحبة الجهال » وقال أ بو الدرداء : علامة الجاهل 
المحب » والاطق 2 لا همه وأن بنهی عون ذىء ويأتمه ِ وقال عر 
ابن عد الءزيز : يعرف الجاهل. بكثرة الالعفات » وسسرعة الجواب » وليست 
حالة أوضم لقدر الانسان » ولا أضر عليه ولا أجاب للشر إليهء ولا أقبح 
لذكره » ولا أذم لأمره من الجهل:» وهو الداعى للمار ؛ واماوی | بضاحیه | 
إلى الذار» والمعد [ عن ] السلامة » والدی من الندامة » والسبب لكل مغرة ؛ 
والجالب لکل مذرة » والذاهب مخيرى الدنيا والاخرة ؛ فالجاعل ميت وإن 
كان حا » مدوم وإ ن کان بت + قير و إن كان غي . 


وقيل لبعض الحسيء : مالك لانعانيون الجهال ؟ فقال : إنا لانكلف 
لعمى أن يبصروا.ء ولا الصم أن يسمموا ؛ فهم کا ذ کرم اللہ تمالی : « سم 
ك عی٣‏ ف لا ر'جءون . 

وقيل : ينبنى للعاقل أن مخاطب ال جاهل مخاطبة المتطبب للمریضن » وقيل : 
لا یمرف الجاهل إلا الما » ولا المعصية إلا المطيع 


دام ع ب مدل »وام اث في لاله تدای :د و ار 
رجگ ین أو نمی لا نون ی ؛ الم يعرف الله وحده ؛ 


و به يطاع و يميد » یلمه الله له السمداء » ومحرمه الأشتياء 


بر 

وروی امسن عن النى (طَكي) "نه قال : « من لم يتعلم لمیر عذبه الله على 
الیل ؛ فلا شی. أفضل عند ال من الم و"فقه » والفقيه واحد أشد عل 
القيطان می اف عابد » و لسکل شى - دعامة ودعامة هذا الدی الفته » . 

فصل : 

قيل لألى سعيد ( رمه الله ) : ما أفضل للمتعل ؛ إذا قام با يحب عليه » 
: ۳ ع الأصول فى الدن » أء بت الحلال والحرام » ومتائل الأحكام ؟ 

ل : لا أحب أن يتعرى من أخذ ذلك ؛ إن أمكنه أن يأخذ م كل فن شيعا ؛ 
لا جة ااناس فى هذا الزمان لذلك » ون كان لا عكنه ذلاك » ولا بد له من 
الانفراد شىء من ذلك ؛ فالأصول آوجب ؛ إلا أن يكون ف موضع الما جة 
إليه من أهل زمانه أ كثر فى عل الظواهر كان تم ذاك أولى ؛ على اعتتاد 
ممونة أعل الحاجة إليه ١ا‏ أمكنه » وبلغ إليه طوله . 

ويكون اء تاد لت 5 وجه الله تعالى » وابتناء م ضانه » واسته‌داوا 
لا يعنيه من تأدية ین » واحةزاب مارمه ؛ قبل أن بعئيه » رلا بار مه 
قبل أن يازمه ؛ لثلا يترك طاعة ول » ولا يدخل ی مححور 7 » ولارشاد 
من قدر على إرشاده » وتعام فح قول لیب 

وقول : سثل رسول اله ( صلى الله عليه دسم ) عن الم . شال : الل 
كله. التران » وهو الأصل » والتتزیل » وما بعده من العلل تفسير له وتأويل . 
وقال على ن أف طالب : کفی بالل ثرفا أن کل أ<د دعیه » و إن ۾ يكن 
من أهله » كفى بالجهل خریا أن کل أحد يقبرأ منه » وان كان ه موسوماء 


وقليل العلى خير من كثير الببادة» ولوك حكام على الناس » واللم حا كم 
على الملوك . 

وقيل لبعض السکاء : لملا جعمع الل والمال ؟ قال : لمز الكل > 
وقي : خير سامان بن داود ( عليه السلام ) بين ال والال ؛ فاخعار الع ؛ 
فأعطاه الله لاک والعل وللال » للإختياره الل » وقيل إن التعبد بلا عسل 
كا جار فى الطاحونة !! . 

وقيل إن أعمال الب ركاها عند الجهاد فى سبيل الله كتفلة فى بحر » وأعال 
البركاها » والجهاد فى سبیل الله عند الأمر بالعروف » والہى عن انكر 

كتفلة فى بحر ی" » وكل ذلك عند طلب العلل كتفلة فى بحر . 

و الملاء ورثة الأنبياء » وملح الأرض » ومصابيح الدنيا » والادلاء عند 
العاء » ومشمورون فى الأرض والسماء » قواد الناس إلى الجنة » وقيل : مداد 
ال لماء وازن دم الشبداء بو م القيامة » ومن لم حزن على موت الم 
فهو منافق » وتبكى لوت العالم سكان الدموات سبعين وما ؛ فلا مصيبة 
أعظم من موت الملاء » وما من مؤمن مرن على موت العام إلا كتب 
له له ئواب أاف ألف عم » وألف ألف ميد ورنم له فضل عل 
ألف تيك 


وقال اا ما 9 ا حدر اعا وقد جرف ¢ ومن حدر وله النار ¢ 


ومن مشی خطوتين فى طلب الءلم » أو جلس فى حلةة العلل قدر فواق اقة ؛ 
دهد وحمت له النة 6. ( وفوا 


ق الناقة مابين الیتین » ورجوع الابن فى الضرع 
بعد الحاب ) . 


۳۷ — 


وقال الننى (مَكليهِ) : « سألت جبريل عن صاحب الا . فقال : هو سر اج 
أ متك 8 الدتها اة ¢ طأولى لى عر دهم وحم ¢ وويل أن نکر مدر فم ١‏ 
وأ يفقم ( و کفی بکتات ۳۹ ححة » وشه ء ف تمصیل العم و ده ؛ فوله 


تعالى : « بل هو آيكت بيات فى دور این أوتوا المل » ؛ وقال : 
« إعا خشی ان من ع,آده ااماماء » » وقال : « ۰ ها ستو ی ی 
E‏ لین لا سلمون 2 ما یذ کر اولو | الألباب » . 

فأى كلام أ بلغ وأوعظ » وأنفع فاش من كلام رب العالمين » وهو 
الشةا. من كل داءء والنور والضيا [ .]٠‏ 

حعلنا ره مم اعلمة < وم معناه » وعمل عا فيه » و ردب ععائية » وفیل 
منا تلاوته ؛ إنه ميم الدعاء» فعال || يشاء . 

وروی ان مسءرد رذى الله عبه : أن النى ( ( قال : لا حسد إا 
فى اثنین:« رجل آ ناه اللہ مالاءوساط. فى | اه فى اق»ورجل 1 تاه الله علما ؛ 
فهو یقفی به » ويدلمه الناس » » وقال « من برد الله به خيراً يفقهه فى الدين ؛ 
رفع الله الل أقواما > و مهم فى أعلير قادة » وأعة تفتص آتارم » و رفع 
أعماهم > و برغب الملائكة فى حلم ۱ و بأجنحنما عسحهم » و 13 رطب يارس 
ستففر همر ؛ حتى حيتان البحر وعوامه » وسباع البر وأنمامه » والسياء ونجومها 
والأرض و*ومها . 

وقیل : سأل موسی عليه السلام ريه تبارك وتعاى : أى عوادله أعل ؟ 
قال : عالم لايشبع من العلل » مجمع عل الناس إلى علمه » قال يارب : أى عبادك 


2 "A — 


1 ؟ قال : الذی یشنی عل الداس إلى عاءة عمى أن يحد كلة هده إلى هدى 
أو رده عن ردى . ١‏ 

فصل : 

وقیل : مثل العام الذى يمل ااناس بريد به وجه الله تعالى ‏ کش الس 
تغىء لاناس ولا ينقص مها شىء » ويقال : إن العلماء غرباء الكثرة الجهال > 
ون مناجاة موسی ره جل وعلا : من دق فى الدين نظر"ه جل فى القيامة 
خطره » ومثل الما مثل الربحانة ؛ الجن منظرها » الطقية راتحتها زداد طييا 
بتقبياك ها ؛ كذلك المام إن قارنته زانك » وإن سألته اقتبسك علا . 

والعالم أ كير مرت الفقيه » والفقيه اسم مدح لاتحت إلا من كان 
به عاملا . 

وقیل : مثل جليس الصدق كامل الطیب ؛ إن لم يصبك منه أصابك من 
ره » ومثل جلیس ااسوء مثل ااسکیر ( بسن اد اد ) ان | بصيلك شرره 
أصابك دخانه . 


فصل : 
وسل أبو سعيد رذى الله عنه : ما أفضل عندك ؟ الجهاد على العيال » 
وطاب الحلال أو اتب » والاتصال بالاخوان » و رگ ال کسبة ؟ قال : هذا مما 
اختاف فيه ؛ وکله فضرلت ولا 9 شيل أفضل من طلب العم ؛ وادا کن 
طلب المءاش ۸ يضة » وطاب الل فضيلة ؛ فالفرض أولى من الفضولة ؛ وإذا . 


صح للءجد فوت یومه ری عليه زررا کل بوم قد سهق له » أو عرفه من وجه 


ولو كان يوما بيوم ؛ فطلب الل أولى ؛ وان خاف عدم ذلك كان طاب الماش 
أولى من طلب الل » ويعتقد اسوال عا يازمه فى دين اله » و أن يطلب الكل 
مت قدر على ذلك . ۱ 

ومع قدر على المسكسئة له ولمياله » وطلب الم أضاء وأعطاه الله قوة 
على ذلك ؛ ققد أدى الفرض » وحاز الفضل ؛ فان لم بقدر على ذلك : أعتقد أنه 
متی قدر طليءوالله عا أولى بالعذر» و وَل سکلف ا 1 و 6 6 


رعس م 5 ' 
( و هو Le‏ " بذ ات الصدور 6 . 


¥ 4 # 


وی 


الةو ل الك 
ق أصتاف العاماء 6 ودرجاتهم 6 و ر غيم 6 و محذرم ¢ 


وهدح ۳ 6 وما لوی لعأيمة: 


قال الله تعالى : « رقم" اه الذين اموا رایس » والذین آوتوا الیل 
1 » » وقال: « رفع در جات من ناد 6 وق 13 ذى عل عم" ۹ 
وقال : « وما يست وی الاجیاد ولا ا » . فيل : الأحياء ‏ العلا: 
و ف ات الجهال . وقیل : الأحياء ‏ الؤمنون . والاموات : الکفاد . 
وقال النبی" " ( مه ) : الناس موتى إلا العالمون » وااعالمون سكرى 
إلا العاملون » والعاملون هاسی إلا الخلصون ؛ واناصون على خطر عظے . 
وقال ( معدي ) : « يا ابن مسعود : آتدری أى الناس أعل ؟ قال : قات : 
الله ورسوله عل . قال : أعل الناس أبصرم للحق ؛ إذا اختلف التاس » و إن 
كان مقصرا فى العمل ».وقال رسول الله (مَكللةْ) :2 يبءث الله ال باد بوم القيامة 
3 عيز العلاء ؛ فيقول : با معاشر ااءاماء : إلى ا أضم فیک على لأعذبم : به » 
اطلقوا ققد غفرت سک » ۰ وقال : « إن الما يستنفر له من فى السموات 
والأرض > والميعان فى جوف الماء . وفضل الما لم على العابد کقضل التمر 
ليلة يدر على سائر الكوا کب ؛ لأن المهاء ورثة الأننياء » ومصابيح المدى » 
وأمناء الله على وحيه »مالم ير كنوا إلى الدنيا » . 


10 ل نک : المالن والعاه‌لن و اماصین ° 


ست اج — 


وقال ( كلل ) : « من وقر عالا ققد دقر ره عز وجل » ٠‏ وقال : « من 
اجلال الله تمالی | کرام ثلاثة : قاری القرآن غير الغالی فيه » ولا الجانى عنه» 
والمام » وللشيبة الل » . وقال ( م ) : « ليس منا من برح صنیرنا > 
ویوقر كبيرناء.ولم يعرف افضل لممائیا » ؛ وقیل : أراد زید بن ثابت‌ا رکوب» 
.تأخذ عبد اله بن المباس.رکاب زيد » وقال : هکذا تفمل بم لمانا » وقیل : 
كان محضر مجلس ابن عباس حبثی اسو د » وکان ابن عباس څله؛ و برفع‌قدره» 
ورصدره فى الجاس ؟ فقيل له فى ذلك : فقال : هذا وا ا له با ۱ 
وقيل : لا زال الغاس مخير ما عظموا الأشراف » وفضلوا الملماء » وأجلوا 
الشیوخ . . 
وروی ابن عباس عن النی ( مت ) : أنه قال : أقرب الناس درجة 
۱ ن درجة الأنبياء ‏ أهل الل ء وأهل الجهاد فى سبیل الله ٠‏ وثر ا سن قوله 
تمالی : م انا جنا ای الأررض یه 7 لها » قال دم الما ٠‏ زينة الارش » 
وقوله تعالى : « او و رو أنا 533 الاوض تتتصبا من آطران) » 
إن نقصان الأرض موت الملا. » وقال : مثل العداء فى الأرض مثل النجوم 
فى السماء ؛ م‌عدی بها فى ظلمات البر والبحر ؛ فإذا طمست العجوم: يوشك 
أن تضل اطدات » وموت  (‏ ثلمة فى الاسلام » لا حبر > وم وت قبيلة ايسر 


ن موث عا ا 


2 0 وقي : حر ۰ ن الم حاماه ¢ و حير دن الزه ب باذله . 


وروی عن النی ( و ) : أنه قال : يشفع يوم القيامة ثلائة : الا نبیاء . 
والعاماء 6 والشهداء ¢ ويول الله تعالى يومالعيامة للعأ يد . ادخل أأنة 6 و لام م : 


غ — 


وفيل ب ا حر قوم ف معن حد البهرة 77 وهو م دحون ترحال من العر ب 55 
وتراضو | پاسن اه ی ٤‏ فا كوا اليه 6 وازدجوا عامه 6 ال الا حنف ۰ 
كاد العماء يكو نون أربايا + وکل عز لم بوطد بم فإلى ذل ما بصير ۱ 
وقال الذى ( مي ) : « جالسوا العاماء » وسالوا الكبراء » وخالطوا 
الحكاء » . 


وقال بعص اک ۰ هن صاحب العاماء ودر 6 و من صاحب السفهاء حفر . 


۳ الماماء و اج ۳ ا تعالى حا كي ع,. ن خایله | راه, ع (علیه لام 
دی قد جاءنى من الل ما يأك » تیش دك ص طا سوب » . 

وحعل نه العاماء حعدة ف الأرض يدنه وبين عباده» وأمرم أن يلوا فوطم» 

۲ 9 ده ر امه E‏ 

و معدوا هدام فقال حل وعلا: «فاشا لوا ال الذ كر إن کت لا علمون» 

وکان عمد ۳ 9 ماهو د ( ری ار عنه ) يقول بأ وای العاماء ¢ سروح الله 

1 ¢ و کتاب ۳۹ :لو عم 4 وەساحد ا عر“ ؛ وهن ره ا اسشكث رم 0 
۱ 

العلم'ء منار الؤلاد » وغوث العماد . 

وقول - سن هن طبا نع الما ١‏ 


على ما أصابهم » ولا برجون ما لا يوز لم فيهالرجاء » ولا يغلون عندالشدةه 
ولا ببطر ون عند الرخا. . 


دقال الفنى ( متكي ) : آندرون ما قال جیریل ( عايه السلام ) ؟ قالوا : لا 
قال : 8" : « يا عد لا عفرن عبداً آناه اند دما ؛ فإن الله ل يمره حين عله » 


— فا ست 


إن الله جامم اأعلماء ى 52 و احد 6 و صعد واحد ِ فيقول ان عز وجل 4 
با عبادی : ی ما استودءة-كم علمى إلا لير أردته 3 ۶ وا ی غفرت 
دک على ما کان منک 


وقول : الغرباء فى الأرض ثلاثة:مصحف معلق لا يرأ فيه ءوقران فى قاب 
فاسق لايء.ل به » ومسحد بين ظهراىقوم لا ريصاو ز فيه ؛وعال بين جهاللا :سألونه» 


و یتلاعبون به.وق الحديث: إن مثل الام كالعين ار ”ارح ستق مما ولا :تزح. 


ول : 

وقيل : اعلماء ثلائة : عالم لنفسه ولفیره » وهو أنضلهم » وعال لنفسه 
خسن » وعال لا لنفسه ولا لغيره ؛ فهو أشر الوم » ویقال : عام ربای » ومتهم 
على -بیل النجاة » وهج رعاع أتباع كل ناعق » عیلون مع كل رح ؛ 
١‏ يستضيئوا بنور العم » وم یاووا إلى ركن وثيق ( المج مم أرذال ااناس ) » 
وقيل : عالم باه » وبأعس الله ؛ وهو الذى مخثى الله ویهم الحدود » وعالم لله 
ليس عالا بأمس الله ؛ وعو الذى مخثى الله » ولا بل الحدود ؛ وعالم بأمر ال 
لیس عالا بال ؛ نبو الذى بعل الحدود . ولا خی الله . 

وقال معاذ بن جيل ( رحه اه ) : سجمة من اله ما يصاون بعال الفار : 
عالم خرن علمه » و ری أنه إن حدث به ؛ فقد ضئيعه » : وعالم يتخير له وجوه 
الناس » وآشرافهم » ولا رى الا کین املمه أهلا. : وعلم يأخذ فى عله 


+ع . ۲ 3 2 هر 1 ۾ و 
کاخذ الساطان » و لب أن ەر ق سی + من حفه 6 او بر د عله *ی ۶ ون 


۰ ي ی 

قوله D‏ وعال رت ل ۳" مر و ۰ه ء dae‏ ©6 وا أن وعظ ءبنف ¢ دإن وعظ 
أ ف C>‏ وعال بصب نفسه ٠‏ وقول : استفتو لى ۰ فیقی عالا يعلم ۱ فيسكتب 
عند الله من التسکلفین » و عال رتعلم کلام الهودواانصارى ب ر به عامد» ويكثر 


حدیثه . نعوذ باه من النار » وما يقرب إلما . 


وقال الخليل:الرجال أر بمة : رجل بعلي ويعلم أنه بعلم ؛فدلك عال فاسألوه ؛ 
ورجل : یعلم ولا بعل أنه بعلم ؛ فذلات غامل فتمهوه » ورجل : لا یم ويملم أنه 


لا يعلم ؛ فذاك جاهل فعلموه » ورحل : لا یمام » ولا بعلم أنه لا يعم ؛ ودلاك. 
مق فاجتنبوه . 


وقيل : من تعلم العلم لیبامی به العلما. . أو عاری به السفهاء » أو يأ کل 
به الأغذياء ¢ اة لاستخدم ر4 الفقراء» أو أيصر ف ر4 وجوه الناس | ليه = فليتبواً 
متءده من النار » وقال عمر بن اتلطاب ( رذى الله عنه ) : تعلموا العلم» وتعاموا 
له السك.نة والو قار 6 ولا تکونوا من حتاءرة العاماء» ولا !وم de‏ ولک 
وقال ابن مسعود ( رذىالله عنه ): كونوا ينابيم ال كة حلس البيوت» خلةان 


١ ۱‏ . ۱ 0 5 ع 
الثياب » جدد القلوب » تعرفون فى اللما. » تیشقون فى الارض . 


ومن جامم این جعفر : تأغضوا 6 العم أبعارا > وازدادرا فيه مخشعا 
ووقارا . ولا تذهیرد بك فعنة الجبايرة؛ شخ وا یار نما والانرت وتواضعوا 
ان عدون عه ونوا دزو | الإسلاءممهاجا وادخلوا ف د نالل آذو اجا؛ بالإعظام 
له » والتزية له » والرد على أعل الضلال والتشبيه . 


ل[ 6 6 ده 


وينبنى لاما أن بوف العل حقه بازوم التقوى لله » وال.مل بدلمه » وروی 
عن النى ( مي ) أنه قال : إذا ظهرت الودع فعلی العالم ن يظهر عله » ان 
| يفعل فعليه لعنة اله » ولمنة اللاعنين ؛ الا أن عنمه من ذلاث تقية ؛ لا یقبل 
منه صرف ولا عدل ( فاله رف : الفريضة » والعدل : النافلة ) . 


7 . ف ت گم عه ماس و 

قال جار بن زید ۱ رمه الله ( ف فوله عز وجل « ع غاز عن من كل 
مرس 5 ۶ ۴ مه ۵ م1 مه مت 2 
و امهم اش عل ار ۳ عتا ( قال ۳ 3 عاماء الیو ۰ 

فصل : 

ومن مواعظ عسى ( عليه السلام ) : حق أقول الك : إن شر الناس عام 
بطلب الد تیا بعانه » مح أقول ك : بأمعشر العلماء لا تأخذوا امل i! i4‏ 
إن فملم ذلات مق الزناة إلىالنار » وقال حذيفة بن المانی: ويل لطالب الد نيا 
بان ؛ ومسعحل الشببة بالشهوة » واأفرق بين الناس بالقيمة » وجاء عن النى 
( مكلا ) أنه قال : « من كل رمد حاء دوم القيامة و اس فى وحهه 9 
لم » وجاء عنه ( تلات ) أنه قال : « أشد الغاس عذايا وم القيامة عالم م عه 
الله بملمه ؛ واسکن تعلموا ام لوجه الله والدار الاخرة » وقيل : أوحى اله اف 
داود ۱ علده السلام ( ۳ داو د : الويل كل الويل لعا اه حب الد نیا عر 
سلوك طریق محبتى » أولئك قط ع الطریق على عبادی الریدین لى » إن ادى 


ما أنا صانع مهم أن أنزع حلاوة مناجای من قاو ہم . 


(۱) كذاف الأسل والصواب: مرعة . 


ا 

وقال أبو مساو ة فى سيرته بعد نسبة أنمة الومنون : نسأل الله تعالى اللحاق 
هم » والاتباع لهم » والأخذ بسيرتهم » وأن تعملنا من يطلب الل للعمل به » 
ولا يطليه احدل ؛ فإنه أفضل الاعال بعد أداء الفرائض لن آراد الله هدايته » 
وهو زين لن بملمه بريد به رضا الله » فمامه وعمل به ؛ فهو زین له فى دنیاه ؛ 
و ماة له فى عقباه ؛ ذلك لاءاملين عا عامهم الله > لم يتعلموا الم لطاب زياسة » 
ولا لسياسة » ولا طلبوا به شرف النازل » ولا الطامع » ولا لا كل » ولا 
يطلبون أن يكونوا به بکرمون » ولا به إلى السلطان يتوصاون » ويتقربون » 
قدأ کرءوه على الأدناس » ولم يتقربوا به إلى الناس ؛ فأولئك زادم الله علدا ؛ 
وزادم حلما وفهما ؛ فهم أولى بالل من أراد به تقربا إلى السلطان » وأمكن من 
نفسه كيد الشيطان » فی به إلمهم » وتوسل به ءندهم » و کان جمعه للع شم ؛ 
تأولئك قد جمل الله لمم فى القلوب البنضة؛ وأولئك قد استحقوا من الله سخطه؛ 
فلا جنا اله كذلك > ولا سبيل أولثئك . 


والرواية عن أبن عباس أنه قال : لو أن أهل ااعلم أخذوه بحته لاحمهم الله 
وملاثکته ‏ والصاون من عباده » ولامهم الناس » ولكن طلبوا الدنيا ؛ 
فنتهم الله » وهانوا على الداس» وقال ابن مسمود ( رحه الله ) : و أن هل الب 
وضوه عفد أهله لسادوا أهل زمانهم » ولکن وضوه عند أهل الدنيا 


لیتالو! منهم ؟ فزهدوا فیهم؟ وقال وهب بن منیه: من طلب الدنيا لمل ال : 
نكس الله قلبه » وجمل اسه فى آهل النار 5 


وقال اافی 60 إن لاحكة أهلا!ةإن عتما أدلها كنت جادلا » وان 
بذلتها لغير أهلها كنت جاهلا . 


وتعام الجاهل على العالم فرض » وليس بتطوع » وقيل : إن حفظ مسأل 
يعدل عبادة ستين سفة » وقول أ كثر من ذلك » وهی الال الق مى رض عل 
اللإنسان مثل : التو <يد » ومالا حم غا ل سا وم ال هله مما يكون به 
خلاصه من النار . ۱ 

وقال أبو سعید ( رجه الله ) : ینبنی لطالب الم والحكة أن يذا کر کل 
شخص رآه ؛ فان وجده أعل منه فعند ذاك غنيمته » وإما أن یکون هو أعل 
می‌ذلك الشخص غذلات موضع رحه» وإما أن یکونا سواء فذلك‌موضم مجارته؛ 
يعطى و یذ ؛ إذا صدقت نته فى ذلك . 

وقال اللليل بن أحمد : كن'على مدارسة مانى قلبك أحرص منك على مانی 
كةبك » واحمل ما فى كتيك رأس الاك ( 9 قلبك النققة وقيل :لا کنر 
آنقم من الل » ولا مال أرب من الل » ولا حسب أرفع من الأدب ۱ 0 

وقال بعض البلء.ء : من تفرد بالعل لم توحشه خلوة » ومن تلى بالكتب 


م تنه سلوة » ومن نسته قراءة القرآن ‏ توحشه مفارقة الإخوان . 


فصل : 
روی عن اانی 63 أ نه قال۰ « استو دعو | الم الاحداث |ذا رعيةتمر ه66 


ومن آداب الملهاء: النصح لمن علوا» والرفق مهم » فلا ت‌نفوا معلما ولا حتروا 


0 EA — 


ناسيا مت‌لما » ولا تستصدروا موتدئا ؛ فقد روى عن ال ی( ) أ نه قال : 
« لوا ولا سنا ؟ فإن لبم خير من ع العنف » ومن أ مهم ألا عنعوا طاليا » 
ولا ینفرو | راغبا ؛ ولا يؤيسوا متها . ولا متفهما » قال النى (مَكلية) : « ألا 
یشک بالقتي كل الفقيه ؟ قالوا : بل بارسول لاله ٠‏ قال : ke‏ الماس 


من رة الله » ولا يؤيسهم من روح ا 5 


وا اا أ کون آوسم الناس صدرأ 6 ۳ کار صبر ا 4 وأجلبم لاء 
وأحسنهم خلا : لأن الععلین مره وا تحملین ع أَحذُون ل 6 و حتدون 


طر ا: رهه © أ ن ط م إلى ادف الأنمال ¢ ومن عى الغلا ل سر اجا 


وجب على العالم أن يوقر ۵.2 » كا جب على العمل ذلك آأیضا ؛ لاروی 
أن النى ( عم ) قال: وفروا من تتعلمو ن منه » ووقروا من تعامونه العل . 


وقال :هص اک: ۲ من م الل هیر کلف مو نة ¢ اال 
نصب ققد الةس مالا جد » وقيل : كثرة الملل بكثرة الأذى ؛ فن ازداد علا 
ازداد نصپا . ۱ ۱ 


وقال الى (جلاةة) : الم خزا ن ومقاتيحها السو الفاس الوا » f‏ الله ؛ 
فإنه یو جر فيه أر بعة : السائل » واأسثول»والمتبع» والجيب لهم؛وقيل : تكلروا 
فى العلل مالم ینزل القخر والمراء » ناذا تزل الفخر والراء فكفوا عن الككلام » 
دفیل : من سثل عن عل فكتمه ‏ وهو یمه - جىء به بوم القمامة ماجا 


راا ٠‏ | 5 ااه : 5 ۰ 
حام من مار » دفیل : ح<رج النبی م ) على باس من ر بعذا كرون 


العلم فما ينهم ؛ فقال : « تملموا ماشتت أن تءلموا ؛ فلن تكو نوا بالل عاملین, 
حتی تعملوا به »۱2 


فص : 

ذكر جار بن زيد رمه الله أن النى جك ) قال : دیل لمن لیم مر > 
وويل أن يلم م لايعمل سبع مرات » الجاهل لایمذر بجهله » والعالم ما.ون. 
إن م يعمل بملمه » الما غير الماقل : 4 مدحوض المجة ؛ مبخوس الفصب > 
وقيل : من عل ا عام كان حقا على الله أن مه ما جهل» وقال مالك بن دونار: 
إن العام إذا لم سل يمه زلت موعظظته عن التلوب ؛ كا بزل القطر عن الق 
وقال عبد الله بن العباس : تذا كروا هذا الحديث لاينفات مشک ؟ فنه لین 
منزلة القران اجموع؛ فانک إن لم نذا كروه انفلت منكء ولا يقوان أحدك : 
حدفت آمس فلا أحدث الیوم ؛ عدت ای نان الیو م وغدا »> 
وقال : عل علدك » وتعلم علم غيرك » وقال رسول”" الله (مَييِ) : « نضر له 
عبداً سمع مما حديثا لشفظه حت ببلنئه غيره » ورب صاحب دنه لس يفيه » 


ورب حامل فقه إلى من هو أنقه منه » . 


و تست سره متو سس ف 


(۱) رواه جابر بن زيد مرسلا . ورواه ابن عدی و امطیب عن معاذ » وابن عسا كر عن 
أبى الدرداء > وق رواية أفى الحدن فى آماله بلفظ: تعلموا من العام ماشثنم» فوات لا تؤجر و[ن] 
عجمع العا م حق تعمئوا . E‏ 

(۲) روى معناه العرمذى » والضیاء عن زيد بن ثابت » ورواه ایضا آجد والترمذى > 
وابن حیان عن ابن مسعود بففظ نصر » وروی ابو داود الترمذی » ؤاين ماحه « نضمر الل 
آمرا سه.م حدیثا منى > . 

( 4 - منهج الطالبين / ١‏ ) 


فصعل : 
قيل : لايدرك الع من لايطيل درسه » ولا يكد نقسه ؛ ولا يصبر عليه 
إلا من ری الل مغما » والجهالة مغرما » وربما استثقل ااععلم كثرة الدرس 
والحفظ » واتكل على الرجوع. إلى الكةب » فهو كن أطلق ما صاده ثنة 
بالقدرة عليه ؟ تأعتبقه الثقة خجلا وندما » والعرب تقول : حرف ف قابك خير 
من ألف فى كتبك » وقال النی (مَكلاة):< مذا كرة العلم ساعة أحب إلى الله 
من عبادة عشرة آ لاف سنة . 
وقال أبو تمد رحه الله : هذا عل لاند رکه المع عور ليله بالتلاوة » 
واشتتل نراره ال عنه ؛ حتى محفظ لفظ الروايات » ويعرف ا ات من 
التشامرات » رانا ةماركو ` 
فأما من نبذ القران وراء ظهره » وقطع باليطالة یام ره م دقعرض 
للخوض فا » وهو لايقف عل معانیه لم يكن له غدو أعدى من لسانه » ولا 
ناصح أعدل من شاثه . ۱ 
ار اه من اقتدی بفرائض الله » وسنة نبیه كلت : وجعل العم دثاره 
وار واا ا وجعل الفقه هه » واقټدی بأشياخه السالنين » 
وا نبع آ ثارم » واهتدی گر ن أدرك م مهم » وأجاد الاسماع عنهم » وصدق 


الرواية عنهم » ونصح له جل اسه ع وأحب لله ورسوله ‏ وأبنض لها » وراح 
مععلما » » أو عالا » أو مستمعا » واهتدی يول ال 
وقال ا 


فی رساد وأخذ به . 
الدردا, إن اما ان : أن يقال لى : علات ذا عملت 


— وم — 


روک عن عيدى ( عليه السلام) أنه قال : با صاحب الم 4 نه لامجتمع الا 
والنار.ى:إناء واحد » کذلت. لا ججمم: الل والدنياافى قاب واحدء ثم قال : 
يحق.أقولى لك :: لا ريدون الدنياء ولا الاخرة ؛ لو کنتم تریدون الا ذرة 
لا کر مت الم الذى به تدر کون الد نیا؛ لا أتم عد أتقیا.» و لا.أحرار .كرام : 

وقال الأبمشن : إذا: رأيتي. الفنيه يأنى پاب الساطان ؛ فاعموا أنه لس . 


وقال وضع : « هلاك أمى من رجلين : عالم فاجر»وجاهل متعجد »۰ 
وقال.: « آ2 الماش العاماء ؛ إذا فسدوا:» » ويقال:: زلة العام لا تقال.» ولا 
تستقال » وقیل : زلة :العا .كا لسفينة. تغرق ء ويغرق فيهاء خلق .كثير.» وفیل: 
ليسي (عليه: ااسنلام)۰: من أشد الناس.فتنة,؟ قال : زلة العام ؛ إذ زل زل بزلته. 
خاق کر . 


۱ وقال: "النبی ( مه ) : « من ازداد علما ؛ فلم بزدد هدی | بزدد 0 


اه إلا بمد؟ » 2 

وقال عر (رضی اله عنه) : خير الم ماذخل معك قبرك»وشر العم ماخلفته 
میرائا » قيل له : وما ذاك يا أمير ااومنین ؟ قال : ما علت به دخل معك قبرك 
واه ؛ وإذالم تعمل خانته ميراما عليك لا لك . 


(۱) رواء الغزالى . 
( ۲( رو اه فق «سمد الفردوس عن على : 


ابراه 


وروی" عن النی (مَِلة) أنه قال : «العلماء آمناء الله ىأرضه على عباده 
وبلاده ودينه ؛ ما دخلوا فى الدنیا » ومخالطوا ااسلطان ؛ فإذا فعلوا ذلك» 
نقد خانوا اه ورسوله » فاحذروم وانهموم على دینک » وقال ( مين ) ۶ 
« لا تزال هذه الأمة فى يد الله » وحت کنفه ؛ مالم عل قراؤها لأمرائها » 
ول تذل صلحاؤها لفجارها ء وما أخذ خیارها على ید آشرارها ؛ فاذا لم یفعلوا 
ذلك - رقم الله يده عنهم » ثم ساط عليهم جبا برنهم ؛ فساموم‌سوء العذاب » 


وصر مهم بالقاقة » والفقر » وملا قلومهم رعبا » . 


وقيل : إذا رك الما العمل نودی باه ذا : ركت الطريق . وقيل : 
أوحى انه إلى دأود ( عليه السلام ) 6 لا جعل یی وبدنك. عالاً عب للد تيا 4 
فيصدك عن طرق یی » أولئك قطاع الطريق على عبادى'» إن أدنى ما أنا 


صانع بهم : أن آنزع حلاوة مناجاتى من قلوبهم . 


CTD ۶‏ . کا“ 
وقال ٠‏ معاذ بن ججل ( رمه الگ ) : كنت أطوف مع الننى ( مد 
البت ؛ فقلت : با رسول الله صلى الله عليك ‏ من أشد الناس عذابا ؟ + 
فاعرض عى 2 سا لته 6 فأعرض عی 2 سألته ؛ وال : « من ری النأس فنه 


خيرا » ولاخير فيه 6 “وف موضع” "خر أنه شرار العلاء»فتال كعب :م أ رباب 


۱ امن بن سفیان » والعقيل عن آنس‎ )١( 
. رواه فى مسند الفردوس عن ابن عمر‎ )۲( 


(۳( روى الطیالمی فى الصغير » وان عد اامسمرة ° واه 
اا يوم اا و ما ا > ک و هقی عن ای هر رة وافظه : «اشد الناس 


بت 6۳ 
الملوم الذين لا يعملون بها» وقال : _بذهب العم من قوب المماء بعد إذ وعوه- 
الطمع » والشره » وطلب اواج إلى الفاس . 


وقال این تس ( رحه ا( :کان أحل الء ۳ فما مغى يضنون على أهل 
الد نیا ٤ re‏ ؛ فیبذل أهل الدنیا دماءمء وأمواللم للداماء ؛ ولما يذل العاماء عمپم 
٠‏ لأهل الدنيا ضن أهل الدنيا بدنيام » وقيل : لا ينتفع عالم بعلمه حتى يعمل به » 
وفیل»قال ال مر ( عليه السلام ( ی ( عليه السلام ) ل العلى ؛ ؛ لتعمل به 
ولا تعائه لتحدث به الناس ؛ فیکون لغيرك نوره » وعليك بوره (أى وزره). 
وقیل ۱ بر تیاه این یه 00 ولا عل ليس فيه تفم » ولا قراءة 
لس فہا تدر . وقيل : الفقيه بلا ور عک لسراج فى البت ؛ یفی للناس » 
58 ۱ 


وحدث رسول الله ( و ) أصحابه بذهاب العلل ؛ فقالوا : يا رسول اه 
لا ندرى كيف يذهب امل ؟ وحن نقرأ القران » ویترژه اباؤنا » وأبناؤنا » 
وأيناؤنا یم یو نه أبناءم ؟ قال ( مكب ) : أو لسن هؤلاء المبود والخصارى 
یقر ون التوراة والإجيل لا ينتفءون با فما لشىء؟ . 


وقال ابو الحسن ( رح ای : . طاب الع لله له ل يز منه بايا ؛ الا زاد 
فى نفسه تو اضعا 1 ولله ا ۳ اجمادا ورغبة » ومن طلية للد نیا 
والحظوة عند الناس ؛ لم مر منه بابا إلا زادى نه ۳ > وعن طاءة له 
توانیا » وعلى العباد استطالة ؛ ذليمسك عن هذا » وی ذکر حجة أله عليه.. ' 


سب 6 6 مت 


. والقول فى العل والعلماء. ‏ أكثر منءهذا ؛. ولسکن الم فى زمانناءهذا 
قل عفدت اج 6 ودرس”ت سوله 6 ول:يبق مك إلا الاسم » و ةيا كيقابا اربع ¢ 
وصار أل أهل زماننا ينسب نفسه إلى جلة القصرین » ولا يعد نفسه إلى عداد 
المبصرين. » واجاهل نرى أنه أعرف الءارئین» و عل من الماماء السالفین > 
لجهاهم آنقسهم رغیوا عن امتثال أمر ریم 6 و یمرفوا اجهل من الل 4 
ولا الجاهل من العالم » وأقباوا على جم‌الاموال من حرام وحلال ؛ كام بذلك 
تعيدوأ » والیه پو | 6 وأعرضوا م حاء 4 القران 6 ون لم به ار من 
فصار العلل آغرب الفریاء » وأهل الفضل مع أهل زماننا فى أشد الازدراء ؛ 
فاللّه تعالى الستعان » ولا حول ولا قوة إلا باه » عليه نوكلنا » والیه آننا > 
و الیه المصير ؛ لعم المولى » ولم النصير . 


.فإذا صار الاسان بحد. من يعقل ؛ فینینی له أولا : أن بتع الطهازة > 
خالطة الطلهرين من الا امین ؟ فإذا.عقاما » وعتّل الاععتاد ها ؛ .فینینی لأبويه 
أو لمن يوم بتر بنته - أن بدفعه إلى الم ليقع فى صفره اطروف > ونسهها > 
ونسق کتابها > ومعرفة ما ينقط منها » معرفة إعراب الكلام من : فتح » 
وكسر » وضم » وتسكين » ومعرفة الفون من غير النون من اسر وف . 


م معرفة الايام,ونسقها » وهی : سیم 1 الأحد 7 والاثنين » والثلاثاء » 
والاریماء » وان لجس » والجعة » والست . 


داهم 


م يتعبم عدد الشهور التمرية : حرم » وصفر » وربيع الأول » رجيم 
الاخر » جادی الأولى » جادی الاخرة » رجب » شعبان » رمضان » شوال > 


دو الفعذمّ » ذو اة ۱ 


ره ۶ 


م يتل : امد 0 رب + الما لمين 6 ار دن و اد چم 0 ملك ت بوم ان 6. 


مومه ب 


إياك تعبد وإياك مين » اهد نا الصرّاط سیب » صر اط لذن امت 
عم ير 3 ب لبهم » و| لا الضالن . فإذا چفظ الجد تلاوة » وكتابة 
دلیتمم القرآن فى الصذر »والكتابة ؛ لينعا على حب التعلى دا لازمه فى الصفر > 
اله صغيرا ؛ تمكن ق قلبه » و سبعه إليه شىء من أشغال الد نیا » وهومیاه> 


وصار حيه له طبعا لا تطبعا ؛ إن ووه اه لذلك . 


وإن م يقيسر له تعلي القر آن كله 6 وإلا تعمل مأ تبسر من السور الى لابد. 
منها » لیر ها فى الصلاة » وهذا كله قبل أن , بلغ الل ؛ لأن العبد ؛ إذا استعيد. 


ل (عنی4 قبل أن لفمم4 ت ,2122 سی ۶ من الواحيات 5 


وهذا بأ بنی أن یکون من القوام بتربية الصبیان؛ لأن الصی فى الصفر طبعه. 
النفور عن ازی ینقبه فى غالب الا حوال » ورل طيمه إلى مايضره ؛ فإذا قارب 
بلوغ الل فینینی أن يتعلم الفسل من الجناية » وقل الاظفار » وحلق المانة ؟ ليركه 
عليه زى البامین » وعلامات أهل الاسلام » ویکون لباسه لباس أهل الصلاح» 
لینشاً على ذلك . 


وا بلغ الل » ودعقه نفسه إلى التزويج ؛ فايتزوج ؛ فإن زوج ثيبا » فعی 

مخبره وتعلمة كيف يأتى منها موضم ما أحل الله له منها ؛ إن کانت اأرأة من 

تعرف ذلك » وتدين بدن الإسلام > و إن كانت بكر | علد هل »أنه لا عل له 

منها إلا القبل » ولا حل له وطؤها ؛ إذا أتاها ایض » حتی ا 
من الميض بالماء عند وجوده » وبالتراب عند عدمه : 

ويتعل الوضوء» والصلاة» وأوقات الصلاة الفترضات - قبل باوغه » و یصوم 

شبر رمضان قيل أن بلغ ؛ إذا أطاق ذلك ؛ لثلا يفجأه الباوغ فى شهر رمضان » 


وقد فاته منه شیء ؛ فيقوته عمل ثىء من الفرائض . 


شم يأخذ فى تمل عم . أولا : فى معرفة نفسه» وأنه عبد لله ملوك لله تعالى؛ 
لاعاك لنفسه نفعا ولا را » ولا موتا ولا حياة ولا نشورا » وأن الله تعالى 
عام بسره وجهره » وعامه حيط مخطراته ولحظاته » وسكونه وحرکانه» وأن اله 
تال : واحد آحد ء ون ۸ بلد ول يولد » ول يكن له كموا أحد » لا له 
إلا هو عم الفیب » والشپادة » لبس كثاء شیم وهو لسیع لمیر »وینق ‏ عن 
الله جيم صفات الخاوةين . 


فإذا رف هذا نظر بعين الاعتبار ؛ أنه ملوك مالك » وأن المالك غنى عن 
الوك » ولكن لم خلقه عبثا » و[عا خلقه ليطيعه » ویوحده » و سید و يتبع 
لأمره » وينزجرازجره ؟ فإذا فهم هذا » وفكر فى نقسه ؛ عل أن ربه وسیده 
حکے عاے قادر على کل شیء ؛ لم یکاہ فوق طاقته » ولا یازمه من خدمته ما لم 


یلم به » وععرفته » ولا يتوصل إلى معرفة ذلك إلا بواسطة ببنه وبين ربه » 


— بام سس 


فيسأل عن ذلك من يعبر له الحجة » فتقوم له الحجة بما یسیع من أهل زمانه ؛ 
فيجد الجة بالواسظة ينه وبين الله ؛ وهو : النى المرسل من رب العالین تمد 
ابن عبذ الله بن عبد المطلب ( رو ) وعلى آله الطیبین الطاهرين » وسل عليه 
وعلهم فين : 
فان لم یتحقق فى نفسه صحة ثبو نه > وم يتتضح له الأمر فى ذلك بالسماع من 
أهل زمانه ؛ فيجد الحجة القاطعة لكل حجة دالة عل صمة ثبوته کتاب الله 
الحيد الزی « لا نا الباطل” من بين ايه ولا من عه یل" من 
حکي ید » ؛ فانه الشفاء من کل داء » والضیاء من کل ظلمة ؛ وامادی من 
كل ضلالة » والدليل من كل حيرة » من رکه ندم » ومن ازمه وعمل م 3 
ناذا تلم مغه أحد » ول امه فى صفره أغناه ق کیره » ونظرفى دين الاسلام» 
وتمكن من قابه الاعان » واحترز به من مكائد الشیطان ؛ وذلك بفضل 
أن یو تیه من شاء من عیاده » واه ذو الفضل المي ۱ 
فإذا عرف هذا فملیه الاعتقاد بالقلب » والاعظ ۱ واللسان » والءزعة على 
الجوارح » وآن يشهد أن لا له الا الله وحده لاشريك له » وأن مدا (كلاةة ) 
عبده » ونبیه » ورسوله إلى كافة العالین ؛ من الجن والانس أجعين » کا وجد 
ذلك فى كاب الله تعالى » وقامت عليه الحجة من أهل زمانه » با یسم من 
قوم » وبرى من فعلهم . 


وده ما جاء به تمد البی (مَِيب) عن الله تعالى ؛ فهو الق البين » 


. ل 
۰ 
و 


من وعد ووعيد » وجنة ونار » وحساب وعتاب» وأن وعد :الله حق م وأن 
الساعة آتية لا دیب نما » وان الله پیمث من ف.القبور » ون نعي أهل الجنة 
ایید ولا باق ولا بل »,وآن مزاب آمل التار ال شیر كزة ولا اقضاء» 
ولا ال أجل ولا اتاء » وأن من عمل طاءة ۳۹ ۱ وبحتب معا صي دل ,من از 
الرضا » ورضاء يله ان وان من عمل ا ا تمالی) ول تلب ماحرء الله 


ومات غير نانب من ذاث إلى ۳ ls‏ السخط وهو الئار. 


وعلیه آن يعتقد الإعان الله 6 وملا كته و كتبه » ورسله > وأنبیائه ؛ من 
عر مهم » و[ ن ] يسرفه » سمع بم آو يسمع به »ون جنيع آولیء اله 
ت الأولين والاخرین 5 وا هوه > وجميع أعداء اله - ب من الأولين 
والآخرين - أعدازه ؛ دأن إبلیس ( لءنه اله و آخراه ) i‏ 
دمن أطاعه 6 وأصر على المسم: کاصر | ره هو عدو الله 6 وملا كيه ورسله» 
وجميع أوليائه مر ن الأولين والآخرين إلى يوم الدين ‏ مم أعداؤه . 

وأن 1 ادم النى ( صا حي » و- جيم الانبیا » ولارسلین » وت العانبین 
المؤمنين من الاو این والآخر ين إلى يوم الدرين ‏ مم أواياؤه . 

فإذا عرف هذا واعتقد » فینینی له أن يأخذ فى تمل فنون الل » ويأخذ 
من کل من من فنون ال ما يحتاج إليه » فیتهل من فرائض المواريث » ومعرفة 
من ردت ومن لا .يرث » وكيف القسم بين الورثة» ویقعل لذلك معرفة الحساب» 
والضرب؛ لثلا یاتبس عليه قسم» ولا یا کل مالا حراما بمخطأ ولا عمد ولا جهالة 
ف ذلك » وربا حصل مع قوم لا علم لم بذلك ؛ نيا کلون ارام » وهو بين 


سب 6 سب 


ظهرانمم ۽ فلا يعذر هو ولا ام با کل الخرام ٤‏ وألد خول فا لاحل »> 
وقد.قال الى ( ) + « رل |( فرائض'المواريث » فإنه:من دن 6. 

ولا بد له من تعلیم شىء من النحو لاصلاح النط » وفهم يبز معنى 
الکلام »وألفاظ القرآن الکرم » ومعزفة لغة العرب ؛ لأنه لامحصل فائدة 
امای من غير معرفة الکلام ؛ لأن"القران لظ تزل بلفة العرب . 

"وأما.من لایمرف لفة العرب ؛ فلا یتوتصل |لی.معای القرآن» وأما الماوم 
البسوطة غير القران ؛ فكل أهل لفة يعرفون عاؤمهم "بلنتهم » ويغهمون غلى 
معالى کلامپم . 

:وإن تیسر له فهم الشعر ؛فینیفی له ولا ألا يتدرى نه ؛ لأنه دلیل على 
فهم المعالى » وصميح اللذة » واستخراج العالى الجليلة والناقب العالیة.. 

وينبغى له أن يتمم من علم الخلال والحرام ما محجره عن أل دخو لی الاثام 
أو شىء من الشبهات هل منه ؛ لأن ال لاحل لایمذر هله فما يرتكية مما 
لامعل له ارتسكائه من قول أو تمل » أو نية . 

وینبنی له ألا يخاو نفسه من معرفة من حل له تزويحه من النساء ؛ لثلا 
رکب فرجا حراما جهل منه من سبب نسب » آو رضاع »أو من قبل 
م کح آباژه ۳ اه من الإماء بوعل من هق ایض والنفاس ما تنب به 


مالا حل من نسانه » أو امائه فى عبن درك . 


)۱ الدث رواه ابن ماحه 6 والحا ع وفيه زيادة واتص ۰ 


ب و 


وینبنی له أن یتعل ما حل من البيوع » وما حرم مما ؛ لثلا بتیاول شيئا 
من البیوع التى نهی الله ورسوله عنها » قيقع فما لاحل من. حیث لایدری » 
وهو غير معذور فى جهله بذلك .. 


و ینبغی له ألا يغفل نفسه من لیا الطلاق » والععاق » وأيواب دلات : 
کالظم‌ار » و الم » والایلاء » وأشياه ذلك ؛ للا ر کن فرحا حر اما جيل 
رد ما وی ی زب ی 


والواریث » والعدد » وأشباه ذلك . 


وینچنی له أن یهام شيئا من الطب كلما ينوب الانسان من العلل التق 
حدث به » لأن الانسان عل الحوادث » والدواء متدوب إلية لا روى أن 
النى 7 ملكي احتجم وتداوى غ اهن أصيحا نه دلاث » وعال( ۲؟ : رتداووا؛ 
فان ازى ازل الداء أنزل الدواء » » وكثير من الأخبار تدل على التداوى 
من العال » وقيل : إن الادیان لانستقی الا بصحة الأبدان » وهذا معلوم ؛ 
أن اللوازم كلها من القرائض والسئن » لاتؤدى بکاها إلا بال الالة كلها » 
ولا يكل ذلك إلا بکال الصحة » والصحة وسيلة لأمور كثيرة من أمور 


الد نیا والاخرة ء عن وفق للعمل الصا » واستعال الجوارح فا آمر ۳۹ تمالی 
ياستمالها فية . 


وأن يتعلم دن العوير الأحلام 6 وما يهم 4 التيسير ¢ و التحد بر 6 ليكون 


تسس 


(۱) رواه الما وأحد » وان‌حبان عن أسامة بن شريك م , : 


من أمره على بال ؟ فكثير من الناس -سبب شماته بالرؤيا الصادقة » رأى رؤيا 
تذل على موته » فأخذ من الأهبة من قضاء دينه» والتخلص من تپایمه » 
وأحک وصایاه » و بر من عتب عایه من أرحامه » وجیرانه وتاب ما سلف 
منه من المعامى » واجتهد فى اصلاح العمل فما بق من عمره ؛ فتسکون خاتمته 
حنة ‏ وكذلك ينقعه لكثير م ن أموز الدئها . 


والءلوم كثيرة 00 أ من شأ نيا الاختصار فى ها الكتابر. 
فصل : 


روک عن د 1 بوب ( رحه “لله ) أنه قال : كان سلمان بن عجد العزيز 
إماء حضرموت من الأعة الكبار » وكان يعيب على أهل عان ثلاما ٩۳‏ : 
فقتل الصقر بن تمد ال یدای ؛ويتول: إن كان دمه فد حل عند فيقد مو له 
وبتقلونه صبراً › ولعيب عليهم : أن الإمام ؛ إذا ولى الأمر عمد إلى بنى عمه > 
وأهل ببته فولاهم » وينبنى له أن يولى أفاضل السامین » ويعيب عليهم الشراب 
لأنهم محلون النبيذ”"؟ وأهل خراسان محلونه » وقال أبو تمد ( رحمه اله ) : 
رك القا عون مان ثالائة فنك الوزارع یلیغی لاد مام آن یکون معه ورواء 


(۱) الصقر بن مد قدل فى زمان الإمام غسان عام ۷ هسرية على يد عسكر الإمام بين 
عائل و زوی سمت مة ‏ محقق » وهی خروج آخیه ضد الامام وام يكن قتله بأمر الامام » 
ولا :كر على القاماين ۳ 

69 الدميد على نوعين حلرط وغير خابط اما الخايط ققد احتف العلماء فى محليله وداک 
اذا کان من ردب و عر » فقال أبو عسده نحل له مالم إشتد » وقال غيره تحر عه وأوه مم 
الحديث ااناهی عن امن » واما غير الط فو حلال متفق عليه ثم اختلفوا فى النبیذ إذا 
اشتد سواء كان خليطا أو غير خل هل عل إذا کرت حدته ؟ آولاحل ؟ تولان . اد حقق . 


مؤتمنون.ثقاة يشيرون علیه, بالأمر ؛ نند مرك ذلك . واعاطبة : لاينبنى أن . 
خاب الباس إلا.ر جل ۱ ۳ یومنون. عل دعائت. و التعديل : فك صار وراثة . 


لاينظر ون له أهل الفضل والووع... 


وقيل :إن الخقار لا ظبر على المدينة ؛ دخل على قبر رسول اله (عتلا) 
وسلم عليه 6 وع صاحويه 6 وشکا إليه ف مله ۱ هل ۱ هله الامة من دەده 


واله.أعلم 6 و با التوفيق 8 


رز گت در 


تا بت 


لقول الرابع 
فى العل » والعاقل » والقلب والفر اد 
تن 5 دلاك 
وقیل : إن أَفضّل ما أ نى الله نه على العبد ‏ المقل » لأنه یبرف به الحسن 
من القبیح » وبحب به الجد والزم » ویلزمه به المکلیف ؛ لأن الله تعالی نا 
خاطب العقلاء لا يعقلون . 
ومن لم يكن به عقل ستط عنه اكليف بإجاع الأمة ؛ قال الله نما : 
« نموا ) أولى اسر » » وقال : « إن فى ذلك آزکری من كن 4 
والمل و المقل؛ لأن من عام شيثا عقله » وقال النى ( ملاو : « لكلقى70" 
دعامة 1 وآلة ؛ وال امن » ودعامتة ااعقل » والعقل أول حجة لله على العبد . 
واسم المقل مشتق هن عقال البعيز ؛ لثلاینف  »‏ وکذاك المتل : عنم 
الا نسان 6 وتعقله ڪن شېو انه اگ عدم المتال البعير عن الشرود . 
فصل : 


روى عن النى ( مت ) [ أنه | قال : « المتل نور فى القاب عم به 


۱( رواه آبو داود»› ولم وذ کر الالة 6 ورواه داود بن 1 اسامة وراد فه : ور 
عقله تکون عبادته . عن ای سعید الخدرى : الحديث الثالك الآنى . 


حداة) ای 


بين الحق » والباطل » » وقال : « ما اک الانسان مثل عقل مد نه 
ای هدی » أو رده عن اأردى » وقال :» هدر عمل المرء تكون عبادته 
(r OM‏ یم کا 

اربه » » قال اللہ تعالی حا کیا عن الجهال : «ولقد ذرآنا اجه كور 
و a e‏ وعو و د أ 

من ال الاس ٤ه‏ فلو ب لایفتبلون مها ؛ و لهم أعين لايبعر ون ما؛ 


م 8 کے کی ۰ 


رہ زر 9 رم . > a‏ ۳ هه م 6 وه 
ولم آذان لا بستون ما : أوائك کالانعام بل هم 


أ 


۳۹9 


5 ولكل شىء امة » 47 العمل ا هوى ¢ دی ألمواء هواء ؛ لا زه ہوی 


يصاحبه » وقیل : اسم الموى مشتق من اطوان . 


وفيل لیعض اک : من آشجم الداس 6 وأولام بالظفر؟ قال : من جاهد 
۱ ا موى طاعة ار » واخترز من ورود خواطر آموی على قلبه » وقال لعصهم ': 


آذجم التاس من غلب هو اه 6 و انا سمهو ده 6 وأطا رد4 6 واحيا مر و ء ره ۰ 


وقال بعض العلماء : خلق الله الملائسكة من عقل بلا شهوة » وخلق الما 
من شهوة بلا عقل 6 وخلق ان آدم من کلم‌ما ¢ دن غاب ع مرو ره 
فهو خير من اللانکه » ومن غابت شبوه عفله فبو شر من الا : 


)۱( الحديث رواه ااعلم انى ف الأوسط ساره خعافة و دصه : « ما| کتسب ا 4 شل 


فصل عم تهدی صاحبه إلى هدی » أو رده عن ردی » ولا استقام دینه حی يستقم عقله اه 


الحارت 52 ألى اسامة 6 عن داود «ن احبر 
ر* مثل عقل .الخ . 


والحديث الذى بالأصل رواه 


»ورواه لاط ر الى عن 
مر ولفظه : ماا کتست ۱۱ 5 


ست. ىم 


وشرح ذلك: أن الله تعالى خلق الق أربعة أصياف : ملائک» وادميين 
وشیاطین » وبا ؛ نأما لللانکة نعقول بلا شهوة تقارئها » وأما الماع 
فشهوة بلا عقول » وأما الشياطين وان ف رکبت فم العقول » والشهوات » 
واموی ؛ کا ركيت فى بی ادم ؛ فغلبت شهوات الشياطين على عتوطم ؛ 
فقطعوا أوقاتمهم بالأخلاق الذمیمة"" : کالکبر والعجب والفخر والسد» 
والأذى والأنعال المبلكة ؛ وأما الها م فقضت أوقامها بشبوات البطون » 
والفروج ؛ وأما الادمیون : نفيهم العقول » وأخلاق الشياطين » وشبوات 
الها م ؛ فن غلب عقله منهم على هواه فسكأنه من عام الملائكة » والأنبياء ؛ 
والرسل والأولياء» والأصفياء » وقلیل مام » ومن غلب هواه » وشهوته على 
عقله » ول مخرج من اطلال » والجاحات من الطاع واللابس وااراکب» 
والنكوحات إلى شىء من الحرمات ؛ نهو من ع الهام ؛ لأن البهائم 
لا تكايف علمون » وهذا من جه المكلفين . 

۱ وإن كان الغالب عليه أخلاق الشياطين من الكير » واطسد » والجب 
وسائر الأخلاقالمذمومة ؛ فمذا من عالم الشياطين؛ فن اجتمم فيه من الادمیین: 
الشهوة » واتباع الوی » والأخلاق الذمومة ؛ فيكون شيطانا فى صورة آدى 
ق أخلاق بهيمة لابصلح لصعبة بولا قرب من بدو مق 

فهذا شرح ما كروا » واه تعالى أعل . 
وروی أن النى ( سبي ) قال : العاقل مرت غلب شهوته » وصدق 
رسول الله ( لای ) . ۱ 


(۱) ف المذموقة . 
ره منهج الطالبين /۱ ) 


س ا س 


وأقول إن العيد لايقدر أن جاب لنفسه نقعا » ولا يدوم عنها ضر“ ؛ شن 
سبق له من الله السعادة جمل له علا مبصراً ؛ يقوده إلى مافيه نقعه » و عذعه 
ها فيه ضرره بتوفیق اله تعالى » وتأییده » وإرشاده له » وتسديده ؛ فاللی ر كله 
من عند الله » ولا يصرف الشر إلا اللّه؛وهو القادر على کل شىء » وهو بمباده 
حبير بصير . 

فصل : 

روی أن الغی رح ) قال: « العقل عثلان ؛ فعتل صاحب الدنيا عقي : 
وأما عقل صاحب الأخرة فثمر » » وال( ( مل ) : « من أعطی ثلاث 
کیال ققد كل ارق دال ا ادي الا و وار 2ا 
بلاء اله » . 


وقال : « إن لله عباداً اخقصهم من جميع خلقه؛يسكنهم رفيم الدرجات ° 
لأنهم كانوا فى الدنيا أعقل التاس؛ كانت همتهم المسابقة إلى طاعة الله ؛ 
وهانت علہم الد :یا وزينتها» » وقال ( م ) : 9 لا فقر ۳۹ من الجهل » ولا 
مال أعود من العقل » ولا عجادة كالتةكر » . 


وقال ره ) لای الدرداء 5 ( يا هو عر أزدد عقفلا تزدد من الناس حبا ‏ 


ومن ربك قربا » وقال : ی وأى من لى بالعقل ؟ قال : اجتاب محارم الله » 
وأ فرائض الله تكن عاقلا » . 


(۱) رواه دواد بن احبر عن ألى سعيد بألفاظ مختافة . 
(۲. 2 : رؤسم انان , 


وقيل”'' : إن الله عر وجل لما خلق المقل قال له : أقبل فأقبل » ثم قال له : 
آدیر ادو نقال: وعزی وجلالی ؛ ما خلت خلقا أحب ال مدك؛ بك آخذه 
و بل أعطى » ولك الذواب 6 وعلوك العقاب . 


وقیل : اتی جبرائیل آدم ( علهما السلام ) ۰ فقال له : إنى أنبقك بثلاث 
خصال » فاختر منهن واحدة ؛ فقال ادم ( عليه السلام ) : وما هن ؟ فقال له 
جبرائیل ( عليه السلام ) : العقل » والح » والاعان » فقال آدم (علیه السلام): 
قد اخترت العقل » فقال جبرائیل ( عليه السلام ) لاحل ؛ والاغان : انصرفا ؛ 
فقد اختار علیکا المقل » فقالا : آمرنا أن نسکون مع العقل حیث كان . 

وقال وهب بن منبه : قرات اثنين وسبعين کتابا ؛ فوجدت ف جیعپا - 
أن الله تبارك وتعالی لم بعط جيم الناس من بد- الدنیا إلى انقضانها من العقل 
فى جب عقل رسول الله ( ي ) ؛ الا كبة رمل بين رمال » وأن مدا 
نبينا ( مي ) آرجح الناس عقلا » وأفطلهم رأيا » وکان يقول ( وكات ) : 
«آمرتی ربی أن كلم الناس علىقدر عقولم» » ورأس اامقل بعد الإعان بالله - 
التو دد إلى الناس . 

وقال بعض العجم : أفضل ما یو للرء عقل يولد ممه » قال : فإن عدم 
الستل ؛ فأدب یمیش به » وإن حرم الأدب شال يستر به عورته » وان حرم الال 
غا نحة لا تبق له نسلا . 


)١(‏ قال العراق فى شرح الإحيا:روى من حديث ی أمامة ٠‏ عائشة » وألى هر یرت وان 
عباس م . 


وقال أنو شروان لبن رجهر : أى الأشياء خير للمرء ؟ قال : عقّل يعيش به» 
قال : فإن لم يكن له عقل ؟ قال : فإخوان يسترون عورته » قال : فان ل يكن ؟ 
قال : فال يتحوب به إلى الذاس » قال : فان ل يكن ؟ قال : فعی" صامت » 
قال : فإن لم يكن ؟ قال : فوت جارف 


وقال النى ( و ) " أفضل الناس-أعقل الاس » » وقال : « سيد 
الناس آعنابم » » وقال: «لسکل شىء معدن » ومعادن التقوى .قالوب العاقاين»» 
وقال : « لو صور العقل لاطت مهه القيين ؛ ولو صور اليل لاٌضاء معه 
الال » . 

وقیل : إذا تم العقل نقص الكلام » وقیل : کل شىء |ذا کثر رخص 
الا السقل ؛ فإنه إذا كث غلا » وقیل : :إن عقول کل أمة على قدر زمانیم » 
وعن النى 6 : مأ انتقصت جارحة فى ابن ادم إلا كانت ذكاء فى عقله. 


فصل : 
والمقل زاش الفضائل » ویلبوع الأدب . 


وفول : العفل سم ه 0 ٤ء‏ 


: سعة مما ف الصمت » ووا<د مها فی امرب 
عن الناس » وفیل لعا بد انقط عن الناس فى صوممتد : ۳ فعات ذلات ؟ قال : 
هربت عن اللصوص سراق العقول فلا يسرقون عقل . 

وعدو ال نسان هواه ؛ وصدیفه عفله . وفیل : عقل المرأة فى جاطا » 
وجال الرجل ف عقله . 


فصل : 
واختلف الناس فى صفاټ العقل » ون مسکنه » مقال قوم : هو جودر 
لطيف يفصل به بين المقائق والمملوماټ › واختلفوا ‏ أيضا ‏ فى غل ؛ فقا 
ف : محله الدماغ » لأن الدماغ عل الحسن » وقال بعضهم : عله التاب » 
وقال اخرون : العقل هو مدرك الأشياء عل ما هى عليه من حقائق الأمور » 
وقال بعضهم : العقل هو جملة عل ضرورى » أو علوم ضرورية » وقيل : العقل 
هو ال بالدركات الذضرورية » وقيل : العقل نور يصيره الله فى القلب بفرق به 
العبد بين الحق والباطل » وعيز به ما مخطر على قاجه . وقال تمد بن محجوب 
( ره الله ) : السقل فى الرأس » وهو من الرأس فى الدماغ » وقیسل : المقل 
فى القاب ؛ والعرب تقول : ماله عن قاب ولا عقل ؛ ععنى واحد . 


ومن دهب آن المقل فى القلب فهو ى الاب الایسر من الصدر › وكل 
من نى آن بکون العقل جوهرا 5 انت عله ف القلمب لان القلوب عل 
العلوم كلها . 

وقال أبو على ( رحه الله ) : محل العقل فى الدماغ » وندبيره فى القلب ؛ 
لأن العرب تسمى رءوس الجبال معاقل » والحصون الءالية معاقل ؛ فالمقل 
فى أعل الجسد . 

وقال اليل : القاب مصحة من الق اد معلقة بالنياط ¢ قال ان تعال ۳ 


7 ەس 9 9۶ مه ص 2 ۲ ۳ 
« فما لا تعمى الأ بصا » والكن تعمی القلوب التى فى الصدور » . 


228 
فصل : 
وأما العقل الكتسب ؛ فهو نتيحة العقل الغر زى » وهو اة العرفة ؛ 
وأصله الفسكر » وليس له حد ينتهى إليه ؛ لانه يمى ؛ إن استعمل » ویقصر ؛ 
أن امل > وعاوه ۳-3 ن عند شياب الطفل مهار نه ذكاء » وحسن فطنة > ۳۳ 
ذلك معه » أو يكون إذوى التجارب بطول مارسة الامور » وكثرة التیعارب » 
فد اد على مسامع ذوى العقول » ومشاهدة عيو بهم » وتقلب الأيام ؛ 
وتصرف الحوادث » وقال بعض الحكما. : كن بالتجارب تأدیبا » وبتقاب 
الأيام e‏ 
وقیل : العحر بة مرا العقل. ؛ ولذلك حدت اراء ء ااشهوخ ؛ حت قالوأ : 
الشارخ ۲ قار » وینا بيع الأخيار ؛ لا بطش هم سهم » ولا يسقط لم وم؟ 
ولو عدموا ذكاء الطباع ؛ فند أفادتهم الأيام مجر بة . 


وللعقل آفات ل سل ممما إلا من ءصمد أنه تعالى ¢ وهی : الموى والتوه 
اللذان تقنبه فيهما حيلة الحازم» وها أ غض مسلات فی‌الانسان من‌الروح فال یان؛ 
فق اراد ان کون را » فلا مپوی » و الا صار دا ۰ 


وفيل : قال الأصمعى لغلام صعیر من أولاد اپار آن کون 
و لا . واه » قال له ول ل 


من ذكاء ا ن هو ار من سیا 
وفيل : وفعت فتنة ؛ ودهاة المرب سعة : 


— إ۷ س 


معاوية بن اى سفیان » وعرو بن العاص » والغيرة بن شعبة » وزاد 


000 


01 5 ۲ ۰ 
این آبیه » وقس بن سعید بن عبادة » وعبد الله بن زد بن ورقاء . 


وکان معاوية : للا ناة فى الأمور » وهرو : اابدممة » وزیاد : لاصفار 
والکبار » والغيرة : للا مور العظام وقال : ما رأيت آطول إناءة » ولاأث#ل 
حاما من معاوبة » ولا رأيت أغلب ارجال » وأقواه حين >تمءون من عرو 
اين العاص » ولا آشبه سرا لعلانية من زءاد بن أبيه ؛ ولوأن المغيرة بن‌شمیة؛ 
كان فى مدينة ها ثمانية أيواب ب ؛ لا مخرج من باب منها إلا بالسکر- لخرج 
من أبواءها كلها ! ! . 

وقال دمض الحكاء : العاقل من عقله فى ازدناد » ورأية فى امتداد ؛ فقوله 
سدید > وفعله جيد » والجاهل قوله سقمء وفعله ذمیم.فن صرف ع4ه إلى الدهاء 
والکر والشر » والخداع والحيل ‏ كالجاح وزباد » وأشباههم ‏ فىقولم 
مذمومة . 

وقال عمر بن الطاب ( رضی الله عنه ) : لست بانب » و أتلب لامخدعنى » 
وقال المغيرة :كان - والله - عر بن الطاب ( رضى الله عنه ) أفضل وأعتل 
من أن مدع » وقيل: أمر عر بن اتلطاب ( رذى له عنه ) أب موسی الاشری 
أن يعزل زيادا عن ولايقه » فقال زياد : أعن موجدة أوخيانة يا أمير أأؤمنين ؟ 
فقال : لا ( ما من ) واحدة منهما ؛ ولكن كرهت أن أحمل على الناس فضل 
ةلك . 


(۱) خ : سعد . وهو الصواب . 


سل ۳ 
وقول : إن القاب له ثلاث جو غات إحداهن ف أ علاه فيا غلا منه » 
و سطع » وهو عل الاعان والإسلام » والقوة الفاطقة فى الانسان » 


والقو ه الد برع أءالى الإرادة المفيعثة من النفس ۱ 


ودو حل السكينة » وانلیال الزی تلقيه الروح . 


والثا لثة : فى آخره » وهی عل الرقة » و اللطف » ويعير عنه بالفواد » وهو 
حل العقل » والنور » والتصرف » وميزان العقل » ولطائف ا وهو نحل 
الب 6 وایاه الطبيءية هن الحرارة ألاطيفة 5 


و مدا ادو اد عين و رازية ا يلوك حفانق الامور > وأسرار الاشیا: 
اللفية عن العيون » و آسر ار العلوم وتلك | هى ] الهصيرة التی ينظر مها هل 
البصائر » قال الله تعالى : « ما لا نمی الا بصار ؛ و كن تعمى لوب 
الق فى ااصدور » 

وفى التجویف الوسط : یکون محل الءشق » وه بنیعث المد والطلب » 
والشوق إلى درك الطلوب » وهو آسرع تملا بالأشخاص الزينة » ومها يقح 

الاستحسان لهسعحسنات وضد ذلك . 
وفيل : إن أرواح الوحی فى كعاب ار اة ء 


۱ | 8 ۳ _ 
روح لأمين دودح القدس 6 ودوح الا مر 5 


فالوحى من الروح الأمين » زل على التجويف الأول ؛ لأنها بين النطق 
واللسان » وهى أول مرانپ الوحى فى التتزیل» وهو |ام اله تعالى على القلوب» 
وبعده روح القدس» وهو تفییش ما برد فى اللوح الحفوظ إلى المرتبة الثانية من 
القلب : فیثبت الإعان » والبصر [ و ] البصيرة الفبكرية ؛ وتظهر أنواع الحم 


و الاطاف الا عانية 5 


ثم للمرتية الثالثة : وهی محل النور الأقدس » وهی محل السمع والعقل » 
اا إشّا- E‏ لم ا اه ذى #۱ 
قال لله تعالى : « وإنك در اسع امَو ىق 6 ولا اسح الم الزعاء 6 . 
ول رد موت الحسن ؛ ولكن بريد به موت الکفر والعصيان »ول برد به 
الصمم من الأذن لان حاسة السمع موحودة ؛ وایا أراد ره السمع الزى 
هو العم : 
وعل العقل وهو عل روح الأمر الذى يشير إلى القكين » وحقيقة المع : 
ما اختص به التنزيل إلى نبینا مد ( مكلاب ) . 


قال الله تعالى : « إن الزن آمَنوا » وعماوا السالحات سَيَحَمل ل 
ار" جر ودا » أى : يوجد ف او مهم ودا فيو دو نه بأنواع الأذكار » وأطوار 
التربات » فلا یت رکون من أعمال القاب مالا يبصر ون به » ولا بودون لأنفسهم 
إلا بقطم الموائد الألوفات ؛ إلى آن محصل مها ود من الله تعالى ؛ فينتلب حديثها 
نطقا وحكة » وحرکانها ارتقاء درج ؛ فيؤدونه بالقائق الاعانية والأسرار 
الشرعية » والانوار الدينية ؛ إلى أن يظهر على الروح آثار الود ؛ فينظر ااماد 


۷٤ سا‎ 


كفا » وما أعد الله فيه من أنو اع تنم لأوليائه؛ والءذاب لاعداه؛ فیتزاید 
اشتياقهم إلى طلب الرجمة إلى اله تعالى » ولقائه » وبزهدون فى میم العلائق » 
والألوفات غير الله تعالى ؛ فإذا توجه القاب إلى الود إلى الله تعالى ؛ نظر فى أسرار 
يجائب صنع اله تمالی » والتفسكر فى ذلك . 


وقول لاهرأة من ال2میداب : أن حل الحب ؟ وأن عل الشوق ؟ وأىن 
محل الوجد ؟ فقالت : الب ف القلب » والشوق فى الفؤاه» والوجد فى الس" » 
فقيل لها : لفژاد غير القلب ؟ قالت : نم . إن النواد نور القلب » والسر نور 
الفؤاد ؛ فالقاب محب» والفؤ اد يشتاق» والسر مد » قيل لها: ومادا يحد؟ قالت : 
الحق . قيل لها : وكيف یو جد الق ؟ قالت : وجدان الق بلا كيف » والله 


آل ويه اأقوفيق 8 


ست ۵6 سب 


القول الخامس ۱ 
فى ذكر الأخبار الروبة عن النى ( مكلاب ) 
وبيان معرةتها 


وهی التى نتعلق مها أحكام | شريعة » ومختلف الفقهاء فى تأويلها . 

فنها : آخپار الر اسیل وهو : آن بروى القابعى انلبر عن النى ( ا ) : 
ول بشاهد النى ( مكاي ) ؛ فیجب أن يكون بينه وبين النى ( ك1 ) مسابى؛ 
فلا يذ كره ؛ إما أن يكون قد مع من الصحابى » رعا و درت 
ولم محتج إلى ذ كر من أخبره» أو يكون قد صح عنده اللبر عن‌النى ( م ) 
بالاخبار عن ذلك الصحابى » و مامح ع ال ی ( مكاي ) . 


ومنها : أختاد المقاطيع؛ وهو أن ,دوی الرجل اعاير عن النى ( م ) ¢ 
شتا فى الوسط رجلا لایذ کره فى ٍسناده؛ فإذا ترك ذلك الرجل - انقطعالخبر 
إلى حوت ترك الرجل , 


وما المير الموقوف من الأخبار وهو أن بروی اخطیر عن الصحانى » 
والقابعى ؛ فيوقف انلیر علمهما . 
سكأ كل 3 
ومنها أخبار المتن : وهی الق :روى عن النى ( م ) » ولا يذ كر من 
رواها عنه من أصحابه » ویهتمد على صحكها . 


ومنها خبر الصحيفة : وهو أن روى الراوى امبر إلى أن ينتهى به إلى 


لس ۷ 


رجل 6 فيقول عن أ بيه عن دلزه 6 و ير ذلك المذ كور ال ی( مه ) فإذا 
كان اللبر على هذا الوصف ومحوه ‏ سى خبر الصحيفة 


ومنها الخير الزائد عل‌انلبر الناقص وهو: إذا ورد'خبر عن‌النی ( م ) 
من وجه » وروی اك اتی ایضا- من وچه کر » وأحدانلیرین انب 
زيادة لفظ ‏ استعمل الزائد من اللخبرين» لان فيه فائدة ۱ تذ کر فى ابر الاخرء 
و يوزدها الراوى الثاتى معه ؛ لما قد يجوز أن يكون أحدما شاهد القصة إلى 
ال وضع الزی أخبر به»والاخر مشاهد القصة ال‌آخرها؛ فیسمع مالا بسمعالا خر 6 
وبشاهد مالم يشاهده الاخر ؛ فلزلاك وجب استمال الزائد من الأخبار . 


ومما شاد المعارضة » وهو مثل : أ وی عن البی ( م ) خبرا 
بإباحة شىء » وروی خبر | آخر حظر ذلك ؛ فيوقفان حهيما » وينظر المتقدم 
من لمعا خر بالتار يخ ؛ لمع الناسخ من اسوخ ور : ماروى عن النى رم ( 
أنه سا فى صلاته » فسحد قبل التسلم ِ" كت محد ا م ۱ 

ومنما الاس و العام من الاخبار 6 وهو مثل - فول ال رم ( 
حيث ما أدركتك الصلاة . 


۱( رواه مسلم واد 
(۲) ف البخاری , 


558 وسام والنساى وان ماچه بلفظ :فارعا رجل من أمتى آدرکته الصلاة 
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— ۷۷ — 


فصل : 

ودا جوم يو حب حواز الصلاة فى كل موضع » وروی ۲۳ » عنه 
( ملي ) أنه نهی . عن الصلاة 2 لل‌بره ¢ والندرة > والزبلة » والجام 6 
وقارعة الطریق » ومعاطن الاپل . 


يعترض على العام » ولا يعترض العام على اعلاص  »‏ وکذلات انلبر الفسر یقفی 
عن اممل » ولا يقغى الجمل على الفسر . 


وأما الناسخ والفسوخ » فهو حو : ماروی عن النی ( لت ) أنه قال : 
2 كنت قد zay‏ عن زيارة افو ر ؛ ألا ور و روها 6 ولا و لوا عجرا م2 2 


ومنها الأخبار التى تنازع الناس ف تأويلها على مبايعتهم ؛ إذا عقدوها على 
شر وط پم ؛ ا مأ ر وی عن اى" ( ) ۹ نهی عن شر طین فى بیع » 
فهذا ما اتفق على |بطال البيع به» وهو: أن يبيع الرجل الغلام .لغيره بشمن معلوم 
على آن ببيع له المشترى شلدما له بتمن معلوم 0 أو عن يتقان عليه فېذا ووه 
لاحوز فى البيع باتفاق الأمة . 

)١(‏ روی 5 داو د والترمذى » وان ماحه - اامهى عن الملاه فى الام 1 وااتيرة 
وهذا الحديث رواه الربیع بسنده إلى ابن عباس » ورواه الترمذى عن ابن عمر وزاد :فوق ظور . 
بيت الله » ومواطن الإبل م 


۲( اخرحه مسلم وااطیرای وأجد ۰ 
(۳) الحديث رواه الربیع بسنده إلى ابن عباسء وأخرجهالخسة عن ابن عر » ولفظه: لايل 


ساف وب مولا شرطان ف بیم ۰ م. 


وأما ما اختلفوا فى فاده » وجوازه ؛ فنحو ماروى”''عن النی (طَكلاةة ) 
أنه اشتری من ار ن عبد الله بعيرا » وشرط جار ظهره من مكة إلى المدينة» 
تأجاز الفى ( ل ) البيم » والشرط . وروی عنه ( مي ) أن عة اشترت 
رة لتعتقباء فاشترط البائم ولاء‌ها لته » تأجاز: النى ( اة ) البیم ؛ 
وأبطل الشرط» وقال : « الولاء من أعتق » وروی: أن ٤ے‏ الدارى باع دارا 


واشترط سکناها ( و بطل النى رم ) الشرط والب ۱ 


واختلف الرواة فى مقدار ااسکنی ؛ قال بعضهم | اشترط السكنى سنةه 
وقال بعضهم : اشترط .سکنه أيام حياته ؛ فيحتمل أن تكون هذه الأخبار 
بمضها ناسخا » وبعضها منسوخا » وحتمل أن يكون الفى ( م ) ركهم ؛ 
وهذه الاخبار ؛ ليجتهدوا فما آراءم . 


وعندنا أن خبر بررة كان شرطه غير جار » لا ند اشترط مالا موز 
ملکه وهو الولاء ؛ الذى جعله "الى ( وَيكيْْ) كالنسب ؛ لقوله۳؟ : الولاء 
لحبة كلح اللسب » والاسب لا يجوز تملكه ؛ هذا انلسبر ؛ فلزاك أبطلر 


البی ( ميل ) . 


وأما خبر جابر بن عبد الله فى بيع البعير ؛ إذ اشترط رکویه من مكة إلى 


۱ 10 ) نیت الثلاثة : احرحپا الر بیع عن ان عباس الا حد بت بر 5 وعن عائشة وأخرحها 
اراب 0 عن جابر » واين محر وعائشة ( رضى الله عنم ) . 
(۳( اخرجه الرييم عن ابن عباس » 


وا الى ل 65 س الى © 
عن اين عمر . طبر ن عبه الله بن ای اوق والاک والتی 


۷۹ — 


الدبنة فل يكن فى نفس عقد البیم » وأنه كان على وجه الماربة »وقد روى 
هذا أيضا . 

و ما خير عم الرارى؛ وإنه حتمل أن كون اير الزى روی أنه اشترط 
فى البيع - سكنى الدار فى أيام حياته ؛ نتدخله الجهالة دة حياته ؛ فلا يصح 
البيع .مها لأن ذلك غير معلوم » ولذلك بطل البيع » والشرط » ولو كان 
شرط السکنی مدة معلومة لسکان الهيع جائزاً ؛ لأر ن البیم إذا شرط فيه شرط 
له قط من امن معلوم حاز البيع . 

صل : 

وإذا ورد خبران أ<دما يئق فملا » والاخر وجب إثباته ؛ كان الاثبات 
أولى ؛ ذا ل التقدم من التأخر منهما » ولا الناسخ من الفسوخ .. 

وهذا ما يذهب إليه أ عابنا فى الحظر والاباحة » والأوامر» وقد والقنا 
الشافنى فى هذا المنى . ظ 

وأما الأخهار الموقوفة ؛ لتعارضها » وطلب الدلالة على التقدم منها من 
لتآخر » وأريد به بعض دون بیش نحو:ما روى”" أن النى ( لا ) نعى عن 
الشرب قا عا » وروی أنه ڈ شرب من زمزم وهو قار م ١‏ فأوجب توقيف الخبرين 
وکان الرجوع على الاصل » وهو قول اال : « و کلوا واشر بوا » فهذه 
الاة تبیح الا کل » والشرب على أى حال كان علها الا کل والشارب ؛ 
إلا أن بخص دلالة فى بعض الأوقات » وبعض الأحوال . 


» رواه الربيم عن ابن عباس » ورواه فى الضياء عن اس وكذا عند اد و. عسام‎ )١( 
. والترمذى عن قتادة عن انض فوفاء آجد ومسلم عن ای سميد‎ 


جا ص 


از( ل ۰ ۹ 2 a‏ ۰ 

وروی " عنه ( ملي ) : أنه نعى عن الشرب من ثم السقاء» وروی 
انه يك سدقاء فشر ب ممه 6 ( خنثه أى أعطيه ) 6 ون الشف من ٠‏ السقا 
اذى ورد البعن » فقيل : : إنة للا 


للاشفاق منه على أمقه ؛ نذافه أن يكون فى الاء 
دابة 6 أو 


وم : أخبار رت وهو أن عبر جاع ا جوز علیهم ال تواطؤ عل 


الكذب ¢ واذا 55 مہم خبرا دقع ایا ء ع صر ورى حبرم ¢ وحير القو 1 24 
کون عن مشاهده 6 ؟ و سقند إليه كال خيار عن البلران ونحوها 5 


* .:وحد اللبر عن طریق اللغة هو کل کلام حتمل الصدق: والتكذب» 
والله اعا وبه التوهيق . ٠‏ 

فصل : 

وأما المحاص والعام : فثل قول النبى ( م )”'": الصلاة خير موضوع ؛ 
شن شاء فلیغال » ومن شاء فليكثر ؛ فهذا عوم فى کل وقت . 

وانلاص الممتر ض عليه قول الى ( عم ) « لا" صلاة بد صلاة 
نی لعر ب أل فين ولا صلا بعد صلاح سبح ی نطلع الشمس 6 


. روا« ااربیم : ورواه أبو داود » والترمذی » وابن ماجه عن ابن عباس‎ )١( 

() رواه ااطبرانی فى الأوسط . 2 

۳( رواه الييهقى والنسالى وابن ماحه عن فى سعيد » ورواه د وابو داود وان ماحة 
عن مر » ورواء الربيم عن ابن عباس | 


والدايل عل من قال ۳ إن العموم اد سقعری الجنس قول ار تعالی ۳ 


ص ص وم ص رو هءّه م 
و من و رَفةر 11 علماء ولا حة فى ظلمات الأرض » ولا 
1 با و 1 فى کتاب بين » » وقوله عن وجل : « و ما من 


وابة فى | ا إلاعل الله رز » ؛ نهذا حم عام ؛ لا يجوز أن دخل 


وأما الذى زل خاصا فى ظاهر التنزيل» وثبت حكه عاما علىالخلق بدليل؛ 
فثل قوله تعالى : 9 یر الا نان 2 خلق . . » » وقوله تعالى : « او لم 
بر الا تسان أنا EE‏ من زيل ؛ لدا خیم ”بين "6 4 D‏ 5 
ى الانتان من طبن 6 6 و فو له : » والعهر إن الإن )ن ل لی (( ؛ فده 
الأيات كلها 2 لفط انطصوص ف الظاهر إذ الذ کر ہا وفع سم الانسان 6 
و یقبام الناس » ومتیقن حكما فى معنى ال.موم ؛ لأن دخول الألف واللام 
فى الانسان : دال على القعريف » والمعرف ؛ إذا لم يتقدم له د کر لنفسه» فیکون 
التعر يف له : اشارة إلى الجنس كله 1 


وأما قوله : 0 بدا حل الا سان من طين ن 6 دم ( عليه السلام ) ؛ 
وإذا كان آدم من طين › فااناس كلهم مہ بتدأون من طين ؛ N‏ ذريته إلا 
حواء وحدها » فإنا لاندرى مانسها ؟ [ هل ] تسمی ذرية له ولا ؟ غير أنا نعل 
أنها خلقت منه ؛ لقوله تعالى : « لك من نفس واحدّة » وَخْلق مِنها 


٩ (‏ - منهج الطالرين ) 


سب ۸۳ د 


- ۳ 9ے ه سه © ول ماس ره 2 ۱ 
وأما فوله تعای : م والعصر إن الا نسان لفی خسر 6 » إلا من استلنی- 


يدل على ما قانا ؛ لان الاستثناء : لا يكون إلا من جملة . 


وأما قوله تعالى : « أو 7 بر الإنسان نا اهيا من فة » مخرج لفظه 
غرج اللصوصء»وممنى الءموم » وخرج آدم (عليه السلام) من هذه ال ؛ بدلیل 
قوله تعالى : « ولا تشکحوا المش کات حتی بوامن »» غرم جيم الشركات 
هذه الاية » ثم خص من جلة ما حرم - نسکاح الشركات السکتابیات بقوله : 
«الحصنات من امومعات » واشحمات من الذین آوتوا السکتاب مر 
تبللگ »فص الشرکات السکتابیات بالتحایل من جيم ماحرم من‌الش رکات. 
ونحو ذلك : ما تھی النى ( مكدب ) عن بيع ما لیس معك » ثم خص 
من جماته : اس » وهو السلف » وهو بيع الانسان ما لیس معه . ۱ 
وقال الشيخ عثان بن ابی عبد الله الأمم ( رحه الله ): وجدت ف الآثار ؛ 
أنه لاوز لأحد أن يفتى أحداً بالطلق فى موضع المقيد » ولا بالمقيد فى موضع 
الطلق » ولا بالجمل فى موضع الفصل » ولا بالفصل فى موصم الجمل » ولا 
الناسخ فى موضوع النسوح » ولا المنسوخ فى موضع الناسخ . 
وقد قال السلمون : إن الفسر یقفی على امجمل » ولا يجوز العمل باجمل 
عند الفسر ؛ فان اغتر أحد بتول المسامين ؛ أنه جار الأخذ باختلاف السلمین 
فى الفروع ؟ فإن ذلك ليس ف الجمل والفسر . دالله أعل وبه التوفیق . 


کی سح م بان وبي و۳ 


(١)رواه‏ أبو داود » وااترمذى » والنسالى »وابن ماحه » وفيه زيادة يما هنا . م 


القو ل السادس 
فى أصول عل الدین » ومعرفة الإجماغ » والقیاس. 


وبيان ذلك 


وأصول الدن : هو ما حا: فیه حک من كتاب الله تعالى » ومن سنة ندیه 
مد ( يكلب ) ؛ أو من إجاع اللمهتدين من عاماء الأمة . 

فإذا حك الماك » وأنتى المفتى بقول بوانق هذه الأصول الثلاثة ‏ 
أو ما يشبهها | أ ]و ماهو مثايا ؛ داد حوز ران يعول لاه » وهو المصدق 
على جميع من قال مخلافه ؛ ولو خالفه جميع آمل الأرض كاهم 


وقيل : الأصل ما عرف به حك غيره؛ والفرع ماعرف حکه بنیره » وقیل: 
الأصل مقدمة العلوم » والفرع بنتیجته 


فالواجب عل من أراد التفقه فى الل - أن يعرف أصول الفقة وأماتة ؛ 
ليكون بناؤه على أصول صميحة» لیجمل کل حك فى موضعة» ويحر نه على سفته» 
وستدل على ذلك بالأدلة الصحيحة » والاحتیاحات الواضحة » وألا بسمی الءلة 
دلیلا » ولا الدلول علة » ولا الححة علة » وايفرق بين معالى ذلك ؛ تم افتراق 
ك لفترق ظ واتفاق لفق : 


فا وحدفى الأصول الثلاثة وهی : السکتاب > والسنة » والاجاع ؛ فهو 


أصل > وما لم يوجد ؛ فهو فرع » ويقاس علهن مالم يذ کر فى أحدهن . 


ج ج 
ويقال لما جا. فى ال-كقاب فريضة » ولا جاء عن النی ( عم ) سنة » ولا 
جاء عن الأ عة فى الل ۳۹ 0 وأحكام الشر بعة کاہا ماشو من طريق واحد 6 


۶ 
وأصل واحد » وهو : کتاب رب المالمين . 


وقال ابه تعالى: « اتبعوا ما أنزل الیک من رَبك » » وقال : « وما | آتا > 

۰ و‎ a 
الو مها م عنه نبوا » » وقال : 0 ار ار زعتم فى شىء‎ 
دوه إلى الله » وارسول » » وقال : « من بطم الر سول فقد‎ 


5 سس ی ی رگ 
وقال : « وما بطق عن الهوى ؛ إن هو إلا وحی یوحی » . 


فوجب اتباع السنة بکتاب اه تعالى » والاجاع أيضا عل یکتاب الله تعالى» 
وبالسنة التى هى من کتاب الله تمالی» لأن الاجماع توقیف» والتوقیف لا یکون 
إلا عن الرسول ( ماد ) . 


والسنة على ضر بين : تمع علمها » وختلف فما ؛ فاجتمم عليها وهی الق 
لا تاج إلى البحث عن طلب صحتها ؛ لإشاءتها عند الرواة » وأهل التأويل » 
وموافتها شک التزيل . 


وأما اختلف فا : فهى التی لم تبلغ !سكل عامها » ویقع العنازع بين ااناس 
فى صحتها ؟ ذإزلك تحب الأسانيد » والبحث عن صحتها » میقم العنازع فى 
تأويلها ؛ إذا صح نقلها ؛ فإذا اختلفوا فى حکها كان رجوعهم فيها إلى كتاب 
اله تعالى . 


— هلم سب 


وقيل إذا وقم حدث من محدث. فل يجمع الملماء عل‌صوابه وحقه» ولا على 
باطله وخطئه » واختلفوا فيه؛ م بعضهم محقة» وحک بعضهم بياطله ‏ لم يصح 
فيه إجاع لأحدم ؛ لأنه لو أجم بعضهم على حقه » وأجمع بعضهم على باطله - 
کان الإجاع منهم هو الاختلاف بعينه ؛ لاأنه لا يكون شىء واحد مجتمع عليه 
محثلف فيه » ولس لأحدم أن بحم ومد + الاجاع عليه ؛ اثبوت الاختلاف 
فيه ؛ ولا جوز لأحد أن يمك بالاختلاف فى موضع الإجماع » ولا بالاجاع فى 
موضم الاختلاف . 
وإن كان الحدث ما فيه الاخعلاف من المسامين بولاية فاعله » والبراءة منه؛ 
والوقوف عنه» تأجمع العاماء المشاهدون لذلك الدث على ولاية محدثه» أو البراءة 
منه » والوقوف عنه - لم يكن هذا الاجاع منهم مزیلا سک مافیه من الاحعال» 
والاخعلاف؛ لأنه قد يجوز آن‌یکو وا کاهم قد أخذوا بقول من أقاو بلا لمين؛ 
إذ ذلك كله جا بز لهم من الولاية » والبراءة ۰ والوقوف . 
ولكنهم لو أجمعوا على باطل الحدث » والإنكار عليه » أو صوابه؛ 
وحكوا بذلك فى حين ما يكون حكاما عليه » وفیه - ۵ جز لم > ولا لنيرهم أن 
يتقضوا ذلك الحم الزى قد ثبت منم > لأن ذلك ححة لن أتبعه » محسکوم 
بالصواب فى اتباعه » فن ادعى نقضه كان مدعيا على متبعيه » فن غاب عليه 
سر رته فى إزالته عن صوابه . 
وهكذا الحجج؛ إذا ثبتت لم مجز حويلما عن موضهها إلا محجج مثلها تفقضها 
حوث مور ذلك . ۱ 


والإجاع حجة تقطع العذر » وهو توقيف» والقول به واجب » وهو : 
إجماع الصحابة ؛ ناذا أجمعو اعلى ثى: وجب التسلیم لم » ون اختلفوا فى شىء 
وجب على الباس الرجوع إلى حم كتاب لله » وسنا نبيه مد ( مكب ) . 

والإجاع : هو أحل وجوه الق . قال اله ی ( مله ) : لا تجتمع أمتی 
على ضلال » . 


والاجاع هو : کل قول أو فعل صح لامة عد ( لو )۰ ولا يوجد یه 
حالف منهم . 

وقال أ کثر أ هل الم : : إن أهل العصر ؛ إذا انترضوا على الذى أجموا 
عليه كان ذلك شرط صحة الاجماع .. 

وقول : إذا وقم الإجماع مرة: صار حجة» و إن لم ينقرض أهل ذلك العصر . 
عليه » وإلى هذا القول : يذهب بعض أهل الرأى . 

وقال بعضعهم : الأصح عندنا أن الاجاع لاب إلا بانقراض أهل:الدصر 
عايه ؛ لأن بعض الصحابة كاد يكون على قول » ثم رجع عنه » کا بروی أن 
على بن ألى طالب كان موافتا لعمر بن الطاب ( رذى اله عنه ) فى أيامه على 
3 6 بیع أ مہات الأولاد » ثم رأى جواز بیعمن فى أيام خلافته . 

وأن ابا بكر ( رضى الله عه ) سوی بين الناس:فى العطاء » ول يكن له 


حالف 3 ثم فاضل کر ار الاطاب بح ف أأعطاء 6 3 ساو ی ee:‏ على 
ان آی طالب . 


“AV — 

ولو كان الإجماع : قد ثبت اسکان على وغيره قد خالفوا الإجاع » وهذا 
لا جوز عامهم » فدل ذا على صحة ماذ كرناه . 

وحقيقة معنى الاجماع فى عبارة أهل اللغة : استفاضة القول » وانتشاره فى 
الجاعة الذين ينسب ]لهم الإجاع . 

فإذا ثبت أن كل واحد منهم قد قاله» أو قال به بمضهم: فلم يفكر الباقون- 
أضيف ذاك القول إلى جماءتهم؛ على معنى الققد بر منهم له» والرضا به» ووقمت 
العز عة منهم بامضانه » فصار ذلاك الحم اجاعا ۱ 

وقيل : هو مشتق من الإجماع > والإجماع حجة ؛ اقول الله تعالى :. 
« وَكَذَيك م أمّة و » لشسكونوا شبداء عل ال تاس E‏ 
ار ول یک شهیدا 60 6 پم شہداء على الناس ؛ کشپادة الرسول 
علیهم . 

وقیل : إن الإجماع - ولف أله بين قلوب ااعماء من هل کل زمان » 

فيجمعهم على > 

وقول : إذا ظهر الإجماع - عل أنه تفش ۰ وان لم يكن التوقيف الزی 
من أجله أجمعوا عليه . 

والدلیل على أن الإجماع توقیف - وان لم يعلم ‏ فى قوله تعالى: « وله مك 
افاس حج ابیت من استطاع الیه سَبیلا » » فقد أجموا على أن العبد 
غير داخل فى وجوب الحج عليه عل أنه توقيف من النى ( مَك ) » وان م 
یفقل إلينا لفظ النی ( اة ) . 


نت قرا “ند 


وقال عمر بن راہ س سامان الكندى ۱ رهه له ) : إن الإجاع حعدة 
لا موز مالفا » وکل ما خالف المجة ‏ فهو حجوج. 


ومن شبدت له حجة اله أنه محق فبو كن فی الک الظاهر فى دن الله - 
تمالی - ومن شهدت عليه الحجة أنه مبطل فهو مبطل فق‌ظاهر السك فی‌دین الله 
ولو کانت الحجة قد خانت فى سر برتها » وحاشا حجة الله من ذلك ؛ واسكن 


لد نامار هن الامور ما غاب عنا رد 6 نتعاطى ع الوب بدلاثك 1 


وقیل: إن الاجماع من کل أهل کل زمان من‌السامین إجماع ؛ |ذا كا نوا 
أدل رأى » والاختلاف منهم اختلاف ؛ وا و کان رجل واحد منهم سبق على 
قول » وکان علم أهل زمانه كان حکه قد سبق على الاجماع » وکان على من 
خلف اتباعه على ذلك ؛ وکذلك إن قال - و ینازعه العماء ى عص ه » 
وسلموا له كان ذلك إجاعا أيضاً . 


ولا تقاس‌الاصول بمضپا ج وما ات افر نیقاس‌عل الأميول: 
والاصول: کتاب ۳ 6 وسنة نبيه ( م ( ٤‏ وإجاع العاماء من أ هل طاعته ¢ 

فصل : 

والتصوص : ما ذ کر فى کتاب اله > وسدة اميه 60 ۰ و جماع الأمة؛ 


ومعى الخنصوص : أى مذ كور بعينه بافظ ظاهر ببن ۱ 


والنص أُيِدَ) : رفعك الثىء ؛ تقول : نصصّت الحديث إلى ذلان : أى 


ر وءته إليه ۰ قال الشاعر 8 3 
م اسه ام عه حك ورس ار مد 
نص انيت 1 امل وان الوَثيقة فى نصه 


فصل :. 

واخعلف الغاس القیاس : فد هب (عغمم إلى جوازه » وإثيانه ف الةو حيد» 
والأحكام جي » وذهب بعضهم إلى |ثبانه فى التوحید » ونفیه فى الأحكام » 
وذهب آخرون إلى |ثباته فى الاحکام 4 ونقیه فق التوحید » وذهب ارون 


إلى نقمه ی الحااين 79 : 


والاءاس ی ره رب 4 : هو ادليه الشىء لیر ه : وا 3 هو الحم لافرع 
ار ؛ إذا استوت علته ؛ وقم الک من أجله » وذلك مثل : حر ع قفمز البر 
بقفیزین نسيئة على لسان نى الله تعالى ( مج ) . 


ان مساو له فى العلة الى وقع العحر م مها » ثم اختلفوا ف العلة الق وقع العحر م 
من أ جاما فال لعضهم ۱ إن العلة فيه له مكيل » والبر مكيل مثله » وقال 
لعصهم : إن البر مأ كول » والأرز مأ كول مالي > وقال بعضهم : لأنه مكيل 
وما کول مثله » وقال بعضهم : إن البر متتات » ومدذر » والأرز مثله » 
وقال مهم ؛ لأن البر يزى » والارز مثله بزک . 


وكذلك قولم : بالقياس فى الربا الذى حرمه الله ؛ فرجم کل واحد إلى 
ما روى عن النى ( ي ) أنه قال : « الذدب پالذهب > و الفصة بالفضّة »© 


حم ۳ 


و البر بالير » والدمیر بااشمیر » وال ات ات سر بر ؛ من زاد» 


in‏ ما حرمه فیا يكال ویوزن ؛ فكل 
ما يكال ويوزن ما نص عايه بعينه فقيه الربا فى قول من جعل العلة السكيل 


والوزن . 
وقال قوم : الربا فى الأجناس الستة التى ذكرها رسول الله ( مكلبق ) . 
6 قوم : ار با ثم أ نات الأرض 3 نیت . 


ات من نی القياس » وم يعبر قول النى ( ما یو ) نبا حرم من ال و 
من معنی النص » واقتصر على اذ كور دون غيره ؛ 55 بقول الله عز وجل: 
« وا 21 ابيع » وحرم ارب 0ن ؛ تأحل ۳۹ البيع عموما > وحرم الربا 
خاصة » وهو ما أخرجة من جلة اجاح من البيع بالنسيثة .. 

يقال لم : لوكان قول الله عز وجل : « فَأَحَلَ الله اميم ۰.۰ » 
يبيح القفاضل فى کل عقد الا ما خصته السنة - لوجب أن یکون قوله : 
» وحم م ارپا ۵ مانماً مه ن التفاضل ؟ #ساری الظاهرن » وورودها فى سياق 
واحد » ووجودها معا فى سياق واحد » بل الواجب أن يكون الاستدلال 
بتحرم ين الربا على حرم العفاضل - أصح - وأولى فى الاستدلال على إباحة 
التفاضل ؛ بإباحة البهم ؛ لأن الربا فى اللغة ‏ هو الزيادة - والفصل ف ابلنس 


واحد : 


ا 


وما يدل على جواز القول بالقياس : ما روى عن عر بن الطاب ( رضى 
لله عنه ) أنه کتب ب إلى ألى موسی الأشعرى » و إلى شرع : أن قس الأمور 
وانظر الأشباه» والأمثالء ولا عنعك قضاء قطیته بالامس؛ اا E‏ 
أن تراجم الق فيه ؛ نان م راجعة الق خير من الاذی فى الباطل . 


واشع حکان : ك باصل متفق عليه » وحم بفرع بفیاس مستخرج 
بأصله » ولو كان السکان واحدا - لكان لا فرق بين الفرع وأصله » ولكان 
الفرغ أصلا » والاصل فرعا» ولكن لا موز القیاس إلا على أصل متفق عليه 
وکل قد قاس واجتهد . 


e 


وشبه الادعة إذا وروت ا متفق عليه من الكتاب » أو السمة > 


أو الاجاع کا روى : أن الب ) ی ی اس 7 اجتہد فى بمض الحوادث . 


ن ذلاك : أن اعلثعمية لما سألتة ؛ فقالت Haki‏ : إن ألى شيخ 
كن ولا متاك لا ادرک ين لي لس 
فقال ( مكلا ) : « أرأيت لوكان على أبيك دين » فتضيته أ كنت قاضية عنه؟ 
قالت : نعم قال : ودين الله أحق » أو قال: « أولى » فقد شبه لما » ور كها 
۳۳ عا عر ما بوجه ااا 


. وپل هر ن انلملابت ( رذى ا مه رسول الله ( ل ) ال : 
و وأنا ص ام ء فقبات > وقال ( ما مد ) : « را بت لو مصومصت فاك 
أ كدت مقطر) ؟ قال : لا . قال : فذاك وال 


کے 5۳ حت 
وقول : اجنهد فى اروب › والءزو برأيه E‏ 


وروی عن عاندة ( رى 1 عنها ) : أنها كانت توجب إعادة الطهارة 
من الکلمة الخببثة » والفسل من الأ کسال » وتقول : كيف بحب المد بالققاء 
اا ن » ولا مب صاخ من ماء» وى افضل »وکانت "ری نقض الطمارة 
بالکذب التعمد عليه ؛ على مابذهب إليه آصابنا . 


وقد | ل بلاس كثير دس الصا بة و لو ادث » واجتهدوا آراءم فيبا 
أن ۳۹ وله العای » ولدكبر ۳ عند النو ازل ره ما ۰ 
ختلاف الصحا رة ف ا قیل : إنه كان e‏ على طريق الاجتهاد» 
وقیل 8 على سبيل استخر اج الک بالد ليل المستنبط به . 


وت لاخلاف بين ادلا فى نفس المنصوص ؛ لان من العلماء من يقول 
السوم » ونیم من یقول بالأوامر على الوجوب » وممم 550000 
الندب » ومنهم م ۰ سر : الاوام مر ۽ إذا وروت كانت على الو قف ؛ لاحك ها 
حتی برد بيان برفم الشبهة عن المأمورين » و یز العلل عنهم . 

ولو كان هذا هكذا فالاخعلاف قد بقع عليه فى المنصوص عليه سمیته » 
و [ قد ] بقع فى المنصوص عليه فى اجخلة ؛ ألا رى إلى قول النبی ( صلا ) 
حيث يقول : « إذا اختلف الجنسان فبیموا كيف شنم »ثم أجمعوا على أن 
بيع الذهب والفضة إذا كان آحدها غائها لامجوز . 


— ۵۳ كه 


ونهى عن تس E‏ 9 الا الميابدة » 
والملامسة > ؛ فهذا يدل على أنه ود وال : پیعو | كيف شنم > إلا ما aa‏ عنه 


ھن البیوع ۰ 


وقال آبو عبد الله ( رحه الله ) فى رجل معه عشرة آلاف دزم » تأخذها 
السلطان كلها من بعد حلول زكاتها 05 أن مخرج انما ؛ نان علية أن 
بعطی ز کاتها ؛ ولو باع من أصل ماله : کالتی ينما البيض من بد دخول 
وقت الصلاة » وم تصل" » حتى جاءها ایض ؛ فإن علا بدل تلك الصلاء إذا 
طبرت - يقاس هنا بهذا | ظ 


وقيل : إن محدة ن عامر قال لان عباس : كيف مء توا انك ؛ فان 
من قبلنا قد اختلنوا علینا » فقال له ابن عباس : ومحلك با جد ۱!۱ إن من ندب 
دينه على القياس لا يزال ‏ الدهر ‏ فى القياس » مائلا عن المنهاج » طاغيا 
فى الاعوجاج » الا عن السبيل » قائلا غير اليل . 


0 59 یں * ۰ ۰ 2 ۰ ۰ ۰ 
أعرف ری عا عرف به نفسه من غير رؤية » وأصفه ۶ وصف به نقسه 


من غير صورة : لايدرك رینا با واس »ولا یقاس پالناس . 


وقيل : إن ما من موضع حك فيه رسول الله ( و ) برأ إلا عائية 
ان عليه 3 أ مسك بعد مأ عوتب 6 اول ا تعالى: « 5 ما فاق عن الهوى» 


دروى على عنه ( ميك ) آه قال : « لا تقيسوا الدین ؛ فإن الدين 
لا يقاس » وأول دن قاس إبليس ( أنه الله ) . 
إذا سثلوا : أن يقولوا : لا نل ؛ فقاسوا برهم ؛ نا ک وإيام . 


فصل : 

والفياس لا مجوز إلا على علة » ولا جوز أن يقاس إلا على معاول » وهو: 
أن رد حك السکوت عنه إلى حم المنطوق نه 0ءلة مجمم كينا :بولا ب 

سا العلة لكل من ادعاها ؛ إلا بدایل له عامها . 

والدليل عل ص<4 العلة سعدر لگ من و<هين : 

والو جه الاخر جب بسک وحودها و رفع بارتفاعها 6 ومثئل ذلك - 

أن القحر م فى الجر معلق بالشدّة » والدلیل على ذلك أن العصیز حلال ؛ 
فاذا حصلت فيه الشدة ‏ حصل التحر م ء وإن زالت عنه الشدع » وصاز خلا - 


حل » وارتفع عفه التحر.م . 


نما كان العحرم معلقا بالشدة ؛ يوجد بوجودها » ويرتفم بارتفاءها ؛ 


TE 
. فإذا رأينا هذه الشدة فى غير الجر ألقناه ا ؛ للدلة الجامعة يدها‎ 

ان قال من ين القياس : إن قولك يؤدى ألا حک بصحة اللة إلا من 
عل جیم الشريمة » ولا يشذ عنه خبر ؛ وهذا ما لا يضبط ؛ لأنا لا نعل صحتها » 
إلا أن على جريامها فى جميع المعلولات » ولا نمل جميع جريانها فى جيم العلولات؛ 
إلا أن نمل الشرع کله» وألا يكون ف‌الشريمة خبر يمنع من‌جریانها فى مهلولاتها؛ 
وذلك لا ندلمه إلا أن نعل الأخبا ركلا ؛ فإذا علمنا جميم العلولات » وجیم 
الأخبار - حکنا بصحتها » وهذا ما لا يضبط ؛ وهذا أقوى ماعارضوا به 
ذما علمنا ‏ فى كسر حجة القائسين . 

و يقال هم : ولأ إازام فاسد ٤‏ ان حکون بابر » دإن كەم مخبر ون 
مخبر لم تعلموه انالا یک بسع سق تاک - ازمع 
ألا لا تقولوا مخبر حتى تعلموا جميع الأخبا ر كلها . 7 

وقال بعض مخالفينا » وذرقة من أصحا بنا : إن ار لا يجوز الانتفاع به 
لتحري اله إياه » وإن نقل [ إلى ] خل بعلاج من ملح أو غيره » واحتجوا 
فى ذلك : أن العين محرمة لا موز أن تتحول حلالا ؛ .واحتجوا أن الشريعة 
قد أقرت على حك بعد النى ( سيو ) » واحتجوا أيضا بالحديث الذى روى 
يوم فتح مكة فى اجر ؛ لماوصل الثتنى بها » وقد كان صدیقا لانبى ( مكل بد 
قبل المحرة ؛ ها دخل الب ( ری مک با براوية خر دیا ی ۰ 
فقال له البی لمكي ) : « يا أيا فلان أما علمت أن الله قد حرمها» ؟ فأمر غلامه 
مر فيها » فقال : م أمرته ؟ قتال : أمرته أن ا » ققال له البى ای : 


دوه 


« إن اه الذى حرم شر بها حرم عنها » خم لفلف پیعبا - و آمر النى ( م ) 
فصبت فى بطحاء مكة »فقالوا : لو كان الجر ص: نع يذتفع به فى فى حال ثانية :ميا يأهر 
البى (يكليِ) بإداققه » وهو نعى عن إضاءة الال » وقال البي ( جك ) : 
0 مشت یکسر الصليب» وفتل ار وان اثر» ولا يجوز للم | إمسا کہا 

57 بتحر يما دون إراقتها . 


فالجواب لهم فى ذلك : أن جار اليتة قد حرمه الله» ورسوله؛ كا حرم ان » 
ففع من ذلك ؛ فإذا جاز الانتفاع به بعد الدباغ .وأجاز حبسه بعد العحر عم له 
إلى أن یمام » فيتغير حسکه » فيصير حلالا » فكذلك الجر یمام حت . يتخير 
فيصير حلالا . ش 0 


: وجلد الميتة أصل متفق عليه » فيجب أن ررد إليه الختلف فيه من الدباغ به 
من الجر : علد المينة » واحرم جوز الانتفاع به بعد الدباغ . واه ءل ۰ 

فإن قال قائل : ول نم : إن اللح حول الفبيذ خلا ؟ قيل له : لما كان 

محر م النبيذ لشدة الحادثة فيه » وکان الملح پذهبها زان التتحر م » لزؤال العلة » 


وانتقل عم کان ale‏ 6 وحار الانتفاع به 5 


فإن قال : فين واحدة حرما الل تع الى - تصير حلالا » والمين : قا ةس 
فيل له : ¢ إذا کانت محرمة للت له للعون قرا وز و الت الدلة الق و وحجسب بها 
التحر م ا عم ارم وصار الي الا را و 


ومن الدليل على أن بعض أصحاينا : كان لا يقول لياس ی الأحكام 5 


د ت 


أنهم أجعو امع خالفمرم أن المرتدة عن الإسلام : بطل صداقها من زوجها ؛ 
ومحرم عليه . 

واختلفوا فى الزانية : فروّها بمضمیم قياس على المرتدة » فأبطل صداقها ؛ 
لأن اطرمة جاءت من قبلها كالرتدة . 

وقال بمضمم : ها الصداق » ول مجمع بینها وبين المرتدة بعلة إدخال اطر مة 
بفعلها مع اتفاقهم على أنها تحرم على زوجها يقملها لازنا . 

وبوجد فى الأآثر عن عبد الله بن مد بن مسلمة المدبى » وكان نقباء 
وان یه » و کان ۳۱ عجيدة مسل يمه ولا قوم من مجاسه إلا له . 

وکان يقول فى المرأة ؛ إذا حلف علما زوجها بطلاتها : ألا تفعل ما له 
أن عنما مه > فارتکبت مويه » وفعلت ما حلف عاا ألا تم( - أنها اطلق » 
١‏ ويبطل صداقها ؛ لأنها هى التى آدخلت الحرمة علمما ‏ وهذا يدل : على أن 
صاحینا قاسه على ار ند فى بطلان صدافہا » لإدخاها الجر م على زوجها . 

ويدل على أن بعض أصحابنا ل يقولوا بالتياس : أمهم أجازوا إطعام أهل 
الكتابين ؛ لإجازة ظاهر الكةاب: لقو ل الله عر وجل ذ کره؛ « و ااذ 6 
اوتو ا کاب ول" کک وک حل لبم » ولم بعقيروا تجاستهم ٤‏ 
واستعملوا الظاهر . 

وم جز پیضهم التعريض للبوائن من المطلقات قيا على البو ارخ هن 
المیدات : ۳ | التياس هاهنا » ولملهم ذهيوا إلى ما روى عن ابن ياس ؛ 


لا قال : من حل دینه غل لين بزل الدهر ف التیاس . 
( ۷ - منهج الطاليين | ١‏ ) 


وأيضا نامهم بريدون ف القء » والرعاف ؛ آنهما لاينتضان الصلاة ؛ إذا 
اھات الصل عا كرض درن عل صلانه دوا یقیسوا عل هذه السنة غیرها 
من الاحداث . 
وكذلك أجموا(" على أن احدث من ابنابة ؛إذا صلى بنوم - وهو غير 
ع مدا بته - أن صبلا ند » وصلاتهم فاسدة » وعلى اجيم الإعادة ؛ وان خرج 
الوقت » ثم ر كوا القياس على ما أجعوا عليه من هذا الحديث » ليقيسوا عليه 
غيره من الأحداث » وال وی التوفيق . 


ا ¥ 4 


(۱) فى حكاية الاجاع نار لوجود الخلاف فيها » والأصل فيه : هل صلاة الأموم مرتبطة 
بصلاة الإمام ؛ لأنه (عا حمل إماما لونم به » فصلاته فى حكم الشرط لصحة صلاة من خلفه » 
أو غير مرتبطة » لأنه إما حعل إماما فى حال صحة صلاته » فآما إذا فسدت : فليس بإمام > 
وذاك أن كل واحد منهم مؤد لقرضه وهذا الأخير قول أ كثر آشیاخنا ( رضى الله عنهم ) م. 


القول السابع 
فى نشبيه السائل بعضها ببمض 
والفياس أ يضاً 
وقال تمد بن محبوب ( رحمه اله ) عن مومی بن عل ( رحمه لله ) : إذا 
تزوجت امرأة الفقود بأزواج » ثم قدم واختار الصداق ؛ فله أقل الصداقين 
الى عليه والذى على زوجها الزى فى معه » وضرب مومى لذلك مثلا : 
كرجل باع شفعة ارجل ثم باعها الاخر لاخر ؛ أنه يأخذها مرت الذى هی 


ف بده . 


وقیل : إذا کانت مسألة له أصل وصفة » وحاءت مسألة فرعية تش ہا 
فى الصفة آمپا مثلها . 

وفیل ِ ف رحل أصاب. من زراعته أربعائة صاع 4 وال السلطان الجائر 
هائة صاع » وبق منها ثلامائة صاع : أنه يعطى الزكاة من أربعمائة صاع » ولا 
اسقط عنه الزكاة من الذى أخذه السلطان ؛ ولو أخذ الأربمائ ة کلپا-من قول 
أنى عبد ابل ان اسای . 

قال أبو عبد الله : إلا أن یکون لا كال الب أخرج زكاته ؛ فأخذه 
الساطان كله ؛ فليس عليه » وان هو أخرج زكاة أربماثة فمزها ؛ فاء 
السلطان فأخذ ما عزل من الزكاة وحده » ول يأخذ الباق - فإنه مخرج زكاة 


مأ بق عمده . 


— وه دا 


وکذاك فى رجل عنده عشرة آلاف درم > اء السلطان » فأخذها 
کاما من بعد حل زكاتتها » ومن قبل أن مخرجها ‏ أن عاه أن يعطى ز کارا 
ولو باع من أصل ماله » ليؤدى الزكاة كالمرأة » إذا جاءها ایض من بعد 
دخول وقت الصلاة » ول تصلها حتى جاءها ایض فان عليها بدل تناك اللات 


إذا طبرت . 


وعن الوضاح بن ءقهة عن هاشم بن غیلان ( رحا الله ) : فيمن نسی 
مسح الأذنين حتى صلى ‏ أن صلاته جائزة » وإن ذكر قبل الصلاة مسح 
أذنيه ‏ قکتبت آنا هذه السأله إلى ألى زياد ما تقول : ( رحمك الله ) إن 
ذكر » وقد أحرم » وقد دخل فى الصلاة ؟ تأجابنى خط يده » أقول : و 
بتوضاً » ثم| يصل برأی منى ؛ لای حفظت . أن من نی مسح رأسة ؛ حتى 


صل - أعاد الوضوء والصلاة ؛ فن أجل ذلك » رأيت ذلك . 


وقال بشير فى رجلين قتل كل واحد منهما ابن صاحبه » فقال كل منهما 
أنا أقتل أولا : قال : يققل أولا الذى فتل قبله » م یفتل الاخر » ون لم 
آم‌ما بدأ بالقتل : فامهما یقترعان ؛ كالذى يدعى على رجل حةا » فیدعی اأدعى 
عليه كل ملعن ينه ایض ؛ فان الدعى أولا يبدأ الماك بإنصافه »ثم يمك 
المدعى الثابى من المدعى الأول » وقاس هذه بالأولى . 


(۱) اختاف العلاء ق مح الأذين : هل ا من اراس ؛ وجب امه ؟ أو ها 
من الوجه و حب غسامما ممه ؟ » أو هما م-تقاتان » ولاینزم فمءا شىء ؟ وهو الصحديح عندى ؛ 
فلا جوز تركهما عمدا ؛ لثبوت مسح النی ( صل الله عليه وسلم ) لهما والعفو عن الجاحل 
والناسی 


سے ٠١١‏ سے 
وكذلك الشاهد عليه أداء الشهادة فرض) ؛ فإذا شذله الذهاب إلى تأدية 


الشرادة عن ا ومعاش هار ¢ وكان. عليه ۴ د لا مر ر ب وود أخازوا له 


أخذ الكراء على ذلك . 


وشوا .هذا الذين يقيرون الیت » ويغساونه ؛ إذا لم يكن لهم قوت » 


ديدس )م الاشفال ۳ للبت م تلهم أن با شلوا من ماله العوض . 


وكذلات قالوا : فى رجل تزوج امرأة » فاختلف الزوج » والولى فى الصداق 
قبل أن یدخل مها - قال الولی : زوجتها عاثة » وقال الزوج : سین 
فقيل : إن شام الزوج سل ما قال ولى امرأة» أو المرأةء وان شاء سل 
نصف ما أقر به من الصداق » وطلتها » وهذا ؛ إذا لم يكن معهم ببنات على 
دعاو هم . 

وقامسا ايو على على البیم ؛ إذا كانت السلمة فى يد البائع » وقال البائم 
لاشترى : كما لعسّرة درام » وقال ااشتری : اشتریتها مخمسة درام ؛ بان 
لم يكن معهما بینات ؛ فان شاء الشتری أخذها بالعشرة » وان شاء تركباء 
وهذا إذا لم يكن لهم ببنات على دعاویپم . 

وقال أبو تمد ( رجه الله ) : أنفق عله اونا فما تناهى إ[.ما عنم : أن من 
لزمه فرض الج والصلاة » والزكاة » والعتق » والصدقة عن عين حنثها » ونذر 


وجب الوفاء عامه به 8 


وما کان من سار الحقوق الق أمر ار بم ما 6 ولا 5 انأ موق من 


د ۰۳ - 


الخلوتين دما مما هو أمين فى أ اا ظ و يؤدها » ولا أودى مه ؛ أنه لايتعلق 
على الوارث ‏ أداؤها» ولا أداء شىء منہا كان االات تارکا لذلاك من 
طرق اللسیان » َو العمد . 


واختلفوا فيه ؛ إذا وی بها » أو آمر بانفاذها ؛ فقال سامان بن عغان » 
وغيره من اافقهاء : يحب إخراج ذلك من جلة الال ؛ لأنه واجب على ااأمور 
إخراجه فى أيام حياته من جملة الال ؛ فلا يحب زواله منه بعد الوت » وسبیله 
سبیل سائر الحقوق المأمور باخراجها من جملة الال » وشوه بالدّين الواجب 
عل المالك .. 

وقال موسی بن على ». ومد بن محبوب » وأ بو معاوية ؛ و بو الواتر » 
وغيرهم من الغتهاء 7 كان من هذه الحقوق التى ذ كرناها ‏ ترجم إلى الثلث 
إذا آومی بها الميت »لأن الذين يحب قضاؤه » ولو لم يوص به » وأما الاشیاء 
التى ذ کرناها : فلا مب قضاؤها إلا إذا آومی بها » لاتفاقهم جيعاً على ذاك 
ولان الدن لو قضی عنه فى حياته ‏ غير أمره ‏ اسقط عنه أداؤه » وکذلات 

بعد وفاته باتقاق . 

ولأن الریض |ذا كان عليه دين وحج » ولم مخلف وفاء لقضامما - أنه 
يبدأ بلدین » فیقضی » ولو كان سبيلهما سبیل الدين لضرب معه . 

وف بمض القول أنه يبدا بالحج » و حقوق الله الواجبة قبل الدين » وقول : 
إن حقوق له وحفوی المباد تزاح » ولا یقدم أحدها على الاخر » وقول : 


تقدم حقوق العهاد على حقوق الله تعالى . 


سب ل — 
وكل هذه الأقاويل : حملون حدوق الناس من رأس الال . 


وقول : كل مسألة لم مخل الصواب فما من أحد قولين . ففسد أحدها لقيام 
الدليل على فساده - صح أن الق فى الاخر . 


فصل : 

وسئل أبو تمد « رحه اله » عن القياس » فتالوا : وهو أن يقاس الفرع 
عل الأصل > کا قال ره تعای : ( وَالذن رمون المحصنات 6 3 7 پا توا 
۱ ار دام 6 جوم ا نين حَلرَة » فكل من القياس حلد قاذف 
الحصن من الرجال ؛ لاستواء الملة به . 

وكذلك جاءت السنة فیمن أعتق حصة من عبد له فيه شريك - عقق 
العهد کله ¢ و العماس یا لامة 5 3 e‏ 6 فأعتق تا تصنیه ما 

وكذلك جاءت السنة عن ا ا » وهی 
متوضئة ‏ أنها تعيد طورهاء فالقياس فى الرجل ادا مسر" فرجه : أن يعيد طبوه. 

كذلك ۳ ف سور الفأر - من ذهب أنه من السباع ¢ سو ره عزذه يو 6 

من ذهب أنه من الوحوش » فسوره - معه - طاهر » وكذلك نه‌ره . 


وقال ( ي ) : أحل 0 میتعان ۳۹ اد و ¥ 


س ع. ١‏ س 


فقاس ال مون باجتهادم : أن کل دابة لا دم فيا کاطراد"؟» مثل : 
النقرب » والدبى » والذیاب » والصرص”" » والذرة » وما أشبهها - أن حكه 


الطهاوة کالدر اد 5 


وكذاك القياس فى زرق الطير الذى يؤكل ه من أبن كان فيه : نجس 
وطاعر » فالوحشی طاهر » والأهلى يحس » لأن طرح الدجاج معه مقسد > 
ُ_كذلك الطير الأهلى بت م سل ¢ لاس وا علعه لعلة لد حاج ۰ 


والطير الذى السوهة لعص الناس ۰ الصقدصدوف 6 ولسهية لعهمهم العبير : 
وهو من العصاییر ؟ یقرخ‌ق المساجد > وف البيوت » وف الثياب » ول نل 
أن أحدا من امین اجتنبه » ولا قال : إنه مفسد » ولا حس » فقاسوا علية 


ماکان وحشیا مثله ؛ لاستواء الدلة ؛ لآن طرح الطیر ار طاهر . 


وكذلات قال المسلهون : إن أقل الصداق أربعة در ام ؛ قاس على جواز 
قطع يد السارق ؛ إذا سرق منحرز أربعة درام فصاعداً » أو قيمتها ؛ لاسقواء 
العلة فى البضع . فپذا ومثله ما جوز فيه القياس لاقائسين من أهل العم 
اس رسوله نبية ( ملل )» وإجماع أحل العدل » و أهل الم . 


وان أعل و ره القوفوق : 


(۱) فق نخه : لادم ها 


(۲) هو اصرصر المءعروف » وآسمه العامة الشرص ٠‏ 


ست. 6 و باد 


القول الثامن 


ف المحج ¢ و من يكون دعحة من الءء)ء ¢ وق الفياس أ ضا 


قال أبو سغيد ( رمه الله ) : إن قول الواحد من علماء السمین حبحة 
فما آفتی به من الدين فى أ كثر القول » وأن الواحد يقوم فى الفتوی مقام 
الائنین فى مر الدين » وإذا قام مقام الائنین : قام مة'م الار بعة » وإذا قام 
مقام الأربعة : قام مقام الأربعين ؛ وإذا قام مقام الأربعين : قام متام ألف » 
او زدون ؛ وا إذا قام مقام ألف » أو بزدون » قام مقام أهل الأرض کاہم» 
وکان هو الحجة علهم » إذ كان الق فى بده من الدین » وم يكن لاحد عليه 


ححة فى الدن من جوم العالمين . 


ولولا أن الق والدین علىهذا ‏ ما كانت الحجة من الله تقوم» وينقطم مها 
عذر الشاك فما بالرسول الواحد إلى أهل الأرض كلهم ؛ ولو كان لا تقوم 
إلا ماعة ؛ لكان ذلك أولى نه النبيون والرسلون . 

ولو اعتل معتل برسالة هارون مع موسی ( صلی الله عابهما ) - ماکان له 

وقد کان نبينا تمد ( م ) خانم النبيين » واأر ا و جيم 


شرالعهم > وکان رسول ان ( مه ا مد ) واحدا ره إلى الجن والانس كافة » 
وقامت الحجة به على يعم . 


س ۷ء١‏ س 


وإعا مومى : سأل ربه أن برسل معه أخاه هارون وزيرا » وكان موسى 


هو الرسول إليهم » وا لجة علهم ؛ لأنه لا تقوم المحة على فرعون | لاباثنتين 


فالعا الحفق حححةه ان وم ۳7 ره من دن ا 6 و لس لاحد أن حهل 
حجة اله ؛ إذا قامت عليه » فإذا كان المالم الواحد حجة الله فما يسع جهله 
على من قام به : فمو ال حجة » وان لم يكن الواحد حجة » فالاثنان ليسا بحجة » 
وكذلك الأربعة 6 و ایا عة ال ما لا هی 


لأن العالميين إذا اخعلفا فى الدين لم يكونا ‏ جیما - بمالمين محتین» وم يكن 
دلوأ حل مما أن يكون هالک ف الدن » كأذيا عل وب العالين ف عقول 
السامءين ؛ لاختلافهيا من العالمين والجاهداين » لأن الق فى الدين لا بسکون 


إلا مع واحد من المعبر بن 5 


فلا جوز أنيطلب معه غيره فما يصح فی‌المقول» أنه لاد من أحدأمرين: 
إما أن يقول مثل ما قال بلا زيادة ولا تقصان » وإما أن يقول غير ما قال ؛ 
کون مالفا له فى الدين فى عتول العالمين » لأن الدين لایکون أبدا إلا مع 
واحد من الختلفين » ولا >قمل فى الءقول إلا أن يكون أحدها كاذبا عل الله ؛ 
وعکن أن يكون أحدها كاذبا » والاخر صادقا » ولا عکن أن يكونا ججيماً 
صادقين : هذا من الحال . 


والد ن مأ حاء 4 > من اركتاب ۳ ااسنة 6 َو من الا جماع من 
عاماء السین . 


— ۱+ ۱ مت 


فإذا كان القول من العام بأحد دؤلاء » أو ها يثبه ذلك » أو ما هو 
مثله » فلا جوز لذیره أن يقوليخلانه » وهو الصادق على جيم من قال مخلانه؛ 
ولو خاافه جيم أهل الأرض ؛ فهم الكاذبون فى أصل الاين الذى أجمم علية 
معاشر اأسلمين » وجميم أهل الاستقامة من الوحدین . 


فصل : 

وقيل ما كتب به أبو الحوارى (رجه الله ) إلى أهل حضرموټ : أن 
الذى فرق بين أموال أهل الشر لك » وأهل القبلة - السنن الاضية التى مبتدى 
مها والأثار ااتيمة ؛ التى يتقدى مها ؛ ليس لأحد فپا اختيار » ولا رأى » 
ولا قياس . 


کا أن آهل الشركمن غار العرب - نتم أمواهم ¢ و سی درارمم 6 و 

العهد ۰ والذمة ۰ 

وأما أدل الشرك من العرب فتن أموالهم » ولا تسبى ذراريهم » ولام 
عبد ولا ذمة » ولا یقبل منهم إلا الدخول فى الاسلام »و القتل » وکلا 
الفر یقین مكبر کن ۲ 

وا.ت السئئة ¢ والائر عن رسول لله مكلاب ¢ فيبطل ها هیا الرأى 
و التیاس ٠‏ 

قال الله تسالی : « الا نية وارای ؛ جلروا کل واحد ما مائة 
جَلْدَة » وکان اجلد على البکر مائة جارة بکتاب الله » وعلى احصن الرجم 
بسنة رسول الله َو » وکلاها زان نسخه زانیان . 


ما 


وقال الله سای 0 الطلاق مَرتأن 4 ااك مروف 6 ا عم مر بح 
باسان 3 فکان طلاق درد ثلاث تطلیتات بکتاب ۹ > وطلاق الامة 
نتان فى الاثر . 


وقال تمد بن بوب ( رحمه الله ) : بلننا عن النی م : أنه حد على 
شرب اجر أر بعين جلدة » وحد أبو بكر العدیق ( رضى 1 عنه ) على 
شرب الجر أربءين جلرة » وحد عر بن الطاب ( رذى الله عنه ) على شرب 
الخ ثمانين جلرة بمدها ».فروی عن الربیسم ( رحه انه ) أنه قال : مضت 
السنة ؛ من "رکما هلات » والسلمون على ذلك إلى وما هذا : محدون على ار 


۳۹ نين <إرة . 


فلو أن ماما أحد على شرب ار أربعين جلرة » وقال : هکذا فل النی 
( مي ) » دأو بكر ( رذى ا عنه ) من بعده ‏ ما قبل مه ذلك . 
۳ : أنه ع ا 2 الحديبية 6 
ی ند بافنا - : ۳۳ الله ما حاريناك ؛ فضرب النی 
( م ) على اسم الرسالة » وکتب : من تمد بن عبد الله 
ا کین کعب على بن ألى طالب : من على بن أبى الب أ مير تن إلى 


(۰) رواه البخارى وغيره . 


E E 


معاو به بن ای شفيان » سکتب إليه معاو نه بن أبى سفيان ‏ لو 1 آنك آأمیر 


الومنین ؛ لا حاربناك » فدع عذك اسم الامارة » ونتكاتب بالاباء . 


فیلفدا أن ابن العباس آشار عليه بذلك » وروی له ما نفل النى ( ج ) 
عام الحدببية ترك اسم الرسالة؟ لا كره للشركون ذلك» نار لیاسم الإمارة» 
و كةب من على بن اف طالب إلى معاوية بن أبى سفيان . 


ف4 بلغ ذلك المسلمين وصلوا إلى على > وأنسكروا عليه ذلك » وقالوا له : 
ماحماك على أن لم اسما سالك به السانون ؟ وم يقبلوا من ابن عجاس ماأشار به 
عليه » وفارقوا عليا على ذلك ؛ حتی رجع إلى اسم الامارة . 


وكذلك الإمام إذا حد عل‌شرب اجر أر بعين جلرة 1 قبل مه ولو احتج 

عا فعل النى ( ا 1 أنه قد جوزلامی ( م ) مالا يحور لغيره من الناس» 

و جوز للناس مالا يجوز للنی ( كني ) ؛ ققد أحل الله لای ( منم ) هبة اأرأة 

نفسها » وحرم ذلك على غيره » وحرمت عليه الصلاة على النائتين » وحلت لیر ه 

من الذاس» وحرم عليه الطلاق » والامتبدال بنسائه؛وحل ذلك لغيره من الناس. 

وکل ذلك فى كتاب الله تعالى . قال الله تعالى : « لاحل ات النساه من بعد 
سر اس م6 2 وه 


0 و ,2 9 ره ۶ مت 


1 ً- 8 ۶6 وم 2 ۶ 6 ال ا ی صرح و م 
وقال جل د کره: « ب ما الى إنا أحغ) نك أرواجك اللا انیب 
۳4 ره وم ماسکت ميك ¢ مما 0 21 علنك» و بنات ان ».و نات 


موی عم ص ص سس ی ل7/) ی ی © ۶ ۶ 
عماتك > وبنات خا لك 4 وبیات خا لاك اللا هاجرژن معك » وامر اه 
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ابدا » و لا نهم على قبره » » وغير هذا ما بحل له » ول بحل لغيره من أمته » 


0 
وألله عل 5 


فصل : 
وما وجد عنأبى عبد الله ( رحمه الله ) فى الذى يتزوج من السامين بهودة 
أو نصرانية ؛ هل يأ كل ما تعمل له من الطعام ؟ قال : قد قيل : إذا غسات 
كفبها ثم يجنت له مجينا » أو مات له طماما ‏ وهو ینظر لپا فلا بأس بأ كله » 
مالم حدث بكفيها عرق» أو غيره» وماخرج منها من رطوبة من عرق» أوغيره - 
أفسد ما صا به ۱ 
قيل له : كيف حل" أ كل ایز دن طعا پم » وم يعملونه رطیا» ويعامون 
ذلك ؟ قال : هكذا جاء الأثر » والأثار لا حمل على القياس . 
وقهل : سأل سائل أب عبيدة ( رجه الله ) > فقيل له : إن السمن :ول به 
من الأهواز من بلاد الجوس < جاز أن يشترى غير مضمون ؟ ولا يجوز أن 
يشترى الجبن إلا مضمونا» تقال أبو عبيدة: هكذا جاء الأثر فى الجبن» ول جى, 
ذلك فى الم . 
و وجد عن فانم ن‌غیلان ( ره الله ) أنه قال فى رجل أنطر شهر رمضان 


متعردأ: أن عليه کفارة» قضاء شبر ) والتوبة إلى ان تعالى من وله › و وجب 


جه ۱۱ حب 


عليدسكفارة » ولا خيرها» ولم کان من لابقول بیس » لأن الاس جرا 
عل دن وظا ی شبر رمضان متعمدا أت مقطر » و علية الصا : » وال‌کفارة . 


وقال أ کثر من قال بالقیاس : من أ کل أبضا فعلیه التضاء » والکفارت 
لاه مفطر » کا أن اجامم مقطر . ۱ 


ولا ل وجب الکفارة هاشم بن غیلان رحمه اله » ورك القهاس فى هذا 


وقیل :فیمن وطأ امر أنه فى شمر رمضان نهارا؛فان عليه التضاء و الکفارة 
فان أفطر وما ثانياً واا فليس عليه غير تلات الكفارة » مالم يكفرها . 


فان قال قائل : ۸ لم جءلوا لكل بوم كفارة » واليوم الأول غير اليؤم 
الثانى ؟ قیل له : إن الله جل ذ کره » جمل الكفارة زجراً لعباده» ورذعا مء 
ألا ترى إلى اخدود» إذا اجتمعت من جنس واحد ‏ ألا لاتیسکرر على الجالى 
بل يقام عايه حل واحد » إذا كان الفعل من جنس واحد ما يتم عليه اعد ؛ 
و إن عاد إلى الفعل مد آن تم عايه الحد أعيد عليه حد بان کا قلنا فى الکفارة 
إذا کفرها ثم عاد إلى الافطار لزمته كفارة ثانية . 


فان قال قائل : فان لم يكفر » حتی أفطر وما آخر من سنة أخرى » هل 
مجه كفارة واحدة ؟ قيل له : لاء لأن کل سنة فرض غير الفرض الأول » 
وهو کابنس الاخر » لأن السنة الأولى غير السنة الثانية » فصار الفعل فما 
كالفمل فى اللنسين . 


۷۱۲ هد 


نان قال : فان المرأة الى وطأها غير المرأة الأولى التى وطأها آولا- 
قيل له : هذا كله وطء ا[ أن ] ذاك كله شمر واحد » فإن قال : فان اليوم 
الأول الزى أفطره غير الوم ا(زی ذطره لعد ۵ > وکل ام ما فرض غير 
اررض الأول » فيل له ۽ هذا كله كالحدود الى هى عقوبات ختافة » و إن 


كانت زجراً وردعا . 


فصل : 

وأما الملة : فهى المعنى الذى بطاب منه الدليل ».والدليل هو حجة الله على 
املق » والحجة هى المجة التى يحتج بها الانسان مع خصمه » وهو فعله » وان 
يعدم صحة مذرفة هذا » وما يشا كله من ناصح نفسه » واجتهد لها» ورغب إلى 
اله تعالى فى إرشاده » وطلب بتعايمه وجه الله تمالی وما التونیق إلا بإلشّه » وهو 
الماصم » والتفضل على عباده وهو على هداية عبده قدير .. 


4 4. * 


سس ۱۱۳ 


القول التأسع 
2 ألتما ومن حور قبول اه 

وقيل: لا جوز الأخذ بفتيا قومنا» ولامجوز الأخذ بفتيا غير العدل الولى » 

۰ .‘° ۰ 4 
و جور الا خد عن المقة 6 إذا رفع ع عيره من السلین 6 وامن على رمع ذلاك 
وضيطه . 

وإن كان الرجل من أعل الولاية » معروفا بالصلاح » والتزهدء إلا أنه 
لیس من الفتهاء » وطلاب الم فإنه لا جوز أن يۇخذ عنه العم . 

ولو كان من أهل الولاية» إذا كان لابضبط عن العلماء مایسمعه مهم 
من دفیق العم > وخحفيه) لآ نه إذا شید اثنان من أجل هذه الصئة على أحد 
من السمین - ها يوجب منه البراء: فإن شهادتمما لا جوز » حتى يفسرا 


ما ددا به . 


وم يكلف العلماء ذلك » إذا شهدوا » وتقبل شهادتهم على ذلك بغير 
و 

ومن ابتل بالسؤال عن أمر املال » واطرام » وکان محفظ من الكتب 
وعرف ذلك أنه عن الساین » أجامهم على ما عرف أنه الق » ول يعرف عدلا 
و لا نه عن ااسلین » فلا جومم عا لا مرف عدله » وان قال : وحدت فى الأثرء 
فليس هم الاخذ بذلك » إلا أن یقول : فى آثار السدین . 


۸ _ منهج اطالین ۱) 


1١8 ب‎ 


١‏ والذى يقل نتواه : هو المدلالمءروفبالسير» والصلاح ا منوب إليه الفقه» 

و إن كان فة » وليس له ولاءة ‏ فلا يقار فىالنتيا إلا أهل الم من أهل العدالة ؛ 
وال و افقة لدين الإسلام . 

وإن كان أحد من أهل الملاف ثقة فى دينه » فلا يقبل منه مارفع هل 

الفتوى من المسامين » فلا يصدق 2 روی من الاخیار عن رسول ۳۹ 6 

إلا أن تقوم المجة بصحة ذلك » لالم ستحلون محریف الكلام ليثيقوا به 


مذاهيهم » ولا ,دنم خبرا يوجب اصویب مالفیهم . 


فصل : 

عن الشيخ أبى سعيد ( رحمه الله ) : وأما التول فى أنه لايجوز لأحد أن 
يأخذ ما فى الأثثر » ولو صح أن ذلك من قول المسادين من أهل البهر » وذلك 
معنا » إذا كان ذلك باطلا » وأما إذا كان حا » فالمق واجب الأأخذ به . 

والباطل فى ذلك على وجوه : منه ما يكون القائل فى ذلك الأثر ما 
والقابل منه ذلك على ما وجد فى الاتر عنه بطلا ؛ وذاك کلا خرج على وجه 
التقليد فى الأحكام لا فى الشريعة فى الإسلام فى شبادة شهد بها على غيره » 
أو براءة تبرأ مها من غيره » خصه ذلك بعلمه » فأنفذ فيه الحق حکه » وأشباه 
00 


ولا مجوز لغيره أن یتبم ره فيه » ولا یقلده [ ف ] ذلك » ولو سمعه شپد 


فالأثر أحرى » وأجدر ألا جوز الأخذ بذلك عنه فيه . 


سس 6 ۱۱ — 


ومن ذلك ما یکون من تقل الشريمة » والدول فيه فى الدين » کالقول 
فى الچاطل ا عن العا الشم‌ود انون الباطل منه على هذوة » أو زلة 
مالقا فى ذلك الق 6 وبو ر ذلك من قل عرفه وهر او عنهة 6 وهو باطل 


فى الأصل . 


ولا حور قجول البياطل ¢ ولو A‏ السامع ينطق دات بلسانه ) و حهم ۵ 
بمیانه - ما جاز له أن يقبل منه ذلك الباطل اخالف للحق من كتاب الله 


أو من سنة ندیه 6 أو من إجاع الحقين : 
وقد يكون ذلك الباطل من العا على وجهين : 


أحدها : أن يقصد إلى ال.دل فى ذلك ؛ على عل »نه بذلك الحق » وعنطی 
غيره » ولا نم أنه أخطأً بغیره » وقد قال بالباطل الذى يمل هو أنه باطل ؛ وا 
قصد إلى ضد الباطل » و إلى إصابة الق ؛ فلا خطأ على مسل » وقد يقال : عن 
انی ( و ) أنه قال : « ع لأمتى اتلطاً والنسيان ۱6 وهذا من الط 
الذى عق لاسلمين عنه ؛ فالفائل فى هذا على هذا الوجه مسیب عند الله فى دینه» 
لا تبعة فان إلا أن یم » فيرجع عن ذلك » والقابل منة ذلك » والعامل به 
موطل لا عدر له فى ذلك أن يقمله من أثر ۰ ولا عن ماع له » وبصر » ولا 


کن 3 ع مسر زر ۵ ۰ 


(۱) الحديث فى رواية رفم عن أمتى الخ رواه الطب الى عن ثوبان ؛ وعامه : ومااستکرهوا 
عليه م ٠.‏ ' 


4 1غ هد 


ووجه آخر : أيكون القائل يقصد إلى ذلك القول الذى قال له على أنه 
يعنيه حق نما بوهه» وظن أنه قد علمد » أو سمهءآو نقله » أو حاحل على ذلاك ؛ 
فقال ذلك الباطل ؛ فوافقف ذلك ما خالف فيه الكتاب » والسنة ع والإجماع : 
فمو هالك يذلك » لا عذر له فى ذلك » ولا موز أیضا ول ذاك عنه » 
ولا مخرتج هذا إلا على وجه الاص فى الباطل » لا فى الحق . 

ولا جوز ف ذلك القول ؛ أن يقول قال : لا جوز قبول ای فى الذتر » 
وإ عا هو لا جوز لأحد أن يقبل الباطل » ولا جوز لأحد أن يأخذ ما ف‌الانر 
ا 

ولو قال قال : لا موز أن و خد 5 فى کتاب ار تيارك وتعالى - لار 
ذاك على ظاهر السکلام - فى أحكام اللخاص والعام ؛ لأن فى كتاب الله : 
النسوخ الذى لا رز الأخذ به » ولا العمل به » وفى كتاب الله : المقشابه الذى 
لا موز أن يعمل به على ظاهره ‏ إلا بالتأويل > ون كتاب الله : انلاص الذى 
لا يجوز أن حمل على العام > وى کتاب اله : العام ای لا جوز أن تحمل 
على االخاص » وكذلك فى سنة رسول الله ( مل ) : الاسخ » واللسوخ » 
والخاص والعام . 

ولا يجوز أن يوضم شىء من الأمور إلا ىموضعه ؛ کذاث لا جوز لأحد 
أن يأخذ با فى الأثر من الباطل : الذى هو فى حك دين الله الأخذ به باطل 4 


كان عند الله فى عامه ثابتا أو زائلا » حقا عند اله أو باطلا ۱ 


كا أن موسی ( عليه السلام ) انبم اللضر ( عليه الرضوان ) ؛ لیمله مما 


ی ۱۱۷ عبد 


علمة اله رشدا » وكان اضر عد مومى ( عليهما السلام ) من آهل المدى 
الراشدن السعداء » تأمذى اتلضر من أحكام له » وعلم غيبه ‏ ما لم بطلم عايه 
e‏ عليه ذلك موسى ؛ إذ كان ذلك فى الك عند موسی‌منکرا» 
وم يكن با بلغ من ذلك علما » ولا خبرا » وكان اضر ( عليه السلام ) لذلك 
عالما مبصرا . فلو اتبع موسى اضر على ما قد جاز للخضر خاصة ‏ مأوسءهذلك 
عد ل فى حم لدي ؛ أن أ ما ع علط مجو 3 201 

وكان الخضر ( عليه السلام ) : فى أنعاله تلاك مما » وكان مومى ( عليه 
اسلام ) فى إنكاره ذلك محقا » ول يكن لوسی أن خطی اعلضر نیا تا : 
ولكن ينكر عليه أن یظمر ما أتاه من اححورات عنده فى حك دینه الزی 
تعبده اله به » و يكن لیفعل كفعله » ولا يعمل كأعماله ؛ حتی محدث لوسی 
ف ذلك عل ؛ كا حدث للخضر ( عليهما السلام ) » والتول فى هذا بين واضح 
إن شاء الله . 

فكل ما أير فى الکتب : نهو أثر » والحق منه حق » والباطل منه باطل» 
والصدق منه صدق » والكذب منه كذب . 


لا جوز قبول الباطل من الكتب ؛ کا لا يجوز قبول الباطل من اكلام 
السموع » ولا يجوز رد الق من الكلام السموع» ولا رز الشك فما لا حوز 
ااشك فيه ؛ مما يسع جهله » کا لا يجوز الشك فيه ما لا يسع جهله > ولا جوز 
وأثبته » وأقواه ‏ ما صح من تنزيل الله تبارك وتالى على أنبيائه ورسله 


حم ٩۱‏ سب 


صحفا مکقوبة » وألواتما ؛ كان ذلك حجة عليهم ول عل‌قومهم » وقام ذلك 


کا كان الوحى خبرا بغير کتاب حجة ؛ بل قد احتج الشر کون على الى 
( ملو ) » ول يكن م بتلك ححة ؛ ولكن الما جاءم عا لم يأت به الرسل 
من قبل إلا عا شاء الله ؛ قال وا : « آن اومن لك وم أهل االکتاب- 
ئی ندل كيت كتا با من السَّماء ؛ فأو حى الله تبارك وتعالى إليه أن يصير؟ 
فد سألوا موسی أ كبر من ع ذلات ؟ فقال الله لله: « ۱ موی بکتاب من قبل هذا» 
او آثارة من عل إن دمم دادقين ( . 


فا وجد فى الأثير م. ل حق کان أقوى ححة من ۰ ابر » لأن الأثر ؛ إذا 
ضح عم بالإجماع عليه » فوجدنا ره قد قطم العذر بالكتاب کک قطعه بالوحی» 
وهدى بالكتاب يا هدى بالوحى . ومن ذلك ما صح من كتاب الله تارك 
ومای : أنه قد انقطعت ارات وقومها عا 9 عامهم من کتاب ژ‌منقار 
طاثر » أو فعنقه ؛ إلا أنه هو الموصل له» واللق له إليهم » وما صح من‌سامان 
( صلو ات لله عليه ) فى كتا به لل : « إنه من سلیمان » وان سم م الله ان 
ارح > آلا تارا ءا“ »› ون ملين » ؛ فكان ذلك حجة علیهم 
من سلمان ( عليه السلام ) » وقطعنا لعذرم .. 


ومن ذلك : قوله اله خبرا عن سلمان » أنه قال : « 4غا اللا ایگ 
ا ی +عرشما قبل أن لي » ؟ ؛ فكان هذا دليلا على أنه قد 
استحل غفيمة امرش ؛ بقيام الحجة » وقطع العذر بکتاب !اطا بر 


۱۱8 — 
ومن ذلك : مالا ل أن أحدا ینکره - أن النی ( م ) كان حتج 
بالكتاب على بد رجل على أهل الامصار » والقری ٠‏ والاقطار ؛ فتقوم بذلك 
هم وعلیهم الحجة من أر قامت له الحجة . 


وكذلك سار أ عة العدل » وكذلك الكتاب بإنفاذ الأحكام من الإمام . 
إلىالإمام 6 دهن الامام إلى الفافى 6 والوالى ¢ و القاذى إلى الوالى ¢ أو الوالى 
إلى القاضی - حجة » وتقوم مفام الخبر . 


ا 


م قال : ما عرفا من قوله : أنه لا يؤخذ ما فى الأثر إلا من عرف عدله» 
فیاسبحان اله ؛ فإذا كان قد عرف هذا من قوله ؛ فلا محوز أن يؤخذ محدود 


الط إن كان صدقا » أو صوايا 6 أو خارحا على الصواب 1 


فينبنى أيه ؛ إذا عرف من فول أحد ومذهيه شا 4 > سم ع<4 عبر ذلك 


أن نحسن به الظن ؛ فإنه قد جوز أن بتكل التكلم على وجه الذا كرة » والناظرة» 
والاستشيار 6 والكثشف عن افحت والمساءلة لطاب القا یدج . 


وقد محقق الواحد من الحقين حجة من حجج البطاين » ويفاظر علا ؛ إذا 
كان قد عرف غير ذلك » فلا يكون ذلت مأ<وذا به ؛ بل لدنى ذلك الدح ؛ إذا 
آهر ححة الحا لفين له وأقاوياهم : 


عم 6ت 


وقد بلننا : أن بض أهل الاستقامة » بناظره بعض أهل الم على الأديان . 
فى الخلاف ؛ حت يفلج عليه » وبقول له : و کنت ار ا 
منك » ول دبرا منه ؟ وقد ناظره على دن آهل لحلاف » وأقام عليه حجة أهل 
انذلای للد من ؛ فهذا معنا ؛ و كا نك هنالاك سلامة صدور لما راد به من تلك 
الأمور أن یکون هذا الکلام یصلح بمضه بعضا » وبوافق بعضه بعضا » [ إذ | 
لو كان باطلا ؛ لوجدنا فيه اخقلافا كرا . 
وأما القول فى أنه لا يؤخذ با فى الاتر الا من عرف عدله : فذلاك خاص 
أعنيين . ۱ 
فُعنى على وجه التوقیف عن الأمر ؛ أن لا یقبل حتى بءرف عدله . 
ویبهم عدله أن يكون هو عدلا فى أصل دن اله » ویشرح له صد ره » 
ويطمئن الیه قلبه»وذلك : معنی أبصر عدله؛لأن الله تبارك وتعالی‌بقول:( مهن“ 
برد از أن ول یه بشرح صد ره تلاسلا Ce‏ (ومن ن بومن ) باه د قلية). 
وسئل بعض الفقباء : أمبلك من ۳ بالرخص عند اضر ورة ؟ قال :' 
لا .هلك وهو واسم له ؛ إذا أخذ ببمض الأقاويل عند الاضطرار إلى ذلك ؛ 
وقيل”'' : إن الله حب أن يؤخذ برخصهكا يحب أن يؤْخذ بعزا عه . 
وقال : إذا جاء فى المسألة ا:تلای » وأخذ فما أحد قول من أقاويل 
ااسلین » ول به » وهو له صر » وعييز » و ری العدل فى ذلك > وراه 
أقرب شبها بكتاب الله » أو سنة رسوله تمد ( مت ) »أو إجماع المرتد ن من 
الأمة ‏ از له ذلك 
EC‏ رواه أح*د > و هقی عن ان عمر » ورواه الطرانى عن AR‏ عباس > 


وعن ای مسعود ۸ و فتاه عندهم : « إن الله تعای ےب أن توا ی ر<صه 6 عب أن :وق 
مزاعه » . م . , 


ل ۲۱ ٩‏ سه 


وأما ساثر المسلمين غير الملماء فاختلاف المسلين لهم رحمة » وجائز لحم 
اكوا مرل من أنوال السامين مالم بحم علمهم حا ک من حكام الین 
ممن جوز جبره لارعية على ا بخلافه ؛ فلا وز خلاف ما > الا : 


فصل : 

قال أبو سعيد : إذا أفتى العالم بثىء بعل الأصل فيه ؛ فزلت لسانه فى 
فقياه » نفالف المن ‏ أنه لايسم الفتى [ له ] أن يعمل ما أفْتاه العالهمن الباطل» 
ولو م ل أنه باطل ؛ فان مات وهو على ذلك الباطل الذى مخالف الكتاب » 
والسنة » والاجاع - نهو هالك » ولا إ م على العا فى ذلك . 

و إن كان الفتى لا يعرف الأصل ؛ فتحرى فى فتياه الصواب » وأفتى » 
وخالف الكتاب والسنة والاجاع فالفتی » والفق [ له ]- هالكان کلاها > 

وان وافق قولا من أقوال المامين مما موز فيه الرأى - فالفتی سا إذا وافق 

الق ؛ والفتی [ له ] بعض عذره ؛ لانه وانق الق . 

ومض راء اما ؛ لأنه کلف الاسلام بنیر عل ٤‏ لقول اه تمالی : « كير 
مق عد الله أن فووا على مالا عون » . والفتی إن أفتاه هذا العالم 
بالأصول ؛ تالف الق اجتمم علية ؛ نلا موز أن دمل بالباطل » ولو 5-35 
السؤال عنما يلزمه . 

وان هو عمل عا ۳۹ » وهو مهتقد الدو ال ؛ نم بزل على ذاك بعءعل عا 
فق » و سل حتی مات قبل أن بمب الح » فإذا دان بأداء ما یار مه فى ذلك» 


وتاب فى اجلة من حي اا ر ن جوم ذنوبه . 


د اذخ + 


وهو دائن بالسؤال عن جميم ما ازمه فى جءلة دين الله » وهمل يما یفتی 
به على غير فصد ممه إلى ركوب الباطل ؛ إلا لسيب افقيا ‏ وأظن أنه عسى 
أن يكون كذلك - وهو معتقد لاسؤال عما يازمه ؛ فلا أقول : إنه هالك ؛ 
وان حسن فى عتله خلاف ما یفتی بهء وهو إلى الحسق أقرب ؛ إلا أنه 
باطل فى الأصل ‏ فليس له أن یممل بالباطل على حال من حجة عقل » ولا قول 


فصل : 

وسثل محبوب5'' : هل بين ال-لمین اختلاف فى الحلال وااحرام؟ فقال ؛ - 
أما كل ما جاء فى كتاب الله محلیله - أو تحرعه ‏ فليس بینهم فيه اختلاف » 
واختلقوانی أشياء : «قال إعصمهم قولا » وقال آخرون غير فرط »وم يتولى 


بعضهم بعضا » ولا بخطى: بعضهم بمضا ؛ وذلك ما يجوز فيه الاختلاف . 


وکل منهم يتعاق بأصل ينى عليه » ويناهى إليه» فسن عرف تأویل 
الأقاو يل » وتمييزها » وأحسنما ۾ وأعدها كان عليه التحرى فى ذلك من نفسه 


إذا لقف ليه معر فته 6 أشنت اسما لہا 6 ا ايل شيا ۳ ۳ 


(۱) عبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشی » وسيف من فرسان النى صلى الله عليه 
وسلم -کذاق التوارخ العمائية ‏ وم أهل بيت عام » وفته » وفصل . ۱ 

وعبوب أحد تلامنة جابر 6 وابو عبيدة» وکان ربیب الر بیع بن حيرب صاب اند : 

| أقف طی تاريخ وفاته » وعنده اولاد علماء مشاهير منهم مد » وعبر » ومن آولاد مد : 


بشر » وعبد الله » ومن أولاد عبد الله سعيد الإمام » وبیتهم يسمى : بيت آل الرحيل » وهم 
عقب موجود إلى اليوم بصحار . ۱ 


1۲۳ د 


وإن ل يبن له ذلك مها شاور من محضره » ومن ددر عليه من أهل 
لبم من هل دعوته فى ذلك ؛ حتى يدخل بل وبيان . 

فإن عدم ذلك من المعبرين له من یأمنه على عبارة ذبك ؛ فعمل به إلى أن 
يتبين له غير ذلك » فمبل هذا بکون حاله إن شاء الله . 

فتى ما لتى من هو أعل منه بعبارة ذلك ونقسیره » وف له ذلك » وبان 
له عدل ما فسر رجع إلى ما فسر له مما قد بان له صوابه » من غير مخطئة منه . 
له 3 أو من قد عمل يقوله . 

وهذا سبيله مما يازمه لنقسه فى جميع ما يخقاف فيه بالرأى : من ولابة » 
او برا.ع» ارات ز صیام او حج » او زکاء » آو نکاح» آو طلای» 
وجميع ما بازمه فى ديند ذات نفسه » وكذلك: إن صار إلى منزلة ‏ احتاج إليه 
فها غيره : فقکون دلالته لغيره على سبيل ما محتذى انفسه . 

واوو أن معدم ننه به على الصواب ؛ إذا اماب له ey‏ 

عليه فى جميع الاسیاب » واست.ءمل الاجنهاد» عباغ مایقدر عليه من جميم 
ما وقم عليه من آمر نقسه » وغیره . ۱ 

ومن کتاب المتبر » وقیل فى <طأ العا الذى وز له ؛ أن یفتی بالرأى: 
مرفوع عڼه » وصوايه مأجور عليه . 

ولا يسع أحدا أن يفتى بالرأى إلا من عل مافى كتاب الله - تدالى ‏ » 
وسنة نبيه » وآثار أنمة العدل ؛ وقيل : من أفتى ره فأخطأ وليس هو ممن 


-- غ5 و حد 


وقال أ بو سعيد ( رة لله ) :قد أعتيرنا ممای هذه الأثار » فوجدناها 
صحيدة محكة من الأخبار ؛ الا أا محلة غير مفسرة » وتشعمل علها معالى 
االخاص والمام » وحتاج الفاظر فيا إلى "فسیر معانها » فأحجبنا أن نذ كر من 
ذلك ما تح اله منبا . ۱ 
وأما قوله خطأ العالم الذى يجوز له أن فق بارأى : مرفوع عنه » وصوابه 

مأجور علیه فس هذا : أن ااا عل ضربین : خطأً ضلال - وهو ان قول 
بالرأى فما لا جوز فيه ارأی 4 ما جاء فيه حم من کتاب الله تعالی - وسنة 
رسوله »أو إجماع أمته » أو ما أشيه ذلك » فاذا قال : بشىء من هذا ره 
ما مخالقه - ولو كان تمن موز له أن يقول بالرأى » فأخطأ فيه فهو هالاك 
ضال نما قال ؛ لانه قال بالرأى غير موضم الرأى » و لس كر فوع عنه خطوه» 
بل آم فى ذلك » ضامن ظالم» وان قال بالرأى فى موضم الرأى ‏ وهو ممن 
يجو ز له القول يالرأى » ياجتياده بالرأى » فوافی الصو اب کان مأجو ab‏ ۱ 
وإن كان خالت الصواب باحتهاد رأنه ‏ - وهو من أهل ذلك كان معذورا 
من الحق قريبا » لا فرق بدنه وبين من أصاب الق على الحقيقة الزی طلبه ؛ 
كا لافرق بين من ری القبلة عفد من عدم معرفتها بالمین» أو بالك واهد الدالة 
علا فتحری القبلة » وأدى اللازم من الصلاة » ومعه غيره يقتحرون ذلك 

كل منهم تېد رأنه » فأصاب بعض وجه القبلة باجتهاد » وأخطأه بعضهم » 
وصلوا الصلاة على ذلك» فن الإجماع أنهم مسلمون متفتون غير ممترقين » وف 
تعتب ذلك : إذا كان أحدها أخطأ وجه ما أراد باجتهاده ؛ فی أ كثر ما قيل 


۱۲۷۵ — 


وقد قيل ‏ ولا أعل حيحا من قول أصحابنا ‏ : أن عل الخطى' منهم 
البدل ؛ إذا ع ذلك » ولا يبعد ذلك إلا ششا یلق معانسا . 


وأما القارك للقبلة للدلا نل الظاهرة للمصلى باحتهاده إلى غير القيلة موی 6 
أو بعمى » ولو ظن أن ذلك موز له ؛ ادا رأى من هو مثله - ف يقعته - يصلى 
إلى مثل ذلك ؛ فلا عذر له ولا نعمة عين . ' 


وكذلك القائل + بالرأى فى غير موضم الرأى ؛ فإذا'قال : بالرأى فى الد 
فقد خالف معتى الرأى» وليس ذلك معنى وجه الرأى؛ وإتما هو مالف فى ادن 
فافهم ممالی الرأى من من الدين ؛ فإنه لايجوز الرأى ف الدين » ولا الدين 
ی الرأى ۽ وذلك 55 من القسمية ۱ ومن انى > والرأى حكه : ماعدا الدين 
والدین حکه : ما عدا الرأى . ۱ 

ومن أخذ تولك آحد من | هل. ال من السلمین » یقدر أن راه عدلا 
أو يتعمده » وهو لابجه‌مر مواضم الاعدل فارجو أنه لابضیق عليه . ۰۰ 

وإذا ثبت معنى الضرورة » وجواز ارخمة بثىء من دين الله ؛ فقد مخرج 
معنى قوم : - من الاختلاف - أن من قبل الرخمة على معنى الثسکر لها » 

٤ AS‏ 4 ما يل على نفسه فى ذلك 

ANSEL as 

وأما من قال : إنة لايسم أحدا ؛ أن يفتى بالرأى؟ إلا من عل ما فى کتاب 
له » وسنة رسوله » وا ثار أ عة العدل ‏ فهو حيح عندنا ؛ وذلك نه لاجوز 


القول بالرأى نی شىء ؛ الا أن یکون عالا بأصول الدين فيه . 


| ۱۲ — 


وأصول الدين : ما حاء فى كةاب الله » أو سنة رسوله» أو إجماع ال‌تدین 


من الامة فى كل وقت» وزمان . 


أو فى شىء .خه بعيئه > ما جاء فيه من الکتاب » والستة » واجماع المهتدين 
من الامة » وهو عالم فى ذلك الشّىء ۰ 


ناذا هر وجه ارأی » والقول بالرأى فيه » واهتدى له - كان فقا فيه؛ 
وعالا به » وکان من أحل الرأى فيه ۰ 


كا كان غيره من العلماء فما هو أ كثر منه من الفنين والثلاثمة » والهابين 
والثلائة : بل هو أقوى فيه » وف بأبه » وق مقافت اذا كان اا به - من 
الذنين » والثلاثة . والأربمة . ولو كان الما لا يكون علا ؛ حتى محيط جمیم 
فذون العم لكان هذا مالا » والحال ضلال ؛ الا أن تون عالا » وقد ثبت 
حك الءلماء » أو أن یکون یثبت أن أحدا حيط بالعل » وهذا كله لايجوز . 


والثابت جا تز أن يكون من‌عل شيئا کانعلا به» وجاز لدفيه مايحوز للعالمنه: 


من حفظ » أو قياس » أو رأى . 


كا أنه : لو عل عم فنونا كثيرة » وأشياء كثيرة من العل؛ حفظا » و دراسة 
من الأشياء ‏ لم یمه - وعلمه غيره ؛ حفظا » ودراسة من الغيبات : ما جاز أن 
يقال : إن ذلك الما عالم بهذا الذى لم بممه » وما جاز أن يقال : إن هذا الما به أ 


س 


وقريوا ی اأءالى : ولا موز نى الصحیح » ولا اثبات ادزم 1 ولو حاز 
- لجاز أن يسمى صانما لثىء من الصنائع ؛ حتى محيط بتلك الصنعة كلها » 
وإن دلك جور أن سمی صا نما م میم الصناعات مثل : اراد و السانغ 6 
ا 6 ا 6 سب 6 و ود نت طؤلاء كلهم ام الصزعة ؛ 


وكذلك التاجر يلحته اسم القاجر ؛ إذا اجر ولو فى یم وأحد > - ولو( 


يمع فنون القجارة ‏ كذلك . 


كذلك : العا بالثشىء من الأشياء باحته اسم الما نه ؛ فإن خص بالقسمية 
جاز وإن أطلق عليه اسم الع : فى معنى ما أريد من العلل فيه وبه ‏ جاز ذلك ؛ 
والمئى ثبوت | سے لماعل غير سم الماع ول ذلك n‏ 

دون هذا كقاية إن شا ار . 56 


٠: اي‎ 


فصل : 

سئل عبد الله بن تمد بن ]براهم السموآلى : هل يجوز لارجل أن بأد 
مجمیم ما ده فى الكتب ؟ قال : فيه اخقلاف بين قيل : لامجوز إلا من عرف 
عدله » وقيل : موز » ولو | يعرف عدل المسألة » وقيل:إذا وجد المسألة فى ثلاثة 
مواضم - جاز . 


وقال ۰ ن كان ف المسألة اختلاف؛ ققول: موز له الأحَذ بالرخصة» وقول: 


إن كان يعرف عدل الأقاويل 3 0 الأعدل مما عنده» و إذا ابمرف الأعدل 


مم ص یذ عم أراده 1 


وقول : عليه أن يعرف الأعدل من الأقاويل » ويكون فیها كابن عپاس؛ 
وإلا هلك » قال : من ۰ اكد ول ن أقاويل سین فو سا . 


مصل : 
وأما الغمان على من أنتى - وهو لا يوز له القول فى الرأی ب تأخطأ » 
هذا معناه : إن کان أراد العهارة ۱1 ءله › ولا امد - ومد 6 فا خطاً لعيبره 


| الفظه . 
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من 


طاً هذا كطأ العام الزى يجوز له أن يقول ل : الرأى تتال نه ا 
بل هدا أبين عذرا ¢ وأثرت حجة : لأنه فصد إلى معروف لعمنه 6 فا خطاً 


بغيره. 


و إن خالف بذلك الدن ؛ فلا إثم عليه » وذلك : کالزی ی ا هرات 
الام مع الأولاد - السدس» ولا مع غير الأولاد .الثاث» لزل به > أو نتيا 
بحب فيه للام - السدس ». غعل لها الثاث » قصدا منه إلى السدس » و إلى عامه 
الزى معه لاشك فيه .. 


ولو سی معى ماخوطب أوأءطأ ل )اه کلام لعير ماأراد من اللفظ 
- فهذا معذور سال لا | عليه ولا مان . 


— ۱۳6 — 

اما اط الزى لا سعه آن يكو ن قد حفظ » وم أن للام مع الأولاد ى 
السبدس» ول محفظ كلها مع غير الأولاد» والإإخوة ؛ ول لها مع غير الاخوة- 
السدس؛ إذ قد عرف ذلك تملا من حكهاء أو جل لها مع الاولاد » والإخوة ‏ 
الثاث؟ إذ قد عل » وجنظ أن لها إلثاث مع غير الإخوة » والأولاد . 

وكذلك ف الزؤجين : حفظ أن لازوج - الربع مع الأولاد » عل له الربع 
مع غير الأولاذ ؟ نبذا حفظ لا ینفمه » ولا عذر له فى ذلك الذى خالف فيه 
الأصل . ' 
8 ال م. من افق برای فى الدن الأصل » وکا خالف من قال بالدين 
ف ار 3 الأصل » وكذلك أمثال هذا . 5 
نمل من أخطأ الط اذى جوز له فيه السمة ؛ إذا عل مث - آن ۳ 
من فتاه بالط أ ان قد اخطا ع وأن الحق غير هذا ۱ ولا خروج عليه فى طلب 
الفق ؛ ولکن پرسل إليه » ويكنب إليه ؛ إن قدر على مثل ذلك . 
* را 2 ما ولا ای وی ی : 
أن عليه اللروج فى طلب الخرج ؛ مما يلزمه من إعلام ذلك » ومن ضمانه ؛ 
إذا قدر على المروج كا يُقدر من وجب عليه اج : من صحة البدن » وأمان 
الطريق » والزای والراحلة :. ' ۱ 
وقيل : إن الفتی ؛ إذا خالف الق الذى لا بعذر فيه عالم ولا ضیف » 
تلف بقتواه مالا » آو تعلق علي و الضیات - أو علیه الشمان 


) ١ | منهج الطالین‎ - ٩ ( 


لد و۱۷۳ ادا 


وأما العالم فلا ضمان عليه فخطئه الذى يعذر به ؛ ما قد وصقناء أدشبههء 
وکذلك الضعيف ؛ إذا آفتی عل وجه ما : يكون له المذر فى الط » فلا ضمان 
عليه » ولا م . ۱ 

وأما الجاهل الذى يعرف بالجهل » وليس هو ممن بؤتمن على ال » ولا هو 
من أهله ؛ إذا أفتى ما خالث فيه المق.؛ مما يموز.فى الرأى » وهو مخالف 
لأحكام الدرين ؛ ققال فيه يجهله ‏ ولو لم يعقمد فى ذلك شیثا من الق - فهو ظالم 
1 بقوله خلاف الق يجهل » أو بل > ولا أعل عليه بعد التوية ‏ ذمانا ؛ 
e‏ على الق . ون قال فى ذلك بجهله قصداً منه إلى الق » 

لى ما يظن أنه واسع له » وائق الق فى دن »> أو رأى فما ما يسع فيه الرأى - 
5 ؛ ولا ام عليه ؛ إذا قصد إلى الق على ما 1 ن أنه واسع له » فوافق 
الق الزی موز له فيه القول لن عله ٠‏ ولمل بعضا «ِ : آنه لا با عليه | 
اذا وافق ن لمق » ان قصده هي برجو دیظن فش تا 


۱ وأما ذمانه : : فلا ء عم آحدا ول بذلك؛ دا انم نالجهال لبون 
ولا بعرفون 
واا : إذا كان من ع الضعقاء :۰ ؛ الزن الاين Û.‏ عل الم 6 وکان مم من 
الفتيا ما خالفون فيه الدین » ولا مخرج فى الرأىء ولا في الدین بلا وجه عذر 
من خطأ حرج على ما وصفدا »> .ومأ یشمهه لما ؛ أو ضعيف > وھا وا ٤‏ 
إذا خالفا الحق فا لا بسمپما » ولا یکون لما فى اتلطاً عذر ؛ ا وصفنا » 
أ ما يشبهه من عذر العال » أو الضمیف . 


۱۳۱ 


وا<عاف فى ضمامما : 
قول : علمهما الغيان ؛ لان الفتى عبزلة الدليل > والدال ضامن ٤‏ 
ولو 1 يفعل بیده . 


وبعض یقول : لیس علمهما مان ؛ لأنهما إما ها دالان على القول الذى به 
أتلف من قبل غيرها ؛ وكانت تلك الدلالة محجورة ؛ على القابل أن بتبلا » 
ول يكن الدال دل على شىء بعينه » ولا أمر بإتلانه ‏ فلا ضمان عليه . وهذا 


لس یه مذاهی أصحابنا ۰ 


وللعالم أن يبصر الرأى فى اتلطاً فما أخطأ به فى حفظه » ومعرفته بالشىء 


بعينه ‏ ما للضء‌یف فى مثل ذلك . 


ولیس لاضعيف فى الرأى » إذا ل ينل بمنزلة الرأى فى انلطاً - ما امال 
اذى موز له القول بالرأى ؛ لأنه قد خالف الأصل الذى ليس فيه حجة . 


وقال عنان بن أبى عبد الله الامم ( رحه الله ) : إذا تنازع الفتهاء 


ذوو الرأى من السلمين فى شىء من الخلال » والحرام ‏ نفذوا أيه شم 8 


وإذا كان الاختلاف فى حك الحادثة بارأى-ل مجز لسكل فريق من أهل 
ارأى أن مخطىء صاحبه » ولا يبرأ منه على خلانه فى رأنه الذى قد حك به 
فى الحادئة لأن السلین قالوا : من نصب رأيه دينا » ثم رىء ممن خالفه عليه 
- فقد ضل » ومن نصب رأيه دينا » وادعاه على الله قد كذب عل الله ؛ 


۱۳۲ — 


لان الله تعالى ؛ إذا تقدم فى ج - م حمل للعجاد فيد الليار » وإذا تركهم 
واءتمهاد الرأي : حاز الا خعلای فيه بالرأى 4 وكان. كل مو بمنأ عل زا 
واحتہاده 6 إذا كان من أحل الرأى 6 والاجتہاد 55 وا أعل 1 


وقال سعوك إن أجد بن غد e‏ ( ره الله 4 ولا يجوز مخطئة 
أحد من الختلفين با ل علماء الساین ؛ ؛ بل يلزم » و موز » ومحب 


ولا به ۳4ج . 


وعلى العاداء الختلفين بالرأى : أن یتولی بعضمم ضا ؛ ولو تضادوا جلة 
ار أى : 


1۳ ها مرا رد ن وما أشيه و 


فن عمل بقول من أقاويل السلدين » أو أخذ به ؟ فقد عمل بان : » وقال : 
بالصدق » ولا و اتمه > ف ن خطأه فى ذلك ۳ 6 ۳۹ بدن ؛ ود خالف 
ا لجن » ووجبت البراءة ممه بالدین فى منوضم أحكام اارأى . 

نی 2 ادن فى مو در اد الرأى أ > الرأى 
فى موضم أحكام الدين ‏ فقد خالف. هو - بذلك أحكام الدین 4 وکان من 
الضالين اماستن؛ لانه أصل » والرأى أصل  »‏ وکل أصل على حاله » ولا وز 


أن ینقل حک واحدر مها إلى الآخر رأى ¢ و لا بدين 4 حهل 4 ولا ابعل و 
وان أعل . ۱ 


— ۱۳۳ — 


وقيل : إذا كانت الحادثة فى الدن من الأصول المنصوص علها من 
الکیاب ‏ أو السنة» أو جاع الأمة كان الاختلاف بين الفتهاء خلا منهم 
لبعضمم ۱ 1 | بض 6 و براءة ونضليلا 6 وکن ای ف و احد > ومن خا لوه 
كان ضالا . 

وإ ن كانت الاد ثة مما موز القول فما بالرأى» و وكل الفقهاء فيه إلى عقو ل 
واجتهاد رأمهم ¢ ۳ لسن عليه لاص من كتاب » ولا سنة 6 ولا إجماع ‏ جاز 
لکل مهم أن ينهد [ ب ] دأه » وشعرى الصواب فى حكها . 

فإذا أ هد 6 و ناصح.: نفسه ٤‏ > الاد ئة 4 وظل کل واحد مہم ب أنه 
ا صاب أمر الله تعالى فى حکہاء وحم له ذلك > وحک له بالثواب على اجتاده؛ 
ومبلغ عله » لا جوز لم مخطئة إعضمم لبعض _ وم بعد الاخقلاف على ما کانوا 
عليه قبل الاختلاف عفد بعضهم بعض . ۱ 

واختلاق المسامين فى الفروع رجة » وق الأصول نقمة . 

ولس احا ک أن يتحرى فى الرأى ؛ الاما ری أنه هو الصواب » 
وبرجو أنه اقرب إلى الاق » ومن لا يل تمي الأعذل ؛ من الاقاویل -توسعه 
أن يأخذ عا أراد من رأى الفقماء . 

وقال أ و سيد ( رة الله ) : |ذا كان الک الذى یرل با ک 0 
اصول الد ن : | محر له أن حالف فيه الاصل » ولو اختلف فيه من يضاف ايه 
الع من حاضر ء أو سالف » والاختلاف فى ذلك باطل:؛ الا القول الذى بوافق 
الق - فهو الحجة .. 


۳٤ س‎ 


وعلى العام » والضعيف » وال جاهل اتباعه » وقبوله نما لزمه من ا 
ولا يجوز قبول الباطل لالم » ولا ضعيف » ولا جاهل . 


وأما إذا كان القول فما جوز فيه ارأی » وكان فيه ا ختلاف - بمخرج فى 
الرأى كله صواب ؛ فإنكان الاک من يبلغ علمه إلى تمييز ذلك » والنظر فى 
عدله > وإلى ما هو أقرب منه ما هو أبعد فى نظره - فعلیه الا <مهاد فى النظر 
فى ذلك . 


كا كان على العالم القائل بالرأى ‏ الاجتهاد فى ذلك » ليس له أن يتخير 
ما شاء من الارا, > إذ كان على هذه الصفة ؛ إلا أن رن الأراء فى ذلاك 
متساوية فى العدل معه . 


فإذا تساوت فى العدل ممه فى نظره ‏ وهو من يجصر العدل ‏ فله أن تار 


ما ۰۱ وع رد ؛ لا نه خارج كله ف العدلءنده 6 و لس شی آعدل من ی ۰۰ 


وان ل نماو الأراء عنده ؛ فعلیه أن ختار الرأى الواحد - من الاراء - 
الذى ,ری أنه صواب » وإلى الق أقرب ؛ فیح به فى ذلك الك الحاضر » 
وفما يستقبل ؛ حتى يتبين له أن غيره من الاراء أصوب » وإلى الق أقرب » 
ثم برجم إليه » ویدع هذا ؛ فلا بزال على هذا ما ايتلى بالك » وامتحن به . 

ولا حک الا ختیارات على سبيل اتهاع الموى » ولا إهال النظر ؛ فیک 
هذا بهذا القول » ولغيره بنیره » وهو بری أن الأول آصوب » أو غيرها . 


ولس هذا سبيل الرأى ؛ نإذا فمل الاک هذا - فقد خرج من سبیل الرأى . 


س ۱۱۳ — 
وأما إذا كان كل ذلك عنده عدلاء وهو من يبصر عدل ذلك » فذلك لجاز 
ومح بم شاء ؛ لأن ذلك كله عدل 1 


وان يكن الحا ک يمسر العدل ‏ فتمميز ذلك بنظره » و[ إن ] كان 
حضر نه من العلماء من يبصر عدل ذلك ؛ وبمييزه ‏ فعلیه مشاورة آهل العم من 
يبصر ذلك ؛ فان ذلك من النظر والرأى ؛ لأنه قد وجد السبيل على الدلالة على 
جك الرأى ؛ وسبیل الرأى » فيضع الرأى فى موضمه » ویستدل عليه بغيره ؛ کا 
يستدل عليه بنفسه ؛ إذا يجلغ هو على الاسعدلال.عليه . 

کا أنه لولم یمم فيه شيئًا من القول - كان عليه الاستدلال عن قدر عليه 
من العاماء من أهل الرأى ؛ ون كان محضر نه - لم يؤخر ذلك » وإن لم يك 0 
حضرته ‏ شاور العلماء من أهل مصره من قدر عليه ؛ وإن ل يكن من أهل. 
مصره كان عليه من حوث بقدر عأيه » ولا يضوم ما يازمه ولا يقدم على شىء 
من ذلك : لغير ع ۱ 

وكذالك : هله نه الأقاويل الى قد سم تمختلفة - لا يعرف قرا إلىالعدل» 
وحضرته من برجو أنه يز ذلك فعلیه مشاورنه فى الأقوال الختلفه ؛ كا عايه 
مشاورته فما لم يأت فيه قول ؛ لأنالأقاويل الختلفة ‏ یعکن‌عدطا كلها » ويمكن 
باطلها كلها » وبك صواب بعضپا » وباطل بعضها : فهی معلومة على من لم 
يعرف عدا » وعلى من بريد العمل بها الئاس معرفة عدطا . 

و أن عدم الحا م هذا > وم يعرف -هو- تمييز ذلك : فا أخذ به من 


الأقوال ؛ وهل نه » قوافق الى فواسع له ١‏ 


— ۳۹ — 


وقول - لس لهءعذا » ولاابد من أن مد إلىماهو آصوب: عنده ) ولا مهمل 
ذللك > ولا عذر له : أن يعمل بجا طله 6 ولا أن یله من قال . 


وقول : إذا عدم هذا أخذ بقول أعل القائلين > فإن لم يعرفه ب أخذ 


يقول أوليائه من القائلين » فإن استووا - أخذ بقول أفضلهم . . 


وإذا نزل الما بمنزلة الفتوی » وقصد إلى الفتيا - كان عليه:ما علی الا 34 
ما مضى كله » ولیس له الإهال » ومامضی فهذا القول فى الا ک : فهو على العام 
مما وصفنا فى االات كما نی الفتها » والفتی كاطا 3 ۱ 


وكذلك : الذى سل عسألة رند العمل ا رن یز 
الحا م » والغتى > وکلهم فى ذلك سوا 


والحا كم ٢‏ 4 كاللا م على غيره » واافی كالقابل » وما وسم الو احد: 
وسع الجيع » وما ضاق على الواحد : ضاق على الجيم ؛ إذا نزلوا منزلة واحدة . 
وكل من خصه حال : يازم غيرهما خصه » و لیس لأحد موافقة غير أ لمق : 


بقول » ولا عل » ولا ثمة » ولا و إلا من عصيه ا پرجته . 
فصل : 
وى كتاب « التاج » : أنه جائز. الأخذ بالرخصة لن اضطر ]لبها »لا روى. 


عن رسول 1 رح )0 أنه قال : « إن اه ا بو خد برخصه 7 


(۱) رواه أد » واابیهقی عن ابن #ر > ورواه الطبراف عن ابن عباس وعن أبن مسغوه 
بلفظ : « أن توی رخصه » وان تؤلى عزاعه» , ۱ 


ج کت 
حب أن يۇخذ پدراعه » » ونی رواية . ان الل حب أن بو خذبرخصه ؛ کا 
بحب أذ تترك معاصيه » وقال ان عر : من رك رخصه ؛ عنى عنها وم القيامة 
على ظهزه مثل جبل أحد » وروی عن بعض اافتهاء : أنه سأله سائل » وقالله: 
اطلب لى فى ذلك رخصة » تقال لم : إعا نفتى برأى السامين » ولس علينا فى 
ذلك طاب رخصة . 


وقال أبو الؤثر ( رحمه الله ) : ينبغى للفتی أن بعحرج » ولا يضيق على 
الناس ما هو وأسع له » ولا بوم هم ما هو وق علمهم . 

زقیل تفت یبا ۱ 9 ا 
الام عرف عدله . ۱ 


وأماالضعيف الذى سال السدین» وینظر فى الاتار » ولا بېص عدل ماحفظ 
وسال 5 ۲۳ عدله » وهو بعل أنه يأل بفتيأه » ويقولٍ له : 
سنا کذا » وکذا» ورأينا فى الاتر كذا و کذا » فيوافق الق > أو الباطل - 
إنه لابأس عليه ی إذا كان صادقا فيا قال : آنه سم أو رأى » ورجو٬‏ آو | 
ل بطل ما ال له به به . 


وان وافق الق ۸ خب من الثواب > وان وافق الباطل فلا بآس عليه › 
وعلى ا سائل ألا يقبل الباطل » و[ أ ]لا يعمل به . 

وقال أبو الواری ( رجه ا ): اا ن 
من عرف عدها ؛ وذلك لایکون إلا اء ٠‏ 


۱۳ = 


وروی يعض الاخوان - محضرة الشيخ ای سعید ۱ رحه الله أنه قبل 

لا ی عبیدة: إن أهل عان يفتون بالرأى» تقال : ماداموا منالدماء» والفروج!! 
فقيل لأبى سعيد : فمندك أن القائل بالرأى ذما سوى الدماء والفروج ؛ ترنجی له 
الإصابة فى الق ؟ قال : هكذا أحسب على تأويل قول أبى عبيدة ؛ لأنه جاء فى 
بیش الروایات : كاذت العلماء أن حيط بالل » لولا الدماء » والفروج؛ لأن 


اراس 7 و 


فصل : 

وقيل فى السائل إن جاء يسأل عن شىء فى التعارف وال : وله وجهان: 
أن خبره بالوجبين جيعا فى التعارف » الحم ليدخل عليه الفرج من وجهين > 
والضيق من جهة ؛ فطلب السائل السلامة لنفه » و إن آراد السائل أن يأخذ 
لذفنه. معنى الةم ارف» ورك ا ؛ | اذا نو التمارف سح التركع ۳ 
ححره عايه . 

فان كان ذلك كله عدلا > أضيق عليه أن بأخذ بالعدل » والا: 
فعايه أن یأخذ بأعدل الأمرين عنده » وإن ل بصر المدل » فأعد لها عند اهل 


العلى- - إن أبصر من يعبر له ذلك من يبعسر العدل فى ذلك . 


)١(‏ ذلك لأن امطا فيا لاعکن تدارکه ؛ فإذا سفكت الدماء خطأ وقتل من ةل .و حرح 
من جرح » فن ذا يعيد بنيان الله فى ذاك الشخس التالف» وه من يةتل مؤمنا متعمدا» فجزاژه 
جهنم » وغض الله عليه » ولعنه » واعد له عذابا عظايا » . 

وكذلك لو وطىء فرجا حرما فاستحل حراما » وولد ١[‏ ] حراما » واستباح الا كتشاف 
على اارم » ولميراث الحرام الذى لاينقطع مادام ذلك النسل مؤجودا » ویتواجد . م ٠٠‏ 


— ۳۹ 


وكذلك ما كان من الا <علای 2 الرأى وه آن بأخذ با الأقاويل 6 
إن كان كله من قول المساين . 


[ أ او يكون كاه متساويا فى العدل . 


و ان بان عفد البتل شیء ‏ بدخل فيه الاختلاف _ أنه أعدل من غيره ) 
فأخذ بدون ذلك من الاقاویل » للتخفيف على نفسه » إذ كله من آقاویل 
المسامين . 


فان قصد إلى غير العدل » فهو غير محسن » ويخاف عليه الإثم فى ذلك » 
وان 1 يقصد فىذلك إلى محالة العدل» واعا آراد أن بقوسم ری المسامين بقصد 
ارخصة » لا إلى مخالفة الق على الاععاد ذلك » وإعا آراد [ من ] ذلك : 


قبول الر خصة . 


ولوکان غير ما أخذ نه من الاراء- آعدل منسه عفده » فإذا أبمر عدل 
الأراء ¢ | محر له ا ھی - ولا يعمل إلا ه ¢ إذا أراه أعدها وهو 


وتارك العدل على نير ساهو اا بالمور > وإعا يقصد فى الاختلاف : 
اجتهاد الرأى بأعدل الأمور» فإذا ترك وجه الرأى الزی جوز منطريقه - خرج 


هن اه , 


س + س 


و ا ارا کا عيذ فق بقع وان عن ای کار 
عير » أن ا مها ا شاء على قصد منه إلى العدل فى أعتقاده » لا على الإهال 
لعنی الفصد . 

وا + السلين الى قد صحت + 6 وت فى 1 ارم کل عدل إلا 
ما كان من العلماء ؛ على سبیل النقلة » والغاط » والنسيان . ا 

لالاز بأعدل ار : لازم.على کل من آراد أن يعمل 
بشىء مہا أو یفتی نه من غالم وضعيف ومجنک ) لاصا بة: العدل عخصوص 
کل ىء من الإسلام » وحمومه » ولا يصاب ااعدل : إلا بفضل له والوفيقه . 
والاجمماد : يقتعرف 2 أحوال السعة » والضیق » والسکنة » والاضطرار 
ولکل حال : 3 مخصه من ذإك . واه اعا وه التوفيق 0 


س 2 


5 ااقول الأمشر ۱ 
الب وايات 


یز ام 


قال اله ال :» اسلا ها از ر؛ إن كنم 5 A‏ « [أى|]: 
فتعلموا» وتفهموا فى الحلال والحرام > وأبصروا تمييز الامور ۱ 
عضا من بعض » م حينئذ يسع العام أن يفت و تېد راه فا نسم + . 

وان ورد عليه أمر ثبت نید حكم من رسول الله ( مكل ) »نل 

وان ورد عليه شىء ؛ قد اختلفت فيه الرواية عن النى ( وك ) » 
"۳ ۳۷ ذلك اشقات. من السامین - فینبنی له أن مجتهد رآه فما روی ؛ فینظر 


۰ ع 
آشبه ذلك باق 6 واحسنه » ويفى به 


۳ 
م 


0 وان ورد عليه شىء لم بل فيه شن عن النی ( يل ) » وجاء فيه عن 
"أصحاب البی ( مَك ) » وا عليه الثقات من إمدم ‏ فينبتى أن يقتى به . 
وان ؛ ورد عاید فیء | ا نیه حدیث عن النى ( ملل ) وقد ولا 
فيه ؟ فیفبغی له أن مهد ره » وینظر أى آقاویلهم ان عنده بالق الواضح » 
فيونى به . . ا : Tt‏ 
وإن ورد عليه شیء ل يطلبه منه شىء عن ال( كلل ) لاعن أصحانه) 
وقد أجمم عليه العابمون ؛ فبلنه ذلك ع: یی هم ما قالوا » ویقتی 


یجوم » و لا 1 أن یقت لغبراه . 


د 1 ا د 


وهن طلب الوه > وال » و صعوت فہما نقه - کان أفضل من العبادة 6 
و اهال البر ۲ 

و لبعى للزى یبتل فى أمر دينه : فى حلال » أو حرام - أن يسأل أفقه من 
در عليه من أهل اله‌ر الذى هو فيه ؛ فان أفتاه بقول » والمستفتى جاهل بالمل 
أخذ بقوله . ۱ 

وان كان فى الصر همان کلاها يؤخذ عنما » فاستفتاها فا ابتلى به » 
وانفقا - أخذ بتوطیا » وإن اختافا - نظر مها يع قوله فى قلبه : أنه أصوبهما 


ع اف 
وسعه ان باخد به . 


ون کانوا ثلاثة اء ف مص من الامعار ؛ بعضینم قريب من بعض 
فى الفقه » فاتفقوا فى الفتيا - أخذ بقوطم » وإن اختلفوا » فاتفق اثفان منهم على 
أمر » وخالفهم الثالث ‏ أخذ بقول الائنین » ول ب مه أن بتعدی إلى قول 
الثالث » ولا قول نفسه » وإن اختلفوا » فأنتاه کل واحد بقول » وم یتفق 
ان منبم - اجتپد هو رآیه فا ایج کے کان آصوب عیده ولا 
أخذ به » ول يكن له أن يترك ما قالوا » ویمدل هو هیر ذلك 
وان كان لافتى [ له ]نها فى الم كالفتى » وخاله - أخذ بقول نفسه » 
وم یاتفتوا إلى قول من خالفهم » وان ل يستفت - كان فى سعة أن يعمل برأيه؛ 
إذا كان من موز له أن يفتى . 
وان كان نی الذى اپتیل به رأى » فسكث بذاك زمانا » ثم رأى غيره 


آحسن منه ‏ رمع إلى الذى هو أحسن منه عنده » ولا بنپغی له أن ينجت على 


سس اس 
الذى صاز عنده خطأ ون قذى عليه القاذى فى حلال أو حرام - سل ذلك 
لا قذئ عليه القاذى . 

ولو أن رجلا جاهلا نتاه عالم بثىء فى شىء قد ابتل به فأفتاه فيه » 
وأخذ به الجاهل » فكث يعمل به زمانا » ثم قال العام الذى أفتاه : قد رأيت 
أن غير ذلك أحسن منه كان ينبغى لاجتلى أن جمد راه » وإ ن کان جاهلا 
فإن كان الأمر الذى رجم عنه العام أصر مهما عندهم يرجع عنه برجوع العام 
ومضى عليه » وان كان الذى رجم إليه العام أحدن عنده من الأول الزی 
رجم عفه - أخذ ما درجم إليه ليه الما » ول يسمه [ أن ] ينبت على ما أنتاه به 
اف ۱ 


ورجوع العام من قول إلى قول کتول اما ؛ إذا اختلفا : قوله الأول 
7 » وقوله الآخر قول » ولهستفتی أن مهد رأبه فى آحد النولين » وليس له 
أن يتعداما : . 
۱ وما اختلف الناس فيه ۳1 الحلال » والحرام : شا. كان القول فيه 
بالد ن ؛ فالحق فيه واحد » وما سواه باطل » وما كان القول فيه بالرأى ؛ 
e‏ ۱ 

فن كان له معرفة باختلاف الفقباء ؛ ما قالوا فيه بالرأى : فعلیه أن يأخذ 
بأعدلما معه »ومن لم يكن له معرفة باختلاف الفتهاء بالرأى”' ؛ فا عمل به 
مما قال به فتهاء أهل الدعوة من الرأى جاز له ذاك . 


() 2 : ف القول باالرای . 


س عع ٩‏ — 


كرهوه »أو شکوانیه » أو أرتابوا ‏ فینبغی آلا يتعدم عليه > ولا ا 1 


4 وان ا اافقباء - حك بو ل أودعهم :وأ كترم عاما بتفسنير القران 6 

و لسنة النی ( كلا ) > وأهل السلف من , اقحات رسول لله ( مل ) 

ازز ن / حدئوا: حدنا : فى الدين | » والذ بن ل بقعتلوا على الد نیا » و عکرا 

غير ۳۹ ؛ دمن عدم[ م ۱ ا[۱ امین اتان سس 0 فهذا )5 3 
ااا 


ی نم لم » ومتزقون ل ۳9 


ا 22 الققباء ف E‏ رای ؛ زر ن کان بر ل 
الاقاویل أخذ أعدلما » وأقرمها إلى الق فى بصيرته » وان کان ر 
ذلك - أخذ بل ولیه م ۶ وان کانوا كل ارياد ا بقول علي 
بکتاب ان وسنة نبيه ند ( و ) » وما را السلمین 4 فان کانوا کلپ 
سواء فى ذلك » واستووا - أخذ بقول درم وأفضاهم وا زههم » نان 
استووا نی ذلك كله أَخد بقول آسنبم ؛ [أأو ادم فى الالام ؛ اوضع 
دلمه » فان استو وا فى ذلك و يکن هو يبصر عدل الامور - أَخذ ما شا 


من آقاو یلپم » ر وسعه ذلك » فكان ذلك حا با له . 


ويوجد عن الشیخ مجد بن ]تراهم ن سلیان ت؛ رجز أله مولف کات 
« بیان الشرع » -:وأما؛اختلاف ارأی : نهو کل حادث يأت ق ج 


ولا ما أشية ذلك . 


وللعأماء أن ېدوا رہم ی ذلك المادث › وعلینم ولا 4 بمغمهم لوى.ضس» 
وأو تضادوا 2 رہم ¢ واتلفوأ : ؛ فأحل لمهمهم شما ¢ دحرم لمعم شيا 6 
وتولى امعم © و ریء بعضهم ووا ل امل أن يتولى ارم » وعلى الحرم 9 
يتولى ال حل » وعل العبری أن يتولى ااه تولی > وعلى التولی أن يتولى التبری » 


ولا جور م 


الافتراق فى هذا الوضم .. ۰ 

وعلى من عل باختلانهم ذلك » وتضادم » وافتراتهم - أن مجمع ينهم فى 
الولاة » ولا مجوز له أن يقرق بنبم » والجع بين الأضداد هاهنا حلال ولازم » 
والتفريق يدم هاهیا حرام »وضلال. ٠.‏ 

۱ وأما م کان من الادعاء عل ار ف ادن ۱ والعداوة و الولاه 1 والحلال 
الذى احله اه » واطرام الذى حرمه الله؛ ناذا اخعلف فيه الفتهاء؛ فقال بضهم : 
کفر » وقال الاخر : هذا إعان ؛ فان هذا الاختلاف يوقم بيهم البراءة » 
و يقطع و اة بعضهم من بعص ۾ 

ولا ا ولابة الخدافين على هذه الصفة ؟ فن جمعهم فى الولابة [ وهم ] 
على ۳۳ ۱ الاخخلان 1 دلاك 5 

و عند : : مب تکیت ال على الماهل إذا قامت عليه ال محة 
میس وا ااا هن الختلنين فى 


دن الله . - 
٠١ (‏ منهج الطالبين / ۱ ) 


٩ 6‏ — 
فإذا قامت عليه الحجة بهلاك الخطىء وإعان الصیب لزمه قبوطا ؛ دإن 


ردها حهل هلاک » وصار عمرله من حهل ما كلفه ان عامه من الاهاین 


فصل : 

وام المطأ فى الرأى : فعلى وجهين : أحدها جوز » والاخر لا يحوز. 
حرام لا يسع » أو فما قد حلم أنه من دين اانبی ( ماو ) » فلا بع الشك فيه ؛ 
بعد الم . 


والوجه الآخر : جوز فيه الرأى فما سوى ذلك مما يقول [ فيه ] الرجل : 
أرى كذا وكذا ؛ ما پسعه أن يراه » ولو كان الأمر على غير ما رأى - لميكن 
عاصيا » ولا ۲ ما » لأنه أ خبر نما أنه يراه » وهو صادق فى ذلك . ۱ 


فصل : 

سثل أبو متمد ( ره الله ) : هل جوز للا نسان أن يقبل القتيا هن غير 
الولى . إذا كان ةة » أو كان من أهل الدعرة » أ وكازلا يعرف قوله ولاعله 
إلا أنه ثقة ‏ ؟ قال : لا تقبل الفتيا إلا من أهل العلم ای 

وأما قبول اارفيعة ‏ إذا كان الرانم ثقة» وكان ضابطا بنقل الفتيا ‏ 
هار قبول رفیته ؛ إذا كان من أهل الرأى ۱ 

قال : ولا موز لأحد أن يدل الستفتی على غير الولی العالم الورع » وسئل 
عن الفتی : هل له أن خبر ااستفتی بالاراء ؛ ليختار مها الستفی ما أراد ؟ وهل 


حم Lh‏ سب 


بحب عليه ذلك ؟ . تقال : المفتى إذا كان خبرا بالستفق - أخيره بالاخ لاف » 
وإنكان مفتيا ان استفتاه ‏ لم بفته إلا ما يقول هو به ما براه عدلا عذده » 
وان أخبر الفتى الستقی بالاختلاف » ونقل له عن لابعرفه الستفتى ‏ لم يأخد 
بقول الراهم ؛ ولو كان ثقة ضابطا لانقل من أهل الرأى » ولكن ینظر فى فتيا 
الرفوع عنه ؛ فإن كان من يؤخذ بفتیاه » أو برفيءته ‏ أخذ بذلك » وإ ن كان 
من لا موز منه ذلك - ۸ يأخذ بقوله ؛ حتى يعرف عدل ذلك القول . 

و إن قال المفئى : قد قالوا فى هذه المسألة كذا » وكذا | ف ] إن هذا ایس 
بفتها » وقول جوز الاخذ بد الت؛ وان قال: قد قال وها السلمون :کا وكذا 
- غاز الأخذ له بذلك . 00 

وإن قال الفتی المستفتى : لاتأخذ بقولى - لم يز [ له ] الأخذ بقوله ؛ لأنه 
حجر عليه ؛ إلا أن بعل لستفی أن ذلك حى قد أبصر عدله من الكتاب »؛ 
والسنة » فعايه العمل بالحق » ولا يلقفت إليه . 

وقيل : ف رجل مق من سا این حفط فى مبسألة قولين من أقاويل 
الساین ء فابتل بعمل هذه السألة ‏ وهو لايعرف عدل أفاوبلهم » فأخذ بأحد 
أقاوياهم ‏ جاز له ذلك . : 

وقدكان مثل هذا حضرة الشيخ ‏ فقال : على ه_ذا أن مجتهد ؛ كا تمد 
جابر ينزيد ( ره الله ) وینظر لنفنه . ْ 

وان عل أن الق فى أحد أقاويلم ؛ فأخذ من قوم بخلاف مابراه عدلا- 
ل يز له أن يعمل بخلاف الحق » ويضمن ما فيه الممان . 


جح غ١‏ جح 


. وان أفتى حلاف الق ¢ وهو ری | أن | الق غيره 6 وقد قالوا : أنه 
بصمن 6 إذا كان لا يعرف أن غير ذلاك هو الأعدل 6 فاخذ به [ على ] أنه الق 
من الذى رأى هو أن يكون أعدل » ويكون الزى عل نه صوايا » ولا يضمن » 


ولا يأثم » لأنه قد أخذ بقول من أقاد ل للسامین ةا قالوا به . 


ومن بعم من السااین قولا من آثارم فأفتی الغاس به . وأخذوا ذلك عنه» 


فإنه هو » وم سالون إن شاء الله . 


و إن عرف ذلك من | بار مين الصحيحة » وعرف عدل ذلك جاز له » 


وأما أن يفتى » تى يكون من أهل القتا فى ذلك . 


وقال الحسن بن آحد ( رحد الله ) فى الفتی : إذا كان من يفتى » أفتی بما 
براه عدلا من أقاويل المسلمين» وليس له أن يفتى بقول» وهو ری غيره أعدل 
منه > وإ ن كان من لایفتی - أخيره بالاقاویل التق وجدها » أو حفظها » وعل 
المفى › آن بأخذ بالاعدل مما » إذاعرف الاعدل منها » و إن كان لارف 
الأعدل ‏ أخذ با شاء من أقاويل المسامين » والاختلای فى هذا كثير . 

وقال أبو !راهم : إن العام > إذا كان يعرف الق من الباطل - یو خذ 
بنتهاه » وإ ن كان غير ثنة» وأما الثقة » إذا كان غير عام» وقال إنه محقظ كذاء 


وکذا _ جاز الأخذ بتوله . 


وقيل : إذا رفم الثقة من المساءين مسألة فى اطلال واطرام عن اتف نوی 


۱44 = 


علماء الم مين من يؤخذ بقول ‏ إنه يقبل ذ لك منه » ویوخد بقوله عه » 
رکذاك إذا سم من حفظ ذلك عنه » إلا أنه حقظ كذا  »‏ وکذا» ووجد 
فى الاثار کذا وکذا عن المسامين ‏ [ ف ] اه يقبل قوله فى ذلك » ویو خذ 
ما قال . 

وما إذا م يقل : إنه حفظ ذاك » ولا وجده فى آ “ار المسامين ؛ وإ ما هو 
أفتی به مکذا - فلا يقل قوله فى ذلك ؛ حتى يكون فقا فى السائل » أو يعرف 
السائل عدل مارفعه إلية الثقة » ول برفعوه عن حفظ » أو أثير . 

فإذا عرف السائل عدل المسآلة ‏ قبلها بمعرفته » وكان جائزا له [ فى ] ذلك 


أن اغد بالمدل ‏ وال أعل ۱ 


فصل : 

ومن سثل عن شىء لا عه 9 أن غو : لاأدرى» ولا اعرف ذلك» 
آو بقول : اله أعلى » آو عل اه ذلك [ أو ] وال لله ؛ وقوله : لاأدرى ولا 
أعرف- أ حب إلينا . 

وقال أ بو سمید ( رحه الله ) فى قول القائل ؛ |ذسثل عن مسألة لاب لما - 
اله أعل : فعاب عليه من عاب » وقال له : إذا سألك أحد عن شىء ‏ فقل : 
سل غيرى ؛ لثلا يترك السائل فى شمبهة . واعل - رحمك الله أنه قد ياغنا : أن 
يدان بن مر كان من آهل الل والققه؛ فسأله سائل عن مسألة » فقال ان عمر: 
لله أعل > فقال له السائل : أمثل ابن همر يقول : الله اعل !! » تقال له ابن عر : 
ماذا على ابن عر ؛ إذا قال : الل اعا لا لايدلم . 


سب 60 ٩‏ ست 


واا عن ابن عباس وکان دو » و-بد الله بن هر بن الطاب من قتهاء 
الامة - أنه دخل عليه نافع ن الأزرق » طأرى بنمها كلام درا عپد ال 
ابن عباس فى الفقيا فى النة-ير و [ فى ] الحلال واطرام » فقال نافع بن الأزرق 
لان عباس : ما أجرأك على ار !! تقال له ان عباس » فما بلغنا ۳۹ منى من 
لايقول لا ی : أللّه أعل » وف بعض ال اا منی: من يقول لا بعلم : 


ا 


: 


وكل ذاث : صواب" ؛ لأن القسكلف اقول فما لايعي غير معذور » 
وکا لماه إذا احتج إليه کا لقا بل مالا يعلم ۱ 


وبلننا أنه سثل بعض الفتهاء عن شىء لا یمه ؛ تقال : الله عم ل 
السائل : رددت ال إلى عاله ؛ غير أن الضعيف الذى ليس له كثير عل » وفته 
بسحب له ؛ إذا ثل عن شىء لا یمه : أن يقول فى ذاك : لا أدرى » 
ولا أعرف [ أ ] ولیس لى فيه معرفة » ولا بقول : الله عم > نتوم السائل 
[ أنه ] ها يقف وقوف الفقپاء » فن هذا ارف كانت ااملة داخلة على 


أهل الضف . 


و 
E.‏ 


)١(‏ « لقدأخذ الله میثاق الذين آوتوا الكتاب لتبينته للناس > ولا :کتمونه » کا آلزم 
الجهال ‏ الؤال عما لايءامون » فقال : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعامون » . واختاف 
العلماء : هل بلزم الما أن لم > ولو لم يسأل ؟ أم يلزمه ؛ إذا سل ؟ وااتعايم بدون سؤال : 
شعار الأنبياء » والرسل والعلماء العاملين . « ومن أحسن قولا عن دعا إلى ات » وعمل صالا 
وتال : إننى من المسلمين » م . 


ل 6۷ ۱ ست 


وان قال - ا أل با خلاص من نلته > وروا مته 9 إل عاله » وطلب 
اسلامة انفسه إلى أن یوم السائل له - آمرا يدخل عایه ما قد کره له هن ذلك:. 


فلا بأس به إن شاء ا 


وقول : إذا أَفْت العالم ‏ وم يقل - اللهأعلى ‏ أصيبت مقاتله » قال الشاعر :- 

ع سامح ی 2 م ت م صره سل هه 4 م د و 

ومن كن و یأن برى متصدرا ويكره:لاأدرأصيدتمتاله 
وقال أبو سعيد ( رحمه لله ) : من تشجع بم كن تورع بل . 


فصل : 

عن ألى سعید ( رجه لله ) فى آخر جواب له ۰ نهذا : ما نقح الله لى مما 
حضرفى من جواب ما سئلت عده مع ضعنی » وقلة بصيرنى » إلا ما نقح اله » 
وودق » ولو حسن الاعتذار ‏ اکان أولى عن عل ما حاف عليه الک لیف » 


واعاطاً ل والزلل» واسکن ۱ رمع الا ضطر ار وحه‌اخقیار وات الأوفقلصواب. 


فتدبر ‏ أخى ‏ جع ما كتبت به إليك » وأجبقك به » وتديره حرفا 
حرفا » ولا عنمك عن الاجنهاد فى النظر فيه حسن ظن » ولا اتكال على » 
ولا تقليد ؛ فإن ذلك كله لا سعنی » ولا سەك . 

وإعا محوزقبول الق لاغيره من أمين » ولاخان ؛ فان وافقذلك الحق_ 
فاقیله » و عسك به » وإن خالف الق ؛ فا نه من‌الثیطان » وأعوانه من الانس» 
والجن ؛ يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً . : وان ۾ يبن نك 


صو یه و خطؤه ‏ فاعر ضه على ابا السلین 4 وأحل الپهر مم ٤‏ ۳ وافق 


ت عات 
الاثار »> وصح مع ذوى الأبصار ‏ فهو ولا شك - أنه من الق » وما خالف 
الاثار 4 دالت رای رى الاصار - ودعه ؟ فإنة طريق النار ».نعود باه 
من الثار . 

وفى آخر جواب لأنى على الحسن بن أحمد ( رجه الله ) انظر فى دك » 
ولا تأخذ إلا بما وافق الق » والصواب » والعدل. وتأمل ما كعبت به اليك» 
فا ن کان فيه زال » اوعد تابه الى کنبعه - وا ارا وم أتأمله . 


وعنه ‏ أيضا ‏ فى الذى يسأل عن أمر دینه ؛ فيصل إليه الجواب » وذيه : 
لا تأخذ منه إلا ما وافق‌الق» والصواب ؛ تاي سهذا ما عنمه مما أجابهبه الفقیه ؛ 
إذا کان اجيب من و خذ عنه الفتيا . 


وعن أنى ا انه ) » وازدد من سؤال ا ا م ى 
۳ ارای » کثیر انلطا » قلیل المرنة ؛ فا کان مر , صواب و ن الله » وما 
کان من خطأ فنا وحن نسةغفر له من ذلك اغاطأ » و حمد ۳۹ على الصو اب 
وما توفیتغا إلا باللّه عايه توكلناء وإليه أنبناء وإليه العذيرء والجدلله رب العامين 
وصلى الله على نس تخد الغبى وآله وسل . 

وقال أبو امور ( رحمه الله ): ومن دیذنا اجعناب كل شىء شك فيه العلماء 
ورو ما اختلف فيه إلى عدل کناب الله تمالی » وسنة » نبيه تمد ( تل ) ۰ 
ويرك مابریب إلى ما لا بريت» وانباع رأی الما . من ااسامین الذين جعلهم اله 
ورثة الكتاب » والسنة » ولاغاس اد[ فية ] مالم أت فيه كعاب ولا سنة » 
ول يقع فيه العسکفیر » والاستحلال ‏ والتحر م . ۱ 


— 6۳ ست 


وعن ألى ]راهم ( رهه اله ) : قدر الله لك أن تسل » وقضى لك بذلك 
وک اواد ل رب السالین وصلى الله على رسوله تمد ( كيك ) : دصل ال 
كتابك أ كرمك الله فترأته » فبمت ما ذ کرت فيه» وإلى أسأل اله 
التوفيق للصواب » والنجاة من المذاب » وأن بوفتنا لما فيه التواب » وأن 
يصرف عنا جميم السوء » وأن بیننا على ابتلائه » لفلة علمئا » وضعف رأبنا ؛ 
إن جواد کر . 

, وقیل : . کتب ءزان بن ے » إلى الفضل بن الواری ومن قبله : سلام 
3 امد الیک الله الذى لا إل إلا هو ؛ وأوصيم > ونفی 
يتقوى الله 

۷۳ الفضل بن الحوارى:بسم الله الرحمن الرحم :من الفضل بن ا اواری 
إلى عزان بن کے . 
وكقي الصلت .بن مالك إلى جعفر بن د » حين ری أهل عمان بالفسق» 
والضلال : دم ان رحن الرحے من الصلت بن مالك إلى جعفر بن د : 
سلام le‏ » فإلى أحمد إليكم له الذى لا إله إلا هو ؛ الذى إياه “رجو 
أن يكون لديننا حرزاً E‏ ١ء‏ لا إل إا وأوصيكم 
نتوی الله ٤‏ وازوم طاعته 
ومثل هذا من الأاؤاظا كثير تر کته طاب . الاختصار ۰ وان أعلى > 
وبه القوفيق : 


و وه 


س عم ا 


القول الادی عشر 
فیمن موز له أن يفت * وذمان الفتی 
. والذى مغى عليه أ مة المسلمين » ما كان من الأحكام التى جرى ينهم » 
وكذلك ما كان من مسائل الحلال والرام التى يقولون فيها بالرأى » والقياس 
فقد کانوا يقولون فى ذلك » وكاهم على الصواب فى ذلك . 


وإعا جوز ذلك لمن كان عارفا بالكتاب » والسنة » وآثار المساءين » 
واجنهد راه فى زجاء القوفيق من الله » وإنما لابسع ااقول بالرأى فى الذى 
بوجد فى كتاب الله» وسنة نبيه ؛ فذلك الذى لايسم فيه التول بالرأى فى کتاب 
ا تعالى وسخة نبيه . 

من قال : فى الدين بالرأى؛ والفياس ‏ وقد أخطأ » وضل عن سواء السبیل 
وذلك أن الدن قد سبق » وسبقت الءرفة فيه » وقامت الحجة على من جهله . 

وليس الدين حادث مثل ما حدث بينالناس من قبل أحكامهم ف الطلاق» 
والمجاق » والعلاة » والصيام » والحج » وأشباه ذلك . 

ولو أن رجلا أفتى » [ فى ] مسألة برأءه » فاحل » أو حرم » فبری أ حدها 
من الاحر على ما خالفه 57 فبذا هو الدن 6 وبيرأ من هذا : الذی ری" لذن 
السنة قد سبقت والائار قد تقدمت بالقول بالرأى منهم فى الحلال » والحرام : 


ست C>‏ سب 


أحکا یبن 6 وقد قال ان o‏ يك : « وداود » 3سایمان 
إذ ان نی راف 0 ؛ إذ OF‏ فیه ء ۶م غم* الوم » ۹ فى کل واحد 


منهم برأيه » فقال الله تعالى مبينا ذلك : « ففبمناها سلیمان » وكلا انیت 
ا وهلا ع« فلم بطل قول داود 6 ولا ذمه » ولا خطأه 1 وسيه همزا 
يطول ره الكةاب ۰ 


وقال ابو" قحطان : خطأ لام الذى مجوز له أن يفتى بالرأى مرفوع عبه» 
وضو ایه مأجور علیه » ولا : یسم أحدا أن یفتی بارأى ؛ إلا من عل ما فى کاب 


| عر وجل » وسنة مةه > وآثار أ عة العدل : 


وقال عمان بن ألى عبد الله الأصے ( رجہ الله ) : ولا یی المفى أن یفتی 
بالرأى حَىَ عل الكعاب ؛ وناسخه من ماسوخه » وخاصه » وعامة » وفرضه » 
وادابه » وأن يكون عالا سنن رسو لاله ( م 5 وأقاويل أحل العم قدعا 
وحدیثا » وعالا باسان العرب » عاقلا مرا بين الشتبه » ويعقل القياس . 


فان ع وأحدة من هذه المصال ‏ ل بحل [ له ] أن يقول قیاسا ۱ 


قال أبو عوك ان عمد ن راهم ( رحمه ۳۹ ( ف ذا اختلاف الرأی مو 
أن مختاف علماء المدين فى حك حادثة ؛ لم يأت فیها زص من کتاب الله ولا من 
سمة رسوله ( مكلا 1 ولا إجاع من عاماء الامة » هصار اذتلاف اليدع أصلاء 


(۱) آبو قحطان خالد بن قحطان : من العلماء ا!-كبار فى دولة الإمام : الصلت بن مالك ۰ 
وكان يقارن ەز ان ی ااصقر ¢ <ع ی قل : اما عینان ی حبین و 


ل ۵٩‏ ۱ ت 


واختلاف‌الدعاء ی أصلا » وأختلای الرأى أصلاء ولا بسع ف الدين آن .ل 
حكم أحد هذه الا صول فى غير مو ضمه » وا آعا . 
فصل : 
عن تمد بن بوب ( رجه الله ) من قال : الخلال عايه حرام » فأفتاه 
مّفت ؛ أن زوجته تطلق - وقد كان طلتها من قيل اثنتين ‏ فأخذ بقول المفتى » 
وتركبا » ول بر أن له علها رجعة » والزوجت » ثم سأل ؛ فرأوا أنها لاتطلق» 
وأنها زوجته » فوفم على الزى أفتاه باعاطأ فقال : ما أقرب الفتی أن يضمن له 
بالصداق » و محاول فا حتی مخرجها من زوجها الاخر ؛ فقال له الزوج الأ خير : 
لا أخرجها حتی تضمن لى بالصداق » والذى أديت الما قال : فعلیه أن يضمن 
د بالمداق أا ' أ 
وم إذا قال الف : إلى لست بفقيه» ولا تأخذ برأبى؛ فان ذلاك عذر له“ 
ولا ثیء علیه من ان ۱ 
ون قال له : ای لست بفقيه » والفتیه غيرى ؛ فان أحببت أن نأخذ 


برأى 6 فرأى كذا وكذا - واه يضمن على ھا القول؛ ۳ يقول : سل غبری 


ولا تأخذ برأى . 

وأما الذى تقبل منه الفتيا بالرأى» فأخطأ فى فتياه .فدول: يضمن» وقول: 
لايضمن. وعليه العوبة» إذا لم يكن فقیها من جوز له أن يقول بالرأى » وقول: 
حتى يقول : إن هذا قول السلمین - ثم حینثذ يضمن . 


ومن كان من أهل الاجتهاد » فاجتهد » وأفتى برأيه » نفرج رأه من 


— 6۱ ۷ د 


جميع آقاء یل أهل اقبلة - أنه لایضمن » وإ تما يضمن من لم يكن من أهل 
الاجهاد ؛ إذا خرج بقوله عن جیم آهل القبلة » وعلى هذا : الإ إلا 
أن یتوب . 
وأمامن كان من أهل الرأى » فأنتى بشیء مجتمع على خلافه » ومخطئقه » 

أو حرم فى كتاب الله أو فى سنة رسول الله ( مَل ) ؛ أو اجتمعت الأمة على 
ترجه » و منطلیه قايله - فانه يضمن . ۱ 

وإذالم يكن فى هذا امادث حك من أحد هذه الثلائة الاصول ؛ وإعا 
فيد اجنهاد من الفقهاء » فأفتی هو بنیر ما أفتوا [ به | فهو سا . 

وأما ان كان من غيرأهل الرأى ‏ فانه يضمن ؛ إذا خالف أفاويلهم ؛ إذا 
كان هو لوس من آهلالاجنهاد . ۱ 

ورفع مجاد بن منذر : فى الذى ۶ بنیر الفظ » أو یفتی أنه لا ملك ؟ 
حتى مخرج من اختلاف جيم الامة . على قول بمقمم 3 ۱ 

وقال أبو تمد ( رحمه الله ) : من أفتى بفتيا » أو أخطأ » ول مخرج من جميم 
قول الفتهاء من الساین » والخالفين كليم لم يكن علمهم مان . 

وقول : إن اللاك تلمن الذی بفی عا یل 0 و أن | أضعف الناس 
أعجلهم فى الفتيا . والله أعل . 


0 
وبروى عن الى 
وأعظم » وأبرك علماء مان فى الفرن الرابم »له تألیف متعددة وآراء معتمدة » وإذا وقم خلاف 
فى مسألة » فينظر رای الملماء يما والعمل على مایقول أبو صعيد حتى إن الشيخ السالمى ( رضى 
الله عنه ) لايرى له مثيلا إلا ابن عباس ( رضى الله عنهم » وارضاهم ) م . 


ح 6 ۱ ست 


على ورعه ولسکن الما هن أفتام ما لسعم من الق ولقد اعون ف فوله 
( رحه اله ) . 

فصل : 

وقيل : إن الما ؛ إدا أخذ أجرا على نواه بالق » ذالته عند السلین 
خسيسة » وتلزم منه البراءة إلا أن يتوب » ويرد ما أخذ من المال على الفتوى » 


ومحوز لاسائل قبول ما أفتاه به من الق ؛ إذا كان حتا . 


دهن از هن سأل له الؤفيه عن مسألة 6 وأفتاه الفقمه یر الصواب غاطا 
هذه ول اارسل عا ارد ازسول.. ۱ 


فأما الفقيه : فاذا أفتى على وجة السو والغلط بباطل » وإرادته وقصده 
إلى ااصواب والحق » فناط لسانه » ول يعلم - فهو سا » ولا غلت على مسا ۱ 
وكذلك ارسول سال ؛ |ذا لم يلم أن الذى آنتاه به العالم بابلل » ويلغ الرسالة 


إلى امرسل حكانة الفلط من جواب الفقيه ؛ بلا زيادة ولا نقصان . 


وأما الرسل : فلس له أن قبل الهاطل مره ن ففیه » ولا غیره » عا به » أو 
| بعلم به ؛ فن قبله » وعمل به » ول يقب منه حتی مات - فهو هالك . 


فصل : 


عن أبى الواری2"" ( رجه الله ( 2 رجل بصل إليك لبسألاك عن مسألة 


— ی ا سس 

ما وجب الطلاق بده » وبين روحعه > م يذدب إلى فيه ار » فسأله خلاف 
ما سألك عنه ؛ فيفتيه أنه لابأس عليك فى زوجعك ؛ فإذا كانت السألة ما فيه 
الاختلاف بالرأى وسع المسثول الأول : السكوت ؛ فان 8ل لسائل: 
اتی الله سن . 
پا بالعحر رم » يقول ١:‏ كتبوها إلى القاضى » ليقول هم بإحلالها . 

نان كانت السألة مما يجت.م على حر مما » فأفتیته أنت بتحرعها » وكان 
عليك أن مره بتو »ون تمل ار بذاك وتنم القية ها عا سالك عثه» 


وأقرنه عندك . 


وذلك : مثل الإيلاء والظهار » إذا وطىء قبل أن یکفر» وقبل أن يفعل؛ 
إذا الى عنها بالطلاق ۱ 


وحدثنا نهان بن عمان : عن رجل » كان قد الى عن امر أنه بالطلاق : 
ليقعان کذا » وكذا » ثم إن الرجل أنهد على رجعتها من قبل أن يفمل » 
وجمل ذلك تطليقة » ثم وطأها : فأفتاه نان بتحر مها ؛ وخرج الرجل إلى مد 
ان على » فكتب له بإحلالها » ا نيوان بالكتاب ال تمد بن محبوب 
( رجهم الله ) فأنكروا ذلك » ثم کتبوا ددلك إلى عر فو 
الكاتب مد بن على » فرجم عمد هل من قو دا + نشاب 
برأيه » قافهم الفرق فى ذلك . 0 ' 


جر 
صل : 
قال آبو سعيد ( رحمه اه ) إنه بنهی أن یشتفتی فى أمر الدين من یمام 
البول » والغائط » أو ذو دنیا » قد أشئلته دنياه » أو ذو ففر يكابد أمر فقره » 


£ ۲ یت ١ 595 e‏ : 
أو ذو مصيبة قد عرضت له - ف <ين مصببةه ٤‏ لن قلوب هو لاء شتغل عن 


الأمر الذى يسأ ل عنه . 


فإذا اشتغلت القلوب - تكدرت عن أسباب الطاعة ؛ وإذا تتکدرت 
خيف علما أن بضعف ورها ؛ وإذا ضعف النور أظل الثب ؛ وإذا أظل التاب» 
أبصر بين الظلمة ؛ فيخاف أن يؤدى إليه عين الظامة غير الصواب » و بنطق 


لسانه عن قلبه ما أدت [ايه عين الظامة فى ذلك . 


وکانت تلك زلة وفتفة ؛ حتى إنهم قالوا : لا تسأل العام ؛ إذا رأيت منه 
مللا > و كسلا ؛ واعا : يصطاد منه حين نشاطه » وحين | فباله وهدا 


8 - 
”ی 6 مر 


وقد قيل عن بعض الققهاء a‏ أنه لا يكثر من السؤال 
على کل حال ؛ وا بنظر له جمة من السائل » وجة مر ن الستول ؛ وا هی 
قلوب تؤدى ]اها اطواس فى حيما يعرض ها النظر؛ فرعا عدمت نور ال واس؛ 
باشفاطا بنعض نو ما كانت تۇد [ سس ن طلوة وب 


ولس الثىء مکنا فى القلب » واما هو يصطاد بنور القلب مع اب ؛ 
فإذا أ كثر على اة زح خيف عليه الفراغ» وإذا فرغت - ۸ یمن على القلب 


سس س 


الإشةال ؛ و ادا جاء الاشفال ؛ 1 يؤمن عاہا قيوا. ما يؤدى الما فى حين ٠‏ قا 


من خطأ » أو صواب ؛ لعدم الللوة . 


00 
وقيل : يحور أن عل أن المد جاهل بدینه ؛ أن بمامه بدینه » ولو لم يسأله 
العيد » وأما:إذا سأله : فإنه پملمه 4 و برد عليه ما أله عنه - عل أنه جاهل > 

أو ل بل . 

0 وعلى أهل العم ؛ إذا سلوا عا يم لمونه ؛ أن یروا به كل من سألم > 
أو جاءهم ¢ ا آوجب ينه عليه ما افترضه عامهم » وألزمهم العمل به » والاننهاء 
عا نها عنه ؛ ما لم يكن الطالب للع من عند أهل العل ما يطلب مقعنتا لم » 
أو طالب حجة حتج ۹ ااسلین › وهو فعتد فى دينه » أو معين اظالمين » 
بر ند بذلك | أن 585 نه على مت اله » لزداد فى دنیاه عند آعداء ان 


رفعة ؛ لأنه روى عن بعض الفقهاء » أنه قال :لاتلقوا الدر فى أفواه الكلاب . 


وروی أن الدنئ ( مي ) قال :«لاتطرحؤا الدر فى أفواه الكلاب» 
يعنى : ال ۱ ۱ 
وقيل : من أعطى الحتكة غير أهلها- خاصتعه الحكة إلى ریما . 


)١( ٠‏ رواه الجاس عن أنس رضی الله عنه » وف رواية ابن النجار : الخنازير يدل 
"الکلات . 


(31- منهج الطالبين / ١‏ ) 


۲ د 
قال الشاعر < : 


مر و سس را كس سس PT‏ ل م حم و 2 
ۋەن منح اهال عم اضاءه” ومن مفع ااست و جبين 7 ظ 
ج ثم بر 


وماع عم الذبن من ريده وه بأؤزار »وم » اذاحرم 


والعام/ الذى ”یاز م/ العامة قبول فتواه : هو الما الشپور بالمل » و امرفة 
فى عصره » ومصره» و[ هو ]من أهل نحلة الق الصادقین الذين آمر الله 
باتباعهم » وم الذين مهدون بالق » وه یمدلون » و[ هو ]من جملة الختلفين 
من أهل الذکر . 


فإذا كان بپذه الصفة » وعالا بالحلال والرام ۰ و ]من أهل العدالة ؛ 
والولاءة ‏ كان حجة » واجب قبول فتواه » وکل من كان عالا بن من هنون 
العم معروفا به مشهوراً فى مصره » وعصره ‏ كان متبولا فتواه فيه . 

(۱) القائل : الامام الشافعى » وقبلهما : ۱ 
کت علی عن ذوی الجهل طاقتی ولا أنثر در النفيس على الثم 
نان يسر الله اللکرم بفضله وصادفت هلا اللوم ولاك" 
قرو مفیدا 6 واستفدت ودادم و لا شخرون ی › ومکتم 

ورواها مس بن مسامة ف 2 الصا 4 فال 2 
أأنثر درا سارحة النم انظ منگورا لراعية الذنم 
لعمرى لن صرعت 2 شر رة ولتت مصیعا عم عرر السكلم 
نان فرج الله اللطيف بفضل.ه وصادفت أهلا للعلوم ls‏ 


صرب مقیدا od‏ البوت 


۱:۳ اس 


والعاماء مختلفون فى الدرجات » والمل » والتفاضل ٠‏ شنم احير » والبصر 
وم دون ذلك . 

ومن ابتلى بالسؤال عن أمر الحلال والحرام » وكان محفظ من الکتب » 
واحقاج إلى ذلك ؛ فإنه مجیب با عرف من الأثر عن السلمین » وبان له عدله ؛ 
وما لا يعرف عدله » ولا أنه من الدلمین - فلا بيهم من أثر لايعرف عدله » 
ولیس له أن يعرفهم . 

وان قال : وجدت ف الأئر كذا وكذاء فليس هم الأخذ بذلك» إلا 
أن يول : وجدت فى آثار السلمين ‏ غار . 

ومن كان من أهل الم » ويحتاج الناس إليه يسألون » وهو تءتربه 
الشكوك ؛ فاذا ترا ره عنا هو به عالم - له أن (عرفهم » ویدع عنه وساوس 
الشیطان » ويستعيذ باه من شره . 

واليتين : الأ<ذ به أولى » و الشك متروك » و الشاك حيران » نليتق الله » 
وليترك عنه الئك » وبمله عا عله الله به » ویفتی عا أراه اش من الق » 
إلا ما لا يعلمه ؛ فليس عليه أن يتتكاف ما لا عل له به » ولا [ ا لا يتعمد الله نه 
العباد » عا لم بظهرم عليه . 

وقال أ بو تمد ( رحمه الله ) : من سأله سائل عن «سألة واقمة محعاج إلا 
صاحبها » وهو يعامها ‏ فعليه أن مخبره مها » ولا يكقمه إياها » و إن كانت غير 
واقعة» والسائل عنها مستحق احكة؛ واتعلیما - فعلیه : أن مخبره » ولايكت.ه؛ 
ون كان يخاف ألا يكون ذلك السائل - هلا للحكة - فليس عليه أن خبره ۱ 


— ۱6 سس 


ون قال الفقيه للسائل من مد أن أنتاه : لا تأخذ بقولى إلا ما وافق 
الح » أو قال : وسل هل يأخذ بقوله ؟ قال : نم » ولا حجر عليه بهذا القول . 
ون قال : لا #أخذ بقولى ؛ هلا جوز له أن یقول ذلك ؛ لانه : إن كان حتا ؛ 
لا جوز ان عنعه عن الق : ون کان کانبا ؛ نعلیه آن پملمه آنه ري 
ويتوب إلى الله تعالى من الكذب . 


وذ كر أن أبا عبيدة ( رحمه الله ) سأله رجل عن شىء لم بتضح له » فقال : 
فرح عنى ؟ فإلى معموم 6 ال له آو غبیدة - أنت اه نيك می مخلطون ‏ 
م يطلبون مفا التصحيح !!! 

وقال أبو سعيد ( رحمه لله ) " لله أعل » لا مخبلف الملماء فيه قولك 
لا لا تمل : الله أعل - . ۱ ۱ 

. وقال : الشاك فى وينه ار فيه أشك فتنة على ضمفا. السامین من ألف لصء 
وأما الذى يبعث.عسألة.». أو مسائل إلى من يثق.نه » فيجعثه على ند من 
لايئق به » م يأتيه بالجواب » وهو مخط المفتى » أو لا يعرفه - فى : أن هذا 
سواء » وإذا وقعت الاطمئنانة مع السائل أن الحامل : لا يبدل ما مله > 
ولايقصد غير من أرسل إليه؛فهذا:سبيل مجاز أمور الداس‌من‌عامتها فى حادم » 
.حرا مم » وبيعهم » وشر آمهم» وقضاء دونهم » وعامة أمورم ‏ |ذا اطمأنت 


نقرسهم إلى ذلك :كان ذلك جائزا لم » أو حجة لم » وعليهم  .‏ 


ال # 
١گ‏ 


— ٧٩0 — 


وإذاوافق هذا الال دیا بلغ إليه مما وافق ال _ فلا رمو 


كلاه 
”ی ٠‏ . 


وقال أبو تمد ( رحه الله ) من رفع إليه ثقة من السلين عن فقيه منقدم؛ 
وکان عدلا - قبلت شهادته عنه فبها على سبيل الشهادة ؛ لا على سبيل الفتها -. 
وأما الفتى » فيكون أعلى درجة من هذا » وأبمرء فاذا آفتاه أيضا قبل ؛ 
وان كان الذى رفع » والذىأفتى ‏ أخطيا قول أهل القبلة جميعا : ضمن اافتیان» 
وعلى السائل أن برجم ؛ إذا ءل يذلك» أو أعاماه ها برجعتهما ؛ إذا خالفا: 
قول أهل القبلة جیما ؛ فعلم‌ما أن یعماه » ویضمنا ما تلف بفتواها من مال . 

وان م ل السائل » ولا السئول بالط » وماتوا على ذلك - فهم سالون ؛ 
إذا كانت الال فى الفروع » فيا یکون الق فی ائنین . 

وأماما يكون الق فيه فى واحد : فلا جوز فيه الاختلاف بين أهل الیل 
والفت فى ذلك » والسعفی - سا مان ؛ إذا وانقا الق » وان أخطيا المق:هلكا 
جميما » وإذا ماتا على الباطل » ول يوبا . 


وعلى الفتی أن یم الستفتى مخطئه » إذا أعلم به » ويضمن ما تلف من مال . 


وأما العالم الذىيجوز له أنيفت بالرأى: نلاضمان علهه ‏ إن أخطأ - ومأجور 
إذا أصاب » [ وذلك ] فيا يكون الق فى اثنين» وأماها يكون الق فى واحد- 


د BR‏ سد 


وقال أبو سعید ( رحمه اله ) : فى الفتی ؛ إذا قال : يسم» و جوز أولا يموز؛ 
0 حک بالقطع فا قال » وأما إذا حى ؛ نقال : سمت فى كعاب كذا وكذاء 
أو جاء فى السغة كذاء وكذا ‏ ولو قال هذا فى شىء مفسوخ من السنة» أو 
الكتاب ول برد بذلك أن يفتى بباطل : فلا إثم عليه ؛ إذا م يمل بلسخه © 
وکذلك إذا قال: أرى أنه يجوز كذا وكذاء أو حفظت كذا وكذاء أو معت 
كذا وكذاءوكان هذا مضيةا له إلى من قاله - فلاشىء علیه» مالم يعم أنه باطل» 
ويقصد إلى الفتيا بالباطل » وأما فوله : أرى أنه موز ؛ فإن كان ری ذلك - 
لم يكن هذا بمزلة الفتى . 

وسئل أبو إبراه. عن الما ؛ إذا كان غير مقة : هل یو خذ پفتواه ؟ قال: 
نم ؟ إذا كان يعرف الحق من الباطل » : وقال : إنه محفظ ذلك جاز الا خذ 
بقوله . 

وسئل آبو الحسن الببسانی ( ره الله ) :عن رجل معى فى الولاءة برفم لى 
مسألة » وقال : إنه وجدها فى الأثثر » أو قال : معت فمما» أو عندى فما کذا 
وكذا؛ أيجوزلى أن أعل بها ؟ قال: لاأقول عندی فما | فهى ] ليست رفيعة» 
ولافتوى ؛ إنما أقول : فى قياسى » ولا يقل ذلك إلا من أهز الرأى » 
والقیوی . ۱ 

ون قال : معت فا - لم يعمل مها عنه » حتی رفع ذلك ”ماعا عن الفقهاء 
من المساين؛ فيقول فما : معت فلانا الفقيه يقول كذاء وكذا ‏ وكان هو ممن 
شيط پنسا 


۱۷ سب 


وفوله : وحدت فى الامر لا بقل من ؛ إلا أن یکون يمل أنه نقیه مرف 
عدل الأثر ¢ وان قال : وحدت ی الأثر عن المسافين » أو عن فلان » رجل 
فقية » وکان من یضبط السائل - قبلت رفیمته ؛ إذا دام عن الساین. واه أعل ۱ 


وه التوفوق . 


— ۸ — 


الةو ل الثانی عشر 
فى التقليد فى الفتوى » وذمه 


4و 
© ص 


قال اله تعالى : « وَإِذَا قل لب نع لا إلى مأ مزل ات وی ارسُول» 
فا لو 2 بحسا داقعنا عليه [باءن] ظ ول کان ابا سامون شا ولا 


م 6 9 رز مه مد ل ربل مه 2 ۳ 7 

دون 6 » وفال : «ویوم بعض لام على يديه > يقول : يا ايتن 

ت م 5 8 ۳ م و م وم 5 مْ كه .و الرسه ر دس مر 

اتذذت مح الرتسول سجيلا یاویلی ایفیی لم أتخذ فلانا خلیلا ؛ لد 

۶ معط 7 ب سه ام 8 2 و4 3 es‏ 5 

اضلی عن الد کر بعد اذ جاءیی»و کان الشمطان لاد نسان خد و لا ) 6 وقال : 
۵ سے ۱ ُ 7 ۳ ايه لام 3 م تل ص لع تام © 


ص 


الات وال ااذ ن اب ابو آن ا کر ا منم كما ېر ووا منا؛ 
گذلت ہرم الله اعا حسراتر علبهم » وَمَا هم حار جين من التار ». 
ومثل هذا المعنى فى القران كثير . 
ومن الستة : ماروى » أن رحلا قد أ صا به شحة > فأجنب - وقد اندمات 
عليه فاستفتی له فأمر بالفسل » و بروا له عذرا ‏ فاغقسل فک ۳ فات » 
فأخير النى ( عم ) بذنات فقال : قتلوه ‏ قتلهم الله . 


نی هذا دليل على أنه جمل للستفى وامستفتىله عذرا - والله اعل » ولعل 
)١(‏ الکزاز بالضم : داء يأخذ من شدة ابرد » وقد كز الرجل يضم الكاف » وهو 
مكزوز إذا تقبض من البرد ‏ رواه آبو داود عن ابن عباس » ورواه الربيم عن جابر بلاغا 
ولم یذ کر فكزء وكأ نه قاله ( صلى الله عليه وسام ) ق ثلاثة نفر » واحد عدور » وواحد 
مشجوج » وواحد صحيح » والثلائة هاكوا بالبرد بعد الغسل » محقق. 


سس ۱ | 
وحن نعوذ با من غلبة الاهواء » ومن مساءة الاراء » وتتايد الابا. » 
و ایاه: سال ؛ أن محعلنا من المتبعين لكتابه » الذابين عن دينه » الا مين ية 
نبيه تمد ( مكل ) . 
وقيل : إذا رفع الصحالى خبرا عن الرسول( و ) بإيماب ذءل » وجب 
العمل به على من ياغه من المكلفين ؛ إلى أن ياق خبرا غبره ينسخ ذلك اللبر » 
[و] كان على من عمل بابر الأول الرجوع إلى الثانى » ورك العمل الأول . 
٠‏ وكذلك . الا 3 > يعمل عا قام عليه الدليل عنده من أقوال الللماء ؛ 
فإذا قام له الدليل بعد ذلك على ۳ أرجح عنده من الأول - عمل بالثالى» 
و ترلك العمل بالأول الذى ك يه و استعمله . 
وإذا لم برجح عنده أحد القولين ».واستویا معه من كل الؤجوه ‏ أخذ 
بای الاقاو یل شاء . ۹ 
وقال أبو تمد ( رحة الله ) : کل مسألة ؛ لا مخلو الصواب فما من أحد 
قواين ».ففسد أحدها ؛ لقيام الدلیل على فساده - صح أن الق فى الاخر » وإن 
صح أن الق فى أحدها فد الاخر . قال الله عز وجل : « فمادا مد الى إلا 
الضادل* » . فإذا اختلفت الأمة فى حك : على قولين ؛ فأخطأً أحدم » وأصاب 
الاخرون » ولا خرج الق من يديهم يما . 
وإذا كان الح فى بعضهم کا نوا کالم وحدم - فكان قوطم كر ما 


به فی کل مکان ٍ ادا كان الحم مطلوبا من الامة 1 وقام الد ليل E‏ 
«عضه کا د زت الطائفة ا لمصدية : کاجماع الامة 6 وکانت هی الامة ¢ وحاز أن 


حتج بقوها . 


ست ۱ س 


۱ وسثل أبو عمد ( رجه لله ) تمن ده لله ای من الد ن ؛ فاخ ذلك 
دبعض الاراء » قاجممد » ودان الله به » ومعه : أنه مصبي فيه ؛ تأخطأ : قال : 
إذا دان عا تعیده الله ه من حيث أوجب اله عليه قبول ذلات » والتدين به » 
والاعتناد له » فأصاب » ولو كان الثىء الذى دا هو فية ا دان 
مخلاف ذلك مع الله فهو الم ؛ إذا فعل ما ألزمه اله فى الک بانظاهر » وإن 
أخطأ طريق الاستدلال » فدان بالذى دان به من حيث لم جز له بحجة الله له فى 

ذلك » ول يوجب عليه قبوله منذلك الوجه » ول يتعهده به بتاك الحجة ؛ وإعا 
تمهذه به من وجه آخر » وبأدلة أخرى . قال : هالك » وهو غير معذور . 

وان دان الله عا دان ؛ منحيث : آوجب الله عليه من اللئة » والكتاب » 
والسنة » والإجاع ؛ والقياسعليين من العقلمن حيث بافته الحجة » فأخطأ» . 
فقال : لاوز أن خطی ؛ لأنه : إذا دان الله من حيث أُوجِباللّه عليه نهذا 
سال كأن استحق به ذلك الحم عند هذا المتعيد » وكان سر إلى اله خلاف 
ما يظهر إلى هذا الزی قد تعيده الله أن محك بالظاهر ‏ فهو عند الله سالم 
بتلاك الال الى هو مهأ > و هدا سام عذد الله ؛ حوث أطاعه فما اوخ عليه 
من إنقاذ حكه . 


وكذلك كلا تعبده اله أن مد به فأطاع ا فیا أمره كان سالا » وان 
كان الامر خلای ذلك ف e‏ ا ۱ 


فأما : أن يكون كد اومن حيك کت ¢ ول مخطىء » فیکون عاصیا 6 


والأمر مع اله خلاف ذلك ؛ فهذا لا يوز أن يدان به [ بحجة ] أن الله يفعله 


کد ت 


بسباده » لأن الله المادل : لم یکلف عباده إلا[ ب ]ما وضع له علید دلالة > 
وأوجد| ل ] ۾ السبول إلى معرفته ؛ فان أ خطأوا ذلك الدلیل كان من قبل ؛ 
فأما إن أصابوا ذلك فلا جوز أن يلزمهم على ما لم جملوا م عايه دليلا . 


مصلل : 

قال أبو سعيد ( رحمه الله ) : لا يجوز التفايد فى الدین عند مخالفة ار » 
أو امقر شین" من الدين المتمم عليه من كتاب الله أو[ من ] سفة رسوله تمد 
( نه ) ۰ أو | من ] إجاع الأمة الحقنين » أو ما أشبه ذلك » أو ساواه 
فى قول » أو فعل » أو معنى . 

وكذلك لا جوز التقليد للمستفتى » ولا احکوم عليه عخالفة ذلك ؛ 
إذا عل أصل ذلك الأمر الذى قد أفتی به › وحم به » ولو جهل ما لفته للحق . 

وذلك باطل لا يجوز فى الدین بعل » ولا جهل» برأى ولا بدن على معنى: 
الإقامة عاية بالرأى |[ وهو ]غير باغ » ولا تائب » ولا دان بالسؤال عنذلك ؛ 
ليرجع إلى إصابة الق . ۱ 

وقد قيل : لا يحوز التقليد فى الفتيا على | أى ] حال » 57 
التقايد فيه » وإعا يكون اعتقاد القائل بشیء من الفتوئ ؛ أنه متهم فى جميع 
ذلك ؛ ما ءل مفه» أو جهل بکتاب الله وسنة رسوله»و اجماع الأمةمن الحةةين » 
وصواب الرأى الذى لا مخالف شيا من أصول الدین . وإما هو خارج على 
فذق مرو الان - ولا جوز اعتقاد التقليد فى ذلك على [ أى ] حال . 


11 ند 


دقيل : يوز التقليد فى النتيا لاعاماء فى الرأى الذى موز فيه الاختلاف ؛ 
إذا كان الا [ م ] ءن جوز له القول بالرأى فى الوجه الذى يجوز فيه القول 
بالرأى ؛ إذا وافق معنى الرأى الذى موز أن يقال » وم مخالف من ذلك شثا 
من الدين . وهذا عا مخرج على معنى الاتباع على حال للحق ؛ لأنه لو خالف 
الدئ 1 ين تقليده علىحال ؛ فیبطل - معفا ‏ إجازة انعناید فى الفتیا عی‌حال 


دون اصابة الى فى معنى ما قيل من ذللك . 


دصل : 

قال أبو الؤثر ( رحمه الله ) : أنه[ لو ] قال قائل : فى ماذا يتبع الناس 
فتهاءهم .وم سلو هم عن الطلاق » واطیض » و الصلاة 6 والصیام.» والحدودء 
والاحکام » ویقلدونهم فى ذلاك » وفیا لا يعمو نه ؟ فتقول | له ] : إن ار 
او ای ایا ی کیان از ی الق بر ار تفا 
ماکان حراما فى حجة الله كان هالسکا » ومن أحل بقوله ما حرم الله ؟ فهو 
هالك » وكذلك إذا حرم شيئا ان با خی کب نت یم لله قائمة 


بتحليله : هلك » وهلاك من حرم ما أحل الله بقوله . 


والمنزلة ألثانية : ما لس فيه ححة » وهو مما لا کعاب فيه » ولا سنة » 
وهو مما يسع السامين فى الرأى » والاختلاف : فرأى الفقهاء فى ذلك مقبول ؛ 


وأما ما كان من الادعاء على الله فى الدين » والولاة » والبرا.ع » والعداوة 


والحلال الذئ أحل لله » والحرام الذى حرمه اله : فإذا اختلف فيه القتباء: 
فتال واحد : هذا حلال » وقال آخر : هذا حرام من الله » أو قال واحد : هذا 
کفر » وقال آخر : هذا إيعان .فإن هذا الاختلاف يوقم البراءة بينهمء ویقطم 
ولانة بعضهم منز عل > ولا حل ولابة الختافين جميعا على هذه الجهة . 


فن جمهم فى الولابة على هذا لك » وعند هذا يجب : تسکلیف الما على 
الجاهل ؛ إذا قامت عليه اة الق فى ذلك [ و ] ازمة قبوله » و محرم عايه 
ولا الخطر* » من هذین الختلفين فى درن اله . 

فإذا قامت عليه اس لاله الخطى* » وان الصیب لزمه قبوها ؛ نان 
ردها حهل هلك » وصار عنزلة من جهل ما کلفه الله علمه من الجادلين . 

وقال عمد بن إبراهي الكندى ( رجه الله ) وحجة الله لانكون حجة 
فى دينه 3 حتى تسكون عتّة فى سره » وجهرها » وذلك : مثل العام الذئ قد 
شهر فضله » وعدله » واستقامته » وعلمه ؛ فإنه إذا أفتى فا يسع جهله عند من 
ل منه هذه الشواهد _ كان ححة عليه فى أكثر القول ؛ إذا وافق الق 
فى فتياه » و إن خالف الق فلا يكون حجة فى ذلك » ولا مستةما » ولا مهتديا 
باق ؛ بل هو كاذب سفیه ضال » منافق جاهل ؛ يشهد على كذبه » وباطله 
کتاب اللهء وسنة رسوله ( مكل ) » والماماء بدينه . ولولا ذلك كذلك لبطل 
دين الله » ولكان لله أديان شتی » ولكان كل من قاد عالا فى الدين : كان 
بعلوده سالا » يل حلال اله حلال ؛ إلى أن تقوم الساعت وحرام اه حرام 


إلى أن تقوم الساعة . 


ج ت 


وايس لأحد أن يحل ما حرمه الله » أو حرم ما أحله الله فى دينه » وشريعة 
نبيذا عمد (مٍ) ناسخة نیم الشرام » ولا نی عنده » ولا بعده . 

ی اف ی یا سم التقليد فى دن الله لحد 
الخلائق قال الله تعالى : « ولا تطع من افلا قلبه عن ذ كرتا » اتيم 


سے ت ؟ ۵5 


هو اه 4 و کان آمرده فرط )6 . 


وقال جل ذ كره : « ولا تطح منت 1ك أو مورا » . 

وسئل أبو سول ( رجه ره ) عن التقلود الزى لا حوز للسائل أن يفاده 
العام : قال : ذلك إذا خالف الفتی فى قوله کتاب اللهء أو سنة رسوله (مَلٍ) 
أو إجماع الحقتين من الامة . 


ناذا خالف اافتی أحد هذه الوجوه فى قوله كان ذلك باطلا » و یسم 
قوله لمن علمه » أو جهله على التصویب منه له » ول مجز العمل به » وهذا 
فى أحكام الشريعة من أحكام النتیا » وهذا هو موضم اتقليد فى الدین 
فما قيل . 

ولا موز لأحد أن يقصد إلى قبول ماقيل منه على وجه العفلید على حال 
من الال » لأن النقليد حرج معنی تأویله : أنه يقبل منه کل ما قال من خطا» 
أو صواب [من] حق أو باطل » وهذا هو التقليد المنهىعنه ؛ لأنه بقلد أمر ذلك 
الزى یقیل منه . ۱ 

[ وذلاک ] : كا بقلد الحا م الشاهدين آمر ما شهدا عليه » وک بقوهاء 
أو [ ب إشهادهما | سواء ] کانا صادتین أو كاذبين » وها <سة له عند الله ؛ 


د ۱۱ ست 


إذا کانا عدلین ؛ لانه إعا خوطب بعدالترما ؛ إذا کانا عدلین ؛ فذلت : 
موضع ما خوطب به » وأبيح له قبول شهادتهما . 

ولو کانا - هما نیما وبين الله » یا غاب عنه - شهدا زورا : اه غیر 
سائله عند ذلك ؛ ولو رك شهاذتهما ؛ لظنه ألما شهدا زورا» ووانق ذلك 
ظنه وکا ردا ۳ لكان من و حور > وکا الک بذك 
فى حك المدل . 

| وذلك | : لأنه لم يجعل الله له ذلك فى حکد : أن رد شهادة العدلين 
بالظن » فیکون قد جک بالظن ؛ لأن الظن لابننی من الق شيا والق- 
قبول شهادة المدلين » ورك الظن ہما ۱ 

وكذلك الاک ؛ إذا حک ےک - وهو من یہت حكه - کان حجة على 
الحسكوم عليه » وللمحكوم له » حتى يمل باطل أحدها ؛ لأن هذا موضع ماجعلهله 
علمهم » وخاطب الله عباده جیما أن لا يتولوا عليه إلا الق فى دينه » ولا فى 
شی ء ما تعیدم به » وخاطيهم ا لا يطتعوأ أحدا فى غير طاعته » لأشياء 
كثيرة ؟ دل علا اللکتاب : منها : قوله تبارك وتمالی « ولا تطح مهم 
21 آو کفورا » وقال الى ( عٍَ) : « لاطاعة لأحد فى معصية الله الى( 
اذا كان دات لاخرج فى حکردین الله » جول ذلك من جرله »او علمه من علمه . 

(۱) الحديث نامه : (عا الطاءة فى امروف رواه البخاری ومسلم » وأبو داود والسای 


عن على » وق معناه لاطاعة ماوق فى معصية الخالق . رواه أححد » والاع عن عمران » وال 
ابن عمرو الغفارى » وف معناه : لاطاعة لمن لم یطم الله . رواء آحد . 


— ۱۷ س 


والتقليد فى الدین حرام حجور » ولكن الله تبارك وتعالی : آمر عباده أن 
قفا ها ارك إليهممن ربهم » ولايتبعوا من دونه أولياء » وأمره بطاعةأولى 
الأمر منهم » وم العماء فى الزين » وال عة اللنصوبون فما قيل ؛ مل مؤلاء 
طا عة فا قالوه من الق فى أمر لدین 6 ول مل لحد 5 طاعة فما مخالف 
الدين فى أمر تقل الشريعة » ولاف الأحكام 1 إذا خالف ذلك حك الإسلام > 
عله الموام أو موه . ۱ ۱ 
فإذا أفتى العام بثىء مما مخرج أحكامه من دين الله » أو من الرأى الزی 
یوانق‌المدل‌نتد : فيل : إنه ححة » لد ] لامخالفهأحد ذلك 5 »رلامحهل» 
وعلى من ءل ذلك مندقبول ذلك على سبیل الاتباع لاالتقليد » لأن ذلک‌ما مخرنج 
حكه ما ازل الله علمهم » وعليه اتباعه لقوله تعالى : « آطیموا ال » وَأطيعو ا 
ار سول ». ۇأولى الْأَمر مگ 6 دا من ولك الامر فى هذا او ضم ۰ وعلمهم 
اتباعة .عالمهم وجاهاهم" وليس هم أن يأتوا بخلانه فى الدن .. . ۱ 
وأقل مایکون من ححته ‏ إذا كان علا “أن لايوقف عن ولايته » 
و لایبراً مته على ما قال : برأى » ولا بدن فكنى بهذا حجة : 
وکل‌ماوافق فيه العالما لاق ؛ فاتبعهفيه الضعيف من مور تقل‌الشر ية فىالذين » 
أو ‌ارأی- فهو سالنیه » ومثاب علیه»رمتبم فيه أمر اس تبارك و تعای‌الزی‌آمره 
له : من تاع هلا أنزل الله عليه » ومن‌طاعقه لأو لی‌الامر الز ن‌آمر لله بطاعتهم 
وهو حا ک فى ذلك بما أنزل الله ۰ ومتبم ما آنزل اله عليه » بقبوله من المالم 
[ ب ] ماجاء به من الق | و ] لا قد أمره به» وغير خارج ذلك علىسبيل التقايد؛ 
و ما هو على سبيل الانجاع » والطاعة . ۱ 


وقال أبو تمد ( رحمه الله ): تقليد الصحابة جائز وياب الأحكام؛ وما كان 
طريقه طريق السمع : ألا تری؟ أنك حك عفه الاجاع؛ وإ ن كان انلبر منق ولا 
عن بعضهم ؟ [ هذا ] إذا لم ينقل عن أحد منهم خلاف اذلك . 

ويوز تقليد الواحد منهم آیضا [ وذلك ] إذا قال قولا » ول ينسكر عليه 
ر و [ أما ] إن عل له خالف فى الصحابة : فلا[ يجوز ] . 

وخلاف التاببى لم ؛ ليس كلاف بعضهم على بعض ؟ لأنه ليس فى طبقتهم 
[ و ] لأن الصحابة هم الحجة القامة . 

ألا ترى ؟ أن الله تعالى جمل شبادتهم على الناس كشهادة الرسول ( عليه 
السلام ) عليهم ؛ لقوله تعالى : د یت جملا کم آم وس لکونوا 
شهداء كل انباس» و ون سول یک شبيدًا » ؛ فلا يجوز دقوع اعاطاً 
فى شہادتہم ؛ إذا كانت شپادنهم کشهادة الرسول ( عليه السلام ) . 


وهذا عندى ‏ وال أعل - مثل قوله : « ومن يبت غير الاسلام وین 4 
رصق 5 3 6 _ 4 57 
ول. ل منه» ومن بتبم) سبیل اأومنين وله ۴ تولی» ونصله جوم 4 
وساعت مصيراً » » وانلارج عن قول الصحابة متبع لذير سبیل المؤمنين » وقال 


النى ( يليه ) : « لاتجتمع أمتی على ضلال ۳6 . 


(۱) ف رواية : ضلالة . رواه ان أبى عاصم » وق مسند الربيم بن حبیب عن ابن عواس 
قال: ماکان ال ليجهم أمق “على ضلال . 


( ۱۲ - منهج الطاليين | ١‏ ) 


۷A —‏ — 
فإذا لم ينقل الاختلاف فيهم » وكان التقول, عن بعضهم > وترله الخالفة 
من الهاقين ‏ وم حجة الله فى أرضه على عباده - دل ركم لخالفة القائل منم 

على نصويبة . 

ومن ادّعى على أن فى ذمائر بعضهم ؛ غير ما كان فى الظاهر منهم » 
أو تقية منه م كان مخطنا » وطمن على الصحابة الباقين أنهم لم يقيموا الحجة لله 
للنهی عن المشكر » والامر بالمعروف . ۱ 

ولا مجوز التقايد لا هل الاستدلال» و البحث وال خبار فغير عدر الصا بة 
مع الاختلاف » ويجوز الاعتراض عليهم فى أداتهم » ولا موز الاءتراض 
على الصحاءة ؛ كا زک نا ۱ ۱ 

و موز للعامة تقليد الملماء » والاتباع فم فما هو دليل لم على التفرقة بين 
أعدل أقاويلهم فى باب‌الشرع» و [ في ]ما طریقه طریق الاجنهاد » و استسلامهم 
للعلماء » کاستسلاههم احکام فما حکون به ۱ لم [ ]أ ]و علييم ؛ فا لا عل لم 
بصوابه . 
ر!. وکذلك تقليد الجاهل لمن لا ينهم فى الدین » والله أعل . 

فصل : 

وعن أبى الحوارى ( رحه الله ) : وذكرت ؛ هل يكون ف الدين تقلید 
[ ف ] أن يسأل الرجل عن مسألة ؛ فیعل حراما » أو بحرم حلالا غلطا > 

٠‏ ولا يلم الفتى » ولا القتى [ له ] ؛ هل يكون أحدما ‏ فى هذا هالسکا؟ 


— ۷۹ — 
قال : ليس فى الدين تقية إلا للا نبياء » فان الأنبياء ( عايهم السلام ) قد قيل 
[فهم ]) یقادون » ولا بتولون عل الله الا ات » وآن الله عم نیا ۱ 
وهادم إلى الحق » والعدل » والصواب » ولس عدم لاحد - تقايد . 
فالسائل والسئول - هالسکان جميعاً ؛ إذا اتبع السائل السئول على ذلك » 
وهذا على قول القتى بر عل تأخطأ الخالف اللکتاب والسفة » أو ما جع عليه 
عاماء للسلین . 

وأما إن كان عالا ما يفتي» تأراه الق بل » تأخطأ بنيره غلطا ‏ ذلا لا 
على الفتی ؛ فان عمل بذلك : اافتی | له | ودان به فمو هالك » ولا هلاك 
على المفي على هذا ؛ لأنه لا غلط على مسب » والله أعل » وبه القوفیق . 


نا يي ين 


— مرا 5 


فى الم بلواجبات 


قال أبو سعيد ( رمه اه ) : معی أنه مخرج على قول بعض آهل العمل . 
فن يذهب على أنه من وجب عليه الفرائض : أن عليه أن على وجوما 
[ و ]أنه إذا وجبت عليه الزكاة والحج لم عه جهل ذلك اللازم ؛ فان جهله 
على مءنى قوله - بعد أن وجبت عليه لم يسعه ذلك » ون عامه » وأخر تأديته 
على اعیقاد ممه لأدائه ‏ لم یکفره ذلك التأخير [ فيه ] ما اعتقده » مالم تأت حالة 


لایقدر على أداء ذلك » أو محضره الوت » فلا وعی به . 


وعلى مذهب من يقول : إنما عليه تأدية لذلك الواجب عليه فى وقته الذى 
مخاطب به بأى وجه بلغ إلى تأدية ذلك مما هو خارج فى أصل ما دان به من 
جلته فيخرتج عندى على هذا القول : أنه لايضره جهل ازوم الحج له » ولا 
الزكاة » ولوكان قادرا على على ذلك» والسؤال عنه مالم بدن بتركه » أو يعتقده 
أو عرب فلا وعی به . 


وكل ما كان من القرائش » واللوازم مخرتج على ممنى الحج والزكاة 
فبو مثله فى هذا . 

وفیل : فيمن صلى » وصام » وحج » وز کی بلا نية » و لا قصد منه لاداء 
فرض قد وجب لله عليه حهل منهة بذلك : أمجزيه على هذه الصفة أنه إذا أدى. 
ذلك على جهله بازومه » وإلى غير قصد منه للازم الزى لزمه ؟ فلا ینفعه ذلك > 


سب ٩۸۷‏ سب 


وعليه أداء ما لزمه من ذلك بالتصد منه لأدائه ؛ لما قد ازمه بعد العلم منه بذلك 
لأنه لازم له . 

[ أو على ۳۹ منه لادائه لا قد لزمه بعد الل مهه بذلك » لانه 
لازم له ۰۰۰ ] مكرد فى الاصل . ۱ 

أو على الجهل منه مم‌عدم لمعل له بذلك؟ إذا عل من يعامه بذلك من المعبرين» 
وقصد إلى أداء ذلك عا قد ازمه فى دن خالنه » فوافق الق الزى قد لزمه على 
مایوجبه الق فى دين خالقه - وقم ذلك موقم آداء الفرض » وکان ريا له . 

وكذلك ؛ إذا أداه عند عدم المعبرين له على | اعتبار ] أنه إن كان 
لازما له فى دين خالفه : ققد أداه [ و ] كان ذلك مجزيا له على هذه 
الصفة والنية . 

وأما : إذا أدى ذلك » أو شنا ميا با دا یه للازم - قد 
زمه وان كان قد لزمه ؛ فلا يحزيه ذلك . 

وأما : إذا كان مرکا بأدامپا» عارفا معناها » وحضره شىء من أداء 
الفرائض » وجهل ازوم أداء فرضما » ولزومها ؛ تأداها على ما بری الناس 
يفعلونه ؛ لغير نهة لأداء اللازم - فذلك لا مجزیه » وهو هالك بذلك » وعليه 
أداؤه باعتقاده الاداء له فما يلزمه فى جملتته . 

وأما إن جهل ذلك وأداه عا يازمه فى جلته التى أقر بها » فلم یعلمه بمهنه؛ 
أنه لازم له ؛ إلا أنه قاصد میم ما يعمل من ذلك أنة يو ديه ما يازمه فى حماءه 


ای أقر مها - ققد قالوا : إن ذلك زيه » وهوسال مالم يضهع فرضها » 


سب ۱/۸۳ سب 


أو رکب محرما فى جهله و يازم نفسه فى جهل ؛ ذلك ما م ازم آو حرم 
عليه باعتقاد الدينوئة فى ذلك . 


وقول مالم يمل فرض ذلك فى وقتة » و یو دید بل منه أنه لازءله بعقَئة ‏ فلا 
يتقعه ذلك » وعليه 9 تأ ديه بعد الملل منه بداك . 


نان آداه على ذلك دعر عل منه بازوم ذلك » فقيل : إن علمة بدل ذلك > 
والكفارة . 


وأما إذا كان مقركا بالجلة عالما ممتاها » دائنا بها » لهل عل شىء من 
الفرائض الحادثة من جلة الداخلة فما ؛ فأعدم العبرين أنه عل ذلك فى وقت 
لرومه » فدان بالسؤال عا بازمه ف ذلك ا(زی قد ل مه 6 وأداه عل ماحسن 
فى عقله مع الدينونة منه بالسؤال عا يازمه من ذلك . 


و [ إن ] عدم العبرين فى حضرته التى قد لزمته فما هذه القربضة > فأداها 
على ما حسن فى عقله من تأديتها عا يازمه فا » ودان بالسؤال عا قد لرمه فمها» 
وكان عاجرا عن انلروج فى الالماس لمعرقتها عن المعبرين المعروفين لعبارتها 
فى موضعهم . 

وكان تمزه عن اعخروج فى ذلك [ ب ]منرلة من لرمه أداء الفريضة من 
الحج » وكان عاجرا عن انلروج لوف من طريق » أو عدم عدة » أو [عدم ] 
راحلة » وهو لايقدر على الوصول إلا بال ركوب » أو | به | علة فى بدنه ؛ لایقدر 
معها على الر كوب . 


را 

فإذا كان عاجرا بإحدى هذه العاهات - وقد عام لزومما - وم ی لسار 
هايازم فيها » و [ لا ] على أى وجه أداها ‏ فهو سالم إذا اعتقد الدؤال عن 
ذلك على هذه الصفة » إذا أداها عا حسن فى عقله تأديتها . 


وليس له أن يضيع الدينونة بالسؤال » والالقاس اامعبرین ها بمبلغ قدرته 4 
فاد باغ إلى عل ذلك على هذه الدينونة » وعلى هذه الشريطة - نظر فا أدى 
منها ؛ فان كان قد آداها على وجهپا - فقد سل من الإثم؛وأدى الفرض ولابدل 
عليه » و إن كان قد آداها على غير وجبها فى جرله ذلك كان عليه تأديتها 
على.وجهها . 

وهو سام من الام ا اعتقاد السؤال ¢ وعدم المعبرين » وحاول الاذات > 
أو الماهات التى ذ کرنا [ آنا ] المانمة له عن المروح ف القاس ذلك ؛ حتی 
یو دیه على مأ بلزمه . 

ون ازمه ذلك ؛ فل يدن بالسؤال ها يازمه فى ذلك > و[كذا] أو عل 

بازومه وم يعلى بتفسير ما بلزمه فى تأديقه فلم يدن بالسؤال عا يازمه فى ذلك . 

وأو عدم المعبر بن له ف حضرته - مو هالك يترك الدينونة بالسؤال 
هما لزمه من ذلك مت قدر على ذلك » والقدرة على ذلك | هی | ما قد و صت 
لك من بلوغه إلى ذلك » والله أعل » وبه التوذيق . 


عد ¥+ ¥ 


AE حت‎ 


القول الرابع العاشر 
فى معل المپیان » وما جوز له فیبم » ومنهم 


قال ان عداس : ممت رسول الله ( ل ) یتول : و العلو ٩2‏ ۳۹ 
الناس » : كلا خلق الترآن جددوه » أعطوهم » ولانستأجروهم » فتخرجوهم 
فإن الم إذا قال للصبى : ہے الله الرحمن الرحي کتب اله براءة للصی » 
ولابوه » وبراءة لامعل . 

وقيل : أوصى مسلمة مو دب أولاده ؛ فقال له : إلى وصلت جناحك 
بمضدی » ورضدت بك قرینا لوندى ؛ فأحسن سياستهم » وقوامهم » فان لك 
استقاءتهم» وسپل بهم ف التأديب عن مذاهب التأئيب » وعمهم معرفة آخلاق 
الكرام » وجنیهم مذاهب أهل الذام » وامنمیم أن [ ] مهرجوا آمرا 
مالم یمرفوه » وکن هم سایسا شفيعًا » ومؤدباً رفيا » تسكتس منهم الحبة » 
والرفق ؛ فى حسن القبول» وود الذبة » وعنحوك ما ترون أثرك علمهم عذدك» 
وعلیهم وحسن تأديبك لهم جيل الرأى » وفاضل الإحسان » ولطيف العاناة . 

وفیل : إن محی بن زياد الغراء ‏ كان ۳ انى الأمون النحو » فما كان 
فى بعض الأيام : آراد الفراء أن ينمض إلى بعض حوانجه » فابتدرا إلى تقدم 
نعل الفراء ؛ فتنازعا : آبهما يقدمه له » ثم اصطاحا على أن يقدم کل واحد مهما 


غردا » فقدماها . 5 


(۱) رواه ابن مردويه » وفيه بعض اختلاف ف الألفاط؛ فقد روى: عظوهم بدل أعطوهم» 
وال السيوطى: وضعه الوروى ٠م‏ . 


ب ۱۸۵ سب 
وکان الأمون له على کل شىء صاحب خبر » فرفع دلك إليه » فوجه إلى 
لفراء » فاستدعاه » نا دخل عليه قال [ للقراء ] : من أعز الناس ؟ قال : 
ما آعرف آعن من أمير الم منين » قال : بل من إذا مض تثاتل على تقدم 
نعلیه » وليا عمد المسدين ! !.. حتى رضى كل واحد منهما : أزرتف يعدم 


له فُردا . 


فقال : با أمير الؤمنين ؛ لفد أردت مفعپنا من ذلك ؛ ولكن خشيت 
أن أدنعهما عن مكرمة سبقا إلا ؛ فأ كر نفوسهما عن شريفة حرصا علمها . 


تقال له اللأمون : لو منعتهما من ذلك » لأوجعتك لوما » وعتنا » وألزميك 
ذنب » وما وضع ما فعلا من شرفهما » وعاو قدرها ؛ بل رفع من قدرها » وبين 
عن جوهرها » ولد تبينت لى محیلة الفراسة بقوهما » فليس تسکبر الرجل-وإن 
كان كبيرا ‏ عن ثلاث: لسلطانه » ولوالديه » وله هه » وقد عو"ضمهما مما فعلا : 


عشرین ألف دیتار » ولك عشرة آلاف درم على حسن أدبك لما ۰ 


وقد بروی عن ان عباس 6 أنه أمسك للحسن والحسين ركاءبهنا 3 حی 


خرجا من عمده . 
وراد زید بن ثابت ال رکوب » فاأخذ اين عباس برکاب زید » فقال له 


بعض :أ ] ءسك ھۇلاء ركايهم ؟ فقال ان عباس : اسکت اجاهل ؛ لا یعرف 
الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضل . 


— ۱۸ — 


واختاف فيمن يم الصبيان » وهو غير متوضىء ؟: فقول :جوز وقول * 
لا مجوز . 
| وقال أبو سعيد ( رجه اه ) :من عل شيا من العم من کاب اللہ أو 
من سنة رسول الله ( مي ) » آوالاجاع » أو الرأى بأجر ؛ فلا حل له ذلك > 
وهو من السحت  »‏ وکذات ؛ إن أخذ أجرا على شىء من الحرام ؛ فلا يحل له » 
وهو من السحت » ولا 5 ف ذلك اخعلاف( _ وأما قيام شهر شقان 
واج المساب بالأجر - فيه اخعلای : فقول : لا جوز ؛ لاّزه من الطاعة > 
وقول : مجوز ؛ لأنه من غير اللوازم . 


وغيرم 


وقيل : لا جوز لعل الصييان 0 برساهم إلى من ا من الصنیان عن 


(۱) قوله : ولا نمام فى ذلك اختلاف بناء على من عام شیثا لوجه الله فهذا صحیح لاحل آخذ. 
الأحرة عليه ۰ 

آما من عل فتك اج هت فا لاف فيه مشپور مع الوافقین » والالفين » ودلیل الجوان 
قوله ( صلی الله عليه وسام ) : « احق ما انخذم عليه أحرا کتاب الله » رواء البخارى وهو 
۱ لصحيح عندى وقد احذ الخلفاء الواشدون ثفقة من بات المال وهو مذهب الاقل من الإياضية 4 
ومذهب مالك والشافعی. 

وذهب الا کر من الإياضية » والحنفية إلى تحريم أخذ الأجرة على تعايم اافرآن مستدلین 
حدیث عبادة حين عل ناسا من آهل ااصفة _ القرآن» فاهدی اله رحل منم قوسا فقاللهرسوله 
الله ( صلى الله عليه وسلم ): « إن كنت حب أن تطوق طوقا من نار _فاقبلها » رواهاًبوداود» 
والحديث الأول : أصح » وهذا معلول » وول على أنه علم لوجه الله. اه قق . 


سب ٩۸‏ ست 


فصو 


الكتب ؛ إلا بأمر من آبائهم ؛ فإن أرسل أحدا منهم» فعقره كلب » أو رکضد 
مار - خهف على الع من الغمان ؛ إذا لم يكن بأمر من والد الصى . 
. :وان أمر العلم الصبيان أن يحصبوا أمكنتهم باطمی من الوادی » فسكان 


ولا أحب ذلك إلا برأی ابا مهم ؛ إذا كان ترك ذلك لايضرم . 


ولا يضرب الم الصبیان لعير رای آبا ہم 4 أورأى أوصيائهم ¢ وإن 
صر مهم سر با مورا س فلا يبن لى براءتد من الممان ۱ وإذا زمه الان للصى: 
فض الحل له من والده اختلاف . 


وان أمر لمعل الصبى بأمر له فيه الصلاح» مثل قوله:! قرب منا » أو ا كتب 
كذا » كذا » أو اعل الداد » أو امح لوحك » وأمثال هذا ؛ من مصال 
الصى ؛ غاز له ذلك . 


وأجاز أبو الحواری ( رحه الله ) لاءءلم ما أعطى على القعايم بذير شرط له 
على التعلي » وقال : ما اشترطه امعم على تعليم القرآن فهو من السحت » وقيل : 
حور لمعم أن شترط ا له على العلي » وفیل: إن لمعل أن بو دب الدبيان» 
وإن كا نوا أ اما 5 


والضرب الذى هو غير مبرح: هو ضرب الأدب الذى لایور » وجرح؛ 


— ار سب 


فاذا ار وجرح از مه أرش ذلك» وكذلك الوالد؛ إذا مرب ولده ضيربا میرحات 
زمه آآرش ذلك لولده » ولس ذلك ضرب أدب . 


أو الحب: أو المّر على حساب الشبور» أو الأيام: على تب التران - فى أ کثر 
القول أن ذلك لا یثبت » ولا وز » وذلك باطل . 


وان عنا معهم فى شىء غير تعلے القرآن كان عليهم له اجر مثله فى ذلك 
العنى » وإن قاطمهم على التعلى » ول يقاطمهم على تعلم شىء معروف - فذلك 
مجپول » وله أجر مث » ون قاطعهم على تعلي السکتاب» أو الحاب » أو شىء 
من الادآب مما يعرف: بأجر مءروف فى أجلم لوم - فذلك ثابت علیهم» ول » 
وأما إذا قصر عنثىء مما يازمه؛ فإنه يترك من الأجر بقدر ما قصر»ء أو یستحل 


من قد أزمه الأجر فى ذلك . 


وقال بشير : لمعل أن يضرب الصبيان ؛ يؤدمهم » ويأخذ ما أعطوه [له] ؛ 
وقیل: لعلم الوم أن يقبض منه مايصل إليه به : من رطب » وبسر» وغيرذلك؛ 
إذا خرج ذلك فى التعارف أنه مرسل به من والده » أو محتسب » أو وكيل » 
أو ومی » أو من يكفله ؛ فان ذلك جائز » ولو کان فى التعارف أنه من ماله ؛ 
إذا خرج ذلك عمنى المعروف من ماله ؛ وإذا لم بعلم أنه من ماله - ذلك جار 
على حال إذا خرج فى التعارف أنه مرسل به . 


ومن جامع الشيخ الى الحسن (ر همه ا( : ومن آمر انم ان يضرب ولده» 


— ۹ — 


فضربه يؤديه قات ٠‏ فإن على العم از به > ويتبع العم والد الصى بالدية . 
وسل عن ذلك . 

وللسلم أن يأمر الصبى أن يمحو لوحه » ويصلح دواته » وكذلك یکتب له 
بأقلامه » ودواته . 
التر ان : فاذا كان تم القرآن لا یشذله عن مصاله من القیام بأمر نقسه فا 
له ذلك » والأولى به - بعد صلاح نفسه - تما الدب » وتعلي القرآن مع‌مکارم 
الأخلاق اطسنة » ولقاع ذلك و اب عظے - إن شاءالله - ولو لم يأمره بذلك 
والد الصى » ولا غيره . 


0 


وإن آنی إلى الم صبى لا بدری أنه من يقوم يمعاشه » أو يقوم به غیره» 
فنفل عن السؤال عنه ؛ أنه یکی أمر معاشه أم لا » أم الصى مدفوع إلىطلب 
معاشه وکفایته » قال : إذا تظاهر من أمره حين مشاهدته ؛ أن له قاعا بأمر 
معاشة » وكسوته » ول يبن عليه فى ذلك ضرر ب فهو مأخوذ من طريق ظاهر 
أمره » لأنه فى حال الكفاية ؛ حتى يمل غير ذلك . 


و لس أن یقبل الهدية منالصبىء وانلادم مثل: الرطب» والنبق» و لقضي 2 
ومثل ذلك » وهو له حلال . 


و امعم أن لم الدييان التر آن 6 والعلم 6 والادب : من غير رأى آبائہم» 
ولا أوليائهم 6 ولا أذنوا له يذلك ولا ححروا عليه - أنه لا بأس عليه 


سس ۱ 


فى ذلك ؛ ما ۱ يشغاهم عا هو آعود علیهم فى عاجل صلاحهم _ ولا ميان علية؛ 
وهو مأجور فى ذلك إن شاء اله تعالى - : 


وإن آجبرم على تعايم القران 6 والعلم والادب ¢ وقبرهم على ذلك من غير 
إذن ابام » وکان ذلك صلاحا فلا ضمان عليه ؛ ما لم يبن نی‌ذلك تعطیل مصاحة 
2 أعرد عام منذلك. وإنغاب عليه أهر مصلحمم» وکان ۳۹ أب - ند هت 
من آمرم ظاهر العين » فهم على حالم ؛ حتى بعلم غير ذلك » وان كان ظاهر 
آمرم التفرغ عن مثل ذلك ف مصا لحم ¢ أصلح لم 6 وکا نوا من دعو مون 
بأنفسهم - فاشتفاطم عصاحتهم الحاضرة أولى مهم ؛ الا أن تقام لم لصلحة 
أنفسهم ؛ فإن آدبهم أفضل . 


وعن أنى عبد الله ( زحه الله ) : لا بأس على من يمام التران إن أعطوه 
شيا ؛ إذالم يشترط ذلك عليهم » وله أن يضرب المبيان على الأدب بإذن 


سم 


آبائهم » وأما الیتامی : فلا أحب أن يضر بهم . 
وقيل : أربعة لا يضر بون : الولد » والمرأة ؛ وانلادم » والدابة . 


دمن أراد أن بعلم التران لو ح4 أ تعای» و ۲۹ عليه أجرا 6 وق بلاده 
معلل ۳۹ ؛ وإذاعلم هو : اف أن ينحاز إليه الصبيان » والعلم الأول فقير 
محقاج فلا إثم على هذا العام فى ذلك » والءلم الأول رزقة على من خلقه » وان 
توقف عن ذلك لطلب أ رف بذاك الفقير ‏ فذلك وجه أيضا . 


وللعلم قبول ما أعطاه الت" والصی؛ إذا اطمأن قلبه أنهما كانا مرسلين 


سس ۱۱ 


إليه بذلك » وعلیه أن سألا عن ذلك.؛ وان اطمأن قلبه أنهما لا يأتيان ذلك 


وور للم أن يأمر الصبيان ؛ أن بیاصموا" إذا كتبوا ؛ ليجتهدوا فى 
محسين اندط » وأراد بذلك ؛ لیحرصوا على حسن الكتابة . وقيل : إن تم 
فى طلب العيشة - أفضل من الهج فى طلب العيثة » وجاء فى الاسر : أن الناحةه 
والفاجرة : الشترطون على ذلك آجرا - لا 'نوبة هم ؛ حتی يؤدوا ما خذوا على 
ذلك » وقد كره كراء العم الشترط على تعاب القران » وان لم يشترط » وأعطوه 
جلا شرط - فلا يأس عليه . 


وقال تمد بن محبوب ( رحمه ايله ) : ولو أهدى إليه من مال اليتبم على 
تعمل الیتے - فلا يأس » عليه » مالم يشترط » وان عاهم اناط » واشترط أجرا 
على تعليه الط _ فلابأس ؛ لأن اخلط صنعة » وم نأخذ أجرا على تعايم الصنعة- 


وفیسل فى ممل الصمیان رم اا عن الدبيان ¢ دم يتاى : 
هلا بری له آن برسلهم إلى بمضمم [ ل ]| مض ؛ إلا آن بذهپو | من قبل أ نقفسهم 


)١(‏ ق القاموس > وشرحه ‏ ومصم فلائا : ضمربه بالسيف او ساقه بالسوط > أو مر به 
.به ضربات قليلة ثلائا أو أريعا. اه وق اصطلاح العمائيين » الصم ضعرب ااطفل زمیله فى کنه ؛ 
إذا ثبث أن خط لاضروب أرداً من خط الضارب » وذلك بواسطة استاذها » أو اتفاق جری 
بینهم بذلك .ویکون الضرب با لة الكتابة کسکتف ناقة کانوا قدرعا یت‌لمون فيه الط »ویتبارون 
خا بيهم 5 


2 
نقير أمره 6 وأما من کان مم له أب 6 تأذن له أ وه بإرساله ‏ فا أرى 
ذلك يأسا . 


ضربا ميرحا » والله أعل » وبه التوفيق . 


¥ 4 ين 


فى تعلي القران » وقراءته » وما جوز فى ذلك اطاهر 
وغير الطاهر . 
روى أن رجلا جاء إلى لنبی ( و ) » فقال : علنى الم » ثقال : اذهب» 
وتعل القرآن . ثم عاد إليه » فقال له مثل ذلك » ثم عاد إليه تقال » له مثل ذلك؛ 
ثم عاد إليه » قال له فى الرابعة : افبل الح ممنجاءك به ؛ بمیدا كان أو قريباء 
بفیضا كان » أو حبيبا » ورد الباطل على من جاءك به ؛ بنیضا كان » 
أو حپیا . 


وقال ( كلتك ) : خی رک من نع القرآن ثم عله ۴۳ » فقيل : من تمل الفرآنء 


_ وهو يعمل بفرائضه - لم یلژمه شىء . 


ومن يترأ القران » وهو مةوضئ' ؛ فتمجبه قراءته وصوته ‏ فلا يأثم , إلا 
أن يعحب بقراءته ؛ فلا يجوز له ذلك ؛ لأن ذلك محبط الأعمال » ومن قرأ 


القرآن » وهو متوضی" » وعليه ثوب غير طاهر - فقد رخص بعض الفقهاء ق 


(۱) رواه ان ماحه عن سعد ) وماق معناه : « خيارم من قرا القرآن وأقرآه 5 رواه 
عمان بلفظ : « خی ركم من تعام القرآن وعلمه » تال شارحه : وأخرجه البخارى » والترمذی 
والسای » وابن ماحة . 

((۱۳ منهج الطالبين | ١‏ ) 


— ۱46 — 
ذلك » وكرهه آخرون ؛ کان يقرأ القرآن . من مصحف أو غيره » وقال عبدالل 
بن عمر : لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر » وقيل : إن هر بن اناطاب » وعلى 
ابن أ هى طالب وغيرها » أجازوا القراءة على غيروضوء وم يحيزوا مس المصحف. 
ولا يقرأ القاری القرآن وهو جنب » إلا الا » والآيتين » وقيل : سبع آیات» 
وقيل : مالم يبدأ بالسورة » أو مختمها ب جاز ذلك » وروی“ : أن الفی 
( ج ) : أجازقراءة القران على كل حال ؛ إلا را كما » أو ساجدا » أوجنبا؛ 
إلا أنه ثبت | ف | معانی‌القول عله : آن الثب لايقرأ التران ؛ ولا دبعل > 
اش أو النفساءمن معان ىالجنب ؛ الاالنعحاضة : وأماالستحاضة - فأحكامها 

أحكام الطاهر . 


وقال الله تعالى :0 فى کتآب مک : ؟ لا کسه إل ارون و قال : 


« فى صحف مسكرمة مر فوءة #طورة 6 پأیدی سفرة > کرام برَرَة . 


کیت تاک اد ال شیر اء الت + والترآن ٤‏ إلا نی المجة عليه » 
والدعوة إليه لمانی القران» وإذا ثبت معنا منع المشرك عن ذلك لعنی النجاسة 
م يتغير ذلك من ثبوته ف انب » والحائض أشد ؛ مالم تطهر 1 

وقيل فى الحائض ¢ و جنب - ما لا حملان المصحف » وفهل : لابآس 
إن حلاه سيره الذى یملق به » والقول اللوجود ف الأثثر : لايقرأ القرآن جنب» 
ولا حائض » ولا نفساء» ولا أقلف "° » ولا مشرك » وقیل : لايقرأ انب » 


(۱) رواه مسلم ولم یذ کر الجنب م . (۲) الأقلف هو الذى لم تن . 


22 a 


والحائض ٠‏ والنفساء ‏ الفرآن ؛ إلا من عذر » أو لمذر » يقرا الأب » والایتین؛ 
یمتا نس بذلاك عن الو حشة » أو يتعلم ذلك ؟ لا يازمه علمه من عل التوحيد » أو 
الوعد » أو الوعيد أو شىء ما يازمة عامه » أو لايقدر علية إلا بالتلاوة ‏ فذلك 
عندى من العدر » وقول : التلاوة تكون عند ذلك فى الأنفس ؛ غير حريك 
الاسان » ولا إثم فى ذلك ؛ لأن ذلك ليس بکلام » و إذا لم يكن کلاما - فليس 


7 ا ۰ 
۰ 


2 


وقيل : إذالمربلذوا إلى تذ کر ذلك : بغر تلاوة » [أ] وخاف من تعلشا 
أن ينساه ؛ إذا لم يتعاهده با لقلاوة فى ذلك اوقت »© ورجا أن يدرك عل ذلك 
بالتلاوة له فملی قول من يازم القارك ذلك حتی ينساه الإثم ‏ ؤائز له أن يقاو 
القرآن ؛ لمنی خروجه من الام لا يأزمه » لاٌنه ا أن بلزمه شىء یمه 
ولا يوغه ترك ثیء يقدر عليه › فلا يازمه ‏ فهذا مخرج معناه فى معالى هو لاء 
فى قراءة القرآن على هذا النحو . 


وربروى أن النی (مكلاةة) قال:« اقرا القرآن بأى حالة شئّتء إلا جنبا9؟, 
(۱) الحديث رواه الجسة بألفاظ تلفة » ولاءلا» فى حواز قراءة القرآن الحائش » والنفساء 
والنب ثلائة أقو ال : المنم إلا لغسرورة ؛ لحديث الريم بن حبیب رضی الله عنه » عن جار 
مرسلا قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسل ) : فى الجنب والحائض والذين لم يكو نوا على 
طپارة : الايقرءون القرآن ولايطئون مصحفا بأيدمهم » حى يكونوا متوضئين » واقوله تعالی : 
« لارعسه إلا المطورون » . ' 
والقول الثاتى : الاباحة مطلقا » وهو قول ابن عباس » واختاره الشيخ عامر ونبه ل کر 
العلماء » و«لؤا النهى على التنزبيه وهو الألق بعظمة القرآن . والقول الثالك : الوازللحائش » 
والنم للحنب بدلیل حديث على الذ كور > ذلك لآن حدت الحنب عکن زو اله بأسرع وقت » لآنه 
عارض حلاف الحائض ؛ فحدغها لانزول إلابزوال ایض . انتهی محقق . 


— ۱۵ — 


أو بای حالة كفت فما إلا جنبا» وادخل المسجد فى أى حالة شنت إلا جنباء 
وا حمل المصحف على كل حالة إلا جنها » ومعنى الرواية : دل على إطلاق هذه 
الممانى اد سان » إذا ۾ يكن دجوا . 


واذا ثرت معاتى كراهية ذلك » أو ححره احنب ‏ فذلك لا يكون إلا 
لعنی » إذ ليس هو بمتطهر » لأن الجنب ليس بنجس ف الأصل » ولءا هو ليس 
عتطهر » وااطهارة عليه عبادة » لااءنی أنه يمس البدن ‏ لأنه و مس شيئًا من 
الطهارات بثیء منرطوبات بدنه - ۾ يكن ذلك بمساء وكذلك عرقه» وجميع 
رطوياته : ما سوی التهاسات » وما مسا . 


وأما الذى به شیء من أحداث النجاسات من : بولء أو غائط » أو ودی» 
أو مذى » أو دم تفيل : موز له أن يقرأ القرآن » وقول : لامجوز أن يقرأ 
القر ان امدث‌النی فيه ثىء من‌الاحداث من النجاسات» الا نه اس عتوضىء» 
ووضووه منتقض به» و آما إذا كان اس فيه ثىء من النحاسات إلا أنه لس 
عتوضی. » وحدثه بفیر يحاسات فى نقض وضوئه - فان له أن يقرأ التران على 
حسب ما مفی من الاختلاف ف القول فيه . 


وقول : إنه إذا لم يكن على طهر تام » ولا وضوء تام كالوضوء للصلاة - 
فېو بمنزلة الحدث » لانه معدور غير متطمر ٠‏ لأن الجنب لو غسل موضم 
النجاسة » ول يبق فيه شيء من النجاسة» وم ینسل جهم بدنه ‏ أنه ليس بخارج 
من أحكام النابة . 


— ۹۷ — 


وكذلك الذى ليس +تطیر طبور الوضوء اقعبد به نی الطهارة 
للصلاة ‏ لم مجر له القراءة كا ل جز للجنب >.نی ما آشهه فيه لمعنى الععبد» لأن 
الجنب لو تطهر من الجذابة قام ذلك له مقام التطهر للوضوء »فالقطهر من الجنابة 
يقصده إلى التطهر من الجنابة » و کذلك بعد غسله من النحاسة وإزالتها منه ؛ 
فیتصده إلى القطهر لما جرى عليه التطهر من‌جوارح الوضوء بالغسل عن التطهر 
من الجنابة » خرج معناها فى ذلك واحد » وسبيلهما فى ذلك واحد فى معالى 
الاشتباه والاتقاق » فتشامها فى معنى قراءة القرآن التى لامجوز الصلاة إلا اء 
ولا موز الصلاة إلا بالتطهر بالوضوء » فكانت القراءة مشممة للصلاة الى 
لا جوز إلا بالطهارة إذا كانت الصلاة لا جوز إلا مها » وإذا أشية معاف 
الذى ليس عتطهر بالوضوء معانی الجؤب لثبوت التطهر عليه » وإذا تشاما 
عدنى واحد فد طنهما معنى التشاه » وقد يتشاءهان ععان كثيرة من جسده » 
ولو لم يكن يشببه إلا بفسل جارحة من جوارحه للوضوء لكان قد أشيهه 
لا تقاق القول فما eC‏ فى هذا العنى » أن المةب لو 1 ببق منه إلا 
جارحة واحدة ۸ بط رها ۸ بزل عنه > الجنب فى معنى الطهارة فى هذا > 
و ساوی الذى ليس عتطهر بالوضوء ولو كان لیس فيه شىء من النجاسة > 
واتفاق القراءة من الترآن والصلاة» لأنه لا يجوز الصلاة إلا بالترا.ة» ولاجوز 
الصلاة إلا بالوضوء » فن هنالاك ثبت أن التراءة لا موز إلا بالوضوء > 
فان‌قیل: إن كانت الصلاة لامجوز إلا بالتراءة والتبكير للاحرام فهو كذلك» 
ولكن ثبت جواز القکبیر لاجنب والحائض والنقساء » وكذلك التسبيح » 


— ۹۸ — 
وما يقال فى الصلاه » کل ذلك جائ مم إلا القراءة ¢ لها لا جوز منبم 
إلا من عذر أو لمذر » و أما الصلاح كلها من هر دصة آو سائة أو نفل فلا وز 
إلا بالوضوء التام » لقول النی » رة : لا صلاة إلا بطهور”'* ؛ وكل صلاة 
كانت بالركوع والسجود فهى مشببة عمانی صلاة الفريضة من جميع الفرائض 
والسئن والفضائل والنوافل والأعياد والكسوف والسکسو ف لا تتم إلابالوضوء 
أن بد الماء ¢ والجيم أن لم مد الماء 6 وان كانت النوافل لست بلازمة 
لا جوز الدخول فیبا إلا وضوء » ومن صلى بغير وضوء ‏ وهو قادر عليه > 
أو تیم عند وجود الاء - عل‌التعمد منة لذاك بذير علة ولا عذر» فبو عاص لله؛ 
مخلافه لاسثة 6 وما عامه الامة ۰ وأما سحو د القر آن » فالاخعلای فيه عل سبيل 

الاختلاف فى قراءة الفران » وقد مغى القول فى ذلك . 

وكل من حاز له أن يقرأها حاز له أن سحدما » إلا الجنب » واطانش » 
واانفساء على قول من ر ذلك للغاری" 6 وق سص القول لا رسد ها إلا 
لو صو ء تام ۰ 

فاذا ثبت انا عمنی القراءع : كانت لءنى الذكر والطاعة » وجاز أن 
يسجدها الساجد لما حیث كان وجهد. إلى القبلة » أو إلى غير القبلة » أو إلى 
غير القبلة » وبعض لايحيز سجودها إلا بوضوء تام إلى القبلة » لثبوتمها أنها 

(۱) الطهور: الوضوء » وف معناه » لاصلاةان لاوضوء له » ولاوضوء ان لم يذكر اسم ال 
عليه » رواه أحد وأبو داود وان ماجه والمام , وهو بفتح الطاء والواو وبالضم » الفعل 


العر وف شرعا لإباحة الأصلاة » کالو قود وااستدور » قال الله :ءال : 8 وأنزلنا هن أأسماء ما۶ 
طهو را € 6 واخرحه أيضا السای والر مذی من حديث ابن مر ۰ 


— ۱۹4 — 


لايترك سجودها فى صلاة فريضة » ولا نافلة ؛ فكان مخرجها مخرج الصلاة 
ف شما معانپا . 


وهى سنة من سان البی ( و ) » ومن ر کہا على الدينونة بت رکپا» 
أو الاستخفاف بها كان ماک وه بعد صلاة الفجر » وبعد صلاة 
العصر ‏ لأا سنة 'ثابتة اعنی تلاوة » أو انصات إلمبا » ولا نعل أن وقتا من 
الأوقات لا جوز فيه قراءتتها » أو الانصات إلا » ومن رك قراءتها مد صلاء 
الفجر : وصلاة العصر » لا ثبت عنده أنه لا صلاة فى هذی الوقتين _ له يعاب 
بذلك » ولا مخطأء إذا كان قصده فى ذلك أن یقم فما لایسعه » وسعدة القران 


ما جاءت مها السنة سجدة واحد 


وأما الصلاة على ال جبازة ؛ إذا حضرت جازت الصلاة علا فى كل وقت » 
إلا أن يغيب من الشمس قرن» أو يطلع منها قرن ؛ فلا يصلى علیها ؛ حتى 
پستوی طاوعما ؛ وروی » ولا موز الصلاة علا بنیر وضوء ؛ إن أمكن 
لام » فأما : [ إن كان ] فى الكنة - فلا تجوز الصلاة علمها إلا بالوضوء » نان 
وقم خوف ف فوت الوقت» أو لضرر ف الیت » أو ضیق وقت يمخثى فيه 


وفوع هر ر فى ممالى اليت » أو اسوب من الأسباب . 


وتجوز آلصلاعلیها بالقيمم مءنى العذرء» وکذلت إذا خاف الواحد آن‌تفوته 
الصلاة على ايت إذا تشاغل بالوضوء » ولو حضر الاء ‏ فقيل إنه يتيمم» ويصلى 
على الجئازة » ولا بدعپا ”فوته إن شاء ذلك وف مض القول : أن الصلاة 
على الجنازة ؛ إذا قامت بغيره أنه لايصللى صلاة الجنازة ؛ إذا حضر الماء إلا 


ست و 56 ست 


بالوضوء ؛ ولو فاته الصلاة على الجنازة ؛ و صلا: » ولا تكون إلا وضوء 
ويحوز صلانما بالتیمم لعنی العذر » إذا خيف الضرر على اليت أو غيره من 
أسباب الضرر فإذا قامت الصلاة لم يكن هنالك ضرر » وکان الداخل فما 


بعل عامها وقيامها لعجره عزلة الوسيلة 6 و اامصملهة ۳ اس عوصم الضرر 5 


وق جلة القول : أن الصلاة على ايت موز بالتیمم » وبالثوب النجس ؛ 
لہا وان كانت صلاة : فهى نی ال کر لابركوع » ولا سجود» وإعا 
فى تكبير » و آسبیح » ودعاء » وقراءة» ولا كاد صلاة الجنازة مرج فى معاف 
الاختیار . 


وما صلاة التطو ع : ولا جوز إلا بالوضو ء » أو لتیمم عمد عدمه 
كالفرض » وأما صلاة العید فلا جوز بالتیمم ؛ إذا حضر الماء » ولو خاف 
ووت صلاة اما عة دما 6 ويتوذأ 6 ویصل رکءعن أفضل من ااصللاح 7 بالقیمم 
اعماعة . 


وقيل : إذا خیف فوت السنة فما وهی صلاة الجاعة ‏ له أن يقيسم » ويصلى 
السنة فى الجاعة ؛ إذا خاف فونها ولو لم يعدم الماء » ويعجبنى ذلك ؛ ادا خاف 
اؤ ل يدرك الجاعة وما 5 تلاك الجاعة »أو کانت تاک الجاعة هی صلاة 
إمام العدل » أو صلاة أولى الامر من أهل الع من ولاة السلین » وأولى الامر 


و ادا خاف أن لا يدرك الجاعة على حال من صلاة العيد فصلاتها عندى 


ص ۲ — 


بالتيم » والقهام بسننها أفضل ؛ لأنها سنة فى الجاعة لا على الانفراد » ولا تقوم 
إلا بالجاءة ؛ فصلاتها جاعة : هی الستة الواجية . 

وصلاة الجنازة » وان كانت آلرم فى شىء ؛ فإنها أعذر عند القيام من 
اليعض مها » وهده سنة حاعة » وجوت وقتها أن تارك ف صلاة الجاعة 6 
وانقضاء وقنها انقضاء وقت الجاعة التى لا يدرك مثلها فما »ولو كان فى وقتا 
بعد ؛ فلا تدرك صلاة العيد فى الجاعة ؛ كا لا يدرك فرض الءة إلا بالجاعة . 

وكذلك القراءة بالقيمم عند غير السكنة من الاء الذى لاتدخل فية المشئة 
ولو ۸ يكن من خوف » ولا عدم - أحب إلى من ترك القراءة » إلا أن يدخل 
الانسان فى شىء من الطاعات من سار ال کر » ولا مخاف فى مرك القراءة 
بسیب لمعنی‌ذلات وترکه بولد عليه نسيان شی ء ما قد تعلمه من انعر آن‌الزی مخاف 
الا فى نسیانه . ۱ 

وأما سائر أداء الفرائض ؛ نلا أعل > يازمه فما تطهر باوضوء ما سوی 
الصلاة » وأشباهيا » والقراءة والطواف پالبت 3 وا نه قد حاء فيه أنه مرلة 
الصلاة » لا محوز إلابالطهارة القامة م نالوضوء » كان الطواف‌طواف فريضة 
أو سفة » أو نافلة لايصح إلا بالطهارة » وكذلك [ فى ]ركدتى الطواف 
| ف ] ها صلاء » ولا موز فى الحج » ولا فى العمرة » ولاف اثر الطواف > 
ولاركوع؛ کسائر الصلوات 

وأما سار المفاسك كلها من الاحرام > والسعى بين الصفا والروء » 


والوقوف بعرفات » والشعر اطرام » وری اجار » والذيم » واطلق » والتقصيرء 


— (o ست‎ 


وجمیم ذلاك - يقوم بغير وضوء. » ويصح من الحائض » واطنب » والفقساء؛ 
و تحب الفسل ف جمیم ذلك . 

والصوم- يشبه معاتى أحكام الطهارة فى معانی ما لا يقوم إلا بالطهارة 
من الطواف والصلاة » إلا أن ذلك خاص منه فى الحائض والنفساء فى معانی 
أحكام الستة » وما يشية الاتفاق أنه لا صوم ام »> ولا ثابت على حيض > 
ولا نقأس » وما صام الإنسان ؛ فمو باطل » ولو دل ذلك على اأرأة من بعد 
اعتقاد الوضوء - أبطل ذلك حكها فى معانی أحكام السنة » والله أعل > 


وبه التوفيق . 


— ۰۱۳۳ ۳ خت 


القول السادس عشر 
فى الاختلاف فى خلق”'" التران وأسماء ابه وصفانه 
بوجد فى الآثار ‏ فیمن یقول : إن القرآن مخلوق ب آقاویل ». ققال بعض 
من قال : إن ذلك لا يبلغ به إلى براءة » ولا وقوف ؛ وهو فى الولاية ؛ 
وذلك أنه ؛ إذا ع أنه يعنى مخاقه حدوث وحيه على النى ( ق ) : 
وتلاوة النى ( مط ) على أمته » وإنزال الله له » وکتابه فى اللوح الحفوظ » 
وما مرج على هذا من التأويلات ۱ 
فإذاعل أنه يعنى هذا فهو مصيب ٠‏ قابل للحق » وهو ف الولاية » 
ومن قال فى البراءة من قال إن القرآن مخلوق » وهو إذا أراد به القران نقد ؛ 
لأن الترآن : ءل الله » وكلامه » وكلامه عامه » فن قال : إن عل الله » وكلامة 
محدث ‏ وحیت منه البراءة . 
ومن قال : بالوفوف عن قال : ند مخلوق ؛ وذلك أنه للا اشتبه آمره ؛ 
فلم يعم ما أراد به فى ذلك » ولا ما تأويل - آدخل الشبهة عل 0 
فوقف عنه من وقف من السلين » وكذلك إن لم بل منه اا ولا 


(۱) احتلف ااملماء اأوافقون » a‏ . هل هو خلوق أو 3 ؟ وعند 
الحقیق فا لاف دم اففلی ¢ والتحتلفون متفةقون أنعل ألله قديم ذای ولكن ن اخقلافمم ف ااقرآن 
هل هو عام الله ؟ أو هو مءلومه ؟ » ومن ها نقطة اللاف بینهم » والراحح عددی کونه حادئا 
بدلیل و له تعالى « ۵ بل هو قرآن ید فى لوح عةوظ € والاوح احفوظ حادث 6 وليس منالجائز 
أن يشتمل حادث على قدم » وکذلك القول فى الأوراق الى وى الآيات الكرعة » وال‌للوفق. 


س E‏ سب 
الضلال ومحتمل الوقوف؛ لما أدخل على نفسه من الشمبة » وفى ظاهر الامر أيضا 
حتمل البرا 2 ؛ حتى يقبن ما أراد بذلك من تأويل الق . 


وأما إذا تبين : فلا جوز فيه إلا الولاءة على تأویل الق أو البراءة على 
تأويل الباطل » إلا أن يعرف الك فيه من عل منه ذلك » فوقف عن ولايته؛ 
لستعبه على الاعتقاد فيه للصواب ‏ جاز ذلك إن شاء الله . 


يقول : إنه خلوق ؟ ما ؟ أم لا ؟ 
قال فى ذلك أقاويل من المسلمين ؛ إلا أن الذى تأخذ ه » ولا تقول : 
انه لوق ولا غير مخلوق ؛ ونقول : إنه كتاب الله الذى أ له . 


فن قال : إنه مخلوق » ول مخطىء من قال : إنه غير مخاوق ‏ ل مخطثه » 
ومن خطأ من قال : اه غير خلوق : أازمناه اتلطاً ؛ |ذا قال إنه مخلوق » 
ويره عل ذلك إلى الله » وهو أعل بالصواب فی كل شىء . 


وقال الفضل بن الحوارى:اجتمع الأشياخ -بدما- فى منزل »منهم :أ بو زياد 
وسعيد بن دود بن هاشم بن غیلان »ود بن محبوب ؟ وغيرهم من الأشياخ 
( رهم الله ) » وتذا كروا فى التران . فال عمد بن بوب : أنا أقول : إن 


الثر ان مخلوقی » ففضب مد بن هاشم » وقال : أنا أخرج من عمان» ولا اق 3 


(۱) نسخة الصلال . 


ستت 6 ه ۴ لد 


فظن مد بن محجوب أنه يمنى له » تقال : بل أنا أولى باناروج من عمان ؛ لأنى 
ها غریب » نفرج مد بن هاشم بن غيلان من الت » وهو بتول : ليت ألى 


مت قول اليوم » م تفرقوا . 


ثم اجتمعوا بعد ذلك » فرجع مد بن محبوب عن قوله ! ! » واجتمع من 
قولهم : أن الله خالق کل شىء » وما سوى الله تخلوق » وأن القران كلام اه 
ووحيه ؛ وكقابه » وتنزيل على عمد ( يكلب ) » وأمروا الإمام البنا بالشدٌ على 
من قال : إن القرآن مخلوق . 

وقال الفضل بن الموارى : من قال : إن القرآن مخلوق » وله ولابة » ولا 
يبرا من لايقول بقوله » فلا تفطم ولایته . ۱ 


فصل : 
ومن كب الا : اختلف هل هذه الدعوة الباركة فى أمر لم يكن 
هم الاختلاف فيه ؛ لأن الذى دانوا به كله واحد : القرآن هو الامام » والنة 


معروفة . 


اختلقوا فى صفات الله تعالى قال قؤم: صفاته محدثة مخلوقة» وقال آخرون: 


)١(‏ يطلق لفظ المغاربة فى کداب المشارقة الأباضية على من بالغرب المربى » وبلاخص 
مع القداى منهم على أهل تاهرت » ووار جلان بالجزائر » ثم استعملوه مؤخرا إلى من بتونس 
وليبيا . ۱ 

فأما لغاربة فیطلقون لفظ الشارقة على من بافوسة من لیبیا » وطى من عصر » والبصرة » 
وخراسان » والیمن » وعمان كذا فبعمه من عباراتهم وهو واضح . م . 


سد "٩‏ ۵ ۳ ست 


بل بل اززه .وله الاسیا, الحسى 6 وان عدو احعلقو | ود من أن ينفصل 


يقال لمن زعم أن صفات الله محدثة مخلوفة آخبرونا عن الدفة مأ عى ؟ 
فان قالوا : هى الكلام الذى بتسک ب الغاس من قوهم: الله والسميع » والبصير 
وجطيع الأسعاء. قيل لهم : أن التكلام م مختلف فيه أحد أنه محدث ماوق » 
وأ ته قعل العناد . وان كان معناك أن الصفة هى الكلام ؛ فان الكلام فعل 
العباد » والعجاد يمقلون اسم الله فى كل أحوالهم . 


وف قو د هذا القول ؛ أنه لا موز لأحد أن يقول : الله لم بزل ؛ ولا عل > 
ولا ميع » ولا بصير » ولا جميع صفاته ؛ لأن الصفات فى قولك : هى الفمل » 
والفعل حدث والقاعل أقدم من فمله ؟ ققد كان الق ولا صفة لله ؛ إذ وصفته 
هی أفاعيلهم فى قولك.. 1 5 


فإن قال وا :- اسه غير فعل » فيقال| له | : ما دايلك على أن 2 م" اا غير 
ما نسمع من قول القائل : الله » والعلي ٤‏ والرحمن وصفانه أنه ل بزل ؟ فإله 
لا يجد دليلا حت ړجع فيقول :. إنه لم بزل الله وهو الملیم الرحمن السميسع ؛ 
فإنه لا جد دلهلا حتى برجم ؛ فيقول : لم بزل اله » وهو العليم الرحمن » السميع؛ 
يعن ونا 

نیتال فی قود قولات د أو صفاته غير أنه لم بزل 6 و ¢ ؛ لازك 
زعت أن الله | بزل » وهو الله السميع الم الرحج.. ن » وجیم صفاته ؛ إذا زهت 


ت ¥ بت 


أنه غيره » لأن الأصل : [ هو ]ما أجم عليه أهل الصلاح ‏ أن الله قدیم » 


وأن ما سواه محدث ؛ نتفبموا ما وصفت نجدوه نيّرا سهلا . 


والعرب تقول فى كلامها : لفلان غنم : مخبر ون عن شىء غيره.» وینولون: 
لفلان ولد . يدون غيره » وأشهاه ما علسکه الفاس » ويقولون : لفلان رجل ؛ 
وله يد » وله راس » وله ظهر » وله بطن » وله وجه » وجميم أجزائه » و [ م ] 
[عا یمنون ر بعض أجزائه » وهو الاجراء كلها » و لس, أن يذه 
غيره » ورجله غيره » وجميع الأجزاء » وإما يعنون ‏ إذا قالوا له يد 
يعنون بعضه ولا یمتون غيره ؛ مثل قولهم له مال . ؛ فان كانت هذه الأجزاء 
غيره س فن هو الذى غير الأجداء ؟ . وقال الله تعالى : « له ما فى ااسّموات » 
وما فى رض » الال الاق » وَالْأّدْ » بين اش » وأشباه هذا ما أضافه إلى 


ن#سه من خلقه - وهو غيره . 


وقال 5 تعالى : ۳( وله الا ماو الا وأدعوه ۳ ») ی : أنه أن 6 
وأنه السميع 6 وأنه العا 6 وجمیم صما ته ؛ لاعنى أن 1 زه » ولا 9 السميع 


غيره » ولا أن انلالق غيره » وجميم صفاته . 


كان وجه ما أضيت إلى الانسان من قول القائل : له هال - نعنی - أنه 
ملسکه عن غيره ؛ يعطيه من غيره ملكه إياها » وکان وجه ما ضیف إن 
الانسان من قول القائل : له وجه » وله روح » وله يد » وله وجل ب يمنى ‏ أن 


هذه الأجداء 6 لاأن هو غير هده الاجهاء 5 


— ۷۸A 


فكان وجه ما أضيف إلى الله من قول القائل « له مانی السموات : وما فى 
الأرض » » « وله انماق‌والامر » يعنى ‏ أنه أنثأه » وأحدثه بعد ذ لم يكن ؛ 
وأمسکه من أن بزول » وزاد فيه ؛ ونقص مفه » ويغذيه إذأ شاء ؛ فاشتبه قول 
لقائل : للا نسان مال » وال الخالق » وله انللق » واختافت وجوه المعالى » 
فلس مری على الاق : معان الہ » ولا ری على الله : معالى الللق . 


وقول ارت : 9 21 الامواء e‏ ( می تت أنه هو الله السميع المليي آرجن 
الو احد القاهر » وجمیم صفاته . ۱ 


وأشبه قول القائل : للا نسان ید » وله رجل » وله روح » وجميع الأجداء 
وه الأسماء الستی » واخدلفت وجوه مانا > لأن الزى أضيف إلى 
الانسان من ذلك عا هو بالأجزاء . والذى أضيف إلى الله : |عا هو لا 
بالأجزاء المتفرقة » لأن الأجزاء مخلوقة عاجرة ذليلة مقهورة . فنقینا عن الله 
تعالى معاتى الاق » وما جری عايهم » ونفیغا عن الللق معان الله » وما ری 
عليه » وأيقينا ما آخبر به عن نفسه من أنه ء 2 ليس كثله می ء وهو السميع 
البصير » » وأته « يلد » ؛ لأن الولد يشته بالوالد » »> فی عن نفسه الشبه » 
« وم يولد » ؛ لأن الولوه حدث » والحدث مقهور عاجز ذليل مع الوالد ؛ 
د ول یکن له كفوا أحد » ؛ لأن الأ كفاء متضادون » بعضهم يكاق" بضا» 
فنق عن نفسه الا کفاء » لأن ااسکافی لكفئه ذليلانمقهوران » لأن لماقاهرا 
قرها على مضادتهما » ومذللا لما حتى كايا . 

فنفينا عن الله : الأمثال » والأشباه » والأضداد » ما يكون فيه بیان اذى 
الحجا » ولا قوة إلا باه الملى الم . 


— ۷ ۵ 6 — 


وفرقوا بين أسماء اله . نقالوا: إن بعضها م ,بزل وهن له . وبعضها دت؛ 
وذلك لام جدوا بدا من أن يقولوا : إن الله لم .بزل » وهو الله السميم ؛ 
البصير القادر القاهر » الأول امافظ الشاهد ؛ فلما لم جدوا بدا من ذلك - قالوا :. 
إن هذه الأسماءذاتية . فيقال لم : ما تعنون بقولسک أسماء ذاتية ؟ [فإن کانوا] 
یمنون : أنه | زل - .فهو نفسه الل السمینم ال القادر القاهر .الأول الحافظ 
الشاهد ؛ فان قالوا : نم . قيل لل : صدقم والحق قلم ون كنم نعنون :. 
السبیع الله القاهر القادر الأول الحانظ ‏ هی أسعاء نی بها» ونا زل مم 
ققد تنم أن ممه خلقا عدا لم بزل» وقدافتریم نما عظما وقلم بقول خرجم نه 
من موافتة أهل الصلاة ؛ فإنهم يقولون ما یتنا اسم العام » ونقینا عنه 
بذلك - اجهل 6 وقلنا له + لسع » ونفينا عده بذلك - - الصمم ۰ وقلبا له : 
البصير» وثفينا عنه بذاك د المی » دقان له : القادر» وتفينا من بذاك الجن 
در[ و ]ناه الاستسكراء » وحافظ [ و ] نفينا عنه الان » وشاهد 
[ د ] تفينا عند النفلة . ۲ 

آویقال ۸ ,5 حداثونا عن قولك ٠‏ : نفيتاه فبل عن اليل Ci rN‏ 
والسم إلا السيع ؟ ؛ والسی إلا البصر ؟» والچز إلا القدرة ؟» والننیان 
إلا .الفط ؟ ء؛والغفلة إلا الفذكر؟ ء وف قوو © تولبک» ونفیک کر 
إثبات الأضداد u‏ نفيتم . 


3 
“= 


(۱) هل الخليل : القود : أن يكون الرجل أمام الدابة آخذا پقیادها مصباح ٠.‏ 


4 :. اف 06 )م ۶ ن مج الطالبين | ) 


٣٠۰١ —‏ ل 


اق سالک عن هذه الأضذاد التى أ بعموها [ ]هى الله تفه أم هی 
غيره ؟ ؛ فإن: ازع ٠‏ آنا هى الها نفيه * - فد دخاتم فى أشنع نم ما أنكرتموه عل 
ما افك ؛ اذ و صفتم أن له سمعا.» وبضرا وعامأءوقدرة»وحفظا » وتذ کرده 
والله تمالى : | يضف شمه بدیء ما وصفتموه ؛ |ما.: هو الله السمیم اعلیم 
البصیز ؛ قن أوصفه. بير ما وصف به. نفسه ‏ فقد: افتری إا عظما » وضل 
فلالا بميدا 4 م 


6 وان تم فان الأضداد رةه ؟ تقد أثنم 5 یره وجنلتموة - إا - 
جا كا علا كان ا ا ذلك | ۳۳ 3 یات 


4 
م . 


یت ون ا امن يزيد الله ونا د ۵ > e 5005 E‏ 


0 لبوا أن قول : قينا عنه الجهل » لايكون. الجهل خداعل ]ها 
ال د انم الال ۳۲ انار 6 اأص ضد السمع ؛ ؛ والعمئ حك الم 
لا يكون الى ضد البتیر نتفموا الأضدادء تاها واي بن من 
يدض » تعاموا أن القوم ليسوا على صراط مسجم وان ق[ كل ] واو 
يهيمون ».ولو كان أصلهم الق بنوا عليه ابا ل مروعه ثمابتة » 
۱ ولكن ضبدالأصل تقبد الفرع . . ۲ ۳ نب 


ويقال لم : : أخبروتاً غا فرقم من أسمائه للم لسن - ۲ زل #أوعذا 
من أسما ذانه » والنفور من آمیاء فمله » واعمخالق '» وارازی 1 عل 1 هذه 
عفدم من أسما. فعله . ی 


1 ۳ a 


فقالوا و لاجوز أن بقل إن الله لم بزل اقا »ولا خقورا »ول رحما » 


— "١١ - 


ولا ر راز ؛ لابت هذه الأسماء عندم » ها أضيفت إليه بفمل ؛ نتفپموا 
المج ملم 

یال م : این اد العلم لا نما ا مان ا 
والآخر محدث ؛ فلا یکون القدم هو احدث » ولا [ یکون ] احدث 
000 

وف قود هذا الفول : : أ ن الله هو غير النفورء وأ ن النفور هو غير اله 
واه عبتم ام | بل »توا ما وصفدا - تما آن من تال . إن الله غير 
النفور وا ليس هر الغور؛ أن قد اتری إا منیا »اعدا هم 
اشتبه عليهم الأمر من قبل قلة معرتهم » ولمم ف کل ما خطر ببالمم ؟ 
اذا | عرض لم بی. دا وا وا ترا أن ياو »و آن 


5 


تسوا . 0 ۹ 
اعلموا أن كل ما وصف ال ۹ نفسه من هذه الصفات فى قران 7 
حبر أنه هو الخال > وأنه هو ار ازن اف ا العام > وأنه هو لسيم» 
وأنة هو القادر » وجیم ماو صف: به [-نفمه ] هو کاوصف ول زل کاوصف 
نقسة » إلا إعا وصف به نفسه غيره » وقد بینا ذلك فى صدز: كهابنا ؟.فاتهموا 
الملة تیا » دالوا به » وکواوا من أمرم عل بیان . . ۱ 
الا رنب جججهم ا ی 


ب من 


500 ا لام املا أن آن. 1 وصعا فبا برس 
ویمتن » شیاه ذلك وأنه علق » ويرزق » ويرح. . 


سب ۳ ۲۱ سب 


٠‏ واعلموا أن قولة : بعلم ؛ إا مخير عن نقسه آنهالملم ماه قبل أن 
تسكون » فلاس ف یعلم : خبر عن سواه ؛ و عا هو خبر عن نفسه : أنه للم 
وسميع » يمنى أنه ابي ای ا عليه [ شىء ] [ من | الاق » وأنه محيط 
مهم قبل آن مخلنهم > و كذلك : فى يبصر » ويتدر» ومحصی » ومحفظ » 
وأشياه ذلاك . 
ولا جوز لقائل أن يقول : إن الله لم بزل مخلق ؛ لأن فى قوله : ملق » 

خبر عن ¿ الالو ق » واتلق » و برزف »> ويغفر » د ررحم مثل ذلك » ولیس ف 
قول القائل : الق خبر عن غير الاق » ولا الرازق خبر عن غير الرازق ؛ 
وإنما قول :الاق صفة اله أنه دو الخالق لا غيره الق » والرازق لا غيره 
ازازق ؛ فتقسواما وصفنا دوه ترا سبلا » ولا قوع الا با - عدمنا الله » 
ول بالتقوى . 

ا ا ` 

وقال عر بنسعيد بن حرز: إن أبا عودالل تمد تمد بن‌محبوب (دحمهما الله) 
أمل. عللية هذا:الكلام من نفسه . قال :. 


لا یقال : إن أسماء الله محدثة » ولک نما ل زل له ¢ ولا يقال : اليا هو ء 
ولا ی غيره » ولا شىء منه ؛ لأنه غير محدود » ولا بقیمض - تباركك وتعالى - 
ويقول : إن الفران کلام اه ولا تقول إنه هو ء ولا شیء مغه »-ولا مخلوق ؛ 
ولتكنه وحيه وکتابه » وتنزيله على بيه عمد (مَكيةِ) » والترآن هو من علالله» 
وعلمه ۸ بزل » وهو غير محدث » والقران کلام الله » والله تمالی ۸ زل معکلا . 


۳ — 
وقال : من حد" صفات اله كن حد الله » وقال : من قال : إن التران 
ماوق » وقد تقدمت له ولابة أنه لا یقطم مالم يبرأ من لا يقول : إن الةران 

محلوق ؟ فإذا بدی من لا يقول إن الترآن مخلوق برأى برئنا منه بدن . 

و مذا القول کان‌منه بعد ما قدم صحار؛ إلا أنه إذا قال: إنالتران خلو 6 
ول يبرا من لم يقل بقوله ؛ فإنه مخطأ أو قال : عدو للسامين . 

وقال تمد بن هاشم: إن هذا ما يسم جهله » وقال أو مساوية ( رحمه الله ): 
سمنا أشياخنا يقولون - وقولنا تيع م - : إن القرآن كلام اله » وماديته ؛ 
ونوره ٠»‏ بيانه » ويقولون : إن الله خالق كل شىء » وما سواه مخلوق . 

. وقد كان هذا فى عصر قد مضی › وک فيه أقوام ۰ وقالوا فيه 1 
إن الترآن خلوق » رفع ذلك إلى مشايخ السلدين ». وكان قولم ما وصفنا » 
نم يبلغ ذلك عندم براءة » ولا وقوفاء وكانوا عندم على الم الأولى ٠‏ . 

۳ ۳ كار انتشار هذا مخافة الفرقة » وضيق صدور السلین . 
وقيل لأنى مروان : : إن مومى بن على كان تقول : إن القران مخلوق » 


تقال أبو مروان ابد عن موسی ,بن على ؛ بل مومى بن على 
قول : القرآن كلام الله » ولا يقول : القرآن مخلوق . 

وأما 38 فى اسا اله تبارك وتعالى : آهی ۳ أم غير عخلوق ؟ 
ند قيل : إن أماءه المسمى بها من الألفاظ اللفوظة » والحروف الملحوظة 
ل فق اه 
فلا بستقيم إلا أن تکون محدثة .: 


د ا د 


00 :ذلك ق مکنون عل لله ۲۳ e‏ 
إن:عامه محدث » ولا مخلوق . 3 0 en‏ 


ولا جو أن يكون هر غار بكو ا ۳ 
فن خطزت بباله هده الأسماء ۳ بذ كز ونکت أ» ویتقل د کرها مت حال 
إلى حال » فذلك محدث"مخلوق» وم ی - فملیة أن به غلم أن ماشو 
اه ارك وتعالى ماوق . :: 


۱ لذا م شرف نی ذلك [ا و ار راو به مر خاطر ذالت. وک 4 
م أن اله هار و تمالی قدم ظ و مواد حدث من مومع الأغياء »> وأنه 
لا يه شىء من میم الا شین ین ولا صقانه » ولا أسهائه  e‏ 6 
ولاأقضائه . وغه ذلك إن شار ان ب ا عي ل ده لد ا 


00 الول فى الق آن ؛ وتنزيله » وكتانه » وأحداثه من هذه الألفاظ 
الملفوظة » و رف الملحؤْظة المكتونة المسموعة المنظوؤرة : فهی غد 0ة لوقة. 


وآما ما سبق من عل الله له : فلا يقال : : إن عل اللا پا 8 "کان مد 


5 ,ا‎ 2 n, « 
© 4 ۲ ۰ 9 


أن لم يكن لا جوز مذا » وضود ملیه . 


0 فن شك في لا يسمه جیار عل ما وس با رح تفیل بلج عله ا ظ 
فيخرج حذئه - في ذلك ممنى الشرلك 13 ون کان تولا شک ۱ وف قول 
عثل ذلك - م يلسقه الشرلك » وإ ن كان شسكه فى مثل ذلك . 


سب ای lease‏ لامكفزش رك 


تست ۲۱ مش 


ومن قال مخلق الفرآن . نقیل: يبرأ منه » وقهل: بالوقوف عنه » وقیل:,ولایته؛ 
وكذلك القول ؛.فى أنماء الله تبارك وتعالى ؛ إدا ثبت معنی الاختلاف فى جر 
اللسمية » وعلى غير تةسير لا بسع ولا محتمل فيه للقائل مخرج من مارج الحق». ' 
فلا يجوز فى ذلك الا آوقوف بمد عل حدثه ف بسمنجهله > وتزول 
بلیته, ۳ لا ا جهله ٠‏ 


1 قصل .:؛ a‏ | : ۱ ا 3 5 ۷ 4 / 
« من عي ۱ لكاب 6 . AF‏ 


ل :إن آجد ù‏ أبى واوو الذى امتحن العاماء والفعهاء ؛فى: زمن 
من لعن ه. من اطلفاء. » وسعى ف حإسسهم » واننسكيلهم ' 6 وسفك دمام گ 


و |خزاجهم من آمو ا وأهليهم » وأوطانهم ؛ جتى آصابهم من الضر .ها | 
۱ () قوله ۳ 1 داود المروف i‏ همك ايك اد ۳ ی داد و AT ek‏ 
الأمون » والنتمم ۽ وکانببتزی للذهب ترق عام ۰ 6 م.وعاشي ماين سنة » ومدحه أبو ۳ 
بقصيدة ۳ 
وما ۳ 6 2 الاناق إلا .۰۰ ومن جدواك راحلتی وزاوى.؛'..: 
: م 5 0 0 
وإذا ۳۷ 2 0 > فضيلة عطو بت اتاح لما سان حسوو 
ولا اشتمال الفار دما ا ما کان ەر فطیبة عزف ‌الموو 


قال ابن خاسکان : ودواد :2م الدال المبملة ۶ وفتح الواو 6 و بمد الا ف دال ثانية ملد 6 
وبتصل نسبه إلى إياد بن نزار بن معد بن عدنال . م 


- عط ب 


حتى أولى الخليفة بشيخ من أهل ( أطنة ) 2 من الشام ‏ مقيدا فى أجل 


ورگ له . 


فا زال يديه » ويقربه حتی قرب مت + وسل عله الشيخ ؛ وأحسن » 
ودعا الم وأآوجز ؛ فقال له الخليفة : اجلس»غلس » فقال له : ناظر اين أنى داو 
على ما يناظرك عليه » فقال له ااشيخ : با أمير الؤمنين» إن ابن أبى داود يضف 
و بمجز عن متاظر ی . 

فغضب الخليقة عليه وصار مکان ارقة له غضب عليه » فتال له الشیخ : 
هون عاييك يا آمیر الومنین ما بك » أو تأذن لأبى داود فى الباظرع؟ فتال له 
الليفة : ما دعوتك الا للناظرة» فقال الشیخ : با أمير الؤمنين ‏ أريد أن 
حفظ عل" » وعلیه ما يقول : قال : أفعل إن شاء اه . :* .. 


تقال الشيخ : با أجمد . أسألك عن مقالتك هذه أهي مقالة واجية فى باب 
ادن » داخلة فيه ؛ فلا يكل الدن لأحد حتى يقول بمقالتك هذه ؟ قال : نم > 
وقال الشيخ :يا أحد . أخبرتى عن رسول الله ( م ) حين 0 
لعهاده هل ستر لمهم شيئا ما مر أله نه فى افر بر فقال : لا..: 


قال الشيخ | حل ] قد دع مد( إلى متك عذه ؟ 
نكت ابن داود » تقال الشيخ :تكلم » ۳ 


(۱) ف الأصل » إذته . 


حك ۷ كاحت 


: فالقفت الشيخ 5 اعخليقة وتال : e‏ لاو منين هذه وأحدة . سال له : 


نعم » هذه واحدة: ۰ 


مده :يا أحمد . أخبرنى عن الله عز وجل حين ازل اقرآن على 
وسوله “تقال : ( یوم کن تک وگ وأ ES e‏ 
ورضت یز الاسلام دیا ) هل کان الله الصادق فى إتمام اراك 
الصأدق فى نقصانة ؟ حت يقال فيه عقا لتك هذه » فسکت ان أى داود قال 
الشيخ : أجب با أذ فر يحب : ۱ 

قال الشيخ : با أمير الؤمنين » اننتان . قال : نم انان . 


| تال الشيخ: : با حد : خرف عن مك هذه دیا بول لل أم یی 
تقال ان ألى داوو: : عامها .قال : ند قاس إليها ؟ فسكت این أب داد 


: ,تقال الشيخ : با أمير الومنین : ثلات ١‏ قال لاپ . 


. قال الشیخ:: يا أحمد :.. فامسخ ارسول الله ( ميل ) علها كا :زعت » ول 
يطلب أمته بها ؟ قال : نم . » وانسم لألى بكر ورين اجب ون 
بمذها من اندلاشق :قال : ۳۳ 


فأعرض الشيخ عن ألى داود » ؤأقبل عل انلليفة » وقال: يا أمير ال منین 
قدغدمت القول بآن :ابن أب اود :يضف عن" الفاظزة » فقال انلليفة : إن لم 
یسم لنا من الامنالك :عن هذه القالة ما امه ارستول ( مو ) » وی بكرا ۱ 
وعمر (رضی الله عنهما ) » واتللائف:من بندم فلا وسع الله علینا . 


— ۲۱ ست 


: : ثم أمر اتلليفة بازع القيد: عن الشيخ » فلنا تزع من » ضرب الشيخ بيده 
إلى القيد ليأخذه » _غاذبه الحداد عليه » فقال اتلليفة : دع الشیخ بآخذه.» تأخذه 


و ی , کمه.. ۲ ۱ ۳ ۱ .۰ 
١‏ 3 ا قا و دار سك 
ال أللليغة : :شع ۷1 جاذبت. داد عليه ١‏ ل 5 ويت أن 5 


8 5 2 


1 4 ]لب من آومی إليه ب إذا نا مت أن أجل یی وبين كقى ؛ > حي 
آخاسم به هذا الام ین دی الله عز وجل م۳ القيامة ۳ , وأقول دارب 


سل عبدك هذا ا ودوع أهل » ووفى » و خوا من e‏ 
أوجب ذلك عل .. 


بك ای »رک اعطليقة ٤‏ مس ال أن يجمه فى حل وس عاقاله» 
ال سیخ" E‏ »ا مير ومني : قد جەلةك قحل ٠‏ فول اكرام 


رسول اھ لا د کفت أت من اهل e: , e‏ 


تقال اللليفة : لى ]لح ال اش إن كانت مكنة نمات قال : 
عي "معنا تنتقم مناك » بقع ناء "فقال الشيخ : إن ردك ]بای إلى الموضع 
الذئ أخربجنى :هيه هذا الا أ نفع اک :من مقامی عتسدكه ‏ الألى إذا وصات 
إلى أهل وولدى وإخواتى: كففت عزك دعاءهم عليك» لق خافتهم على ذلك 


-- ستأذنه في انر وج فأذن له سل عليه .. 


يما ابو O TN‏ 
عقالتة » ورجم :عن :قبرله : إن القران مخلوق. لمعيه 


1 


ید 


9 1 :35 22 :0 0 ۰ ۰ 
۳ ۰ و“ و 8 9 9 ذا 0 1 5 ِ وود 
?© 4 ۹ 
مت ل 1 


سس ۱۲۱ س 


‌ ی 
١‏ ا ۱ 
لل > :3 الك : < 
٤ 1‏ له 3 ° : اقول مالع م ع ج ود ابو وا 
۷ فد : 


: م امم در 4 دب ۳ 2 ااا ۱ بوالتقصان ف تن بو کر هگ 
وف تکرر اتمس(٩‏ ۱ 


RL a ١ 1 4ِ ۳ 9 :‏ 
وقول : ما بدل على الرد على من بدعی الزيادة والبتصان فى القزآزكف » 
وآنالبی ( یاو ) لم جيعد ؛ حتى جب أصحابة بعد زر رت 


ل ,ي 


- مف کاب :ا انیا ماج هد إلى غنره.) قال ان 3۳۳ 

9 نه 7 کناب 2 عر 52 7 لا نيه ه:الباطل؟ من “بين يديه ¢ ولاهن: 000 
7 ا ۶ 2 س کم و E‏ 

ازيل ”هن کم توید»»وقال؛ 9 انا محر نا ری وان لعافنلون» 


ول : و سارف تن ۲ 


ی 


نحو هذا فى رن كثير» وف هذا -كقاية لن دام اله 


س 


ایا الي یش رون ف ار شیر ال »» 


o. 0‏ 71 8 2 
1 ا سس 
8 5 7 © 


,وأما ما حكى عن عجار اله بن مسعود : ا 
من لول .من للسادين قول من زعم ,ان مسول الل ولق ) ٠:‏ ر قران 


5 : 5 2 بر 4 J‏ : 
2< 9 71 ابر ۰ 5 5 .۰ ٠ 01 - $ 9 a‏ 5 3 53 ۱ ۰ 
اليجنا 0 م ۰ ً 5 ‌ 2 . هه ۰ ۳ < ° 0 5 ۱ ۱ ۰ 3 2 د و۰۰ 2 E E‏ 


)۱ احتاف الماماء ف رتيب الأى ۳ هو «و <ی من الهاو بماد من رسول اف («لى 
؟ الله يليه اللاو ويم Sead‏ و E‏ 
لله وسلم ؟.>, ` 1 8 > ر 5 5 ل 
8 5 0 ترتیب السور هل هو من ردول 7 ى ب ع وسل )أو و تا ون 
2 1 2 ۱ جر“ ' :5 


5 ون 0 وبا ق اللمى وااعظام » والأشلاع » والجارة اابیش الرفاق وأصرل 
:الجر يدب باوعفوظا فى نالغيدور ثم جمعه أب بكر علي سبمة آوچه »م چرده مان على وجه وترك 
ستة رفعا للخلاف » وحصل مع ذلك بعض الخلاف م . 


e — 


الذى هو حجته على أمته » والزی تقوم به دعونه ؛ والفرائض الى جاء مها 
ل ند اه » ول جمعه ؛ 200 خط وم حصه > وم ك الا مر 
فى قراءنه » وما جوز من الاختلاف فیا 1 وما لا يمؤزق إغرايه » ومقداره » 
وتأليف سوره » وهذا لا يتوم وجل E‏ اسفن ؛ فكيف 
برس ول: الله ) َو تن ی بن. ۲۰ 
وما دل على خطأ م ی ذهب إل ما ذکرنا - أن ع اله جل[ ذكره ۳ 

على رنوله ( يكل ) فى ثلاث: وعشرين سفة.؛ كلا تزات آية » أو سورة : 
قرأهارخِل أصحايه » وف صلانة », وى کل سفن » أو حضر » و[ ف ] جل 
ماجرب »ویر نارواین ینم فى إلأقدإر... 


* مدنا قرعا على الموام »ون ان ع لطم لأن نام ؛ لام 
وحرامهم »ووعدم »یم 4 تجاح عابم »وهم . ۱ 


وا آهل عذالة أمظ “ل م وحزیض ليه + انبم 
و یاون به فى الیابم:» يِدقتهُون 'فيه ویتفهمون معافيه 4و يقر إعضهم یم 
فى سجد رسول اھ ( 2 ) E SC‏ 


وکان‌النی ( بل ) - مع ذلك - يهم عل التعلم یشم فیه» ول 
8 خیرک من تمل القرآن وعلمه » وکا یقول ( عليه السلام ) : « إن هذا 


۰ )¥( رؤاه لین ااضزريش » وابن مردوبه عن ابن مهو 3 4 ۰ ولفظه « « خياركم من | قرا 
اة م 2 


کت 


التر آن ماد ة اله ؛ ۳۳ وا مأدبته »» وق دوم فى الشهداء : «أزملوم 
فى یام" الوا مغ قول » غير هذا کر .» 


وترغيب شدد . 


7 وکانوام المجة على م 57 منم » وعلى امن بنذم کا کان 
الك ى( حجة علیبم ۲ فان تشاجروا فى ثىء منه ردوه إل رسوله 6 
والرسول قا عانم » ومؤدب ل » وحريص على تلهم ٠‏ . رنيقا يتأديهم . 


وإذا كان الأمر على ما ذكرنا » لمحن على من كان هذه المقة » ظ 
وشار ذه البيرة ‏ ناس أن منسوخ ۰ ۰ ومک ی من مدقن »نمدم من 
معا ر وکیف ؟ 1] وم شود للقصة ٤‏ حضور للتتزيل » ولأسبات التعزيل . 
ا هوق منم » أو ناه أو مفو “© أو قعل أو" اس اویش" ده 
و صلاء » أو صیام ؛ أو نك » » أو محرم ربا » أو زا او مقت او 


و۰ ۳ 9 ١‏ ۱ سب مسج 


خئزير » أو قصاص فى حد » أو ميراث . 


وام تزل » والهم و 
ار 3 وأحاديثه وأخلاقه» ویره ۰ هلال قبل ع 
ما بين الدفتين من الصحف - - يغلا ذلك الفقم اء ¢ زرك + چ اس 


ا e e RL‏ و وروی 


والعرب مخصوصون بشدة الحفظ » وحسن البيان . 


۱ (۱) وواه امک غن این سعوهم . 

)١( ۱‏ ق السناتي : فأزملوهمء' بدماہي ASR a‏ 
الام ندماً لو نه و رو ديح ۳ عبد لله لتنا وروا ايم ا 
ایو هريرة وان عباس بألفاظ مختلفة .ام ج * ٠.٠”‏ ع یه یو درا 


as‏ ۲۱۲۲ فت 
بر ه ولا بعامل أثغر ۲ وكان منهم . و ۲ بن أف میرح وزيد بن ثابت 6 ومقاد: 
أن جبل » وساو ¥ لو ۱ يكن اه 5 تموعا. ۳ 5 


بل Ff‏ ال ليم .امه 


êy‏ رت -أن” ربمت 7 E‏ ۱ داوف على 


وإ 7 
أليقه بومقدمه »وم خره + وهو | ليم »دی لب تقدم مې 
ری من ذكرنا E‏ 


۱ ۳9 55 ۳۹ لا شترا 1 ۳ دب 
کانوا دا »مالف وا ون 

اي[ و ]ما اول ہا زل[ من.] القران که « اقرا انم دی 
الذى. خیلق » 2 وأول ما أنزل بان سورة + البقرة. ٤‏ وار مزل 


سوره براءة 59 e‏ 1 


۰ . 4 5 3 ۰ ۰ 
0 0 بت ا ۳ نع - 2 9 


ر و فا کنو ما فوا السورة علي یم رهم - دموا فى المعن دم 


۳7 الؤخر » فى تقد عم سورة البقرة » وف لوم با ات وليل على 
نیم اتهبواء ول يتدعوا وحكوا ول يتخرصوا . . 


e :اة ان پس ي ع‎ J ¢ ew. د‎ ٠ 
اي ل کئیرون : أبو بكر . عمر . عیان_. عل‎ 
بن سعيد. آ ی بن کمب»ارقم بنأبى الأرقم » ثابت‌بن قيس . سین ار اد بن مسعيد.‎ 5 
بن الوليد. الزبير ين الموام زید بن نابت السجل‌وبة فسمر قولهتفای وک ی الا کب»‎ 

بن لي سرح ماس بن جهيرة ..عبد ارين زيد عبد الله ين سعد .. .لا بن یریو 
ی تخد دن مسامه ٠‏ مما و ية الغيرة بن شمية .. ا 


۱ 


— ۳ — 


¢ یتر کو ا . ضع :السؤر:على! ما عایتو أ‎ E ولن: خی عل. ذی لب‎ ٠ 
» وشاهدوا..» والام رک ذکرنا » [ و] وصفة على ما حکینا ».ولد وعؤه.‎ 
وأحصوة ' :حت :عرفوه من مما مهن ن . الأنصار ». ومن حفظه م من جين ۽‎ 


ااي ا 


RR 35 


6 اواد قل در ( رفن اله معأ ری زرط و‎ ١ 
وما لپ طا ر جناحه فى السماء إلا وعد ننه ع کین بل یل‎ 


ا 7 


ف نی دياو ا یت 


وقد اخترم ال 5 رو اک 
عدم ».کال :جل ذ کره : ( کلت 2 2 . وس 4 | 58 
شجداء كل الناس وروَییکون الول یک" شا )ما رلم 


0 وقد روى حاب ایک أن لرن کان" لغ لت دأ و کر 
لصدیق ( رضی الله مته¿ دروف آخرون أن الى ۳ انان فان 
وأنهم أخذوا. آي من ها هنا وآلة ' من ها هنا » وآن ازل كانه 1 ال 

۱ سل نبا 1 وه م سکتبنوان زید بن نابت افو[ من ن‌عفان : 
ن: 50 ق الخف ت قد اشن خی" ودا ارين من ان وان 
زيدا ؛ وغير من الما 7 تور نیت السو : ات مه يلاها سالا و 


جا توص هه ی ب an‏ سس مس جح سر إن 


ge ۱ و‎ 2 5 


- وهذه 9 مظمون میا ¢ وبقال 5 اناد دا [وأغانوا.] 
الزيادات 6 والأحاددرث فى أحاديث الامة . عه fe‏ ما 


ست £ — 


ب [ إن ].الدلالة قد.قامت من طريق ألمقل ؛ لأن السور كانت م وفة 
متولفة فى زمان رسول ال( )+ وأن القرآن كان د فرغ من جمعه » وقد 
رزوی عن القی ( ل ) أنه قال لنید الله من:مسمود.:.« .اقرا عل » فقا 
عبد الله بن مسموة ج أقراً وغليك أ بزل ؟ فتال : « إلى أحب..أن. أسعمه من 
غيرى 6 » فترأ سورة النساء . . + حتی بلغ : | ( فکیف إذا ج من کل أمة 


ود و بطق و لاه شید ١)‏ ست بر وسول ال 20 ) 
وکف عبد الله. . 


وروی" © عبد ال بن عر بر ال ار | ۳ رسول ۳ قال E‏ 
اخترت أنك : قوم الیل » وتصوم“النبار . فال : قلت بل .باترسول قال : 
۳1 القرآن فى لش ء قال" : قلت فإنى أطي آنشل من لت. ال #فقدوت:؟ 
فد د على ا| : اقرا ق تعش م يرما قل : تنأت: نی أطيق أ فطل :من ذلك 
قال : اقرأه فى سيع . . لا تزه على ذلك , و يام القرآن ا 
يفره عبد ان حمر فى شب » أو فى سب" » وثیل :ان أن مد بن هر 
قرأ القرآن فى أدبمين یوم » تاد حتي بلغ سم أيم 


2 5 ۰ i 2 


,وقال الشمبى : يجمع القرإن + على عهد رسول الله ( يك ) - - إلا س 
کلہم ما ساره فلو ليكنالقرنيجموعا مؤلقا ب على عود سول ای( 
1 ذ ] کی فکان يجمه ۇلاء الستة» ويحفظونه؟ , 


بر نومه 6 رد أ ر 
() رواه الإخارى 7 والح _كمة فيه عرض القر آن » ولرداد الستمم تبر 50 
اتد منوا نشط ) وااقارى مضل با قراءة | وأحكامهاء, پواختار يعض العاماء أن بکرون الستمع 
افضل من القازیء ۱ ۱ 
)۲( رواه البم‌قی > وابو داود عن ر a a e‏ : ۵ به 1۳ 


— ۲۲ 6 — 


4 ۱ 
وهؤلاء اأتة :. الى" إن کت 6 ومعاد بن جيل 4 ورد بن ثابت 6 
وأو أ وب" فأ كثر الصحابءة : قد محفظ من القرآن سورا معدودة » ومنهم 


من حرط السورة ¢ واا-ورتین والقرآن كله قد كان تم حفو ظا متلوا مب 


ألا تری أن کثیرا منا البوم 6 تمع لا يقرا الترآن ظاهر | و فرأً بين 
دنه قاری مندشيئا ؛ فرل عن‌موضعه [ حرف  []‏ ] وأسقط كلة لانتبه إذلك؛ 
وأشعره بذاك » وأنكره . 

وروى أن جیریل ( عليه السلام ) كان بتزل فى كل عام »> ویفری 
رسول الله ( مكلاب ) - القرآن مرة » حتى إذا كان العام الذى قبض فيه 


وروی عن عبد الله بن مسعود أنه قال ين صنم ءثمان بالمصاحف مأ صفع: 
وال الزى لا ۱۱ غيره » ما تزلت:سورة ؛ إلا وأا أعل جیث. رات » وما من . 
آية إلا وأنا اعا فيمن زات » قال : وكا نت الا ؛ إذا تزلت قال رسول الله . 
( مج ) : « اجءلوها فى موضع کذا» وكذا» . 


ودل على ما قانا ما روی ( عن النی- ( لا ) أنه قال : « منت 5 


e 


)١(‏ رواه الر بیع عن أنس بن مالك » وم ألى.» ومعاذ » وزند » وأبو زيد » وهو والد 
زد واعه ثابت . وأبو أيوب » وعمان بن حنیف» وكلهم من الأنصار قال : والباقى.منالصدابة 
قد حفظ الور اامدودات من القرآن » وممم من حفظ السورة وااسورتين . 

(؟) رواه الربسم بنده إلى ابن عباس » قال الر بيع 5 والأحذم : ااتماو ع اليد رواه او 
داود عن سعد بن عبادة . 

اا ( ٠١‏ - منهج الطالبين /۱ ) 


— ٢۹ — 

"القران e‏ أجذم » .فلو | يكن الترآن: مجوعا عفظ ٠‏ 
فى عهد رسول اه( سم ) - | يكن لذکره هذا الوعید ممنى» [ و]روی(" 
عنة ( مكب ) أنه قال : « عرضت عل الذنوب. ؛ فل أر ذنبا أعظ من مل 
القرآن 3 رکه 6 

وق.بعض ما ذكرنا ما يدل على أن القرآن فى عد رسول الله ( مكل ) 

: قد کان مموعا جحفوظا وال أعل : 

دصل : 

وأما تسكربر القصص ف‌القرآن» والسيب ف‌ذلك - أن رسو( الله (مَكلاة ): 
كان يبءث إلى القبائل المتفرقة بالسور الختلفةءفلو تسکت الأنباء والقصص مثناة 
مكررة لوقعت قصة موسى عليه السلام صلوات الله ءايه إلى قوم » وقهة عيسى 
( عليه السلام ) إلى قوم » وقصة نوح ملوات ان عليه إلى قوم ؟ وراد ال 
تبارك وتعالى » يلطفه » ورحمته : أن سير هذه القصص فى أطراف الأرض » 
ويلقمها فى كل مع » ويثبتها فى کل قلب » ویزید [ بها ] الحاضر بن فى الافهام . 

وأما ت-کر بر الكلام من جلس واحد »> وبسضه زی عن بعض ١.‏ ؟ 
لسکرا ره ف « كل ی الكافرئون 6 » وفى سورة الرحمن : فان القر"آن 
"زل بلسان القوم » وعلى مذهبهم ؛ ممن مذاهبیم : الاقتصار إرادة التخفیف 
والإيجحاز ؛ لذن تفن لڪ » والخطيب فى فنون | الول ١‏ » و حر وجه من شىء 
إلى یء < أحسن من اقعصاره فى المقام.على فن وا حد . 

(۱) رواه أبو داود» والترمذى ؛ وابن ماجه » وابن خزيعةفى صديحه عن أنس بن‌مالك» 


واختلف الماماء فى معنى الاسیان هلهو ترك العمل بالقرآن » أو هو الإسيان بجقيقة » والأول أصح 
, بدليل قوله تعالى : « نوا الله قبِيهم » والنسيان فى اللفة : ااترك وحمل عليه الوعد »,م . 


— ٩۲ ۲۱۷ سر‎ 


. فد يقول الثائل ق کلامه: : والله لا أفله © واشه. لا أشله.؛ ادا آراد 
الأ كيد ؛ وحسم الأطاع من آن.یفهله ؛. لا يقول : والله ... أنمله بإضمار لا ؛ 
إذا أراد.الإيحاز والاقتصار . 

قال الله جل ذکره : د كلا سوا'ف تون » 7 كلا سوف ون » 
5 ۱ : - کے سس 0 ةس 6 م ص و ز 0 ۰ ی 

م قال جل ذ کره : « فن مع المسر يسسرا» إن مع العسر يمرا » » وقال : 
2 او لك 3 ظ 2 اول لك نارق » » وقال : « وما او راك ما وم 
ان ؟ تم ما أدراك ما بوم اللّبن » كل هذا برد[ به ] التأكيد للمعنى 
اذى كرره » وقد بقول الرجل لغيره[ المتمهل ] : أتجل أجل » وارای : 


ارم ارم ٠‏ 

وطن قوم فى تک بر مهنی بلفظتین متلفتین مثل قوله : دار جن 
ار حم » » ومثل قوله : « یم سره و مجاهم » » ومثل هذا لا مطمن فيه 
لأن الترآن زل بلنة البرب » والعرب يستعماون [ ذلك ] فى .لفتهم »[ و ] ما 
أنكروه ]وم | ما يكررون المنی بلفظتين مختلفتین ؛ | |ذا كانت اللفظة 
الواحدة ] لا ساعده » ولا نساع اللةة فى الالفاظ . 


وذلك مثل قول القائل : آمرك بالوفاء » وأنهاك عن الشدر » وآمرك 
التواصل » وأمهاك عن التقاطم ‏ والاعر بالتواصل : هو النهی عن إلتقاطع > 
وجو قول القائل : لا تظامه » ولا جر" عليه ؛ فكرر المعنى ؛ لما اختلف اللفظان 
کا تقول : ندم » وندمان » وروی .عن ابن عباس أنه قال : ارجن الرجم ۱ 


سس ۳۸ ۲ — 


وقد یکون القسکرار امنی ال بیان وا کید مثلقوله : « اهامای » 
فأوحی إلى عبد ه ۳3 جى » » ومثلقوله : « وّلا طأ * زر بطیر نا حیه ا 
والطيران لا يكون إلا مجناحین » ومثل قولالقا تل 3117 بلسالى» ونغارت إليه ۱ 


بعينى » ومدل هد فى الكلام که 


وروی عن ابن عياس : كان إذا سثل عن شىء من ریب التران - 
أ نشدم من الشر ما يعرفهم إا ۰ وفال : النُعر اه عل ارب » ودیوآنهم ؛ 
فتملوا ال ر« ley‏ يثعر أهل الحجاز» نانه شر الجاهلية . 
وقد فسر القرآن » وتأوله رجال منهم : تعادة» وااضحاك ومجاهد وغيرم. 
وروی عن مکحول أنه قال فى الرجل ۳ التران » فير بالاة » فيؤ وها 
على غير تأويلها » وهو برى أنه اوا : فلا بأس عليه مالم یمزم على ذلك . فلولا 
جهل كثير من اللحدين ‏ ما احتج 2 ران پا اشەر وغيره » ا وان كانوا 
لذي مول ان رح ) ید مفرون اه حاء 3 الترآن » وأنه 
أورده على العرب ؛ وقرعهم با لر عه 6 ححة 7 وأدى انل 
رسول الله ( اظ ) - أن يكون زجلا دمن ناء المع لا رطق دن انش 
من أهل الم [ فى الل ] باللنة » و [ : ]ما يجوز فما وما لا جوز » وهذا : مالا 
دفءه عنه مصدق » ولا مکذب ؛ فكيف يجوز أن حتج یقول شاعر»ولا حتج 
بقوله ؟ و كيف صار الذمراء ية على غير » وا يكن فو خن علییم ؟ ٤‏ 


ولكن العلماء ؛ لما عمو أ من سعة الق احتدوا بشعر:الماضين قطعا لاأشغب 6 
وازاحة للعلة . ' 


۲۲ — 


فان قال قائل : من أبن جاز أن يعاد قصص الأنبياء (علیهم اسلام) » 
و [ أن ] يعاد ذ کرها فى الترآن ؟ فيقال له : إن الله جل ذ کره » له فى |عادنها 
حكة لطيفة » وهی : إن الرجل ؛ إذا سم الوعظة» م ل يعد ا 
حَنى عليه قدرها » وذهب عنه وصفها ؛ فإذا وعظ مها ءرة صارت نصيا تلاطر ه 
وفكره ووقفا على مه 57 ولذاك صارت اللطباء "ميد الوءظة الواحدة 


فى كل معام » ومشمد » و ردد القصة فى كل محفل »ولا سی ذلك عما. 


وروی عن النئ ( مِكلتَةِ) أنه كاف رده الآبة من القسران مرارا 


۱ اسم م سم رم 3 ۸ هه ١‏ 
قال الله تعالى : « ليد بر وا ایا نه و یذ کر اولو الآاباب 0 ؛ فتكون قراءة 


الى ( مكل ) مره واحدة [ غير ] مجزية عن إعادة ذ کرها حالا نعد حال . 
[ وقد ] ذم [ الله ] من عر بالأيات » ولا يقد رها » و ری ییات 
ولا يتأملها » قال الله جل ذکره : « وكأ من" آية فى السّموات وا لارض 


7 ره‎ 5 8 22 E 
. ) گر ون علا وم عمامعر ضون‎ 


وقول : ان تسکرار القصص ىق القران مخر وجها إلى رات الختافة » 
ودخول الناس فى الاسلام من أهل الواضم القاصية قوما بعد قوم ؛ فاحتج بما 


و 


علمه وھ اء العر ب من الخطياء 6 والشعراء 6 ام دعيدون الخطية 6 و ااشعر ؟ 


لاسعمه من لم سمعه ¢ ولو e‏ ذلك لفاك المتأخر 6 و السمعة إلا من 


شاهده من أوله » وهذا وجه من الصواب . إن شاء اله تعالى . 


لس Ye‏ 
وقد طعن قوم من اللعدن ف القردان؛ لاختلاف القراءات » واختاف اهل 
الل ف قول 39 اسل ا السلام : « أنزل التر آن. على سبعة أحرف ؛ کلما. 
شاف كافه» : 
فقال دمض هل الم : إن بالار ان.سبعة أحرف: وعد » ووعيد» وحلال 
وحرام » ومواعظ » وأمثال » واحتجاج › وقال يفم .: حلال وحر إمء وأمر. 
ونهى وخبر ما كان قبل » وخبر ماهو کائن بمد » وأمثال » وقال قوم ۶ 
هی سيعة أوجه من اللذات متفرقة فى القران ؛ لا نه. لا یوجد فيه حرف واحد : : 
قر ى" على سبعة. حرف » وقال'قوم : هی سبع لغاتدف السکامة , 
وقن قال أهل العلل فى هذا العنی » وأ کتروا » وبينوا معا قوهم. 
با احتجااج الصبديح وهومءروف فى ا ره 
وقد قالوا فيه بما:محتمل جوازه ء ألا ري أن الألفاظقد مختلف»ولا ءاف 
المنی باختلاف الألفاظ . 
والاختلاف على. وجهين.: اختلاف تفا بر » واخعلاف تضاد ؛ وليس. ذلاگت 
ىشىء من كتاب الله تعالى:؛ إلا فى الامر والدهى.من الناسخ » و الذرو ح. 
- وابختلاف التفابر جائز » وذلك مثل قوله تمالى : « واو کر بعد م2 » 
بض الث » و ااتشدد أ لمع ١‏ : أك . بعد. دين «م بعد أمْ » بفعح الا لف 6 . 


(۱) رواه الرببع عن أإىعبيدة بلاغا جن. مر بن الطاب رضى الله غنه‌وووام أعند »والیقیی 


عن مر . 


= ۲۷ مت 


والفخفيف [ لئے ] » وتبيين الماء : أى بمد نسیان » لاه قد يموز أن یکونن 
قل اجتیع المنیان ليوف ( عايه السلام) .. 


و كذلك فوله : « إِذ ون .» با لیخْبیف » وسکون‌اللام 1 و تونه , 
بالتشديد » وفتح.اللام » ولانه قد مجوز اجتاع . العنيين فیهم؛ لأنهم قبلوه ؛ . 
وقالوا : إنه كذب . 


وکذاث قوله تعالى : .2 .باعد. بين اسف را » على اللبن لحين» وبع عل 
الدعاء  »‏ وكذلك فوله . : « لد مث ما ندل هرذ لاه إلا رب ؛ السموات. 


و ار ص 4 بفت-م ااا , ¢ وضمها, لان ااهنمین حییدان 6 وأشياه هذا ٠‏ كثير 8 
3 م ۳ ۰ ° حم ر 5 


وإلقرآن دلیل بنفسه » مبچز بچیب_ نظیه » لابقدر املق على أن یأتوا ! 
عثله » لأن. رسول الله ( ملي ) : جاء به .قوما کانوا هم الغاية فى الفصاحة ) , 
8 بالانة » والعرفة بأجفاس الكلام : جيده ورديئه . 


ندم ابام » وأسلانهم » وجا ادا هم » وضعفٍب اختیارم» وم أهل اياي 
والانةة 6 وانليلاء ¢ والعصبية , ۱ 


فقر چم بالبجن أن ل يأنزا عله ومکہم من ي والیحتء والا2 يارا ۱ 
وأمبلهم !دة طو يلةي» وأعامهم فى إتيانهم عثل ال ألى به ؟ فى حبینه » و نظمه 
وما يو جب إحقارم.» وا ابطال فلم E‏ نوره » و و«چص <حقه_. 


ارام وأفييم» وا » وأبتاءم . 


مس ۲۳۳ 


: یمارضوا جا احتج به عام من کتاب ربه. بأرجوزة » ولا بقصيدة » 


ولا خطبة » ولا برسالة ‏ فصح بهذا و پم قدروا على ذلاك ما ترکوه إلى 
بدل الأموال والأنفس ۱ 


وزعم قوم من أهل الکلام : أن الحجة فى الترآن » إعا "هو ما فيه من 
الأخبار عن النیوب» وأن اه حل د کره همع الءر ب» وصرفهم عن مهار صته ؛ 


وقد طعن بمض الماحدين فى القرآن تقال جد الانسان | يقدر أن ] يقول: 
الجد له متفر دة » ورب المالمين منفردة » وكذلك کل لفظ من الترآن ؛ فاذا 
كان عکنه أن يألى عثل هذه الألفاظ منفردات - فد صح [ له ] القدرة علا 
و أنه كان قادرا علمها ‏ فا الزی بمنعة من جمعها؟ ومتی بدرکه المحز عند اافظة 
الثانية » أو الثالثة » أو الرابءة ‏ وما البرهان ؟ 


فعا رضهم دمض اأ_كافين » نقال : ارون عن البسكاء المفحم 6 الاس 
يقدر أن يقول : قفا نك . منفردة » ومن ذ كرى حبيب . منفردة ؟ ثم قال : 
كذاك [ فى ] كل لفظة من هذه القصيدة ؛ فإذا كان عسکهه أن يألى بها 
منقردات » وکان قادرا على ذلك . فا الزی نمه من جعما و نظامها اظم 
الوزون ؟ ومتی یلحقه المجز فى الافظة الثانية » أو الثالثة » أو الرابمة ؟ فلم 
مدوا فى ذلك ترقا » والجد لله . 


وقد كان لص الجهال من eas‏ بالا اد فیدعی ٤‏ أناغة 6 والفصاحة إذا 


و 


۳ 


قرت بين ده الا ( أو السورة من القران - روم أن يعارض به شمارا 


مو أمة ¢ وخطيا لبعض المنعدمين معلو مة) ويشول : ما الفرق بن ذا 4 وذاك f‏ 


والذى ندل على جهله أن ما نعله لو کان من يقعلق به لبق إل القومالذين 
أوردعايهم الرسول ( عايهالسلام ) هذا الكتاب؛ فهم كا نوا عل بإلاغة» وأقدر 
عل السكلام النظوم البليغ الفصيح . 


فلا تركوا ذلك » وقصدوا إلى الحرب التى تأتى على الأنفس » والأموال_ 
لما آنمن بعدم - لامحروا عنه ‏ أعروا 6 وأنھۇلاء: ]غا يعارضون ماد كرنا 
لاجهل الذى فيهم » والتعجرف » والجا كةء والحارءة ‏ ولا كانأوائك كةارا 
فلا ستحقو نه » ولا يتقدمون عليه ؛ اروام : وأخطارم فى ذلاك . واه اء 


a E تم‎ 


القول الثامن عشر 


وذ کر شىء و راد به غيره., 


اخقلف الناس فى السك والمتشابه.؛ فقال قوم.: ]ما الم هو الفاسخ », 
والتشانه : هو المنسوخ . وقال قوم : الح هو الفرائض » والوعد » والوعيد .. 
وانتثابه » والقصص» والأمثال».وقال قوم: إن التشاه مثل « الم » » «المص» », 
و » نون » و « همی 64,». و حم 6 > وأمثال ذلك ما يمل تأو يلين > 
أو أ كارء ولك :. هو الذكى تاو یله تنزيله », نيب في القلب مرف ه. 


عفد سماعه . 


واک عندنا - وال أل - ما کان حکه معلقا بظاهره, م ولا حتمل. 
وجهين مختلفين » کقوله تمالی : « 1 لو ولد و1 N,‏ 


أحد » 4 وفوله : 7۳ سن کمثله شئاء 6, 6 . وقوله :. « وما خلت الجن“ ۰ 


دالاس | إلا رايعبدون » » وقوله : « حرمت علو آمپاتگ »ویناتم », 
و خوانتگ »وهمانکر » وخالاتبک » » و و هذا 


والمتشاءه : هو الذي لايمل المواو به فى ظاهر يلي » وإ عا جع ق حفيفته . 
ذلك من وجوه الل ا جل ذ كره : « ب جر كل 
ما طت فى جذب الله م ؛ وقوله : و تدرى ْنا » » وقول : : خلت 


مدی 5 » » « وعلت أدينا ©» « ويضل من بشاء e‏ من يشاء » » و «طبع 
علي قاو بهم » ؛ و « أزاغ الله قلومهم », ۽ ویډل على مافلنا , قوله تعالى : « فأما 


— ۷۱۳6 dh 


- ۳ روم جه - ےک 2 مص صر ور م ص ق ۰ ر 
الان فى قلوامهم زیغ فیتبمون ماتشابه منه ابتفاء الفتئة » وابتماء تأ يله» 


1 


و یر" تأويكه إلا الله » »۰« نام الزين نی كلو نهم ینغ » فهم اابطلون » 
و[ م :] ما ببتنون ما يةءلتون به» ويرونه حعة لهم ان کانوا متأولين م ناهل 
ا2ء ویظبون أن فيه مطمنا إن انوا ملحدین فما يحتمل تأويله فى ظاهره . 


وقیل‌ف‌قوله تعالی: « هوالذىأ رل عليك الکتابمنه آیات محسکمات» 
أ ی ] متقنات مفصلات مببنات . « هن أم الکیاب » أى أصل الذى د.مل 
عليه 2 الأحكام ¢ وم للحلال ¢ واطرام ¢ تج لاهل الإسلام ؛ وهو إمام 
ف التوراة » والاحیل : والترآن » وفى كل كتاب - رصی مها أهل کل دن 6 
ولا تلف فا آهل کل مله : 

والعرب.تسمى. كل شئ. جامع يكون مرجما لقوم ‏ أمّاء . کا قول لاوح 

وإعا:قال : هن أم اللکتاب» ول يقل : أمهاته الكتب؛ لأن الايا ت كلها 
فی کاملها 6 وأجماءها الا الواحدة 6 وكلام اه واحد ¢ وفیل مه‌فاه : 
کل.آية منهن أم الكتاب. » کا قال : « وجلا أن مز وم آبة » أى : 
كلّدواحد ممهما 1 ۹ 
» وَأ * متشارات. ( ای يشبة مضه بعضا ) واغتاف الماماء ف ال 


وااتسا به رن 


فقال بعضهم .: الح الفاسخ الذى یممل به :» وااتشابه النسوخ الذى - 


aa‏ و4 سے 


يؤمن 4 ولا یسمل عليه » وقوله هک الفرآن : : تسخ » وحلاله » وحرامه ‏ 


وحدوده » وو ا يؤمن ته › ويعمل نه. 


9 5 5 د 5 ۳ 1 
والمتشاسات ملسو حه 6) ومعد مه 6 ومو <رة 6 وأمثاله 4 وافسامه 6 


وما يؤمن به » ولا يعمل به . 


وقيل : الك ما فیه من اخلال » والحرام » وما سوی ذات متشابة 
لحدق عضه عضًا » وقيل : الحم مأ لا حقءل من التأويل غير وجه واحد » 
والتشابه : ما احقمل من التأويل أوجها » وقيل: امحسک: ما عر ف العاماءتأويل» 
وف.وا معناه » والتشابه : ما ليس لأحد عليه سبيل مما اسعاثر اله بعلمه > 
وقيل : اكات . ححجها واذحة » ودلائلها لامحة , لا اة ار میب 
إلى طاب مداننها » والتشاه : الذى لا يدرك علمه بالنظر » ولا يعرف العوام 
تفسير الق فيه من الباطل » وقال بمغنهم : الح : ما أجع على تأويله » 
والتثابه : ما ليس فيه بیان قاطم . 

وارآن ای که نی ته > وثبوته . قال اله تمالی : 


هھ سم 6 


سم ب 4ه 7 واه ۳ ف مے 
» الر كتاب آحسکت 0 000 7 r‏ من ادن حکے _خَيير » 6 و متشابه 
من وحه > TT‏ نعصه بد ضا فى اسن › و بصدی نعصه به‌صا ¢ وفيل 
المقشابه : التبجى فى أوائل السوز . ا 


2 ای 


5 ۳ ر وو ۳ و | هه 
2 وا ما الدين ی ا مم ربغ فيتبعون (E? a‏ ر4 منه 6 وم الہود 6 
* والنصارى « ايتغاء الذجنة » وهتز. طلب ال »بوالشهات » واللبس 7 ليضاوا 


— ۲۳۷ — 


به جهاطم > « وايتغاء تأويله » تفسيره » وعلمه » وقيل : أبتغاء عاقبته ؛ وطالب 
فده لاجل مد ( T1‏ 7 7 الحَمّل ۱ 

وقيل المنى فى متشابه الفرآن : أن الله عز وجل خلق عباده ؛ لعت<نبم » 
فيلهمم 5 قال تعالى : هو - الذى بیدا | اللق 2 د به‌ید ه 6 ایجزی اين 
آمَيْواء و عماوا الصا لحات بالط » والذين کا لبم شراب من 
دم 6 20 ۱ رم » » وقال: م ایز ىالذ فق ان ۱ 8 ءملو او 7 ی 
الذى و وا بالحستى 6 . ظ ظ 

ولو کان القرآن كله محكا ؛ لا حتمل التأویل» ولا عکن انللاف فيه 
تة وتبارت المقول » و[ 1] بطل التفاضل » والاجتهاد ق البق 
إلى القصل واستوت منازل العباد . 

ولکن اله جمل من الجمكة. والرجة ما صنع وقدّر ؛ ايا بعضه 
حکا ؛ ليكون أصلا برجم إايه ؛ وبعضه متشاءها؛ لیحتاج فيه إلى الاستخراج؛ 
والاستنباط رده إلى الحم ؛ واجنهاد المقول » والفسکر » لیستحَق بذلك 
الاو اب الزی هو الموض 

وإن قال قائل : أفا كان.الله قادرا على أن يوصل المباد إلى الثواب من 
غير محنة ؟ قيل له : إن الله على كل ذلك قادر » وعلى ما يشاء قدير » وليس 
کل ما يقدر عليه يقل ل عن ذلك وتعالى : بل يفعل ما هو حكة » وصواب 
من التدبير » ولو کان يعلى منزلة امجنهد العامل لمن لا عمل له » أو أن یقساوی 
اون المؤمنين فى الجدة بنبی الله عليه السلام فى منزلیه ودرجته . إذكان اله 


— A — 


.على ذلك قادرا » ولهذا فسد ما سأل عنه » وبالله التوفيق » وله المغة » والجدالله 
رب العالمين » وصلى الله على رسوله محمد وة . 

فصل : 

قال الله تمالی : « اوغون الله ». وَالذِينَ آامنوا :. وما عون إلا 
اف » فذکر پم مخادءون الله ؛ وإعا مخادعون رسول الله > وقوله : 
« من رالاس اناس » فذكر الوسواس » وأراد:الموسوس » وهو 
إبليس ( لعنه اله ) . ومثل ذلات قوله جل ذکره : « ومز الذنن کغرو 
شل الذى ینعی ق عا لا يمع » فذكر الناءق » وأراد النموق به ۰ وعا 
کر ارام » وآاد وب 4 دییم شرب الثل . 
والعرب إذا أرادت ذ كر الثى, ؛ فتجر به على اسم ما يقرب منه .أو سیه . 
وكذلك قوله تعالى : ( ما إن من ته لتفوه بالوصبة أولى ال » ». فذكر 
أن المفاتيح تنوء بالمصبة » [ و ]هی التى تنوء بالفاتيح ؛ لامها جد قلما . 

وفما حَكى تعن مومى عليه السلام أنه قال : « آفتصیت آمری » » والأمر 
لابمعى و ]عا شع الامر » وقوله جل ثناوه:« و جاء ربك وت م دناه 
أى : جاء أمره » وقالوا : دس 0 م ملاقوا رم ثم » » وقوله : « إلى یوم 
یلو ته » و إا يلعون ما وعدم من خير وشر » وقوله: « و و ری اد وقنوا 
. كل دجم > وهو يعنى : على ما وعدم ریهم . وهو يدل على ذلك قوله : 
د لين هذا بالق ؛.تَانُوا بل وربا » » وكذلك قول الناس : من مات 
. ومد لق الله »أى : یلقی . جراء عمله » وقد جم“ الناس. علی.. م3 الرواية ؛ عن 


— ۴۳۹ — 


النى ( مي ) : « أن من حلف على مين مين ؛ لیقطع بها مال أمرئ' مسل - لقى 
اله » وهو عليه غ ضبان »» وول جم آهل الصلاه :أن ار لاوز أن راه أحد 
من أعدائه فى الآخرة . 
وما یذ کر الثىء » وراد ره معذاه - قوله عر وجل « وبوا إلى 
بارشک EF‏ توا فک » طخل استسلامهم لتقل قتلا منهم لأنفسهم . 
وها يضاف الفمل إليه ؛ إذا كان من سببه»مثل قوله تعالی:9 فأخر ج 
يا 65 فيه »» وإنما أخرجهما تعلهما » فأضیف إليه ؛ إذ كان من سببه » 
و مثل قوله : « فز اوهم. رجا إل جسم » » ول زوم :رجا ؛ ولکن لما 
ازدادوا عبد نزوا کفرا جاز أن يضاف ذلك لها » وقوله عز وجل : 
دز دهم دعن إلا ر كارا » لما ازدادوا نقوراً من . دعاثة ایام إلى ال 
.“تعالى ‏ جاز أن يقول : إن دعاءه زادم نفورا » و کفرا من طریق مجاز اللنة » 
, وسعببا ۰ 
ومثل هذا فى كلام العرب كثير و أعل 6 و به ااعوفیق . 


4 e.g. 


(۱) رواء أحد » والیهقی عن الأشعث بن قیس»وارن مود » وأخرجه الربیم بن حبيب 
عن این عباس » وأنس بن مالك رغى الله عمهما . 

واخرج المخاری ومسلم » وآبو داود » والتسای معناه > ونصه فی صحیح ملم , عن ج¿ ألى 
أمامة لحار : أت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : « من اقتطم حق امریء مسلم 
يميه » ؤقد أوجب الله له النار » وحرم عليه الجنة » . فقال رجل : بارسول الله » وإن کان 
شيئا يسيرا ؟ قال : وان كانقضيبا من اراك » ۱ ه وهو نس فى أت حدیث من قال : « لا له الا 
الله دخل اججنة » وان زنا » وان سرق» غير صحيح » وان صح فلا بد من التوبة » ورد الظالم 
ای أعلها + لیحصل المع بين الدیئین . 


. وعن وائل بن حجر آیضا من صبحيح.مسلم .ما لن حاف ى ماله »لیا کله ظلما لیلقین.ا هه 
تعإلى وهو عنه معرض» . 


س ۲60 سس 


القول التاسم عشر 

فى مخاطبة اله تعالى لعباده » وأمره هم 

والكتابة والافعار واروف 
ومن زعم أن انلطاب؛ إذا ورد بصينة الأمر أن علینا التوقیف لا محقمل 
من الج ؛ حتی يمل أن اراد 4 le‏ تیه و نج > 
أو غير ذلك - يقال له : لوكان الطاب ؛ إذا ورد بصيغة الامر : بوچ 
التوقيف علينا عند وروده - لم تسكن فى وروده فائدة ؛ لأننا قبل وروده 

متوقفون » و عد و روده متوففون فلا فاندة فى وروده . ۱ 
ما كان الامر یقعضی الفعل » وکان له صيغة تمرف فى اللغة ات وطينا . 

مها علمنا أن من قال بالتوقف غااط . . ۱ 
والذى يذهب إليه شيوخنا » والأشبه بأصول أ كتناء أن الأمر ؛ إذا ورد 
بقعل قد خص وقت ؛ فلاءأمور [ به ]| إيقاعه فى أوله ؛ أو أوسطه »و آخره 6 
و تمعیل الفعل فى أول الوقت أفضل ؛ واذا ورد الامر بةمل غير مخصوص . 

وفت - فإن رة حار ندم |۷۱ آخر أيام الحياة . 

والنظر وجب : أنه ما لم يكن محصوراً بوقت » فالواجب تعجيله أول 
آوقات الامکان ( الدايل على ذلك : أن الامر إذا ورد مطلقا وا يفيد بوقت 
أن وروده ‏ لا خلو من أن يازم ذلك على الفور مم القدرة » أو يجوز المأمور . 


التأخير إلى آخر أيام حياته » أو إلى وسائط بين الفور » واخر العمر ؛ 


جد ]عا جه 


حول » والوسائط أيضا مجبولة الأوقات » ولا سبيل إلى عل ذلك إذا كان 
ېو لا م يصح تماق العياد به ؟ وما كان آخره مجحبولا لا يعرف ووسائطه 
لا تعرف - ل يازم فعله » وذ بطل هذان الوجبان صح مجابه. عل .الور > لان 
الامر إذا أمر من نحت له الطاعة عليه » وأزاح عده العلل » وكان الامر بريد 
تمجیل القمل الأمور به. ‏ لم يكن للمأمور تأخير الفعل عن أول أوقات 
الإمكان ».وبدل على هذا . قول الله:ه سارعا إلى متفر من ربك وج 
ءرما الكَموَات والذرضره اعت المتقين 6 :4 ؛ فأوجب عاينا امسارجة 


إلى الأنعال التى تؤدينا إلى الجنة » والنفران » و 8 عل ۱ 3 


د ۱ 0 
وصورة لاز ٤‏ البذة أذيقول الم :الوا میت بای : 8 ین 
الم اد وانوا الز کاة ۾ وقرله : 0 اما لذن اموا ۳ اله وکوا ونوا 


م جر ص ی 


0 سم الصّاوقين : با ها الفامن الوا ركم ؛ ات له الساعة شى ی 
وصوزة النهى : أن يقول الناهئ : لا تقمل' » مثل قو له جل ا 
دیما الذن ام نوا لا تا کدا آموانکم بسكم تالا طل ( ارم 
و ولا تاو نف 1 إن الله كان بكم رحما » : تیاس 
لا مدموا ين بدی الله رو له » ؛ فإذا رود اعاطاإب مرک من ع القرائن 


والقیدات » و القدمات : فهو أدر: o‏ ا oS‏ 


والقظة قد رد مقرونة بقربفة »أو بصلة » أو اد ؛ نيدلا على التخيير» 
أو الندب “أو ندل على قدرء-الامر 6 وگ للأموو > وعل المبدند » أو الز جر 
أو إطلاق بمد. حصر > أوعل التكوين دون لمر يي 
۱١ (‏ - ممهج. ااطالين ا 


ص 


الى دل بمجموعه على التخبير أو النذب : مثل قوله. تعالى.: « فكلوا 
منها منوا الب الق » وكتول تمالی : « کا وجبت جنوم) فكوا 
نا الوا انم و 6 وقد آمع اليم [ [على | آن: الا كل. منها غير 
داجب وأنا فيه یرون ؟ فلآية ره إلا مقرونة التوقيف ۰ ۱ 0 

٠ ٠:‏ وأما الذى يدل على قدرة الاس » وتز الأمور [ ذ ]مثل قوله تعالى : « قل 
ونوا حجارة أو" حكديدا و َي ما يا یر فى دور ثم » ومعلوم أن 
الله تمالى لم بره من [ أن ] لوا یا رخا !لیس نت 
فى طافتهم » وقدرتهم »وإما أراد أن یبیل رم .. : 0 ت 

وأما الزی ندل على التپدید » والژجر - قثل قوله تعایی أن م 
ف التار خر من يرق آمنا 2 م القيامة. الوا یم[ ان 4 رن 
بصير : و ار ری 21 سک یز اون 6 وَساَرَدُونَ 
اک ل لیب وا مو تفگ ا تن » وكقوله تعالى : 
د وكل” رن لا ون آم الوا ل ا ' إنا باون . وا نتروا 
إت یرن » فن لت ]رل دن هلمن:؛ وق بنڏهن 
تدل على التبديد والزجر .ب < 5 3 mS‏ 

وأما الذئ يدل على الإظلاق بعد الصر : - فثل" قوله جل ناژه :و قاجا 
فضت السلاة نا نتشرهوا فى الْأَرْضٍ » وَابِتَدُوا ون 92 آل وا وا 

يه . كثيرا ما لگ تفلحون ۰ وقوله : « لذا حاتم , نَاصطَاوُوا » ؛ 
وود شاب رود الاصطياد » والانتثار غیر واجبین ,. 

وأما الذى دل على الفكونن دون امتثال الامر -دفثل قوله. .عر 59 
« كوثوا قرو » فدلت المقدمة على التسكوين دون امتثال الأمر . 


— 4 


واه خاطیا بما تفمل المرب فى خطابها » فالعرب تسمى افمل أو لاتقمل 


فإذا أمر من بجحب طاعته » والانقياد لأمره - كان على الأمور تیان 
ماأمر » وبال التوئیق .۰ 2١:‏ . اا اد يي 


وقيل : إن انلطاب ؛ إذا ورد مطلنا فظاهره : خطاب معروف ».وهی 
على |طلاقه. ؛ وإذا ورد مقيدا : فب على تفییده : 
ألا تری ؛ لو أنه قال قال : فلا ن کافر- ظاهره أنه كافر الله » وان كان 
يحتمل أنه أراد | السكفر ب ] الطاغوت » وكذلك : لو قال : فلان مومن ”ن 
فى. الظاهر ا ا ا - أراد أنه مومن 
بالطاغوت . ' 


لاه جل ره « ولا ره وا ّم 7 ر ولا تأكلوا 


1 دک اهو نو من جيوآن + وغيره 4 إذ ليس فى الب تقصيل 
طمام عن طعام . ؛ ؛ نا انق أهل الإسلم مل أن التمودفى هذه الاب : هو 


اطیوان خاصة دون غيره - e‏ آن لا خامة ون کات :1 الظاهر e‏ , 


وخاء فى التفشي' :: انال تین ازا ین J:‏ کون ما عتم ؟- 
بمنون ما ذكيتم -» ولا تأ کلون ما قدل امه لک ؟ : يمفون الميتة ؛ مزلا : 


« ولا تا کلوا عا ۱ عا لي" رڈ كر ام" 1 ۵ عليه » ون لفق » 


د ٤‏ — 
5 وفوله عر وجل : ا الله إن ال ا هم وقال 
: ص و رم ک5 رص لس م مسسم اس مز 
جل ذ کره : « ولا تسگونن من الذين کذبوا بایات الله ؛ متكون من 
تاي رين » ؛ فكان ظاهز هذا اللمطاب يدل على االمصوض » فاما قال :2 إن 
لا مب ال امین » كان ذلك القول دلیلا على أن هذا الفمل بحرم على كل 


رو فوله : 2 ولا تقف ما لد سس لك ره به ع إن اسم وَالبصر» 

اد : كل اواك کن عه مشولا » مرف السمع ؛ والبصي» والفژاد 

الأ واللام := و].يتقدم دی مہا 1 مناد كر بب فاستد انا ل أنه ای قصل 

با لتق یف إلى الجنسء وکان كل 1 وبصر» ونؤاد. ¬ جل صاحبه ذلك القيل؛ 

فهو مسئول عه 6 فصار کل من فنا ما اس له ه4 غم مأزور؟ فى نەل .ردان كات 
ظاهر النهى خاصا لمخاطب فى نفسه . 


. وأما 2 ل اله تعالى : « لا سر 0 ون تدم ع أن كو اا 


دج اج 


نع ندل هذا على من سخر على من هو شر مته »لا یم عليه ؛ إذ ای 
وقع على من کن أن يكون . و ن سخر موی وی 7 لذن 


م 5 ره 


یرون او وین + مر یات الصدقات» ول 9 لا دون" لد ê‏ 


ت 


Û ١ ۱ ۵ 2‏ 3 
فاست<: 9 ن س سر ا 2 6 وم ا ؛ ۳ 6 ۷ كوله 
سا o‏ 


ندل ظاهز محر م العداعى بالصفات والعلامات» و 55 ؛ 5 توت 


1 


ظالا له فا »وف الزواية: أن تول له : با کافر »با ا ا 


والألقاب ف فى اللغة. : فى کل من دص ب ا ۳ ی شخص درف يه مب فهو 
5-5 ليا له ١‏ ۱ 


فا جل ذكره : « كا أي الذين اموا کونوا قَوَامِينَ قط 


ص ۳۳ 1 م۳ 


نهد لله ولو" عل آشیکم » أو الوالدین والأفربین ؛ إز بسن تیا 

۲ ء فش و ين و ار یں آل +2 
و قير فلله” أولى ا ت نبوا وی أ" لوا ون ارو 
۶ بره 


ور ۵ إن الله 37 5 اون خبیرا 6 يعن ا الؤمنين تا 
بالقسط أمر اعاما للم 2 


والقسط الذى أمرم بالقيام به ؛ لا مخلو من اوک طا معلوما بمیزه ؛ 
فتسكون الإشارة دالة عليه دون غيره » أو لاتكون الإشارة وقمت على قط 
معام بعینه » [فإن] ضح أن هذه الاشارة : إلى" انس [فقد] وجب عاينا:القهام 
يكل ما وقع عليه اسم قبط . : ۱ 

د وآما توله نوها :« إن ا ر باعل e‏ خر الا 
07 نقم الدلألة على عدل بعيفه ‏ وجب القهام بالمدل كله . 
" وأماقوله : « وآ" ستطيعوا 2 تعدلوا " بن الأساء وله حرطم و 
قلا یلوا کل یل 1۳ 4 الآية ‏ فأخبر أن هذا العدل لايستطاع 

ن فقد صح أن زا هو العدل الزى دی إليه الاجتهاد من ير مراد 
انیل بینہن ؛ لأن من لم عل کل الیل كا قال الله تءالى - وان لم يفضل 
بعضا على بعض : فهو عادل فى اد لأنه لم يتمد أمر الله » وال أعل . 


- عع" — 


وأما قوله : « نا ما زین اسر کو نوا فوامین بالط شهداء لله 
ار عل أنفسكم' أو الوالدين ورین » تند أمر عباده الْؤمنين أن 
يقوموأ بالقسط فى || سراء ؛ وال ا: > على الأواياء ؛ والأقرباء » والأنفس » 
با سر یت :من المالين : 


۱ وأيشا ؛ اه جمل تام الفط فرضا يحب على کید رز بوجبه 
عل اطاسة دون ال - تعالى - دعام با سے للؤمنين »وال منون بدخل 

10 اهل الإسلام أن بر مقاما 
لَه فيه مقال لبدعة انسكالا على غیره »وا 4 ام 


...ول مجمل الأمر فى انسمهة. القسط فى الد رد ۳ الاجتهاد منالمتعهدين 
و ختلف فيه آراؤم » ونتحک فيه أهواؤم »فا رأوة حسفا فى عفوطم قملوه » 
e‏ اجتنبوه ؛ بل دعام إلى.فمله ما ارتضاه. لحم حسن 
أم قبيح اد عز وجل : « إن سکن َيه أو" یر E‏ 
هم ؛ لا نیوا وی أن دلوا » » وقوه تعالى هن م) أنت 
اض » لم يكن أمرا مهم له تلهم ؛ فيكونوا قد أعانوا على قل أنقسيم » 
ور پر هذا التول مم 
تلا قضاء » وقنوعا ا أعده اله هم من ال ٠‏ . ومثل هذا , مشبورفی کل 


المر ب ۳ 


3 ۳ 
م۳ 
عسات سے ې ٠°‏ حسم ميم اك کے 


جب 6۷ ۲ — 


قال الله تعالى : « ال" 0 2 + اله ١‏ تدای الإنسان عم البيان© . 
فأخبر الله جل ذ كره : أن البيان فى.اللسان ».وكذلك لزمت الحجة واللطاب؛ 
وإذا ورد امطاب إلى الخاطب بأ مر و نهی ؛ فقد ازمت حجته » » وانقطم عذر 
الخال ل ؛ إذا كان من هل اسان » وولا ذلك ماء ا عل فرق بين الأمر 
والنعى » والإباحة > والحظر » ولا عرف قول القائئل : لم » وأقمد » و ۳۹ 
أو اسکت > أو تعال ٤‏ أو اذهب ست ارك ,. 00 


۱ مل الله هذه الأساء دلائل » وعلامات ؟ لیم الق ما خوطبوا به ء 
ی ای ای + 


فن الأعاء مايقع :فا من: مسموا مہا 6 وما مالابقم الاشتر ؛ ؛ فيفع 
فيه الاد شيراك ويعرف الراد نبا » وءزول الشك عنبا بالبيان مقدمة » أوصفة » 
أو إشارة » أو ۲۳۹ 1 موري اي 


01 مثل ذلك . أن ل القائل : إفلان يد ء اجتمل أن يكون أراد اليد الق 
هی الجارحة التى يبطش بها » و حتمل أن تسكون اليد التى هی التصنرف فى 
لك » فا سم اليد على الإطلاف ؛ بقع على هذه الأشياء كلها . 5 
0 أراد ال کل بذلك : الاخبار عنها ؛ لیبین ۳ ای بقريفة » 
أو بصلة » فيمل الخاطب مراد الخاطب له بالصلة أو عتدمة ليزول الشك عن 
الخاطب قوله : فلان كدب هذا اللكةاب بيده عل بذلك أنة أراد بذلك الهد 
التى هى الجارحة التى . یکتب بها الناس » ون قال : لفلان عندی د بیضاء - 


سب ۵۸ ۲ سب 
عل أنه آراد بذلك النة » والنمة » وإذا قال : هذه الدار فى يد فلان .عل أنه 
اد پذاك : اليد التى هى ااك » والتصرف » فا بل بصلة » او بمقدمة : غير 


مایم بإطلاق الافظ ه ¢ و بعم علوه الاسم کفر ده ۰ 


لیتضح مراد الخاطب » وقصده . 


وإذا قال القائل : واحد ؛ فقد أخبر عن آدنی المدد » وإن قال : اثنين ؛ 
فقد أخبر عن تثنية العدد » وإن قال ملاثة ؛ فقد أخبر عن جمع عدد هذا أقله ء 
فان قال : ثوب » فقد أخبر عن جنس » وأدلى المدد »وان قال : ثوبان ؛ قند 
دل على القثنية » وابجنس » وإن قال : ثلائة أثواب ؛ دل على الجنس » وعلى 
آدی المع . ومن لم يعرف موضع الخطاب : لم ملم فائدة الكلام » والقبس عليه 


صروب انلطاب ١‏ 

3 إن ا تعالى جءل اناطاب افائدة , والافپام 6 وليعل المأمور إرادة 
لآم » ومراد الخاطب » والحكيم لا خاطب يا لافائدة فيه » ولايأهر عالایفهم 
أمره ؛ فإذا ل بين مراده ) م يكن أن عتثل آمره » وم ينيا أن يعتقد طاعته 
فيا كلقه ایاه . ۱ 1 

وإذاكان ذلك كذلك_ل مجز أن يأ خر البيان عن وقت اللمطاب لام فصل 


— EA — 


الإإطلاق » والعوم » وهو رید التقييد » واناصوص 4 م ۱ بقر به بدلالة :بين 
عفه .كان قد ازم عباده أن يعتقدوا خلاف ما آراده منهم » نتعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا . 

قالطاب ؛ إذا ورد فلعمومه صيغة » وللہى صينة » ولكل وجه من 
وجوه الطاب صيغة يعرف مها حکه » ويدل الخاطب مها على معناه » وان 
يهل ذلاك » أو شيثا مته أحد من أل اللسان والعرفة به من أهل الم 


3 
۰ 
© 


والبهان . 

غير أن العرب لسمة. لها , وكثرة معالى کلامما- تعبر عن انلصوض 
بلةظ العموم » وعن الءموم بلفظ انحصوص »ون الةيقة بلفظ المجاز» وعن 
اجاز بلفظ الحتيوقة » وهدا معروف بيهم » ومنسوب م > وعليه أدلة 
موضوءة من مقدمة الكلام وصلته » وبالإشارة الو دة عفدم »وعلىمايتعارفو نه 
ينهم » ما فرق به الدايل تقل عن موضعه » وصنمته » وعلى هذا النحو جرت 


الخاطبة من الله تمالی فى ع کتابه » خاطیم بالا_ان المری البين . 


فعلى هذا يحب أن [ يكون ] تعبير امطاب ؛ إذا ورد من الله جل ذكره ؛ 
أو من دسوله ( صلى الله عايه وسل ) » فا ورد بلفظ العموم : أجرى على همومه 
مالم خصه دلیل اللخصوص » وماجاء بلفظ انلصوص : أوقف على خصوصنه مالم 
بطلقه وليل العموم . 

وفى هذا القدار كفابة لمن أراد الله إرشاده » وهدايته » وبا نستهدی» 


وعليه نتوكل . 


داو 6 ۲ — 


فالحطاب ما برد من :الله عز وجل بلغة من بخاطبه 4 لأنه مريد لافیامه:» 
قال ابه تمالی : « وما ارس هن رَسُول إلا:يلسان مه ؛ یبن لبم 6 
فالفر آن نزل بلفة القوم الذین ۳۹۳۳ اله (صلى الله عليه و-ل.) »وهو 
مستمل على ضروب من ن الطاب 


e * 


000 عن بیان اا نی لاب نی 
ناا ¢ ومنه الحم الزى يعرفه. السامع » ومنه المقشا به الذى یفکر.ق 
تأویله العام » ومنه مايحتمل ال وجوه ای لا جوز اطع على شىء منها إلا بدليل 
يمل من الراد منها » ومنه الامجاب » والإازام » ومنه الترغیب والارشاد » 
ومنه الفرض: » والندب 6 ومنه الاباحة والحصر » و منه إلكيا ية » و العهر.خ > 
زمنه الحتيقة » والجاز » ومنه ابلصوص ‏ والءموم » ومنه: القخریش "6 
والافصاح » ومنه الإطالة ؛ والامجاز » ؤمنه التكزير » واذف» ومنه الاشارة 
والتلوح ».ؤمقه التأ,كيد » والترديد . E‏ ۱ 

وكل ذلك مروف فى لنة ارب » وعلى حن اختلاى “هذه اضر وب 
ختلف معانى أحكامها > ولبكل ضرب مها صورة .يعرف بها ؛ وصيفة وضعت 
مهأ يعرف السامع بذاك ابخاطب » وغرض العکام ۲۳ ذلك وضع 
اخطاب موضعه » ولم.يعدل به إلى غير جهته» ومن قصّر علمه عن شىء .من ذلك 
التبس عليه ما قصر علمه عنه » ولن درك ذلك من م يكن عاقلا مميزا. » 
وله از 


فالواجب أن يعبر کل خطاب بحسب المروف باللسان ؛ لأن مبه ما يفترق » 


ست ۲۵۱ 


ولا يتفق » ومقه ما یتفق لفظة » و مختلف معناه » وما بتفق لفظه » ویتفق‌ممناه» 
وکل ذلك م-روف معفاه عند أهل اللسان . 


- وقد جملوا للشىء الواحد آساء کثيرة : كالأسد » والفرس » دالسیف » 
وا » وغير-ذلك مما يكثر وصفة ويطول ذكره » وقدسموا الاسم اواحد 
أشياء كثيرة» ووا انم الواحد شیا وخلافة ؛ كالأقراء وتحوهاء وقد كنوا 
ون الثىء باس غيره » وأشاروا إلى الثىء نی غيره » واستغفوا عن الاسم 


بالإشارة إلى الغير » وا کتفوا بالاعاء عن السکلام ۰ 


فصل : 

ˆ وأما ما جى, افظه لفظ الأمر » وااراد به اهبر فبو مثل قول الله تعالی : 
« اموا ماشتم ان" 1 اون تير » ؟فابتداژه كالأمر وهو خبر قد قرن 
وغيد :وف قول" ان ( ي ) : « من كذب على" كذبة متعمدا ؛ 
فلیقیو تخت الذآر » فهذا خبر عن جزاء فعل » وقو ل القائل:« إذا نستح 


فافعل ما شنت » » هو خبر عن جزاء فمل . 


وروی أن النى ( ككل ) صل الظمر وما ؛ فتال لاسابه : « سلوی 


)١(‏ مت مار »وق ار نی » من كذب هلى متعمدا ؛ فدتيواً مقعده من 
الثار ». ' 

. () رواه الربیع ين حبيب عن -آنس بن مالك ٤‏ واخرج آجد وااسای .ناه من- حديث 
ابن عباس » وليما أيضا وام من حديث أب هريرة » وهذا الحديث هو سیب زر ول قوله نمالى 
« ياأيها الذرن آمنوا لانألوا عن أشياء إن بدا تدوع . الآية. م . 


— (oO — 


ما شم > ولا يسألنى اليوم أحد منک عن شىء إلا أخبرته » » فقال الأقرع. 
ابن حابس : با رسول الله الحج واجب علينا كل عام » -ننضب ( وق ) 
حت احرت وحنتاه » وقال : « والزى نفسى بيده ! لو فات : نهم الوجوت > 
ولو وجبت : ل تفعلوا » ولو لم تفملوا اسکفر ؛ واسكن.إذا aay‏ عن ثواء 
فاتبوا ؛ واذا أفرتك شىء فاتوا مهما استطمم » ؛ ف هذا امبر وليل 
على أن الأمربالةءل - لا وجب لا فلا واحدا ؛ الا أن تقوم دلالته 


بتسکر بره 


وأما الإضمار : فل قوله تمالى.: 2 2 52 ۳ با ۴۳ 
تزوج آمپانک ' وأما المكباية نول ما : « هن 7 نگ كن وت باس 
ن » ومد ثل قوله. ۳ حاء د > منک ون الط » 6 فذ کر الوضم 
وأ كنى عن السبب الذى يكون فيه » وكذلك العذرة : هی فناء الدار ميت 


الا جاس التى تاتى ما سم اكان . 


ومن لطيف الكناية ‏ ما ذکر الله تمالی فى كقابه روا على من قال من 
النصارى : إن عدسى هو الله » تقال الله تعالى : « ما المسیح ابن 7 مرح | 1 
رسول - فد حلت من قبل الشمل” ؛ قَامهٌ صديفة 7 65 ا كلان العام » 
نكن بذک ال کل عن ذکر البول , والذائط ؛ لأن من يأ کل ويشرب » 


— o — 


يجول » ویعذوط » ومما.يدخل فى هذا الممنى ما روی ۳" ا 
أنه کان إذا أراد قضاء حناحة الانسان د ضرب فن الأرض » فأبعد الذهب 


اما الاشماز فثل قوله تمایی: و و سل ال يه الى كتا نبا + والمه 
الى افا فما » يمنى : أهل القرة » وأهل اير . << > 


وکذلت قول تعالى : « وكا باخذ الله الاس ا ۲ تسيا E‏ 
برها ین دا ابة » أى: : ظهر الأرض » وكذلك قوله تمالی : « واختار مُومى 
وام ۾ آی من قومة « سيين رجلا » ؛ e‏ د کی توارت 
الاب بريد امس "» وكذلك قوله تمالی : و وأو ال رك 


۳ ارب 0 لحر کانمن » »اضر نربه فانقلق ؟ 


مو ۳۹ 
0-5 5 


وبل ان رن رم ۰ رب کر . 

فصل : 

وأماما سام الفعل 55 1 ۳ مثل قوله تعالى : » فاس ستشهد وا 
ميدن من ' رجالك" « وس اھا ا شيد ن قبل أن يشهدا 6 لو از ها شاهدن 
فى الحال الذى يشہدان فيه » وكذلك قول : « إلى أرَانى أعصر را » ولیس 
خەر فى حال العصير ؛ وإعا بعصر عنيا حلالا » ولكن لا جاز أن يصير خرا 6 


(۱) الحديث رواه ابن ماجة ولفظه عن جابر قال : خرجنا مم النى ١‏ صلى اله عليه وسلم ) 
فى سفر كان لا اتی اابراز حت يغيب فلايرى » وروی معناه أبو ذاود والسائی » والترمذى 
من حديث الغ ة » والبزاز بفتح الباء : اسم الفضاء الواسم من الأرض . م . 


مست 1 سب 
ويستحق اسم ار من بعد جاز أن بسی بالذى ينتقل إليه » و کذات :الصيد 
یی صيدا قبل أصطياده ؛ لأنه يجوز أن یکون صیدا 000 


2 


وقد حری على الثىء على جل قدیمقی 4 ارال وأ السحر 
ساجدنْ » » فأجری علپم اسم السحر [ ة ] بسد وم ؛ واسلاییم > 
ومثل هذا كثير . 

فصل :., ۱ ۳ 3 ش ١‏ 5 


.م 


ا اللفض, : :وان ۳۹ ينوب 2 و قول جل اس 
رتم ف جذوع تخل » أ : دعل جنوع ال 4 وقوله. : « قد 
نری لب وجهك فى الا » أى :إلى السجاء 6 وقوله : دول نان 


۵ رو عض 5 


هط من حش الله » أى : بخشية لله » وقوله: : د میات ت من بين یدیم 


جح وص مر 


رمن حَلْنه ؛ فونه + من أهر الله » أى : : بأم الله وا أعل وبه ألغوفيق. 


4. 4 


سب 8 6 ۷ — 


القول رون ا 5 


وهی وا »دق رس 
e.‏ 


ل 1 اخ ییاد 


ل 55 9 
2< تب 


والآخر - لسح الثی , 6 و محویله » و نید یله > وهو الذى. تقيمه :النان 
ف القرآن والسفة ی .. ۱ 000 ۱ 
سد Ea a‏ ۱ 
۱ والوجه ات اا ا 
اله جل ذکره وا کاب يان عابي الق زا نا تقنیع 
۲ كعنم تس 9 


رد - داك ام کا ینیع الى بط در 1 
تبون أنسم دنب "كبك 8 


آخبرنا الله تمالی : أن کاب ف وهو القرآن . وم عفوظ و ال 
بل هو قر ان تيد » فى لوح وظر » » وبقوله د د يحو ال ما تاو 


۶ و 


يبت » عند 1 الكتاب » » وإذا _كان. القران عيده في أم. إلكتاب. 


ی 


فى لوح محفوظ » ثم أنزله على عمد ( يلقي ) نإنما أنزله على محمد من ذلك اللوح 
احفوظ » والکتاب الکنون » وذلك الکتاب عند الله فى موضعه . 


وقد روي“ عن النى ( مات ) أنه كان یوما فى آحابه قاعدا ؛ إذ ذ کر 


حدیا تقال : ذلك أوان نسخ الترآن » تقال رجل. : با رسول اله ( َك ) 
كيف فسخ القران ؟ قال : دەب با له » ويبق رجال كأنهم الؤعام ۱ 


والفاسخ من القرآن : هو الذى يحب العمل به » واانسوخ: : ما نميا عن 
العمل به » وأمرنا نالاعان ه : 


قال اه تعالى : « ما تسخ من أي أو نشیها تأت خر منها 
أو ' مثلبا » أى : اا » أو مثلها فى العمل قرش ة أو 
نت رکا على حالما » وقال قوم :أ شما فلار على دچ البعر. 


وف الرواية : أن النى ( مل ) نرض الله عليه الصلوات امس قبل 
المجرة بنحو سنة » وصلى (علية السلام ) إلى بيت القدس- قبل جرته - 
وة عثدر كيبأ وكان الأنصار »وأهل ااديدة يصلون إلى بدت القدس محو 


() الحديث وواه البيع بن حبيب بسند إل ان عباس رضى الت عنه» وذكر ف نار 3 
کان البغاث قال الربیم : والبقاث أذلة الطير م E ۱ ١‏ 2 


— (oV ل‎ 


وكان”'" النی ( ملل ) يصل بمكة إلى الكعبة ثمانى سنين إلى أن 

عرج به إلى بدت القدس » ثم حول إلى قبلة ببت القدس ؛ لثلا يمه الهود » 
ولا یکذیوه» لا کانوا جدونه من صفته عندم » ونعته ف التوراء » فقال 
یپرد : يزعم تمد أنه نی» وقد استعمل قبلعنا »واستن بسنعنا ؛ فا راه أحدث 
ف اجو نه شا . 


وکانت السكمية أحب القباتين إلى رسول الله ( ما ) » وهی قبلة أبيه 
| راهم ( عليه السلام ) ؛ فكره قبلة اهود » فسال جیرائیل أن يسأل ربه : 
أن ينقله إلى قبلة راه » فقال : |۱۶ أنا عبد مثلك » فانصرف من عنده . 


وكان النى ( مَك ) بقلب بصره نحو السماء » تأتزل الله تمالى : 
و صا ے © 2 مرو لا ل ص ال سم - ەم ص 
« قد ری لب و جهك فى السماء فلذو ينك قثلة تر'ضاها . فول و جهك 


۵ ص © 


شطر المسجد 5 رام 6 Uk‏ تعالى : 9 فمن د له من بعد إل ما عه 

› امه ل الذءئ بل لوه » فكان اوي سم والوصى يلزمه ذلك‎ il 
: وکان الرجل بومی میم ماله ؛ فلا يدع لورثته شيا » فأتزل باس‎ 
» فمن حاف من موص جنفا » أ ام ؛ فاصاح هب لاإ عليه‎ « 
فرده”'* رول الله ( رة ) إلى الثاث ؛ فأعزل اله جل ذکره : « ولیخش‎ 


)١(‏ الحديث أخرجه أحد وسلم وأبو داود وغيرثم من أرباب الدأن عن أنس وان‌عباس» 
وعمارة ی أوس ¢ ٩‏ سىك ان ی وقاس 6 وابو هيات وغرم من ااصیدا:2 بألفاظ غخعلفة ° 

() فى رواية الر یم عن سمد بن ألى وقاس » والحدرث أخرجه الماءة قال ابن عبد البر : 
هذا الحديث أل العلماء فى قصر الوصية على الثاث لااصل لهم غيره . م . 


( ۱۷ - منهج الطالبين | ١‏ ) 


از ع a‏ م2 ره وه 9۹ 
الزن 1 وا بن ر به ص أذ خاهوا عم > لیوا اه 


ملل عير 


وكان الرجل ؛ إذا حضره الموت : لا ورث زوجانه » ولا بناله » ولا 
اصنار من آولاده » [ و ] ما[ كان ] يورث من أولاده من حمل السلاح» 
وبقاتل على ظهور اعليل؛ فأتزل الله : « وليخش الزن لا تر کوا من حلفم 


۶ وی > >< 


ذرية ضعآنا » الا 


وکانت ت الوصية للوالدين » والأقربين : جانزه واجبة ؛ لقول الله ما : 
0 لعب عاینک إذ اضر أحَد 6 المت إن 7 7 2 حرا الووصيّة لاوالد بن 
وا لا قربي » ثم لس ڪت وله الاة باه المواريث فى سورة اللساء . 
وقال قوم : إن السخة شخ الفرآن » ونسخها قول النى ( ولاب ) : 
« لا وصية وارث»6. 
وكان فرض الصيام ؤاحداً فى الحضر والسفر » لقوله عز وجل : « کتب 
مرح مس 0 - رت م م > ۶ ا 2 5 
ایک الصيام کا کیب ص الزن من فلكم ٤‏ ماک 0006 : 
آیاما مدووات » ثم رخص بعد ذاك لهسافر » » والمريض . 
رص 7 5 ع ري ت ےر و ص 
وتوله : « گتب ايك" الصیام » کا کتب عَلَ الذين من بلک « 
من الببود » والتصارى » وامال التى قبل . «لملكر . . » لكى تتقوا الا کل 
والشرب ‏ واججاع » وغير ذلك ما نهى عنه فى الصوم . 


رح 7 ۶ 
وقال تعالى : « وط الزن بطيةو نه فد ۳ : eh‏ مساسكين ۾ ؛ نمال 


م 6 6 ۲ سب 


قوم : بطیقون الصيام من غير سفر » ولا رض » وقال قوم : ,طیقونه »نم 
يجزوا عنه » وقال قوم : ]ها منسوخة نسشها فرض الصیام . 

وأما قوله : « فن تطوع حرا ی ا أطعم مسكينين كل 
بوم واحد نصف صاع بر : فهو خيرء هكذا وجدث فى بعض التفسیر » فالواجب 
اطعام واحد. نخها بقوله : « شر رَمَضَان الزى أتزل فيه القرآن مُدَى 
ناس » وَبينات من ای » والفرقان » من الخلال » والمرام » وقوله : 


ص ص 7 ات ص ˆ رہ 
دقن شید ينك ابر ملسم ۽ ومن کان مربضا أو كى سَةْرٍ فة 
°“ 
۱ 


, یام آخر ؛ برد الله بک اليسرء ولا رر ید یک اش » . 
وأما قوله : « الذى آتزل فيه الترآن» يعنى : من الاوح الحفوظ إلى سماء . 
الدنیا ؟ فى ٠‏ کل ليلة ماحتاج إليه الناس ف السنة . 


و [ أما ] قوله : بريد الله یک الیسر » ولايريد بک المسر » » [ فالراد ] 
باليسر : السءة و بالمسر : الضیق»ولولا أنه رخص للمسافر » والربش - لسکان 
قد ضیق علمهما : 

وأما قوله «و لسکبرُوا اله صل ماعد" کر » نقالقوم من أهل ااتفسير: 
يكبرون على الضحايا » والذباج التى هدام يتأديتها » وقال قوم : يكبرون على 
أثر رمضان ليلة الفطر . 


ی 


- هد ا ۰ ي . 
۱ وقوله : « وابتفوا ما كتب ال" لک » بهنی؛ الولد » وقوله : « وَالذِنَ 

م 2 وس ی الاسم لص 

عدت عا نكم فانوم نصيبهم » » فاٍنه کان الرجل ف العرب فى صدرالاسلام 

يعاقد أجنبيًا » يمنى : يحالفه على النصرة له على عدوه - يقول : هدي هدمك » 


مت ۷۲۷۳۵ — 
۰ ۶ 
ودى دمك » تنه ری عل عدوى » وأتصرك » ترئنى ورك ؛ فلا تورث 
و اله ۵ رء NII 5 - E‏ 49 
فرابته من ماله شا » نسخها قوله جل ذ كره : « وَأ ولو ردام بمصهم 
اوق ت فى کتاب ۳ 0 ينی فى اللوح احفوظ من المد » والحلف 
الزى كان يفعله الناس والقرابات أولى . وال أ ۱ 


وأما قوله تعالى : « التجاك كو امون كى الأساه عا فضل اله عض" 
ى يعض و عا نوا من ام »يمى : مساطون على النساء ؛ فى الضرب 
الذى أمر الله [ به فى ] التأدیب » [ ف ] سختها اب القصاص : « الحر بالحر » 
والبد بالعيد » والأنتى بالأنثى » . 


وقال قوم : الاية الى فا الضرب [ ل ]عأدیب - غير ماسوخة » و آن 
للرجل أن يفتص من روحته » وتفتص مغه » فلسخ الاقتصاص ين الزوجين 


5ق 


بقوله : « الر جال فو امون كَل لاه » أى : مساطون . 

و أما فوله : و وَل ا که | اموالک یتک الا طل » ؛ ھی : 
اف »ناا زلت هذه الاية - قالوا : [ أ ]بالدينة مال آعن من الطعام ؟ 
فكان الرجل .تحرج أن يأ كل من يوت الاهل » فنسخها بعو له : « لد" 
علیک متاخ أن كأ كلها ین یکره أو يوت اباك لکد 
وقال قوم : لس هذا بنسخ ؛ بل هو خصیص لبعض الآية » وهذا القول أنظر 
عندى ؛ لأن حديفة النسخ : أن بزول حک النسوخ بکایته . 

وأما قوله : «ما کان لنی أن يكون له آمری ؛ < 


. ۶ ن وه‎ of. 
ف الار ض 4 در ید ون عر ص الد نیا » وا 20 الآخرة » فقد برلت‎ 


٢۹١ —‏ س 


هذه الأية نی اقداء الزی أخذه ال ی ( م ) ۳ و بدر » فعاقيه اله 
۶ ورور و ١‏ 


عی دات ۶ الي الفداء لعل دَلاك دمو له تعالى :)>= EE‏ انخنتموهم ودر 
الوقاق فإما ميا د داد و اما فد اء 6 فكانت هذه الآية ناسخة للاولی ۰ 


وأما قوله تعالى : ( با أيها الذين منوا لا تاج ارول ا 
ج م26 + 9 مش ۰۰ 5 6ء ۰*2 a aT‏ ۰ 
بين دی جوا صدقة » داسخما : « ۱اشغه هم ان مدموا بين يدى 
تبواک صدقات ؛ نإذ 1 ترا وتاب اه ایک - نقیموا الصلاء » 
وا توا الر كاة اة 64 . 


س ۵ ۶6 


۳ 5 ےہ # ا مس ص 5 دك مه ۲ ا 
ماد ون قل العفو ؛ فإن البی مكاي ) 
ا وی اون ۰ ۳ 


فإن كان من أحاب الذهب » والفضة - آمسك لتوته » و لمیاله؛ وتصدق 
بالبای » وان کان ممن يعمل ۹ : سك قوت بومه » وتصدق بالباق 
ها قوله : « و 5 افتم من خر ا لابين » الاب 
9 سخا اية قوله تعالی : م 1 الد قات ماه لس کین » الایة 

روی عن النی ۰ ( وكاب ) أنه قال : « تصدقوا ؛ فان صدقة السر تق 
مصارع السوء » و تدفم ميتة السوء » . 


(۱) خر <ه آبو نعم فى الحلية عن على » وق مه اه : « الصدقة تسد سبعين بايا من اأسوء » 
رواه القضاعى عن أبى هريرة وق معناها . « الصدقة عنم سبعين نوعا من أنواع البلاء أهونها 
اخذام » والبرس » رواه الخطيب ام .وق معناه : « ااصدقات بالندوات يذهين 
بالءاعات » رواه فى مدد ام ردوس عند انس 


— ۲۹۲ — 
وقوله جل ذکره : « وَالْذِنَ وون ینکر و درون أزوَاجا وّصية 
8 متاعا لا ر تال ۳ سس ۳ 
00 ج © صصص ۰ 

9 و درون واا پار بصن با نفسون أربعة شير و 6 6 

وبطلت الوصية ها بتول۳؟ ( مق ) : « لا وصية لوارث » » و صار الفروض 

للر وحاب : الم 5 مع الأولاد » وأولاد الأولاد » و ار بع مع عدمهم هن مال 
الزوج . 

وأما قوله تعالى + ديأ م) الذین اعدو وا ؛ انم اکل » امس 


و*ه 


وَالا نصاب والأزلام ( الأبة. 

00 محري الجر قال الشركون » كيف لك بن شربها مفسك قبل 
حرعا ؟ وما حال من مات میک > وقد سماها اه رحسا مه ن عمل الشيطان ؟ 
تأنزل الله : « لیس عل الذين آمنوا وعملوا | ا ا؛ 


لا ما انوا » وَآمَمُوا » وعلوا الصَّالحَات یی 


لج 


۶ له 


وأما قوله : « ب أيه الذن آمَیُوا لا تاوا شما بر » ولا الت 


ر م سم ار ص 


یت 9 رام یبتفون 


ی 


ارام ٠‏ ولا الهدی » ولا لقلائد » ولا أ مين 


(۱) رواه الدارقطنى عن جابر وی مه:اه ماء واه الدارقطانی « لاوصية لوارث ؛ إلا أن 

مجيز الورثة » ور واه || روم عن ابن عباس » وروا اة إلا السالی مس حدیثت ای آمامت 
00 اة إلا آبا داود من حدبتعرو بن خارحة > وصححه اامره‌ذی » قال الذافمی و حدنا 
اهل الفتيا ء ومن حفظنا عنهم من آهل ااعلم : لا مختانون فى أن النی ( صلی الل عايه وسام قال 
عام الفتح : « لاوصية لوارث » . 


— ۳ = 


فضا من الله ورضوانا [ ذ ] ذلك أن بعض الصحابة » أرادرا أن يقطموا 


كديا لقوم » سرقوا هم أموالا بالدينة وساقوها علیهم ؛ نأنزل الله : « ی أ 
کا م سرو عي 2 ۹ 5 م رهص مس 6 ص 
الذين ١مذوا ‏ لا تحلوا شما ر الله » ولا التپر ارام » ولا ای » 


ولا القلائد » ولا ا مين البيت ارام یبتنون فضلا من الله وَرِضْرَانا » 
حجهم؛ غرم .هذه الا التقال فى الشهر ارام » وما سيق إلىالببت من‌هدی» 
© نسخها بقوله تمالی : « افتلوا اش ر کین ۇد نموم » إلى قوله : 
و وَاقمدوا له کل مَرْصَدٍ ( > ونسخ ذلك أيضا يفو له ٠‏ « انم المشر کون 


تجن ؛ فلا يقر بوا المج ارام بعد عامیم هذا » . 


صه 0 و ۶۸ 5 ا 2 

وأما قوله : « ليس الب يأن تأتوا ايوت من ظبورها » [ ف ] يقال : 
کان ینەب من ظبره فبا 6 وګرج منه 6 وان کان‌خباء روعد 6 و<رج من ظهره» 
1 ۹۹ وى ع و 5 دوو ہے ا م 9 
[ ف ] نسخها بقوله : « لیس الْيرَ بان تأتوا القت من ظم‌ورها » و اکن 

5 5 , ۷ 5 5 و ۶ ۳ ۶-1 ور رام ۶و ۳ 
الب" من ات وآنوا الويوت من ارات . ونوا الله من تفلحون 6. 

۱ ەر د ۱ بير ص بح کلاس ع م سر رر 
وأما قوله : « ولا هلوا الله عوضة لا عانم ؛ آن تبدوا » ونوا 

۶ و سوام أن 8 1 ۰ ص 

و صاحوا بين الناس » كان الرجل إذا حلف على قطم رح لا یکلمه » 
ات ی وا و ی کین ی ا 
وه ۳ه ۱ ام ۱ م z2‏ ۶و و ۵ -م و 
لثلا یام » فانزل اله : « ولا محصلوا الله عرضة لا عانم ؛ آن توا 
نوا » و تصلوا بِيْنَ الاس » فكان الرجل ؛ [ لا ] حاف إن أغضبه 


آحد محانة أن محدث › فأخبرم اله » أن عدم الوفاء بالمين معصية » تقال : 


د ۲۹6 — 


د لا با خذ کا لو , ف ااي > ولکن بواخذم ما بت 
فلو یگ » إذا EE‏ 


ےر هس 


وأما قوله : « والمطلتات بصن مأنقسن لاله قرثوء » ولا تحل 
بن أن منم ما خن لل" فى أرحامون ۽ إن کن يان الله » موم 
الاخر » وَبمواتمن أحَنُّ ردن فى ذلك » [ ف ] كان الرجل ؛ إذا طلق 
زوجته واحدة » أو اثثتين :كان أملاك بردها ما لم تتزوج حتى تسکون ثلاث 
تطليقات » فقتصير هی آملات بنفسها » وقال قوم : ولو طلتها ثلاث ل تعزوج 
نسخها بقوله : « بان اذ مه ؛ ادا طا النساء فلوم لعد ون 5 » و حصوا 
الم » إلى قوله : « بآ أمسكوهن مروف أو نار قو 
روف » . 

وأما قوله : « ) أَي) الّذِينَ آمنُوا » لا بول کر أن روا | ناء 

گره) » ولاتتضاومن لتَدْعبُوا ببنض ما يمون ؛ إلا أن ينين 
فا حشة مسمتة » [ ف ] كان الرجل قبل الإسلام ؛ إذا مات » ورك أمرأته 
قام ابقه من غیرها » أو وارثه من قرابته ؛ |ذا م يكن له ولد طرح ثو به على 
ترکته حميمة » فیرث نكاحها بالهر الأول مهر اميت » ثم عسكها » فان كاز 
شابة جميلة ذاټ مال عل بالدخول مها رغبة فى مالا » وشياءا » وان كانت 
كبيرة ذميمة أمسكها ؛ فل بدخل مها » وضارها » حت "فعدی ممه ع الما > 
عو سارل امنا ی منوا : لا یل لک 


سمب وو ۶ ی 


6 م م کے 2 
أن ر ۶ ١‏ النسَاء كر ها ولا نت اد هبو ۱ ببعض ما اتدتموهن ) . 


— و۲۹ 


ص کے 


وأما قوله : « والحصقات من !نسَاء ؛ إلا ما ملكت أ انك » 
غرم بپذه الابة کل امرأة ها زوج » م نسخ هذه الآبة» و و 
توت سید أزواج مقیون فى دار الحرب ؛ وقال قوم : 
بل استثنی فى هذة الابة « مك کت نکر » ينی : السيا مایا . 


2۰ 1 ح مر سم ع 


وأما قوله. تعالى : « ا استمتفتم به منون فانوهن A‏ ر بضة 1 
وَلا جناح علي فا تراط يقم ' من مد اف يضة » يعنى : من الأجل 
الأول . 

قيل : إن هذه الأب ة كانت متعة فى صدر الاسلام » جائزة امسلمين ثلاثة 
یام ؛ حوث اعتمروا عمرة الما > ولا فضی عمرته : حرمما » ونهى عنها 


أشد الپی . 


و کان الرجل ينطلق إلى الرأة من أهل مكة ؛ بستمتع منها بثىء یتفقان 
عليه بأمر الوالی ؛ فاذا ‏ الأجل » ورغبا ف الزيادة » ولم حضر الولی » وإنما 
یکون على الءقد الأول ؛ فإذا مات أحدها ‏ ۸ برث الى منهما » وم يكن علا 
منه عدة : سخا أية العدة » والواریث ومن قال : إن السنة تشنخ السکتاب 


(۱) لعلبا محر ة :2صاه > فقد وردق بعض طرق اادیث أن النى ( صلى الله عا له وسام ) 
ایا ی مر ی : ا > حيث أباح ی سل ال عليه ول 
وأما تة النساء و مر شراثب الشريمة و أي بحت ق مدر الاسلام ثم حرمت اوم <بير 6 1 
اییچث ف غر وه أوطاس > حرمت بعد ذةك › واستقر الأمر عل الحرم ۰ 
وليس لها نظير فى الشريعة الا مسألة القبلة لأن اانسخ طراً علیها مر تين قال القر ماي وتال غيره 
عن جمع طرق الأحاديئت فما إنها تقتفی ااتحايل » والتحريم ai CLE‏ نس 
أهل الذاهپ الأربعة » واتفق على بقائها الشيعة ؛ واختلف فى بقامها|لاباضية ..م . 


سس — 


بقول - نسخ بقول - الرسول ( عليه السلام ) : « لا نكاح الابولی > 


وشاهدين » . 


نمل : 

والنسخ لا يقع إلا فى الأمر » والنبی» ولا مجوز فى امبر » ولا مجوز أن 
خبر الله بثىء أن يكون » ثم يقول : لا یکون » أو یتول : بأنه لا يكون » 
م يقول إنه يكون » تعالى الله عن ذلك علو كبيرا . 


واختلفوا فى النسخ يا فقال قوم : المنسوخ ما رهم تلاوته » و تمز یله » 
كا رفع العمل به » وقال آخرون : إن النسخ لا يقع على قرآن قد نزل » وتلى » 
وک النى (كليِ) بتأويله؛ ولسكن النسخ:ما أبدل الله منه فى حكه من التفسير 
الذى أزاح عنه ماکان مجوز أن بمتحنهم به من الأمور الثداد » والأمور 
لظام التی تمد بها من کان قبلهم من الم » ونی هؤلاء أن يقولوا : إنالله 
جل ذ کره ه لاينسخ شيئا بمد تروله » وبعد أن عل به ااومفون عن رجهم حضرة 


هم ( وك ) » وزعواآن من ومف ان ذلك ؛ ققد وصفه عا لا بلیق نه . 


وقال آخرون : إعا الفاسخ واانسوخ هو أن اله جل ذ کره لسخ القران 
من الاوح الحفوظ الذى هو أم السکتاب » والنسخ لا يكون إلا من أصل . 
وقال آخرون : بل مجوز أن ينسخ قرآنا أنزله » وأن يبدل آلة أخر 
بضد ما تزلت # » فتتلى اة الأولى ؛ كا كانت تقلى » ويكون العمل على 


الأخرى ؛ ونجوز أن _رنم الله تلاوة الأول کر رهم الممل مها ۱ 


۹۷ — 
داجب بقول اله تبارك وتعالى :۰«یما نذسخ من آية »أو نلسها تأت 
مخیر منها أو مثلبا » » ولا یکون مالیس بترآن خبرا من الفرآن . 
وقال آخرون : بل فا و » والقران لا پنسخ السنة » وقال 
آخرون : إذا كانت السية ۳۹ م١٠‏ ن الله من‌طریق الوحی » وان يكن ماآوحی 
به فا ترا نا ٠‏ إا تفسخ الفرآن » وإذاكانت على طريق الاجنهاد » والرأى 4 
و ها لا تنسخ [ التران ] . بل لم يكن نی ( ر ) لیج مد فى رم 
ای نی ران ول ی ای 
: والترآن يفسخ السبة عن IRE‏ رسول الله ل( 
وهذا التفسير من السفة ؛ [عا محتاج إ ليه ار الاجمبهاد » ويجيزه للنى 
( ج ) » وأا من ابي ذلك ؛ مان السنة لا تسکون ءنده إلا بأمر لله ؛ 
و السخة عنده تس القرآن » والقرآن پلسخ السنة . واافظر الواجمب أن اله ران » 
والسنة حکان لله ينسخ کل واحد منهما الاخر . 


ودل على ذلك . قول الله عز وجل : « وم 6۲ ۸ الرسُو ل 9 ۱ 
ماپا م عنه ف فا "نپوا » » وقال : « و ينطق ع ڪن الهوى . إن هو إلا 
وحی یوحی . » فأخبر جل ذ كره : إن السکل من ذو وا رة ا ا 
آیضا من وجه آخر ؟ فرعم قوم أن الأيتين ؛ إذا أوجبتا حكين مختافين» فسكانت 
إحداما متقدمة ؛ فالا خر 2 ناسخة للا و لی. كةولهجل ذ کر ه: م کب ایک 


عسي اع مس هش اماه سر ص اص م ۶ . وم ۰ 9 ۱ 
إذا حضر:آحدک الوت ؛ إن ترك خيرا الرصيّة لأوالدين » وَالْأَكرَبين » 


— ۸ 

٤ 2 1‏ . وم و ۰ 
نسخه بقوله بعد ذلك : « فلابو يه لسکل واحد مما اسدس وقال : « فان 
ے ل 2 > ت 6س م ود 5 
لم يكن لَه ولد وه أ بواه قاذم الث »» فالآخرة ناسخة للا ولى » ولن 
موز آن کون ها : الوصية » والیراث . 


وقال آخرون : بل ذلك جائز » ولیس ف الايتبین ناسخ » ولا منسوخ 
و|عا نسخ الوصية للوارث بسنة النى ( ميسو ) » وقالوا : فالناسخ لا یکون 
إلا ما جوز اجماعه » والذسوخ» ولا جوز اک مهما فى حال واحدة على 
لسان واحد » و ینار وجب 50 له أعل أن الوصية للوالد ت» والأقربين 
غير منسوخة » وقول النى ( لاقو ) : « لا وصية لوارث » - ليس بنسخ ا ؟. 
و ما هو بیان كما » لأن من كان ليس بوارث : فالوصية لم جائزة [ أو ] 
واجبة ؛ فهذا يدل على أن النى ( وك ): بين أن الوصية لا جب لمن كان 
وارنا واختلفوا فى ذلك من وجه آخر » فقال قوم : الناسخ » وامنسوخ قد 
کن فى وصف اله تعالى » والثفاء عليه » وما ليس يأمر » ولا هی من اعلير» 
وغيره » وقد يبنا قبل هذا ما نذهب: إليه » وتاره » وهو قول أهل الق : أن 
النسخ لا جوز أن يكون إلا فى الأمر » أو التهی . 

وزعت فرقة من ضلال هل القبلة : أن الأمة النصوص علمهم مفوض 
الهم نسخ القرآن » وتبديله » وجاوز بعض هؤلاء حتى أفرطوا وخر جوا من 
الدین » [ فقالوا ] : إن النسخ يحوزعلى سبول أن يأمر الله بالثىء؛ و هولا رده 


فى وقت أمره به أن يغيره م یهدوله فیفیره‌بمد ذلك فتعالى الله عن متالة هو لاء. 


۲۷۹۸ سس 
وقال قوم : إن ما زل بالدينة باسخ لا تزل عکه » وهذا غلط أيضا لأن 
انسخ لایکون إلا فى الأمر والنعی . 
والحجة على من زعم أن النسخ لا يكون حتى رفع تلاوته » ما نسخ الله من 
القوراة بالقرآن وها مقلوان جميما 
وأما دلخ الثران بالسنة ؛ نفد قال به :أ كثر أحابئا » وتف بأن ا 
تعالى : فرض علیدا سبع عشرة ركمة فى كل بوم وليلة» ثم إن" النى (مَل) 


سن“ على المسافر بمض ذلك دون جميعه . 


فان احتح محتج أن القر أن لابنسخه إلا قران » وآن ۳ نسخ فرض الصلاة 
لدم - بقول اله جل اک : دون رتم 'فى الرض فل ولد سس عاییکه 
أن قروا من الصلاة إن خة م أن تک ال سر ؛ 
]ما أوحب القصر فى حال 7 دون الوف » وقد آجم ااسلمون أن 
النى ( مل ) يقر الصلاء فى حال الأمن دون انلوف » وهذا يدل على أن 
الآنة لست ت بناسخة . 


() روی الربیم پنده إلى ابن عباس عن النى ( صلى الله عليه وسل ) قال : على المقم 
سیم مشرة ركعة » وعلى المسافر إحدى عشرة ركمة ؛ وروی أحد والبشارى » وسلم عن 5 
۸ مالات قال : «صليت مم رسول الله ( صلی النه عليه و ) الظهر بالمديئة ار بعا » وصلت 
ممه الوصر بذى المليفة ركمتين » وذو الحليقة من الدیدة على ستة أميال » وهی فرسخان وذلك 
حد القصر مم الاباضية » وعند 4-۱ والتسانى » وابن ماحه من هر أنه قال : « صلاة اسفر 
ر کندان » وعد الاق عن ان مر قال : ۶« إن رصرل اف ( صل اله عاءة وسام ) أتانا 'ء 
وحن ضلال فعلمنا ذ_كان فيا علمنا : ان الله عز وجل آمرنا أن اصل ركهتين فى السفر . 

۲( الحديف أخرحه الربيم 6 والماعة إلاالخارى 


— ۷۰ س 


وأما من زع أن السفة تفسخ القرآن ءوالفرآن لاينسخ السية _فالحجة عليه: 
أن رسول الله ( مكل ) | بزل يصلى إلى بيت المسحد بنیر قرآن زل » فنسخ الله 
ذلك بالنران » وحول الآبلة إلى الكمية . 


وأما من قال: إن الاخ مفوض إلى الا مة [ ف] احتیجوا بأن النى (مَكلاي ) 
كان يجتهد رأبه فى الأحكام »و دا كانت السنة اجنهادا من رسول الله (مَكلايةٍ ) 
تند يجوز أن بنسخ الفرآن السنة » وإذا جاز نسخ القرآن بالسنة من طريق 
الأحكام » وتفويض الأحكام إلى رسول الله ( جكب ) - قالوا : [ ف ] جائز 
اما من بعده الزی نص عليه : : أن جمد فا فوض إايه » والحجة عليهم 
قول الله تمال 4 « قال ان د 28 الت شرآن یر E‏ 
دل 4 قل ۱ : ما کون ل 0 ال مر تلقاء 1 تفسى ؛ 5 إن فك 
اب ی ال > رال ما : د وم بنطش ًن الهوى إن هو 01 
وحن" بوحی ¢ 


ل 


ولا من زعم أن الله جل ذ كر : لال ای - فا ة 
عليهم قول الله عز وجل ذ کره « ول ری رتفا عل انار تلا بالقنا 
رو ولا نکذب بایات ر با وتكون من ومين » ثم قال ESE‏ 
رووا لوا ۹۳ »13 م لکا زیون » فأخير بما تقولون » قبل أن 
تنولوا ؛ وأخبر آنهم لو روا لمادوا كيف يكون الحم ؛ تند عل ما یکون 
فد آن, يكونوا » وعل ما یکون أن و كان کیت كان ایکون » ٤‏ 
نظائر هذا كثير فى الفرآن . 


جد ۷ 


سل : 
والزى عليه أ كثر أحابنا : أن القران ب سخ بالقرآن » وينسخ بالسخة › 
كا أن السنة تنسخ بالسنةءوقد وجدت لبمض أصابنا:أن السنة لاتنسخ القرآن» 


ولعل هذا مذهب بمض البصريين . 


e أن اران 0۳ إلا بد من‎ : e 


@ حسي صے 


ول تقم الدلالة من هذه الوجوه » وقال تعالى :۰( ما 58 من آیة 
آو نتيا أت عبر متها أو" مثلبا » . 

والسنة ليست كالقرآن فى نفسه » والسنة وإن كانت حکا من الله تعالى : 
فليست مثله ؛ [ ف ] القرآن فى نفسه ممجزة . قال اله جل ذكره.: « قل لثثر 
امت الانی وان" كل أن باتو | عثل هذا القرآن لا يأتون له 
ولو کان بشم لبم ظهيرا» والسنة لست بمعجزة بنقسپا ؛ ناذا | تكن 
مثل القرآن: إلا من طريق الحم - لم جز أن تنسخ القران . 


و[ آما ] الحجة لمن أجاز نسخ القرآن بالسنة [ ] قالوا : إن القرآث حك 
اله جل ذ کره والسفة حك الله ينسخ آحدها الآخر » واحتجوا بتول الله جل 
ذ كره : « وما بطق" عن الموى إن ع الك اس وحی » والکتاب دال 
على أنه مخير عن الله تعالى » فهو ينسخ أحكامه بمضپا ببعض مرة بالكتاب > 


ومرة بالسنة على اسان نبيه عليه السلام » وال أل بالأعدل من الأقوال . 


ی ۵ عب 

فصل : 
وما هزی اله ۵ نبیه ( عليه السلام ) 6 وأخبر أن ما ثال للش رکون من 
حلاوءة الدنياءوزهرما عدر موصول 2 الاخرة » واعا هو فتنة لحم فى الدنياء 
ووبال عليهم فى الآخرة » ققال جل ذ کره 2 لا تملان عَتيدنيك | إلى مامتمنا 
۳ س جو 
4 زوا منم زهر 7 اعلياة الد نیا لنفتنم" فير > ورف ربك خير 
وأ'بق » وقال جل ذ کره : « وَلاتسجبك أم الم ؛ ولا لاو » نما 
بر بد الله لیذ مهم برا فى اة الا نيا وتزهق أنفسسهم » وم كافون . 


كل هذا تعزية لنبیه ( مَك ) . 


وفال ال : « ولا سین الذين کفروا آنا مل لهم حير الأنفسهم 
نما نی م لیر دادوا ما » و بم عذ اب بين وقوله تعالى : « ولا من 
ينك ل‌مامتمنا به أز واجاً منهم زخرة الیاة النیا» لم يدع ذلك السكلام 
متقطعا" من البيان ؛ جتی قال :الم نید » ووزق ربك حو وی » 
کا قال جل ذ كره : ولاتمجبك أ موَاام »ولا أ و لادم ا 
مرسلا؛ فیکون ا حق وم يأن قال lej:‏ :بريد الله یی م 
ف الحياة الدّنيا 6 وكذلك كثير من الأيات بدل على هذه المانی » واه تعالى 


يوفق على طاعتهأومرضاته من يشاء من عباده ودم إلى عنراط مستقم 


— ۲۱۷/۳ — 


القول الحادى والعشرون 
ف تفسير شىء من التران » وذ كره » ومضائلء 


قال له تعالى : هم 2 صله ا ل عل ( أى : على من ۳ بضلالته > 
ومعنى الضلال هنا الملاك . ۲ 


وقال أو مءاو به ( رحه الله ) فى قوله ال : D‏ ولتصدم عل عد @ : 

أى :ری بکلاء یی 6 وحه‌ظی» و فو له : 2 ل ا طحن ۾ أى + رحمته» 

و عهو بقه » و فو له «والسموات مطويات بیمونه 6 أى : بقدرته » وقوله لوسی: 
رای ی 

وفتناك فتو نا » أى : ابتليناك ابتلاء » وقیل : واختبر ناك اختهارا » وممناها 


ار یب ٠‏ 

وقوله تمالی : « وم قد روا الله حق" در ه. أى : ماعرفوه حق معرفته؛ 
وفیل : ۱ عظموه حق عظمته . 

وفر له : « ار زو ۶ السموات والأزض 6 المنى : به الحادى انل ف 
لسموات والأرض . ۱ 

وقوله:«وّما كان لتر أن بسک الله الاوخیا أو من وراه حجاب» 
قول ۰ معنى الحجاب : هو النع عند رؤيته » ولیس دونه حجاب يستره . 

وفوله : 9 وَأ امسا جد لَه 6 : هی الأعضاء السيعة ۳ يسحد عامها ف 
وهی : الجمبة » واليدان » والرجلانءوالركبتان فلا يدعو مع الله أحدا . يقول: 
لانضءوا هذه الأعضاء السبعة إلا لله . 


( ۱۸ - منهج الطالبين ٩‏ ) 


:۷6 ۲ج 


۱ ۰ و صر 
وقال أو تمد ( رجه اله ) فى قوله - جل ذ کره : « واد تقول لادی 
۶ لم ص کم 9 ۴ےه م سمه 6 و 9 2 و .> * وی با ل ان 
انعم اله" عاءه » 1 تعمت عايه امك ء اذك رو جك » واتق الله و تخفی 
ف تيك ما الله یه » و خشی‌الناس › وال ا 0 تخشاه » معنی ذلك : 
معاتبة لا: ی ( ا ) ونهياله فى أمر زيد بن حارثة ( رضى الله عبه ) . 


۱ وقيل : إن رید ن حارنة:اشتراه رسول له مت 6 من السباء 1 3 cae Î‏ 
وکان عنده عکان 


وقول الله تمالی : « وإذا اراد ال" جوم سوا فلا مرو له » فارادته » 
و مه عل مايقدر ف ۴ ٤‏ فإذا ۱ حاء ١‏ وقت الشىء - کان - أراد أن: 
يكون ۰ 


"»_» والسوء (( ° هو ا(زی کان لساب الإرادة 6 ودر جزاء عدل ؛ فسخى 
الجزاء سبي الفعل وهو من قضاء الله تعالى . 
مثل قوله تمالی : « و 1 سبوا السیثات جر اه سَهئة »شلها » ومثل 
ذلك ف قران كثير 


ەر 


وأما قوله دش تالا من دم از نال وتیل ما وال 
۳ من امین » » فقيل : أراد بادعاء : اللؤذنين فى أوقات الصلاة » « وعمل 
صاطا » : سل دكعتين قبل الا . کچ 


وقال » [نی من ااسلین » أى : من هل دن الاسلام امغر بین الوحدن 
المتند من دين الاسلام دینا هم » ونرا من كل دن سواه . 


(V0 —‏ مسبت 


ومثل ذلك » ونظيره : قوله : « ومن أحسن دینا من اس وحبه له 
لبي مانم هم ۳ ۱ ۰ ۰ 5 ۰ 
وهو سن الي هذا ااوضع : هو الدين » « وهو >سن ٠‏ » فى عله 
اللازم له فى الدين » « ۴ نیم مل | راهم 7 حنيفاً 6 »و هو الإسلام . ونظير دلك 
كثير فى كتاب الله . 


م ص ۵ ص ع کے 


: ماقال ۷ ارك وعءالى ‏ « وهن يبتع ۳3 بر الاسلام د, با مان 


و منه » وهو فى الاخرة مع الاسر ین 6 . 


والاجاع فى معنى الإسلام : أنه الإقرار باه تعالی_-والاعان به ۳ 
ليل إلى آهل زمانه » وما جاء به رسوله إلى كل أمة من أ لأم . 
فهذا هو دن الاسلام » الفروض - الذى لم “تاف فيه الشرائم » وهوأ صل 
الشر انم کل | > و کذااث هو الدين_الإسلام-على أمة مد ( ته ) : الاعان 
لله - تبارك وتعالى_إِلها واحدا » ويمحمد نبا رسولا » وعا جاء به » أنه حق 
وصدق وعدل . 0 : 
وقال N o‏ أحسن ولا من دعا إلى الله » وحمل 
صالحا » فهو الداعی إلى الل ؛ وی دینه» وعمل عا دعوه إليه من طاعة 
الله متى دعا إليهاء » وعمل بها من رسول » أونى » أو صا » « وقال إننى من 
السامين » أى : كان ماما » وليس قوله : إنه مسل ؛ إذا خالف شيئا من 
الإسلام بد فم له » ولايجوز له أن يكون عند نقسه : فى قوله » وعمله » ونيته 
إلا مسل له تبارك وتعالى » ويتوب إلى الله فى اعتقاده ون جمیم ماخالف 
الإسلام الى دان لله به » واعتقده من قول » وعمل » وثية . فى جملة قوله » 


: و عمله » ونوته 


— ۷۹ ب 


ويفيغى أن محدد ذلك ؛ کلا خطر بباله هذا أنه عصى أن عا جبله : بتول» 
أوعمل » أونية » ولا يعذر مله [ ۶ ] يموت على معصته ؛ فيكون هالكا . 


وإذا جدد التونة » ولول يقف على الذنب » ويذكره ‏ أجرأه ذلك فى 
الجلة ؛ مالم يكن معمسکا بالذنب أن لوذكره : لم يكن تائها منه » وكان على 


اععقاد الد ينو نة فيه ٠‏ 


فن هاهنا أيحبنى ألا يعتقد من الامور دینا على کل حال إلى مالا يشك 
فيه » ومالم يأت فيه اختلاف یکون فيه ريب ؛ لأنه ؛ إذا اععقد فى الجلة لش 


الد رو ه 1 یثه : كان قد دان له ديئه كأه : 


واءتقاده دیا مالس بدن هالاك لا رجی له ما تو له ¢ وکا تارب ۳ 
يلقاه على العفرب إلية عمصيته » ولایمذره الله فى ذاك اله ؛ لأنه قد كان 


مكف » ويسعه ألا تفده دينا بعينه ؛ إذا أعتقد الد ن فى الجلة . 


ون قال : وما أنا من الث رکین : فی‌کون عليه الاءتقاد أنه ليس 
الشركين إذا ذكر ذلك فى قراءنه » أو صلاتة » أو خطر ذلك فى باه » 
وأنه برىء من الذرکین » و من ديهم ومن ن کل شرك فى الدين مححود» 
أو نفاق . 

وقال أو سعيد ( رحه اله ) فى قوله : و الان لا کح إلا زان 
ای مُشركة » وازا نية لاينكحها إلا زار ن »أو مرك » وحم 7 
على الموأمنين » قال : معناه أن الحدود على الزنا من أهل التب له 


سا ۲۷۷ 
لاينكح إلا محدوده من أهل القبلة على الز نا » أو مشركة من أهل الکتاب) 
كانت محدودة أو غير محدودة » وامدودة من اهل الكتاب لاینکها إا 
حدود من أهل ابات على الزناء أو مشركة من أهل دينها كان عدوداء 
أو غير محدود » وحرم ماسوی هذا على المؤمنين » والحدودة من أهل التبلة 
لا جوز ها الشرك على حال من آهل الکتاب » ولامن غيرم . 


وقال : کل ذکر وتسبيح : فهو فى معنی الصلاة » وهو أأصح عندی »یل 
غير ذلك » إلا ماصح فى الذكر . 

وقيل : كل ها كان فى القرآن فى صفة الله تعالى كان فمناه :ل بزل 
مثل قوله : « وَكنَ الل عورا رحا » » « وکا ال علا كما » وبا 
أدراك » فهو يدري : 

وقال بو اطو اری ( رجه ره ) 2 ای أن می الفر آن بالمزاق ۰ 

ا ا م . ر 

وقال بو سعيد ( رحمه اله ) فى قول الله : « ن وال » النون : الدواة 
التى یکتب منها فى اللوح. افوظ » وال الزى عد منها » وقال فى قوله تعالی : 
« هام بلغ 2 ااسمی » باغ معه العمل بطاعة اله » وقال فى قوله : « وإنك 
ےس ۸ے 1 
لمل خاق غم ابكرم الدين » وغيره من مكارم الأخلاق » وقوله : 

52000 فذاهم » وثوله ا E‏ » أى : خیارا . 


سے ورو ص م مامت م ص 
. هو له : «وانوم ما أ وا » ولا < ناح ایتک أن المسكحودرة ؛ 


سب ۳ سب 


م سے موم و ے هو ے 1 
إذا انیتموهن آجوره » 6 ودلك ٩‏ ی ااسلین > » والماجرات «وانوه 


اور 0 ی أهل العهد ماأنقتوا ؛ وإذا أتام e‏ مهم ما أفق 


ا پینک . وقوله : « اسلا ما أ نقتم ۳1 
ما أ نشوا 


وقوله : « ولا تسکوا ب مم ابكار » نساء الشركين » وقوله : 
دون اکر 2 نی وج ال الكفار - ؟ اكيم 6 توا ادن 


ذهدت ار ج مثل ۳-۹ أ نکن المسلمون يعطون من ذهبت زو جته 
. وفال ق قول اش تعالی : « ودا الفون إذ ذهب مناضبا فظره أ 
در عا » فنادی 2 لمات »أى : 1 نقدر عایه الیلاء . 

وقوله عز وجل : « وحمل" عرش دحك وو ومذ 9 نید » أنهم 
تمانية جر اء من ۰ MN‏ » کل <ر ۶ مثل التغلين . 

وأما.المرش : فالقول فيه كثير 4 و اسمیته المرش : هو السر بر » و اس 
وصف الله ؛ أنه كان على المرش » و عا هذه الملائكة محملونه » وإبما هذه 
اللاشکه قد تعيدم لله حمل ذلك البرش » والله قبل العرش » وقبل الملائكة » 
فا کان فى الأول ؛ فهو فى آخر الاد . 


وقال أ و اس بن أحد( ره اله ) فى قول الله عز وجل : « نما الزن 


— ۲۷ — 


هو نی انار رن فيها ز فير » وشْبیق . خالد ن فا ما دامت السموات 
و ا ارت 4 ؛ إلا ماشاء ريك » ۱9 
الملوو» وهی منسوخة » والله أعل بتأه بل كعاب إلا أننى عرفت أن الاستثنا 
لا ييطل ذلاك » وقد قال أل تبارك » وتهالى : « لتدخان سد ارام إن 
شاء الله ب آمنین ( 5 فلل يكن .هذا الاسقتنا'ء ما يفطل دخوطم » وقد فيل : 
« إلا ما شاء ربك » من هذا اليوم » وذلك بوم القيامة . 

وقال یت این قوله تعالى ۰ « ور م + الله الور » : 
أن النُرور*؟ : هو الشیطان ( لعنة الله ) ؛ والنرور بض النین : هو غرور 
الد نيا » وف قوله تعالى ‏ : « وإن من ی ء إلا سبح نحنده »فقول : هو کل 


۳ 3 ای من جماد » وذی روح » قول :هو کل ذى روح . 


وقال أ بو اطبواری ( دحهالله ) فى قوله تعالى: « وحرقوا له ین وتات 
عل » أى كذبوا له » والتخريق : هو الکذب » وف وله تنالی : 
1 هل" دی ان ا 
الى واه أعل أ أن البنی هل رى منهم من أحد » أو نسم لهم صوتا . 


0 2 همس 
أ 


و آسرمم" م ركز » أن الر که ' : هو الصوت 


دل 
2 


وص م 
وسئل أو سعيد ( رجه ال ) عن قوله تعالی: فأو ائك دید ل الله له سیا مهم 
حسدات » كيت هذا التيديل؟ . 


7 فال : إنه يبدل مکارت السثات تاش راثا » وروی عن عر 


)۱ هو هتح این ه ` 


صت ۰ ۲ — 


ابن الطاب ( رجه الله ) أنه قال : أن كز حسنات من ألى بكر ( رضی 
لله عنه ) ؛ لأنى أ كثر منه سیثات » وقال یعضهم : إنه بهدله بعد الءصیان 
التوبة ؛ فينقله من السشات إلى السنات . 

وقيل فى قوله تعالى : « حتى إذا باخ آشد ه » باخ أرعين سنة » 
فأشده : ثلاث وئلائون » واستوی : آرمون سنة» ة جاک ال بر 6 هو 
الشيب » أو لم نعمرک ما بعذ کر فيه من ټذ کر » وجاءک الفد بر ستون سنة » 
وقيل : غير هذا . 

وق قوله تعالى : « اورا اكاب الزن اصطفينا من عجأد نا 
نرم ظا لنفسه » منم" متتصد » دمم سایق باخلیرات » فالظام 
لنفسه : هو الذى رتسکب الذنوب » والمعادى » ویتوب » وبطاب الماش من 
اور الدنیا » ومن وجوه الخلال . 

والتتصد: الذى لا يأفى شيا من العاصى إلا أنه يتعرض بالثى: من الد نیا 

لعاشه » والسابتون بانلیرات : الزهاد » والميّاد التقطءون إلى الله الزن 
لايتعرضون بثىء من المعاش من أمور الدنيا . 

والأحبار : هم العاماء » والربانيون : م نوق الأحبار فى امإ » وهو 


ار 5 
0 


ت 5 ° ۶ 
وفوله تعالى : « توامتون بالجدت وَالطاغوت » قالیت: حی بناخطب» 
والطاغوت : كعب بن الأشرف » وقول : الجيت - کل معبود من دون الله » 
وقيل : إن الجبت:السحر » والطواغیت : الشهاطین وقي : الطاغوت :أصنام» 


والطواغرت من اجن : والانس : یا طونم ویکون واحدا وجما. 


~~ ۸ ۲ لله 


وقال أبو المؤثر( رحدالله ) فى قوله تعالى: « وَالصْحَى وال إا ّى 
ای سکن 5 


فصل : 

واختلف الناس فى تأويل أواثل السور مثل : الم » الس » والر » والر > 
وحم » حسق » ومحو هذا . 

فقال قوم : هی أسماء للسور » وانتتاح ها » وقال قوم : أسماء للسود »> 
وابتداء أن رها : 

وقال قوم : اس کذلات ؛ لأن القران ليس فيه شىء لام.نی له » وهذه 
الأسماء مان . 

وقال بعضهم : مها حروف»وإذا وصلت كانت هجاء لشىء يعرف معناه . 

وروی عن عكرمة أنه قال : الم قسم . 

دنت - ولل أعلم - وعل حو ما مەت : أن لحذة اطروف ههالى 
دا تا السور» ويل مها : انقضاء ماقبلها » وأن القاری" قد أخذ فى قراءة 
سورة آخری » وهذا ببروق فی کلام ارب وآن ازيل منبم بنشد نیقول : 

بل و بلده : ۱ 

۱ ۱ ۷ 

باه ماما آحرانا " وشجا ماقد شحى 

[ فيقول : بل ] وقوله :بل - ليس من الشهرة والكن أراد أن 5 

أنه قد قطع كلامه »وأخذ فى غيره » وأنه مپتدع كلام الزى قد أخذ فيه ٠‏ 


د NAT‏ 
وقان قوم : کانت العو رش عند قراءة رسول اله ( صل الله عليه 
ول ) استقلاا له ؛ لمات هذه الحروف عند أوائل السور » اتسکون سببا 
لاسماعهم لا بعدها ؛ لوستذر نوها » وتتعلو ق أنفسهم سهاء وإذا كا كان هذا فى ألاخة 


اتی خوطب العرب عايها : جاز تأويلها . واه اعل . 


وقال قوم : کازت اطروف المقطعة يجوز أن يكون الله تهارك وتمالى 
آقم بها کلها ‏ فافتصر على ذ کر بهضنها عن ذ كر جميعها » فقال :]21 ورد 
جيم الروف القطمة : كا يقول القائل : ندمت العزب ألف با تا ا» وهو 
بريد ممت جيم الرون.: لا هذه الحروف الأربءة وحدها » ولكنه لما 
طال أن مذ کرها كلها اجنزاً بذ کر بعضها » و اه أعلم . 


۱ 0 
ین قال قائل : م معی قول ال - « لا اله عد ¢ َعم أن 
فیک و۹ 0000 : إنه م يكن عم وا ل ذلاك عند ما ألزمهم من الفرض 
الأول ؟ فيل له : هو عام ما کان »نوما یکون »ولا ی عليه شىء ولكن 
ا کان لون أقلاء ا الاسلام : وکانت نیانهم آقوی وش 
الغردض الأول ددوة نمأ نهم » ولا كثر الإسلام » وکان 5 رص عل قتال المدو 

صءيةا - ذدف اه ا ية le‏ ¢ وألزمهم هرأ الفرض الیای وال أعل ۲ 


واحقج قوم بأن الله لا تنل العباد من خقیف إلى تثقيل بأمره إيام يقتال 
ار .كين » بعد آن کانوا بذلك غير معبدن » فال : م إلا تفر وا يذب 


۱ 


— ۲۷۸۳ — 
ناب[ لما » ؛ فقد صاروا بالتخلف عن القتال. غير متوعدين » بمد أن كانوا 


غير مامورن . 


ما ۱ 20 ۱ م ت 
٠‏ ه و هټ ی 
الم کنر اب بقيعة حسبه الظامثآن ماء » وذلك قيل فى الداين بالضلال 
يعمل بدن » و مجتغب بدن » وتهد فى ذلك . 


TT‏ ۶ م رص .امه 
وأماقوله : « أو' کطلمات فى محر 


لو 


ی » قيل هذا الزی رتسکب مایدین 


بجر عه 1 و بتحاهل 6 ويعمل المماصى عير دن 6 وا أعل بتأوبل كتاءه 5 


ذقال سعيذ ن قري شف قوله تعالی : وَجَمَلْنا من الماء کل“ شىء حی» 
أنه ماء الز کر الذى جءله اله سببا لتباسل"انلیوان . 7 

3 0 ا بر و 1 وه ۹ ۳ 5 

وفى الأثر خط ألى سعيد ( رجہ الله ) فى فول اه مالی : « ومن بو هم 
د ره ات : فقد قیل : إن ذلك فى الفرار من . ال حف ف الحرب » 
وقيل إنها زلت فى يوم أحد ؛ وقیل نما نابقة لم تنسخ إلى يوم القيامة » وقيل 
إنها نسخت.يقول الله تمالى : « إن الذين تولوا منك يوم الى امان ؛ 
نما el‏ الشوطان عض ما كسب اء ولقد ع:1 ال" عنهم » » وقيل 
رات ف يوم.أحد » وذلك بعد وقمة بدر » وقد قيل : إن الأول عام » وفیل: 
إنه خاص ف العفو عند التو بة . وهذا أحب إاينا . 


۷۸۵ — 


فالوطع : هو الس ل » والقنم : هو النسکس رأسه » واطوا. : هو اللاء 

من المیء » نقلوبهم خالية من الإعان عنزلة امواء » لا شىء فما . 
. وف قوله تعالى : « و ری إذ ال نون فى رات الوت واالاشسکن 

سطو | ا . 

یل : إن ذلك عند خروج روح الانسان . 

وى فوله :۱ فافردو اما 8 من ١‏ هر آن 6: أى ذلات عهدذا محة الكعاب 
فى الصلاة الفروضة ‏ وقول : ذلك فى التوافل . 

ونی قوله : « يِضِلو ا عبادك » ولا لوا الا جرا كارا » فإن هذا 
لاس 5 ؛ لأن والد نبینا رد راد ( کان مشر کا 

وقوله : « رب آغفز لىء و ای » ؛ نقد قيل : لوالديه » ولو إلى آدم » 


مهاس 


وق قوله ال 0 ول 37 ار معا 3 ربیا ی صغیر 6 فرذا ومثله مخرج 
۳ انلاس من كان والداه مسأمين ؛ ولو كان ال آدم وحوا: . 
. وقوله تعالى : « وان ن إلا اروها 6 فقد قيل : إنه يوم القيامة » 
وقيل : إن الوروذها هنا النظر . 
ونی قوله : « على الأعزافر رجال» بمرفون كلا یمام » فقيل : 
إن الأعراف جيل بين الجفة والفار . 


ص لچ الما 


و قو اد تعالى : « لوا رينا عدل" ا قطنا قبل ومر الاب “ 


تقیل : إنه قبل ااوت , 


و 


8 م 9 ص )7 5 ره ۶ م وم صم رهس 

وی قوله : « اتلبیثات لاخبنین» و1 بنتون للخبشات »و الطیات 
لاطيبين » وَالطيبئون لاطيّبات » » ند قيل : إن الطيب "من القول للطيب 
من العباد » وانلبث من القول للخبدث من المجاد » وال ال بتأوین 
كتايه . 


م عم و8 0 اماي 5 


7 حا الس حا بر رت‎ ٠ أت‎ ٠ 
وفى قوله تعالى: « فإذا وخا بيو فوا على أنفيكم' تحية ون‎ 


عند الله مهار كة طيبة »ع فقد قيل : الساجد وغيرها من البيوت.. 


وف فوله تمالى : « لیس 7 الأعى حرج 6 إلى آخر القصة » فأما 
فى الفعح » » وفى النور غير الا کل فما قيل من الجهاد . 


م ی و ع ۰ ۶ 


وفى قوله تعالى : « قل نم وأذمم د واخرئون » » تقد قیل : صاغرون . 
وق قو له : « إلا الستضمنین ين" لجال » الآية » نقد قيل هذا فى المذر عن 
المحرة ادن لابتطیمون حولة على روج من الضف من اليدن » والمال » 
« ولا هتون سَبیلا » أى طریقا . 


ا 


وفى قوله تعالى : « وليشت الوب لذن رن ينات »نی أخر 
القصة » قفد قيل ذلك امامی من الفرن ؛ أنه لا :4۰2 توبعه من بعل آن يمان 
ملائكة الوت » فلا يفقم السکافر إعان عند الله له ؛ ادا يكن آمن 0000 
فهو كافر » » وقد مات على كفره» وقد وجدت أنه الإصرار عل توب" 


كذلك قو له تمای : و و لا الذي و تون وم فا » بد قيل : إنه من 


عوت على ش رکه . 


— ۲۸ = 


دفى قرله تعالى : « ولا واوا اس مراک . : . ۾ » قند قيل : إن 
ذلك فى الناء والعبيان » لا علکون ما يكون نه الءون على .الطاغة. » 
مق الأموال رو ا و ا ن وخ ضیاء) لهال . 

وی ثوله تعالى : دون هد صر‌اطی مستقیا ‏ ۵ تیوه » ولا نبا 
السبل فتفرق ربكم عن سيلو » ؛ قفد قيل : إنه دين الاسلام » وهو راط 
اله التق > والسيل : غيره هى أديان الضلال من.البيودية » والنص را نينة » 
وغير ذلك من أديان الضلال . 


وف قوله: « 5 المسَيات رذ هين السيات 6 ؛ فد قيل: ما بين الصالاتين 
المفروضتين ؛ إذا أداها العبد ؛ فهو کفارة :لما بينهما من السيئات دون ااسکپار» 
والاصرار على الصفائر » وقد قيل : ان المسنات ھی التوبة ١‏ والسيئات 
هی العادى » والتوبة تذهب المصية » وكل ذلك رج ل تأویل الى ۱ 


وقوله تعالى: قل ون ل أن ای ان » ألم اللائنکة 
این يقبضون أرواحهم » « أو بأ رب » بنی : ۳ دأو باق 
مض ۽ آیات رَبك » قيل : خروج الداية ۰ وطلوع الشمس من ع المغرب . . 
« يوم 2 ۳۳۹ ؛ رات ریت لابقع نا اعانهاه نكن م أ مقت " من‌قبل» 
وهی المش رک ال ۸ نؤمن ن باه 6 أو کیت ف إعانها خی 6 وی المرة 
على از نوب . ۱ 


وفى قوله تهالی: « ولا براهی وجوهبم فة 3 ره ولا ذلة "ع أى: : ولاينشام 


AY -‏ — 
كدوف ¢ ولا كابة 2 وكذلك ف قوله E‏ أى.: دمشا ها 
رن 
وق فوله تمالى : « وار*جنه وه 6 فول : هو الشيطان > وقيل : 
هو الثم لك . 1 


وقوله ' ی ایا مه فصات ۰ قيل: : آحکت ت با ملال ودرا 0 
والأمر والنهى » وفصلت بالوعد والوعيد . 

وسثل أبو سعود ) رحمه الله ) عن قول الله تمالی: « ولو ری ذ مزعواء 
فلا موت » قال معنأه : إذا جاء أمر , الله من الوت والملاك س فزعوا منه 
فلا کوخ د زعهم أمر الله تبارك » وتمالى » والملاك » قيل له : فقوله تعالى: 
» وَقالوا اما به » آهو عند الموت ؟ يقولون : إنهم آمنوا بلله ورسوله ؟. 
قال : هكذا وندى ¢ إذا جاءمم آمر ار - آمنوا ۱ هو عند الوت يقولون : 

م آمنوا اه ؛ و عرسوله قال : هكذا ءندی ؛ إذا جاءهم أمر ا ۷ يا 

گ1 نوا يكفرون به ؟ نما دغوا إليه » وندبوا له . 


فقيل له : فقوله : « وی اه التناراش” من , مکان بمید 6 ل 
إن التناوش » هو العناوا » والتعاطى . وف کلام المرب: تناوشه ؛ إذا تعاطاءء 
ولا ينال » أو بناله على التماطى له » والمعنى : وأتى م د دن يده 
أى : كيف لم ؟ > أوهتى م البلوغ إلى الاعان > وقد کف وا باتو ب ۱ 


وأصروا على الذنب . 


سب ۲۸۸ سب 


7 : وفوله سالى ت ا :ما كانت 


وسئل عن قوله تعالى : « ما کان محمد أبا اح من رجالسک» ولكن 

رسول الله وخام النبيين » قال : قد قيل : إن زد بن حارثة كانت منز لته 
من رسول الله منزلة الولد من الوالد ؛ حتی انه كان يسمى ابنه » وطلق زوجته 
زیب كرامة رسول الله ( يك )+ تنزوجها » فتكم الييود » وأهل النفاق ؛ 
وقالوا إن حمداً محرم زوجة الابن » وهو يأخذها » فی اه ذاك عنه » وقال : 
وما كان غر ۸ أحد من رجالک » 6 د وَحَلائل' ا بنا لین من 
أصلابک » » وقال : « وَمَا جل آژواعک اللانى ناهرون من ماک 
وما جمل دعاك باک ذلك > فولک 2 » و اه ی (* 
وه دی السبيل » . ۱ 


وقال أو عبد الله فى فول الله تعالى: « وما كان لمومن أن 26 مومت 
إل 09 » المعنى: الا أن بقل قله خطاً فعأيه , قال الله : « وَلا 0 عليه 6 » 
ول حعل الله له أن يققله خطأ » وقال : « فٍن کان ین قمر عدو و اسک وهو 
ومن : فتحر بر" ر فة موامنة » قال : هو أن یکون دجل موّمن بقعل رجلا 
مؤفنا خطأ » وورثة المقتول من أهل ارب » فلا يلزم إلا و3 رقبة کا قال 
الله تعالى . 


وقيل : إن الپیمن : هو الؤتمن » والشرعة : السنة » والنهاج : السبيل . 


— ۹ — 


KS 5‏ 4 ال ر ١‏ ۳ ۶ ه م ۴ 
وقوله تعالى : « یا اله بقوم منم » و بحبونه » قيل : ناس من 


آهل الم 9 


وقال أبو سعيد ( رحه الله ) « لابرقبون فى موأمن إلّاء ولازمّة » أى : 
عهدا » ولا جوارا» ولا قرابة » وأما قوله تعالى : « لا أعان لم » من وجه 
الحلف » والمعاهدة » لامن جهة الاعان بالدين » والإعان باه » وأما قوله تعالى : 
« لاعتم » اضيق عليسك فى أمر اليقانى » متأ مون . 


ارس (رحه )سيل أول ما أرسل به رسول الله 
( كيه ) قرله.تمالی : « با أا الدثر . قم تأنذر'. قربك فكب » والدثر: 
. هو النا »م » « وثيابك فطبر" » قي ل کانت يا به محسة » فأمر رط ا 
أراد بالثياب : ال تلب » « واراجن * فادحر » || دُيطان » وقيل الشرك . 


وقال أبو سمید ( رحمه الله ) فى قوله تمالى : « الشيطان یمد الفتر ؛ 
ویرک بالفحشاء» والله یمد ؟ اد منه» و نما 6 : أن الفصّل هاهنا الى 
فى الدنياء والنفرع فى الاخرةء‌وقال فى فوله تعالى:« إن شانثك هر الا یر م۱۱): 
أ أ رر الد نیا والاخرة » وسئل عن قوله : « طه » قال : أحسب أن 
بهضا يقول : يعنى مها النى ( م ) بارجل ؛ ما أنزلنا عليك القرآن اقشتی » 
وبمض يقول : طه - مک . وقال فى قوله : « رقيب عتيد » أى شید حفيظ . 


(۱) الشابى* : اليفض © الا : اقطوع م 


— ۰ — 


2 ا و - من تاب 3 تعالى «ذلك» فيممنى هذاء وکل مرضم 


وقال ۳ مال : « وان من م الحجارة 1 ۱ بت2 مه الأممار ( ¢ فاللام 
هن لما صلة » وااعنی فيه « ما يتفعر › وأن منها لما مببط من خشية اله » 

E ٤ :‏ 16 ره م ال ورس ے و۶ 
اللام فى لا صلة ایا ؛ وقوله تعالى : « ويةولون سبحان ربا ؛ إن کان وعد 
ر لر « می : : لقد كان » و كذلك گەى !۱ إن كادوا. 


® مس ےج 


وعن ألى سعهد ( رحه الله ) فى قوله تعالى : « لايلاف قرش إيلافهم 6 
الاة . قال آمرم ۳۹ آن يتألفوا على طاعته ¢ وعدادته ؛ کا يتأ لفون لرحاتهم 
فى الثتاء » والصیف . لأمهم كا نوا عتارونها من الشام » و برحلون لاشقاء ر حلة» 


وللصيف رحلة » وقال : بعض هذا قم أقسم ايله به 


وقال أبو سعید ( رهه الله ) : بروی أنة لا كان من ۳ موی » وانذضر 
( عامهما السلام ) » وأرادا الافتراق ‏ زل علمهما طير من السماء إلى البحر » 
فأخذ منقاره من البحر » فتال الحضر لموسى ( علیهما السلام ) : أتعرف هنذا 
الطير ؟ وما براد به ؟. قال مونی : لاأعرف ذلك .. قال : هذا أرسل إلينا ؛ 
ليعرففا أن جميع ءل خلق الله.من هل الأرض وغيرم مثل ما احتمل منقاره 
7 لسر ول ب 5 


وقال أبو سمید ( رحمه الله ) فى قوله تعالى: « كن الام امد" وَاحِدَة » 
قیل : على ممرفة الله تبارك وتعالى؛ وقیل : على الشرك؛ وق فوله تبارك و تعای: 


سس ۲۸ — 


. » 7 6 2-6 صے و 
« فطرة الله التى ور الناس ]مها » قال : ۳ ط لوقه تقار د دال 
و عرو 


إلا أن 1 فو هم ) معنأه : اد 
وقال أبو سعید ( ره ) فى قول اره:« والنرن لا دون إلا جبدم 6: 
أن الجود (بفم ال ) : هو من عرض الال»والات » والجهد:( بفتح الم ) : 


وقال الله تعالى : « لا حب اله ار باسوء من ال الا من ۳ 5 
قال : لاحب الله الابعداء بالسوء من القول إلا من ظ؟ فله أن مكافءء كا قال: 
0 دامن أمقصر مد ره » تأولئك ما ملم من سبیل » » وقال بعضمهم 
لاحب الله أن ر أحد بااسوء » ولا من ظ يقول :ومن ظل لايتعدى إلا فق 


۶ 


هذا الوضم؛ ألا تری إلى قوله: « ثلا يكون للناس علیسک حُة ؛ إلا الذين 
دوا منهم » يقول: والذين ظلموا مہ وی کد هذا قوله: « وأن توا 
بين ال شین إلا مق کف » يول : وما ساف فرقوا ينهم »وق قول ال 
امای : « اق السموات غير عمد رو" ما » قول : بعمد» وقول : لعمد 


لاترونها . 


(۱) قال الزی : تکون إلا .نی الواو » ومها نسروا قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : « کل 
ادن آدم تا کله الأرض إلاعحب الذ نب ؛ فانه م۹4 حاق ومنه يركب » 6 وقد بت هدا الى 
الفراء ».وال خفش » فقالوا ترد « لا »نی الواو اه م . 


ms‏ د 


۳ 1 ۱ دي عن ۰ 4 مس اي 
وقال أبو سعيد ( رجه الله ) فى قول الله ؛ « فذا جاء وعد أولاها بعثنا 
م 1 2 وی ت ۷ سس و 
عايلكر' عباوا لنا أولى ان شديد » أله بت علي أهل الشرك من 
الروم » فأحر قواء وقتلوا » وقوله : « فا وا خلا دل الدبار » أى : دخلوا .. 


وقال عبوب ( رجه ال ) فى قول الله د ولا لا إذ : تمعتموه ؛ ظن لومون 
ۇالوأمتات يأنفسهم حبرا » : أنمها نرات فى آی أ وب الأنصارى (رجه اللّه) 
ی :رن أ وب - ما يقول الناس فى عائثة ؟ فقال 
ما و أوب :أو كنت فاءلة ذلك ؟ فقاات : لا . وا » فقال ها : نعائثة 


۳ مك » أو قال : مان َه ؛ هذا مرتان متام ۰ 


إا فى سورة الأنسام» وص » ولا ممءز ف اقران الا ألف أو ياء» 


أو وأو. 


تیه ۱ 

قال اه تعالى « و ای مدو ین لوا م لومون 
إذا دخلوا جذاتهم صاروا على طول أ بهم آدم (مَكلبّةْ) ستين ذراعا » وعلى سن 
عیسی ثلاث وثلاثين » وعلى لسان عد ( مك ) ) وعليهم أجمعين - بالعربية » 
وعلی صورة وسف ف الحسن » وال جال » وعلى قلب أبوب فى السلامة من الغل 
ثم تعلو وجوههم على قدر أعمالهم . 


غل إِخْوَاناً » من السی" » والنتعط 


— ۲۹۳ — 


والظن » وأشباه [ ذللك ] الذى يكون فى قلوب بنى آدم بعضهم لبعض » وأما : 
« إخوانا » فهم الؤمنون » والؤمنات الذين ذ کر الله بمضهم أولياء عض . 
وفى قوله تعالى : « با ما الذين آمنوا اجتَنبوا كثيراً من الظن ؛ 

إن بعض الظن |62 4 زعم بمض القتهاء أن الرجل یسمم من اي سا 
لا رده نه » فيد خل مدخلا لا بريد سوءأ در مه أخوه ۱ سء فيظن ه سو.ا» 

ان لم بتكم » ولعله یفعل ؛ فلا بأس به ؛ ولكن هو ذنب » فإن تكلم به 

كان تنما € قال: « و لا ا 4 ول : لاهب<ث الرجل عن عيب أذيه 


الل ؛ فان ذلك معدية » ولسكن ع بستر عليه ويأمره بالتوبة فى السرربرة 1 


وق قوله تعالى : « وجعلنی هبار کا أ a i‏ ره أن 
معله معا . 


ص 


وی قوله : « و کان هد الله مسو لا» أى : مطالجا به » ...ول اء 


ال اى : لك فى مخاطبتسك » والمفت : اللاك . 


ومختلف ف المثانى » فقيل . فاحة الكتاب مع بم الله الرحمن الرحے » 
وهو قول : ان عباس » وقیل العای : أله ران جهلة » وقيل : هو السور 
القصار. 

تی اذا بل شم واستوی 6 أى صار رجلا » و قال اين عټاس : 
الأشد ما بين لت عسمر هد 42 ای تلا مین سرز4 6 م هو ما ين الثلاثين إلى 


الأربعين شدته » فإذا ياغ الأربءين : أخذ فى النتصان . 


ص ص 
هع الشاهد ن ( 


قا ل ابن عباس : مع أمة تمد ( مكاي ) . 


سس © انل 9 


2 2 ۲ 5 
« ومن ورام پررخ ال :ومر م 'يبعثون » أى : حذاءم » أو قدامهم» 
والبرزخ : قيل هو القبر ؛ لأنه بين الد نیا » والاخرة » و کل شی: ما بين سین 
: ا لسن و ب "سمه" اس وعم 2 5 ۱ 


نطوم اه جمیم جوارحك . 


5 3 م سر ۶ ای م او ا . ضغ 
:قوله : « إن الدين امنو ۱ » کفرئوا 6 امتواء م کفروا 


" آزواووا ك2 را » قیل: نزلت فی المپود آمنوا عوسی ثم كفروا يعهادتهم 


المعل »> 3 آمتوا حن رجع العم موی > 3 كقروا بعدی © 3 از دادوا 


كفرا برسول الله ( َو ) 

فصل : 

وفیل 4 هن لعن القرآن فى شیم أ<رقه ¢ لتب إلى لله ماصع » وال 
تمالی أولى به ؛ إن شاء رجه » وان شا. عدبه » و نمی رسول الله ( ل )؛ 


أن ععی کباب ان بالأقدام 


م و عد 


فصل : 

روی عن وهب ن منبه: :أ نه قال مزا أبلّه مائة کتاب » وأرعة کیب 
خسون صحيفة زات على شیث بن آدم ( صلوات امه عليه ) »وثلائون صحيفة 
على |دریس النى ( مكب ) ) » وعشرون صحيفة زلت على راهم ( صلو ات 
لله عايه )هذه مائة کتاب » والتوارة على مومى بن حمر ان (صلوات الله عليه )» 
والز ور ءل دواد ( عليه السلام ) » والإيجيل : على عسى ( عليه السلام ) ؛ 
والقران العظيم على نبینا تمد ( و ) . 

ونضل الفر ان على سار الکتب:» کفضل یناد ( مل ) ا 
الأننياء » صل ات ايه عم ۱ 

و ۳ ران 7 زل بلغة العرب وانة ارب ب منها ألةيقة » و امجاز » والإطالة » 
والاماز » والتأسكيد والاقتصار » والحذف » والقکرار » والكناءة» والاضمار» 
والحكارة > والإشباع » والامععار 2 » والانباع » والاشام » والاشتتای » 
والترخے ۰ والإغراء ۰ والإدغام ( والأضداد 6 وتان ظ والتقول؛ والابدال» 
505 والعار يض » والنقص » والزيادة » والتقديم والتأخير » والسظیم » 
والتصغير . 

و محاطية الواجد بلةظ الاثنين › > وال ثنين بافظ الواحد » وحاطية الغائب ‏ 
بافظ الشاهد » وذ كر شی. بسببه » وسبپه بذ كره . ۲ 

وکل ذلك : قد جا. به الفرآن [ الكريى ] ؛ ان تدبره ‏ وتفهمه » وذکرنا 
طرفا من هذا » وهو مبین فى کتاب : الإبانة . 


جد ؟ جد 

فصل : 

وقيل: أول ما تزل من القرآن بمكة: «اقراً بام ربك الزى حَلق. خا 
الانسان منعاق» . م» ثون» وال نم الزمل . ثم الدثر . م تبت . ثم» 
إذا لسن کورت. ثم» سبح ام ربك الأعل. ie.‏ 'نشرح لاک صدرَك. 
ثم و الماديات. »و اللیل. ثم؛والفجر.ثم»والضحى. ثم»والهر. ثمءإنا أعطرناك. 
ماک ثمءأرأيت. مء ال کافرون. ثم ألم تر كيف . ثم القلق . ثم»الناس. 
م؛ قل هو الله أحد . ثم » واانج . “م » عبس . ثم ء نا أنزلناه . ثم.والششمس 
وضحاها . ثم»البروج . معوالتين . ثمءالإيلاف . م »القارعة . ee‏ اق بیوم 
القيامة . ثم الممزة . م» والرسلات. م» ق والفرآن . ثم, لا آقم مهذا الهإر . 
ثم؛والطارق . م» اقتربت . ثم» ص . ثم » المص ۰ قل أوحى إلى ۰ »یس . 
م الفرقان . ثم» فاطر . م كهمعص . م» طه . ثم» الواقمة . ثم» الشعراء . ثم 
الل . م القصص . ثم »سبحان . م بو نس . مهود . ثم بوسف . ثم» الرعد. 
ثم الأنفال . نمع والصّافات . ثم» لقان . ثم» سيأ . ثم» تنزيل . ثم» حم امن 
نمع السجدة. م + عسق. »ال خرف. ثمءالدّخان. ثم ؛الجامية. ثم »الأحقاف. 
ثم الذاریات . م» الناشية . ثم السکهف . ثم؛ الل . ثم» لوح . ۶ | راهیم. 
“مع الأنبياء . *»»المؤمنون »نزي ل السجدة. ثم و الطور . م» تبارك الذى 
ثم »الحاقة . ثم » سأل . ثم ع . ثم » المطففين . ميع ما أ لزل الله عکد : 


— ۷ — 
وأما الذى أنزل بالمدينة : 


فالبقرة . وآلسمران . والأحزاب . المعحنة . ثم الننناء : ثم إذا زازات. 
ثم دید . ثم این كفروا.. ثم الحجر . ثم الرحجن . ثم هل أتى على الإنسان . 
ثم الطلاق مم یکن .م الشر ۰ الفتح . ثم النود ثم المج 6 
لنمقون م الق ثم الحجر ات ۳ م الم مالتفاين م الصف . 
م الحواريون. ثم إنا فتحنا اك .م الائدة. ثم التوبة . وهی خر ما رل من 
الثرآن . وآخر ما نزل | من القرآن ] : لد جاءم رول من نفس زز 
عه ما عتم حر یصس ew‏ إلى تمام السودة . 

وقيل : آخر ما زل من القرآن : [ ازل ] يوم اللممة » والفاس وقوف 
مر ذات » رافعوا ديم بالدعاء : م ا کات کم ینم » الآية . 

ول ينزل دما :لول رام ولاز ولد دنر 
إلا قوله : «-بستَفتونك فل ا تيلم ف الكلالة » . ۰ 

وعاش النبى بند ذلك ٤‏ احدی ومانین يل » ثم توق يوم الاثنين این 
خلتا من شبر ربيم الأول . وفانحة الكتاب ‏ قول el‏ 

ما زل من القرآن ‏ « واتدوا ا حون فيه إلى » 

وقيل « قل ما فى اران[ ]ا النّاس » فإنة نزل بمكة وكل ماکان 
[ فيه من ] : يأبها الذين امتوا- فإنه زل بالمديفة » وکل ماءکان فى القرآن: 
[ من ] : مَأحَذ لذن ظام وا امد براد به صيحة جبرائیل (عليه السلام) 


— ۸ — 


وما كان [ فيه ] من الامثال » والفرون - رل عسکه » وما کان .ن الحدود » 


والفرا نض - زل بالمدينة . 


و کل هی در بت فيه الأمغفال 4 وذكرت فيه الامم والقرون 0 
و الانییا, : فهو ما رل بمكة» وكل ٥ی‏ من اافروض »والحدود 6 والجهاد 


فهو ما زل بالدينة » وکل ما كان فى القرآن من ذ کر الرجفة : فهو فى دارم » 
وما كان من ذكر اأصذحة : فهو فى دیارم . 


فصل : 
هو غير التفسير وقال فوم 8 العأويل والتفسير كاه سواء ۰ وهو مر فة الحتابق» 
والحفيةة 6 والمائبة ۰ 


ودیل : التفسير ۳ ما ترو به العأمةءن اأتفسير 6 و قالو | ۳ ورا :سیر القران» 
و بو لوا تأويل اران © وإما الأو 0 مدان غاه 4 أط.قة : للا :لپ 
إلا الها. العقنون . 


وقال : تأویل کل شىء : م توق ق آخره 6 وما يسكون من ءو افبه 6 
وقيل : العأویل : هو أثر الشی. ومننهاه » وهو تفسير الثی الذى تراد به 
مايصير إليه أمره » وتأویل الرؤيا.» من ذاك » وهو ف الاعال - اامقوبات » 


د حت ماه 3 کت ر 
وقال مجاهد ؛ فى قوله تمالى : د هل ينظر”و ن ويله . أى : هل 


ينظرون إلا بیانه »و معانيه ؟ وفيل E‏ ر أمرهءومنتباه - يقال :اول تأولا» 
ول يؤول أو لا ؛ إذا انتعى » وؤقوله 7 بتي 3 ویله » : أى به . وقال 


أبو غد ا ديل الرؤيا- هو الئىء الزى يول اليه ۰ 


فصل : 
وفیل .: عدد سور القرآن - مائة سورة ؛ وأربع عسرة سوره ؛ و عدد 


آيانه : ست الاف ابه > ومئتا أي وسبع وعسرون انه . 


و ۱ عدد ] كلاته : أسعدون ان كلة ؛ وسمالة وأربع وعشرون كلة : 
۱ ۳ عدد.] <ر وف القر آن : ألف ألف حرف ۱ 5000 ۳ 
فن قراه ارا خشبا-کان 4 بل حرف زوجامن اران ا 
روى عن عر بن الطاب ( رفی الله عنه ) عن النى ( مكاي ) . 
وف رواد : ار -عدد حروف. القر ان ثلامائة ألف خرف » وة ٠‏ 
وعشرون ألن حرف » وثلامائة ع TE‏ ¢ وت حرفا . 
وفصل :... ۱ 1 


" روی عن النبى ( ملي ) أنه قالْ: « آعربوا القرآن» والتسوا اعرابه» » 
وعن عبد الله قال : اذ کرو! الق آن ؟ إذا اختافت فى 'الغذ كير" والعأنت » إن ' 


اانر ان مذ کر. 


ست ۵ ۵ ۳ سسه 


وقال ان مسءود ( رضى الله عنه ) . مەت رسول اله ( كلاق ) قول : 


ا“ ۶ 6 e‏ 
« إن <سن الموت زينة الهر آن » . 


وقال أنس بن مالاث : ما بعث الله نبا الا حسن الوجه ». حسن الصوت » 
وكان نبیک ( ويه ) : حسن الوجه » حسن الصوثك ؛ غير أنه لا جع 
ی قراءيه .. 


وعن أم سلمة قالت : کان النى ( مكلك ) يقطع قراءته حرفا حرف 6 
وقالت عانشة : كان رسول الله ( مكايه) : رتل قراءته » آية » آية . 


وقال رسول الله ( مكلت ) : « من قرأ القران طاهرا ؛ حت مخقمه عرس 
اله ۵ شجرة فى الجنة ؛ لو أن غرابا فرخ فى ورقة منها » م مض يطير ؟ لأدركه 
الحرم قبل أن يتطم تلك الورقة من الشجرة ؛ . وقيل: إن هر ااغراب أ اف عام. 


وقال أ بو عبد الله : « من کان يقرأ فىالصحف » فانتقض وضوؤه » فأطيته 
فلا بأس » و إن أطبقه له غيره » ممن. هو على وضوله ؛ فهو أحسن» وقال الفضل: 


لا باس على من يرأ الترآن » ما ل يتغوط » أو يكون جنبا . 


ولا یکلم القارى' حی يقرع من قرأء نه 6 ولا بضحك عمد قراءنه 6 
ولا يلنو » ولا يلهو ؛ فیکون من ااستررئین بكتاب الله ت الى» ومن قمد ؤماء 
اسار © |ليجلفه 6 ولا وب عليه ولا باس ale‏ أن يترا التران 6 وهو کذ لك ۰ 


— و۳ ده 


فصل : 

والةران حجة على من 'لى عليه » ولوکان القالى له صبيًا » أو ذميا » إلا 
أن الشيخ با حد ( رحه الله ) قال : .. . حتى يسم ثلاث آیات على قول » 
وعلى قول ؛ إذا كانت منقظمة بنظم رج من كلام الناس من الآيات اافتظلات 
مثل قوله تعالى : داق الصّلاة لوك امس إلى غق الیل » ورن 
الفجر إن قران الفجر کان مشو دا » » وأما فوله تملى : « ۹ الزن 
موا اموا الصّلاة » فلا يكون حجة . 


دروت من انى يي أنه کان ردد الاية من اغران مرارا »قال اله 
تعالى : روا آبانه EEE‏ اور اباب » » ول يقل : ليقرأوا 
ا ال را مرة واحدة عد محر رة من إعادة که لا بعد حال ٤‏ 
بل قد ذم من عر بالآيات 1 ول بقد رها > 1 6 ولا ۰ 
قال اه تمالی : ( وک من 5 ف الكموات َالْأَرْض :ˆ رون هلا > 6 


۵ مره ۵ 6 قزر ص 


وم عنما مەز ضون » . 

وروی ابن عباس ( رذى اله عنه ) آن انی ( مكلا ) فال : « من باه 
هذا الترآن ؛ فکا ما شافهته به » ثم قرأ : «واوحی إل .بهذا الآ » 
± 0 ۳۳ 000 : 5 
لا نفررک به ۰ » ومن مه هذا العران ؛ معد پلاته إنذاره » وقامت عليه أللجة 
إلى نوم القيامة . وكان [ کل ] من تل عليه كناب الله » أو همه : 3 
و هد و ی > قال الله ای اول یم أ ۱ 
أن یا عَئيك الكتاب E J‏ وه ني 


س2 ۳ و ۳ — 


من سمه » شن تلى عليه ؛ فده بمد ساعه : فإعا هو ماحد معمیت ۰ 


الفرآن كعاب الله جل میم اسب : : لا یاه الباطل من 
بين يديه وَل من حَأنه ل م ن سکم مید » ۰ فر بلنه القر آن 
فا حجة له على الله . ا اا ى 


2 
<< 


فل 5 ۱ م 

وروی(۱) عن ال ی ) أنة قال : تقو سوره رد4 عل إن أ أخذما 
رکه 6 ورک <سر و 1 ولا (ستطیمما الوطلة ¢6 وقال ( مخ ) ۳ تلو | 
الزعرا و تون فونم 6 وا آل عران 3 مما بجيئان ‏ 2 القيامةكأنهما عامتعان 6 


أو غيايقان ؛ أو فرقان من طير صوان محاجان 3 صاحم‌ما ۳ . 


Js‏ ) )5( : یدق ار قرآن : آية الکربی » واقذى شی بيده؟ 


إن لها لا » وشفتين » یقدسان الاك عند ساق العرش . 


۰ 5 4 
EE ا.‎ 


والجقرة » وال عران » والنساء » ولمائدة) والأنمام » والأعراف”» 


35 4 ! 4 دی سور ف ع e‏ 

(۱) رواها جحد و ان آمامة » بافظ .. اقرژوا . 0 
۱ ۲(۰) رواه الشیرازی .فى .الألقاب » وابن“ مردويه » واخرؤى فى فضائله عن .ابن. مسءود 

بانظ : اعظم آية فى ااقرآن آءة الدكرمى » واءدل آية فى القرآن » « إن الله يأمر بالمدل 
والإحسان.* إلى آخزها.» وأخوف آیة فى الفرآن « فن يعمل مثقال ذرةخیرایره» ومن نفمل 
متقال ذرة شرایره 6 وارجین آية ف القرآن « یاعیادی الذن ؛ أسرفوا على اشيم لاتقنطوا من 
رحمة اهاعم 

(۴) من المتار : غياية الب قمرها مثل الغيابة » .وهی أيضا كل .شىء أغللك فوق رأسك 
کالسحابة » والغرة بالضم » الطلمة و محو ها و المديك جى 0 79 .ان بو ار 


کاما مامتان > أوضاتان :. 0 و ا ا 


0 

ولا نقال يسين السبع الطوال » وسورة براءة نسمی : الفاضحة ؛ لأنها فاضحة 
للنافقين با أطلم الله نبيه على عوراتهم . 

و-ورة : تبارك الزى بيده اللاك : فى المانمة من عذاب القبر » قال : 

وهی ى التوراة :مى الما نمة » وف الإبجيل نسمی الوافية, فن قرأها فى كل ليلة - 
كان له من الأجر بلا حاب . ۱ 


غ 
ی 


۳ ۶ . وه صاب ‌ > 
وسّی « قل يا أمّها الكافر/ون » > و«قل ده 
أى : المبرئقين من الكةر » والشرك . 


وذکر وهي : أنه وجد فى القوراة سورة الجمة أطول من سورة البقرة 
بندو ألف حرف ؛ وذلك أنها رلت ف التوراة مفسرة . 


ف که 


, بسبح لله مَا ف ارات “وما فى الْأَررْضٍِ 4 فذ كر[ أن ] کل شی. 
فى السموات, والأرض؛ نسم یکل شىء بامه» وزات على النى ( ملا ) 20 

وقال ابن عباس : زل الفرآن إلى سماء الدنیا جملة واحدة » ونزل إلى 
الأرض نجوما » ثم قرأ د كلا ماع الوم »دنهس کر تون 
عَم » . 5 E‏ 


وقال ان عباس : إن آبا بكر ( رضي الله عنه ) قال" : ٠‏ بارسول الله 


)١(‏ رواه الترمذى والحا كم عن أنن عباس ‏ ورواه الما کم عن أن بكر أبن مردویه عن 


تم دياه ٠.‏ 


سد Vo‏ للم 


(كلق ) عن ؟ ول" خی ود زوا وتات »وعم بان 


وإذا اكمس كررت ٠٠‏ وفى خبر" TT‏ راا 


وقال الب : میک ال ارعل » قیل : بارسول اله ؛ 
ین :ماب أل ۱۳7 بلغ آخرة » مرجم فيقرذه 
من أوله ای ات نت الرحل . 


تن وال معاذ 09 9 اله رانك عل السكلام کفضل االمالق 
ل اوق . 


۳ 


او سید نی 1 : مر ف سول و ) وأنا أصل 
فى اچد فدعاق» فل آنه »فا فرغت أتينه »تقال : : ما متعك أن ن تأتينى ؟ قال : 
كنت اصل:* قال : ألم يقل الله عز وجل وا ی ال ین اهدو وا اتیب 
ل ور ول ؛ دا دعا لم نحي" »ثم قال ألا أعلنك أفضل'سورة 
ف الفر ان قبل أن مخرج من السیجد؟ قلت بلن پارسول الله قال: [ و ميد ]: 
فما قام لیخرج ؛. قلت : ارول ايه . الزی وعدتنی به ؟ قال.: امد نله رب 
العالمين ‏ هی السبم ان والقران العظم » وقال النى ( مي ) : « آمالتران 
کات بردم عت لبرش ‏ | نط أ انا من الأنيا. قل ۱ 


6 رواه الخارى 6 واو داود عن ی دہ ٠‏ 


دب 6 ۱۳۵ ست 


فصل : 
سی اله عز وجل القرا ن کناب . قال : ۰ الم . ذلك الكتاب لا ريب 

فیه » معناه هذا القرا ن » والعرب خاطب الشاهد مخاطبة الغائب > وتخاطب. 
الا نب شحاطیةالشاهد . 

وسی القران فرانا ؛ ديم ی و إلى يعض > قال الله تعالى > 
: | هه و ۱ دا أنه انبم 7 ۳ » ممناه : لقنا 
منه شا » و عمناه إليك ؛ فاعمل نه » وخد به » ويجاز قوله تمالى : « فإذا 
قرأت القرآن » أى : تلوت مضه فی | ر بعض حت تمع ) ويفضم لعضه. 
إلى بعض . 

وسمى الفرقان فرقانا ؛ لأنه فرق بين الق والباطل » بين ااومن والکانر » 
وقال ان عاس : إل رقان اله 1 رج من الشہات» و کی أ تعالى: التوواة و قانا > 
فل : « ولد ین موس » وَمَارُونَ فان » » لأن سبيله ف تلك. 
الامة سبيل القران فى هذه الامة » ومنه سى عر بن اللخطاب ( رضی الله عننه 1 

ویقال: سمعت ترقان الفرقان فى الفرقان » فالفرقان الأول: القرآن» والثالى:: 
مجمع فریقا من الناس » وهو امّاعة » والثالث : السحرة . 

ومن أسعاء القران : الوجى » والوحى دو العرآن » ک يقال له قران > 


( ۲۰ - منهج الطالبين | ١‏ )2 


— "ىتا سد 


وتمزیل » ووحى » وقد قالت الامة بأجمعها ۱ التران كلام الف ووحية و0 


.قال الله عز وجل « ق إا آنذره و وی » : 


ویقال للترآن تنزيل » کا يقال له قرآن » ويقال : هذا فى التنزيل » أى : 


'ق أله ران وهو مأخوذ من‌قو له: :د ا و ۳0 الخديث کتابا مشا اه 

اوقوله عی ل قل ار 0 روح زاین من ريك باحق - ورل با ۳ 
۰ ۶ ان 

الوح الامین - ونر تاه تن یلا » » وهو مشتق من زل بنزل» 59 


الامحدار ؛ قال ابه تعالى : م وک من السماء رزفا 6 . 


9 ج 8 ال ی رت ی 
وسی الله عر وجل القرآن ‏ قصصاء قال تعالى : « من نةم عَانيك 
6 مم ۱ 


۳ حسن هس » 4 والقصص فى كلام المرب هو انباع لار 6 قال‎ |١ 
۱ 5 ۱ م 4 م 2 ب‎ 
عر وجل : « فا ات لاخته فصیور ») أى : آتیعی ره‎ 
ویقال للقران روح » قال الله تعالى : « و كذلك أوحَي إلثيك روما‎ 
. ن آمر نا » فسماه روحا ؛ لاه أحيا به الدين والناس. وسماه الله تمالی الثاتى‎ 
0 سعر ر منه جاود الذين: ا‎ E ال تعالى “د كت 3 مشاب ا‎ 


رت » » وسمى بذلك ؛ لأن التصد الانپاء » والقصص فيه تثنى » وتكرر . 


وال لسورة الجد : آم الكتاب 6 والسبع الغای ویفال للحمد : أم 
السکتاب ؛ لام أيقدى” . مها فى أول التران » وتعاد فى كل رکہۃ 6 ويقال لما : 
.القاحة ؛ لأا تفتح بها الصاحف ؛ فتکتب قبل القرآن . 


— با وس د 


والنورء : واحده سور الران » وهی ہمز » ولا من » شن هر ها ۰ 
جمایا من أسأرت » أى : أنضات دل » والسورة : القطعة من القران على 


حدة » ومن ل مهمزها : جعلها من سور البناء » أى : منزلة بعد منزلة . 


وما قيل لسور القرآن سور : لأن الله عزوجل فضل بها نبيه ( صلى الله 
عليه وس ) ؛ فكلا خظاه سور - زاده روعة » وفصیله > قالسور فى كلام 
المرب : هی الرفعة » والمازلة » والفضيلة ؛ فسور القرآن : هی مناقب ارسو الله 


) صل لله عليه وسل ) » ونضائل » ومنارله الرفيمة . 


وقال ان الانیاری وا اود أقوال : أحدها : من ارتفاع مب له إلى 
منزلة مثل : سور اليفاء » والثاتى : شرنها من فوطم :له سورة فى امد أى 0 
شرف » وارتفاع » والثالث : لسکرمها من فولهم : عنده سورة من الإبل . 
أى ؛ آقوام کرام » والرایم : لأنها قطعة من القران على حدة » وفضيلة . من 
خو هم : أسأرت مزه سو را 6 أى - اعت منه بقية کون أصلها الهمزة » 


خت رکوه وأبدلوا منه واوا ؛ لانضام ماقیله . 


فصل : 

والآبة . قال أبوعبيدة : سميت ایة » لأا کلام متصل إلى انقطاعد » 
وانقطاع معناه . قصة ثم قصة قال الله تعالى : « منة آیات کات » عجازه : 
آعلام الكتاب » وعجائیه » وآثاته فواصله » وقوله تعالی : « لمن خلفك آنة » 
أى : علامة . ۱ 


سس ۸ — 


وفيل + آنه من كتاب لله أى : جماعة حروف » کقولبم : حرج بایامپم 
أى : مجاعم » وقيل : أصل الآنة ‏ العلامة التى يعرف .بها الثىء » ويستدل 
ا عليه » من ذو لهم + خرج التوم ایهم أى ّ جاعم ۱ 


والأصل فى ذلك : أمهم کانوا ؛ إذا خرجوا طرب » أو لأمر حلوا معهم 
اة » أى علامة لمم على ذلك » فقالوا : خرج القوم بایانهم أى : بعلامانهم > 
فكثر ذلك ؛ حتى قيل لهم ٤‏ إذا خرجوا جتممين - ون يكن طم انه 
خرجوا بانانهم » فصار اسما اجاعة . » الابة أيضاً : الرسالة » فكأنها رسالة 


بعد رسالة » وإخبار بعد |خبار . 


فصل : ' : 

والكامة ؛ واحدة الكل » واججمع القليل : كامات » والفرق بين الکلام» 
والکل : رل الکلام عام لقليل النوع » وكثيره محصور محدود . ولا يكون 
کا لکلام ا(زی ااغوع كله . 

والاسم كلة ۰ والفعل کله تسکلیا » وكلة مثل نبقة » ونبق » والعرب 
تقول : مدح فلان فلانا بكلمة طويلة » أى : قصيدة طويلة . 

وقيل : لاتكون اسکلمة أقل من حرفين » وهی على حرفين ناقصة » 
وعلى ثلاثة حروف تامة » فإذا زادت على ثلائة حروق نع زأئدة. ٠‏ 

وجمع الكل كلات » قال اه تعالى : « ل [ کا“ ری مدادا 
لكات ری » الآية » وقيل : الأمر لله عر وجل : كلة ؛ لأنه على حرنين » 


حت وهات 


وهو : کی ( كاف ونون ) » ولو کان حرفا واحدا ‏ لما سمى كلة » بل كان 
يقال له : حرف » فما اجتمع حرف » وحرف قيل له : كلة . 


انا اطرف : فهو امد" ع وحرف کل کے جد » وطر فه الزى هو 
مهایته » وجع حرف حروف » والحروف هی حدود الكلام » والكلام مینی 
على الحرن . 

نه كلة على خسة أحرف » وعلى أربعة » وعلى ثلانة آحرف » أو على 
حرفن » والحرقى الواحد هو ها نستى حر بذاك »وتیل سب حرفا 
لأنه عدل به عن صورة عن غيره ؛ فأول المروف الألف ؛ ناذا قال : باد- 
عدل به عن صورة الألف فى الط » وكذلاك كل حرف : معدول عن صفة 
الأخراء ویقال :انحرف عنه ؛ إذا عدل عنه» ولسكل حرف تقسير » ووجه » 


وأسرار يطول شرحه | : ]لس هاهنا موضعه . 


القراءة : التلاوة » فقولاك قرأت الترآن » مجاز تاوت بمضه فى |ثر بعض > 
حت جتمع » وینضم بمضه إلى بعض » ومعناه يصير إلى معنى التألیف » واجقم» 
فكأن الذى يقرأ القراءة : معناه : مجمع الآنة إلى الآية فى قراءتة » وتلاوته 
هو الإتباع ۱ 

يقال : هو يتلو كتاب الله عز وجل ؛ إذا قرأه » قال الله تعالى : « وَإِدًا 


۶ لس ۶ له 11 1 
:ليت عاهم اياته ..» » وهذا فى مواضم كثيرة من القرآن : أن التلاوة ععنی 


کے 


۱۰ س 


القراءة » وقيل:التلاوة أخص من القراءة ؛ لأنه يقال : قرأ الكتاب[أ] كان 
الكتاب هو القران أم غيره » ولا يقال : تلا الكتاب لنیر القرآن » والقر آن 
هو السکتاب المنزل » وهو الكتاب على الاطلاق . 


ويقال للولد : يقلو أباه » وأمه » إذا تيعبما » وکل من یتبم غيره ی تاليا 
فكأن الزى دأو القران جمدل لران اماما له » واا قدامه » وهو .تأوه 


أى : یقنمه . 


فصل : 

الترآن كتاب الله لایسی به غيره من سائر الكتبءوقال النى (مكلاي2) : 
الترآن أصل ءل الشريعة نصه » ودلیله » وقال : من أوف الترآن . نظن أن 
أحدا أعطى مثل ما أعطى ؛ نقد صذر ما عظم الله » وعظم ما صنره الله » ومن 
أوتى التران ؛ فد جملت له الذبوة بين كتفيه ؛ لأنه يوحى إليه» وقال : أ<ق. 


بهذا القرآن قوم عملوا ما فيه » و إن لم يقرأوه . 


وفیل ۰ إذا عمل حامل القرآن المعصية ب حرج الق آن من جووه ¢ وقال م 
الأرض » وکان یقول : يا حملة الفران » ماذا زرع القران فى قلو یک » وقال : 
إعا أنزل القران؛ لیعمل به » فامخذ الناس تلاوته عملا . 


وقال أبن مسعود ( ری ا عنه ) : كل مو وب عي ان يؤخد بأدبه 4 


وأدب انه : هو الفران » وقال النى ( مكاي ) : « أوتيت جوامع الک 4 
راخعصرت لى الحكة اختصاراً .. » يعنى القران . 


سس ۳۱۱ س 
نم( : ۱ 
روى عن النی ( مد ( أنه قال : إذا التست e‏ الأمور کتطم‌اللیل. 
الم - فعليم بالثران ؛ فإنه شافع مشفع » وماحل مصدق » من جعله امامه. 
قاده إلى الجنة » دمن جعله خلفه ساقه إلى النار » وهو الدليل إلى خير سبيل >. 
ظاهره. حكة » وباطفه عل » ظاهره أنيق » وباطنه عیق » له جوم » وعلی مجومه. 
جوم » لا تفنى مجائيه » ولا تبلى غرائبه » فيه منارات السكة » ودلالة على | لحجة. 
لمن عرف الصفة ؛ فليو العافل نظره » ویعمق للصفة بصره » ينجو من عطب >. 
ویس من‌سیب » كا عشی السقیقن فى الظلمات » لسن التخلیص » وقلة الترييص. 


وق الحديث : « من اتب التران 9 هوم القيامة على روضة من ریاض. 
الجنة » ومن تبعه القرآن زج فى قفاه ؛ حتى یقذفه قالفار» » وف رواية أخرى :: 
« من نبذ القرآن وراء ظهره زج فى قناه بوم القيامة » » والز ج فى الاخة :الدفم». 
وكذلك الدع . هو ادم » قال اه تعالى : « ند لاک الذى 3 ميدي ) . 

وف ذ کر القران كثر من هلأ » ولا لم ذلك إلا الله تعالى ؛ ولا نحمى. 
الكتب ماف القرآن من صنوف الل » وما يل ذلك إلا اله عر وجل » 
وهطو علام الغْيوب . 


¥ 4 + 


(۱) قال فى الختار عل به إذا سعى به إلى السلطان فهو ما حل وعول » وبابه قطم » وق. 
:لدعاء : ولا جعله ماحلا مصدتا قال : قات كان الضمير فى مجمله للقرآن » فانه جاء فى الحديث. 
ڪن ابن مسعو د ۱ ری الله عنه ) « إن هذا القرآن شافع مشفع ۰ ماحل € مصدق a>‏ 
عحل بصاحبه ؛ إذا لم يتبع مافيه » ای : يسعى به إلى الله تعالى » وقيل : .مناه وخصم مجادلب 


مصدق .)اھ 5 


سس — 


فى التوحيد » والدلالة على معرفة اله عد وجل 


التوحيد من طريق اللئة هو معرفة أله تعالى ؛ أنه واحد أحد » فرد سعد » 
| ياد » و یولد » وم يكن له كفواً أحد ... لس له شبيه » ولا ضد » ولا ند. 
عالم ميم بصير حى قيوم لا تأخذه سفة » ولا نوم > لا إله إلا هو » عا الذيب 
والشپادء » هو ارهن الحم » الملك » القدوس » السلام » الؤمن » للپیمن > 
المز بز » الجبار » ااعسکبر » سبحان اه عا كر كرون لحن بع ولا مرض» 
ولا یط به الأقطار» ولا تراه الابصارء وهو لله الواحد القبار» بوحد» 
ولا ببعض » يعرف » ولا يكيف » حتق » ولا عثل» عالم ما كان » بما هو كان 
وعا لا یکون أن لوكان کی ف کان یکون » تعالى عن التحديد » فعال لا بريد » 
لیس كئله شىء » وهو السميم البصير . 


فصل : 

فورحب على کل عاقل سل عدله من الأفات ؛ أن لعتفد انات سیحانه إلهواحد 
لا شريك له » متفرد لا ند له » قدع لا أول له » مستمر الوجود لاا خر له 6 
لیس جسم مصور » ولا جوهر مقدر » ولا عائل الاجسام » ولا جره الأقسام, 
ولا محله ابلواهر والأعراض » ولا حویه الأقطار والجهات » ولا تسکن.فه 
الأرض ولا الماوات » منزه عن التغيير و الاندنال » والاتصال والانقصال » 


جی قادر » حبار قاهر » لا بعتر 4 محر ولا قصور » ولا وهنه لغب ولا فتور > 


۳ — 


ولا تأخذه سنة ولا نوم : له اللاك والملكوت » والزة والجيروت » عم حمیم 
المعلومات :> حيط يخلقه من مخوم الأرض إلى أعلى السموات » لا يمزب عنه 
مثقال ذرة فى الأرض » ولا فى السیاء . 


یل حرکات اتلواطر » وما ماج فى مكنون الغمائرء عم ا كان » 
ويا یکون » من ظاهر ومكنون : يهلم ذلك بنفسه » وذاته » لا بل مود 
قالم بالذات. تعالى عن حلول العوائق والآفات » وهو تعالی مريد السكائنات » 
مدبر المادئات » خالق جيم الوجودات » وأنما ما » مقدر أرزاقها » واجالها ء 
لايقم کفر » ولا إيمان » ولا نکر » ولا عرقان » ولا سهو » ولا نسيان - 
الا » وعکه و ارادته » لا مشب که » ولا راد لتضاثه . 

لم زل واحدا حينًا عالا قادر؟ صريداً فى الأزل لوجود الاشیاء فى أوقانها ؛ 
الق قذر لحا » فوجدت فى أوقاتها » کا قدرها من غير نقدم » ولا تأخر ؛ 
بل وقعت على وفق عامه » و ارادته . : 

وهو سحانه میم لا منى عليه الأصوات » بصير لا تنيب عنه الألوان » 

لا لكرج عن عه مسموع » ون خی » ولا ینیب عن رؤيقه كر » وان دق » 
ری من غير حدقة » ولا أجفان » ويسمع من غير أصمخة » ولا آذان » كا يمل 
هن غير قاب ولا جنان . 

وهو تعالى متشكلم من غير شفة ولا لسان » آمر بالطاعة والاحسان > 
تاه عن الإساءة والعصيان » وأعد على طاعته تواب اتللر والجنان » متوعد 
على معصيته عةابا بين أطباق النيران . 


س ۳٤‏ — 
وان حکے فى أفماله » عادل فى أحكامه » متفصل الا نمام متن بالاحسان». 
لا بظ الناس شا 6 ولسكن لناس نفسهم يفون » لا بأل عا شل > 
وم بسالون 0 


وأنه تمالى بعث رسوله النى الأأى تمد بن عبد الله خانم النبيين إلى الجن. 
والإس آجمین » فنسخ بشریمته جيم الشبرائع التقدمة ؟ إلا ما لا ينسخ: 
من التوحید » ومكارم الأخلاق المتممة ع به الأنبياء » وفضله على جمیم 
الأنبياء 6 والأولياء 6 والأصفياء > ومنع سیا نه کال الو حيد : الذى هو 


لا إله إلا الله ما لم تفترن به الشهادة لرسوله بأنه : مد رسول الله . 


وألزم انللق تصديفه ف جميع ما قاله و آخبر عنه » من أن الوت حى > 
واابعث حى » و اطساب حق ‏ وأن اة حق » والنار حق » وان له حملت 
الأنبياء » واارسل » وجلة اللاشکة » والکتب » والاعان بالقضاء والقدر > 
وولاية أولياء اله من الاو لین والاخر بن » والعداوة لأعدا ته من الجن والانی 


أجمعين » ومعرفة الشرك » والتوحيد . 


وقر ركباخر الشرك من كبار النفاق » ومعرفة محلیل دماء الش ركين > 


وأموالم > وسى ذراریم » للشرك الذى معهم » ومعرفة الملل » وأحكاميا 4 
واعتقاد العبودية لله سبحانه وتعالى فى جميع أوصافيا . 


فصل : 
وينبغى أن يلقن الصی هذه العقيدة » فى أول نشأته » ليحفظها حفظا » 
ثم لا مزال ينكشف له معناها فى كيره شیا فششا . 


فابتداوه : المحفظ ثم الفهم  »‏ الاعتقاد » ثم الإتقان » والتصدیق بها » 
وذلك مما محصل فى قلب الصی تقر برها . ۱ 


ثم لايد من تقویته بتلاوة الترآن » وتفسيره » وقراءة الحديث » ونهم 
معانيه » ويشتذل وظائف العبادات » ولا يزال اعتفاده برید رسوخا ؛ بما يقرع 
سمعه من أدلة القران » وحججه » وبما برد عليه من شواهد الأحادیث» 
ونوائدها » وما بطلم عليه من أنوار العبادات » ووظائفها » وعا بسری إليه 


من مشأاهدة الصالين 6 وا لهم 5 


فیکون أول التلتین » كالقاء البذر فى أرض الصدر » وتكون هذه 
الأسباب كا لست والتربية له ؛ حتی ينمو ذلك البذر » ویقوی » و برتفع شجرة 
طهبة واسخة فى الصدر : أصاما #ابت » وفرعها فى الماء . 


3 إذا وقع نشوء الصى على هذه العفيدة مشروحة » و ينفتح له غيرها » 
ول يطام على اختلاف الداس ؛ حتى بيز بين البدعة وغيرها » فاستمر على 
وظائف المبادات » واجتناب الحرمات » حتى مات على ذلك فإنه ناج 
ف الاخرة إن شاء انه تعالی . 


وس 


إذ م يكلف الرسول عليه السلام أخلاق أحد من العرب با كثر من 
التصديق والجزم بظاهر هذا الاعتقاد» وهو : الإعان بابل » و رسوله » ويما 
جاء به ؛ أنه الق من عند الله . 

فصل : 

وأما البعث » والتفتيش على اختلاف الناس» وتسکلف نظلم الادلة ذلك : 
فل يكلف بذلك أصلا » وأن سمادة التوفيق فى سلوك طريق الاخرة ؛ حتى إذا 
اشتذل العيد بالعمل » ولازم التقوى » ونهى النفس عن الموى » واشتد 
برياضة النفس » والجاهدة ‏ انفتح له أبواب من اهداية » وانكشف له عن 
حقائق هذه المععدة بنور يقذف : قلبه سيب الجاهدة » نمحقيقا لوعد اله تال ؛ 
ا قال : « و وَالَذْ بن حا | فیتا 06 2 شلا » و ان ارم لع 


انين 6 . 


فصل : 


وأما الأدلة على وجود الله تعالى : فیک فى ذلك ما أرشد إليه القران» 
ولس لعل بیان ان بیان ۰ 


2 98 مه 2ه م © م 7 
وقال سبحانه : « إن فى خلق السموّات » وَالأرض » واختلاف الیل 


وَالهَارٍ » إلى قوله : « الاب لسر ین لاء وَالْأّرْضٍ » الآية . 


— ۱۳۱۱۷ لد 
وقال تعالى : دا رو 0 000 4 سبع e‏ طبا فا » و جعل 
9 ۳۳ ۱ ل و 2 7 


۶٩ 6‏ و ماه دم ۶ ۵ مور 


اأ 9 ام بحن ا 


فلس خی على من له أدلى عقل» وريز ؛ إذا تأمل بفكره مضمون 
هذه الآيات » واستدل بنظره على تاب الأرض والسموات» وأصناف الیوان 
والجاد » والنیات » إن هذا الامر العحيب الذى أحم غابة الإحكام » ورتب 
هذا الترتيب ‏ لابد له من صانع بدبره » وفاعل محکه ويقدره . بل تسکاد 


فطرة النفوس تشهد بكونها مقهورة نحت تسخيره » ومصرفة عقتى تدبيره . 

ولذلك قال الله تعالى : « أَن الله شك ! قاطن الدّموات والارش » 
الآبة . وقال الله تعالى : « فط الله التى مط التاس علما ؛ لاتبديل كلق 
الله ؛ ذلك این ام » ناد فى فطرة الإنسان » وشواهد الترآن ؛ ما يننى 
عن اقا مة برهان . 

ولكنا على سبيل الاستظبار» والاقتداء بالملماءالنظار_نقول: فى انطباق 
فطرة العقول : إن الحادث لا يستذنى فى حدونه عن محدث محديه ؛ فالعا ا 
حادث ؛ لأن الحادث لابد له أن يكون مختصا وقت موز فى تقدر تقدمة» 


فنو ره » واختصاصه بوقت معلوم : يفتقر بالضرورة إلى اخصص . 


وأما قولنا :. إن العالم حادث؛فبرهانه ‏ أن أجساء العالم لا مخلوءن الحركة » 
والسکون » وها حاددان ؛ لأجل تعاقهما » ووجود البعض ما عةيب الآخر ؛ 


— A — 


وما من متحرك إلا والءعل قاض محواز سكو نه؛ ذالطارى ممما حادت لطروه» 
والسايق حادث ؛ لأنه لو ثبت قدمه ؛ لاستحال عدمه . 


وهو حادت > وما لسبى الحادث ؛ مو حادت مده > فاذا ات حده له ان 
انتقاره إلى الحدث من المدركات الضرورءة واي أل ۱ 


فصل : 
والدلیل على قد مكون الله كونه قبل الحدث ؛ لأن معنی المدث - مالم 
يكن ثم كان » ومعنى القدم : ما کان بغير تسکون - مو ۳ سيحانه ؛ أنه 
کان 6 ولا ا مع4 © کون الاشیاء 5 


ولو | يكن قدعا ؛ لكان عدا مفتفرا إلى محدث محديه » وافتفر دنه 
إلى حدث » و سلسل ذلك إلى غير اة » وما تسلسل لم یتحصل » وينمى 
إلى حدث قد » وذلات [ هو ] الطلوب الزى هو صانم الأشياء » وبار ما > 
وحدثها » وموجدها » والأول » والاخر » والظاهر » والباطن » وهو يكل 
شیء علي . 

والدليل على أن لا اة لو جود الله تعالى» ودوامه- وذلك انه لو انعدم؛ 
لكان لا خاو : إما أن یندم بنفسه أو یندم هو بغيره » فلو جاز أن يتعدم دثی ء 


— ۳۱4 — 


إلى سبب فكذلك تاج حدث العدم إلى سيب » وباطل أن يتعدم ععدم هو 
خيره ؟ لأن ذلك العدم لو کان قدعا لما تصور الوجود معه . 


وقد ثبت عا قدمناه : أنه قدم لا اول لوجوده ؛ فكي ف كأن وجوده 
فى العدم وحده » ومعه ضده ؛ وان كان الضد المعدم حادا كان مالا ؛ إذ 
ليس الحادث بضادته القدم ؛ حتى بطم وجوده بأولى من القدم فى مضادته 
الحادث يدنم وجوده » با ل الدفع آهون من ۳9 ولد أقوى من 


االحادث » شرت أنه لا ۳-1 و ¢ ولا ہا (دوامه » وی التونيق . 


وأما الدلیل بأنه ليس مجوهر » فنجيز أن کل جوهر متحيز ؛ فهو ختص 
بتحیمزه » ولا خلو من أن یکون سا كنا فيه » أو متحركا عنه: » والسکون 
:ولل رکة حادثان ؛ فا لا خاو من اوادث فبو حادث . ' 


سم ۰ 


ولو تصور جوهر متحيز قديم لكان يمقل قدم جواهر العا » وذلك محال 


-فثبت أنه موجود قدم » ولاس مجوهر ؛ تعالى عن ذلك . 


والدلول' على أنه تعالى كن جم مؤلف من جواهر ؛ إذ ام عدارة 
.عن المؤتلف من الجواهر » فما بطل كو نه جوهرا ختصا متحيزا - بطل کو نه 
جسما ؛ لن كل جسم لا بد أن يكون بتحييز م رکب من جوهرين » فصاعدا » 
بوالوهر ٠‏ وابشم + ستحيل حلوطا عن الحوادث من الافتراق» والاجماع » 
والخركة » والسكون » والميئاټ » والمقدار» فبذه دلائل الحدث » لله عن 
ذلك علوا كبيراً . 


سے ۰ مسبت 


والدلیل على أنه تعالى ليس بعرض قات فى املسم » أو حال فى محل : لأن 
العرض ؛ هو ما يل فى الجسم » أو يعترض فيه من حركة. وسكون ؟ فكل 
جسم حادث » وحدثه موجود قبله » سکیف يكون حالا فى جسم » وقد كان 
ف الأزل» ولاق سه وتو 2 أحدث الأجسام » والأعراض » ويتحصل 
من هذه الم لأ موجود ام بنقسه » لس موهر » ولا سم 4 
ولاعرض » وأن الما كله جوهر » وأعراض > وأجسام » نإذن | هو | لايشبه 


شيا » ولا يشيهه شىء » لاستحالة ماثلة الصانم » والصنوع . 


والدليل على أن اله تعالى منزه عن الاختصاص بالأمكنة » والجهات ؛ 
لأن الجهة : إما فوق » و ما أسفل » وإما بمين أو شال » أو قدام » أو خلف » 
وهذه ابلهات التى هو خلتها » وأحدثها» ولو اخقص يحبة منها - لكان 
متحبز ا عدودا؛ كاختصاص الجو اهر 4 والاجسام و حبزها بالامکنة 5 
واللهات » وقد ثبت استحالة کونه جسما ؛ أو جواهر » فاستحال كونه 
مختصا نجبة . 
فن زعم أنه ختص بجبة فوقية : قيل له : لو کان نوق العالم هة اسکان. 
افیا له » وکل محاذ يمسم : لا بد أن یکون مثله* أو أصغر منه » أو أ كبر + 


وكل ذلك تقدير خرج إلى مقدر . تمالی عنه الواحد الدیر . 


وأما رفع الأيدى عند السؤال إلى جبة السماء ‏ نهو لأنها قبلة للدعاء » 
و وه با اشارة ۷۱ م هو و صف للمدعو من املال 6 والكيبرياء تقهمها 


۳۲۱ — 


بقصد. جهة, اللو » إلى صفة. امد » والعلاء فانه تعالى ‏ فوق کل موجود 
بالتهر » والاستیلاء . 


وأما الدليل على أنه تعالي واحد لاشريك له » فردلا ند له » انفرد باخلاق» 
والابداع » وتوحد بالإيجاد » والاختراع » لامثیل له يسامية ويساوبه » 
ولا ضد له فینازعه » ويناويه -[ تند ] قال اله تعالى : « لو کان فمهتا 
01 إلا 1 هد تا » » وبيانه أنهما لو كانا اثنين » وأرد أحدها أمرا» 
فالثای : إن كان مضطرا إلى مساعدته - كان مقهورا عاجرا » وم يكن إلا 
قادرا [ وإن كان قادرا ] على مخالفته » ومدافمته كان الثاتى قويا قاهرا » 
والأول ضعيهًا قاصراً » نم يكن إلها قادرا . 


شدار هذا الباب على عشرة أصول » وهو : الم بوجود اه ؛ وقدمه > 
و وأنه لس مجوهر » ولا عرض »© وأنه لس ختصا هة » ولا مستقرا 
على مكان » وأنه متو على العرش استواء القبر » والغلبة » والاستيلاء » وأنه' 
لس عرنى » وأنة واحد لاشريك له . 
فصل : 
. وأما التوحيد » والشرك » ومعناها » وذلك مما مب على العبد معرفته > 
لأنهم قالوا : لايعرف الأشياء من لايعرف حقائقها . 


آما التو حید فعناه : إفراد الرب ‏ سبحانه ‏ عن الللق » وجمیع معانییم > 


وترال التسوية بینه » وبين العباد فى جيع أفعاللم وصفاتهم . 
((۲۱ منهج الطالیت | ١‏ ) 


— ۳۲۲ — 


شفيقة العرفة به - سبحانه.- أن الأشياء لانشيبه. » ولا يشبهها من جميع 
الجبات » فى اسم »ولا صفة» ولا ذات » ولا فعل؛ آنه لوأشبه ششا من‌الاشیاء 
ولو فى أقل قليل لدخل عایسه المجز من تلك السفة » فلهذا وجب على الکلف 
أن يعرف حقيقة الوحدانهة نله تعالى و [ أن ] يحقة عا يليق به من الصفات » 


5[ أن ] ين عنه شبه الأشياء » وجميع الجبات . 


وأما الشرك : فعناه المساواة بين الأشياء نی الأدوات» والصفات » ومعفاه 
فى الله تعالى هو القسو نة بدنه > وبين خلقه فى الزات » والصفات » والأثمال . قال 
لله تعالى : « إذ سوي رب لمالمین » الاية أى : فى المبادة » والتعظي . 
وإثبات الألوهية . 


والشرك على وجهين : جود » ومساواء» وشدد آحابنا فيمن | یفرق بين 
کار الشر لك » وكياشر النفاق » والاصل ف التفرق بين ذلك : أن الكاذب 
على الله منافق » والكذب لله مشرك » والكاذب على الله [ هو ] الذى يقأول 
کتابه على غير تأويله » ولاسکذب له [ هو ] من أشكر اله سچحانه _ > 
أو وجها من وجوه التوحيد الذى لابسع جهله » أو حرفا من القرآن » أو فرضا 
منصوصا فيه » أو حال حراما منصوصا ريه فى الفرآن » أو حرم حلالا 


متصو صا ورد 5 


فصل : 
وعما جب على الکلف : أن 2 أن ان تعالی أمر بطاءيه 6 واوخ علمها 


— ۳۲۳ — 

وایا » ونپی عن معصيته » وأوجب عليها عتابا » ويل الإسلام ». والسامين » 
والكفر » والکافرین» ويمل محر دماء السلين » وأ موام وسبی ذرادمهم 
بالتوحيد الذى معهم » ويل محلیل ما ذکرنا من الش کین بالش رل الذی معهم» 
ول أن الله تعالی متن على المباد بتسكليقهم طاعته » ومتن يسائر نعمه عليهم » 
ویم أن الخلوقات دلائل على معرفة الله سبحانه » وخاف من عقاب الله تعالى » 
ویعامع فى وابه . 

وعلیه ممرفة الولاث » والبراءة فى اه فى حال بلوغه » وذلك أن يتولى 
الله سپیحانه - و أو لياءه السلمین من_الثقلين أجممين من الأولين والأخرين . ' 


ودا واحب على كل كاك فى حل اءعفاده لین ؛ : حى بقع الفرض فى 
نشخص مین ؛ آذا صح له وی ل با ؛ لان الحم النقل 
سید آن الامور اة : ۳ بان لك رشده» فأتدعةع وأمر بان لك غیه» فاحتنبه» 
وأمر أشكل علیک » كاوه إلى الله . 

وعليه أن يعرف الملل » وأحكاءها فى أول حال بلوغه » وشدد أصحابنا 

والتوحيد يكون صادراء ن المكلن ء عن عا لاعن جهل » دوعن 
ين لا عن شك دوعن اخلاص لا عن شرك » و الما وا ا 
واختل » و آن يصدر من غير طمع فى الدنياء والآخرة من أهاباء وان ببق عليه 


حت عوب غير میدل » ولا مغيّر. 


سد علس د 
فصل : 
قيل : جل دين الله فى خسة أشياء : معرفة الله تعالى » والتوحيد مع أداء 
الفرائض فىأوقاتها بكالهاء واجتناب السكبائر» وولاية أهل الطاعة من المكلفين 
جیما » وفرادی من لدن آدم ( عليه السلام ) إلى أن بفنی الاق . هذه جملة دين 
المسامين من الأولين » والاخرن» وهله اتاصال انس فرض على الفاس »> 
[ ف ]من رك خملة منها فند کفر.. 


وینبنی لاعبد أن یتوب » وبرجع إلى ماخرج منه ؛ إن كان وقع منه شك 
فى التوحهد » أو رياء فى فريضة » أو مهاون فى ركوب كبيرة » ويقول : امنت 
أنه لا له إلا الله وحده لاشريك له » وأن مدا عبده ؤرسوله » وأن ماجاء به 
حق من عند ايله تعالى » وأن من عصى لله » ورسوله حيا كان أو ميتا » فاتت» 
و يكنب إن 11 تعالى > فإن لله سيد خله النار خالدأ فمها » وآمنت بكةاب ار 
تمالی» و كتبه ورسلد» والیوم الاخر» والجنة والنار» [ و ] بدوامپا لمن دخاپما» 


وأن هذا الثواب » والعقاب بعد البعث:. 


وأنه ليس للا نسان هناك إلا ماسعى ؛ إنخيرا تفير » وإن شرا فشر دام 
لا يجدل القول لده » وما هو بظلام للعبيد » ووطنت نفسی على أداء کل فريضة 
فرضها اله عل» أو سيفرضها » وعلی اجتناب کل ماحرم الله على » وعلى اسکف 


عن التقدم إلى ی <ر مه ار عل 4 ما هو مسقّيه عندى ما يعم الاشتیاه فة 


— 6 ۳۲ ت 


وعلى أن لا آطیم مخلوقا فى شىء من معاصیه أبدا » وعلی ألا أجحد حق 
کل ذى حق » ولا آقر لأحد بباطل » ولا أ:ولى عدوا لله » ولا أعادى ولیا لله ۱ 
وان کان منى ‏ يوما » أو ليلة »أو ساعة - من ليل » أو ار فصر من 


ف 


شىء فى هذه الوظائف ؛ فإلى تائب [ لله ] من ذلك » مستنفر لله منه » موّطن 


فصل : 

ومعتى التوحيد : إثبات الوحدانية لله تعالى > ون ماسواه مرت له ۷ 
أو شريك » أو ول » أو طاغوت؛فكل مايعود ماسوی .لله يجب نقعه» و ال‌کقر 
به » والتبرى مفه » وقد بينالنى ( كَل جكب ) التوحيد.» وفسره بتول : : «من وحد 
له » و کفر عا يميد من دون الله - فقد حرم ماله > ودمه وحساءه على الله 
تعالى » و نبه الله على ذلا بتوله تعالى : « د للك بان الله هو ای" » وأنما 
يدعون من د ونه هو الباطل” » » وقال هع لله ربك ای٤‏ فاد 
7 1 الضلال” » 


وبوجد عن أنى الؤثر (رحه الله ) أنه قال : من عرف أن الله واحد > 
ليس كثله شىء؟فقد عرفه تبارك وتعالى.فهذا أقل ما يكون به الانسانموحدا. 

والصحيح أنه لایثبت التوحيد لأحد إلا بإثبات ثلاث كلات » وهن : 

الاعان باه أنه رب 6 و عحمد أنه رسول»وآن ماحاء ر4 حى من عيذ ا 


ا ؛ مالم مخطر بباله : أن اله تعالی جے > أو ادس 


بت ۳۲۷ - 


١ 6‏ أو دود » أو لس محدود » أو ری بالأبصار “أو درل بالمواس > 
ای ذلك ؛ فاذا خطر له هذا » أو أشياهه فد وقم فى الباية . وعلیه أن بل 
أن الله ليس يمسم » ولا بشبه الأجسام ءوالأشياء من الللق » وأنه ليس بعحدود 
ولا ندرك باحواس » ولا يقاس بالفاس ؛ فان شك فى شىء من هذا » أو وصف 


الله تعالى بغير صفته - فبو کافر هالك . 


فصل : 

ولا یکون العدول فی التوحید حجة دون العقل » وهم حجة مع العقل > 
فلايجوز التفلید فى جيم لد بادات.باتغاق الامة » وهذا نها يكون الق فى واحد » 
ومع واحد » وضاق على الناس خلافه »:لآن الله سبحانه ؛ إذا رز سٌی۰ من 


ذلك ذصب عليه الدلیل ۰ 


وقد نمی عز وجل عن التقليد فى ذلك » وذم من قإد فيه » كقوله تعالى : 
نا اباءن کل ام » » وف أمثاطا من ار آن . 


إت وَحَد 

وأما الذى جوز فيه التقليد للعالم الأمين » فه و كل مایسم جمله ما تعجد الله 
عباده » مالم ينص عليه فى كتاب نصا ظاهرا يدل على مراده » وم ينصب عليه 
دليلا من كتاب » ولاسنة » ولا إجماع من الأمة » ورد الحكم فيه إلى العلماء 
الستنبطین ؛ لیجنهدوا فى استخراج اک به. حو أرؤش الراحات » ومتعة 
المطلقات اللانى لم يفرض لین الصدقات ؛ إذا وقع الطلاق قبل الدخول بهن 


وغير ذلك من مسائل الأحكام » والنوازل» فهذا ما يجوز ااتقايد فيه من‌الدین» 


۳۲۷ — 


وما كان مثله ماکان طریقه طرق الس.ع » و برجم فيه إلى قول أل الم ؛ لعدم. 
الدلیل على حكه . 


ولا يجوز التعليد عند وجود الدليل من السکتاب » أو السنة » أوالأجماع 6 
أو حجة العقل ؛ لاه لامعنى للتتليد هناك ؛ لأن <تيقة التقليد : هو قبول القائل. 


«عیر دلیل 6 ولا برهان 5 


روى أن رجلا خرج سا ما لله تعالی؛ حتى دخل بيت القدس » فوجد رجلا 
يصل ف السجد » ما فرغ وال له : السلام عليك » ورجة اله و برکاته » فرد 
فقال : السلام عل هل اليعين » والتسلم ¢ والاسلام » اجلس ؛ فما جلس »© 
واطمأن » قال له : أعبد أنت أم حر ؟ فقال : بل حر » فنال له : من أعتقك ؟ 
فأطرق ااسئول ملیا؛ یفکر فى جو ابه 6 3 قال : لا بل عمد قال : من أس عند ۹ 


فقال له ااسئول : الله استعیدی » وهو معبودى » والعپادة طاعة الله . 


5 معنى ؟ قال : اسم قال : ام ان ؟ قال : لله تعالى » نتال : فأى الإاين. 
تعيد ؟ الاسم أم السبی ؟ » فانقطع السئول» فتحير فى جوابه » تقال له الصلى : 


با هد | اا يفوك اه من یم من انه . اما دن م يعرف 1 فإعا يعجك. 
غير اله » فن عبد غير اله » فقد أشرك بالله ثم قال : لايدرك [ الله ] بعقد 
عير » ولاإحاطة تفكير » وقال . من عبد الله بتوه القاب فقد أشرك » دمن 
عبد الاسم دون المعى نقد کفر » ومن عبد الاسم والعی نقد أشرك » ومن 


— ۳A — 


عجد الاسم دون الصفة بالادر ال 6 وهل أحال على غاب ۾ ومن عبد ا معى . محقيقة 


البرفة ؛ فقد أصاب » وهو مؤ من حتا . 


صبل : . 
واختلف علداء السلف فى حتيقة التوحيد » فقال بعضهم : هو أن یسم أن 
قدرة اله تعالى فى الأشياء بلامراج » وصنعه لها بلا علاج » وعلة کل شىء 
صنمه ولا عله لصنءه تعالى » ومتی تعصور شيا فى وهك اه مخلافه . 
وسئل بعضمم عن لتوحید ال : هو فراد لو حد بتحمین وحدا نيته : 
بأنه الواحد الذى لم یار » ول بو لد » ين الأضداد » والأنداه ؛ بلا تكييف » 
ولا تثبیه » ولا تصوير » ولا تمثول ؛ لیس كثله فی+» وهو السمیم سر 
وقالبمضمم : التوحهد : تلاثی انللالق عندظهور الحقائق . وقال بعض العلماء: 
أشرف کلة فى التوحيد - ما قال أبو بكر الصديق ( ری ره عنه ) : من 
يحمل للق بیلا إلى معرفته » |لابالمچز عن معرفته » تقال : لیس رید السدیق 
(رضى الله عنه ) : أنه لا يعرف قال : فالعارف عاجه عن معرفته » والمعرفة 
یه نيه ؛ لأن عند هولاء : المعرفةضرورية » وهذا كا قال يعضهم :ماعرف 
ان بالقيقة سوی ال نبحانه . 
وأما آقسام التوحيد : ققد ذ کر بعض العاماء اما على ثلایة أقسام : فقال : 
إن الله أوحى إلى داود ( عليه السلام) یاداود . تسل الم النانع » قال : هی » 
وما العم النافع ؟ قال : أن تعرف جلالى » وعظمتى » وكبرياني » وکال قدرتىعلى 
كل شىء ؛ فان هذا هو الذى يقربك إلى . 


— ۳۲ — 


> قال الفرالی : التفسير جوهر نفس » وله قشران » أحدها : أبعد عن 
اللب من الاخر » وقال : وخص اسم التوحيد بالفشر الأول » وبصيئة الحراسة 
فشر الثالى 5 آراد بذلك صيغة الکلام > وأهلوا اللب بالكلية : قال : 
فالقشر الأول : هو أن تقول باسانك : لا إلا الله » نقال هذا يسمى توحيدا 
مناقضا للتثليث الذى يصرح به النصارى من قوم : إن اله ثالث ثلاثة ؛ 
قال : ولكن هذا التوحيد قد يصدر من النانق : الذى مخالف سره جيره » 


وهذا هو الزنديق . 


۱ و القشر لثای هو لا لا کون إلافى الب نکر > ولا مخالفة لفپوم 
قول القائل : لا إله إلا الله ؛ فیشتمل ظاهر القاب ب على اعتقاد ذلك » والتصديق 
بهء قال : » وهو وی اعلا ق من السامين » والتكلفين الذين م حراس 
هذا القشر الذى هو توحيدم » وتوحيد عامة الموحدين محرسوه . عن 
تشویش البتدعة » آراد ینتضون علمهم بدعنهم » وخلافهم ف التوحيد بالكلام 
الذى صنعتهم . 

والثالث : لباب الجوهر الزی هو التوحيد » قال : وذلك لا یقیمه ‏ كثر 
التکلین ؛ فان فهموه یتصفوا به » وهو أن ری الإنسانالأمو ركلها من الله 
تعالى رؤية تقطع النفاية عن الوساثط » والاسیاب » فلا بری امير » أو الشر 
إلا من اشجل جلاله » وأن يعبده عبادة أفرده بها » ولا يعبد معة غيره » وهذا 


مقام شريف » أحد ثمراته : التوكل . 


58 
قال : الناظر فما رفع عن الذزالى » أنه وصف من عرف حقيقة التوحيد ‏ 

أن برى اللي » والشر من الله » والله عن وجل لا يوصف إلا بالصفة انفسنة » 
ولا ینبنی أنيقال : منهالشر علىالإطلاق » وإعايقال : هوخالق اللير » و الشر» 
خاق أنمال اير من أهلها » وخلق أفعال الشر من أهلها » وأمر بالأسمال 


الصالحة » ونهی عن الاعال التجيحة . 


من 


وكذك : لا يضاف إليه أنه افون اا ؛ لأن هذه صفة غير حستة 4 
وله تعالى : حک عن بيه » وخليله إبراهي ( صلوات الله عليه ) : « وه 
لد ی #طعمنى » و بسقین » دا مرضت فو يشفين » فأضاف الإطعام 
والإسقام له » و الشفاء إلى اله جل جلاله » وأضاف امرض إلى نفسه » ولو كان 
المرض قضاه الله على المريض » لأنه صغة غير حسنة . 

وكذلك : مايثبه هذا الممنى ‏ قول الناس : أفسد زرعنا الطره » وخرپت 
شحر نا ارح » ونزهوا ايله عن هذه المفة » والريح والمطر » لايقدران على شىء» 

وإنما هی سخرها الله عز وجل » وباله التوفیق . 

رجع إلى الكتاب . 

ومن ثمراتهأيضا : رك الشكاية إلى اماق » وتركالغضب عليهم » والتسلي 
ل الله جل جلاله » فكان أحد ثمراته ‏ قول أنى الدرداء » لما قیل له ى 


مرضه : نطلب لك طبیبا ؟ قال : الطنيب آمرضنی . 


٠‏ وقول أ بكر الصديق ( رضى لله عنه ) لما مرض : تفیل له : ما قال لك 

الطیب ؟ تال : قال : إلى فعال لا أريد . 

قال : و مخرج عن هذا یی و ی ی 
هواه معبوداً له » قال له تعالی : «أرایت من اعد هه واه » ؟ » وقال 
( عليه اسلام ) : أبغض له عبد فى الأرض عندالله : هو الموى . قال : 
وعل التحقيق؟ من تأمل عرف أن عابد الصنم ليس يعبد الصنم» نا يبد هواه؟ 
إذ نفسة ما ده إلى دن اناه ع فیقیم ذلك الیل ميل النفس إلى الأوف 6 [وهو] 
أحد المعاتى التى يمير عنها ا موى . 

قال : ومخرج عن هذا التوحيد ‏ السخط عن الخلق » والالتفات لمهم ؛ 
وان من ری السکل من الله عز وجل ؛ كيف بسخط على غيره ؟ » فقد كان 
التوحيد عبارة عن هذا القام » وهو من مقامت الصدیتین . فانظر إلى ما خول» 
و بای قشر قنم ؟ و کیف أجد هذا معتصیا بالقدح » والتفاخر » عا هو اسه مود 
مع الافلاس عن العنی الذى بستحق المد التیی . 

قال : وذلك : کافلاس من بصح نسکره > ویتوجه إلى اله,(2 » ويقول : 
وو وجهی لأذى قطن السَّموّات ٠‏ والارْض حنيقاً » » وهو أول 
الكذب » فا الله ب کل > وإن م یکن وجهه قبلته متوجها إلى الله 
عر وجل . وعلى اللصوص ؛ فإنه آراد بالوجه وجه ظاهر يدنه » فا وجهه 
إلا الكعية » وما صرفه إلا عن .سار الجهات . 

والسكعبة لست جهة للذىنطر السءوات والأرض» حتی‌یکون التوجه إلا 
متوجها إلى الله عز وجل » تعالى أن حده الجهات » والأقطار . 


— ۳۳۲ — 


وان أراد به وحد القلب » وهو الطلو ب التءبد مه 6 سکیف يصدى قول 
من قأبه متردد بين وطاره » وحاجاته ال نیو به ؛ ومتوجه بالكلية إلا مق 
وجه وجبه لازی فطر السموات » والارض حنينا ؟ 


.. وهذه ال_كلية خير عن حقيقة التوحید » فالوحد الحقيق هو الزی لابری 
إلا اواحد اطاتی » ولا يوجد وجهه إلا إليه » وهو امتثال وله تمالى : 
9 قزر لله : 0 ذرم 5 خو"ضیم ES‏ » » وليسالمراد به القول بالاسان؛ 
وما اللسان ترجمان : يصدق مرة » ويكذب مرة أخرى » إا موقم نظر الله 
تعالى الترجم عنه » وهو القلب ؛ فمو معدن القوحید » ومتره . نان 


بيان الشرع : 


فإن قال : وما التوحيد عندك ؟ قيل له:هو التول : واحد « ليس كمثله 
شیب » «لاتدركه الأ بسا »هو يذ رك الْأَبْسَارَ» وهو اللطيف نبیر ». 
وأنه لیس يسم » ولا جوهر > ولا يوصف بالاجتاع » والافتراق » والمركة. 
والسكون » ولا حل فى شىء » ولا بحويه الأقطار » ولا يتدور فى. الأوهام 8 
وأنه يعرف ۳ » ودلائله الى ینصما تللنه ؛ ادستدلوا ما عليه » ولا عم 
بحس ء ولا إشارة . فان قال : فا أول ما أنعم به عليك ؟ قيل له : خلقه إياى 
حيا » فان قال : فا أول ما افترض الله عليك ؟ قيل له : معرفته » فان قال : فا 
المعرفة ؟ قيل له : هو الفول: ,أنه واحد لس کثله شیء » فان قال : فب عرفقه؟ 
قیل له : بنقسى » وما آشاهده ؛ لأنى وجدت نفی محدودا ملفا : ما ۲ کل به 


8, 


غير ما أ شم رد و رد غير ما أسمع ده » وكذلك النظر » وما آذیه ذلك. 


. فان قال : ما الدلیل على أن خالفك لابشمپك ؟ قيل له : لو أشمهنى - ری 
غلية ماجری على من الضغفءوالحاجة » ول يكن هو بالقدم أولى منى » ولا أنا 
بالحدث أولى منه » نعاست أنه لايشهنى عز وجل عن ذلك 5 


فان قال : فا الدلیل على أن خالقك واحد ليس باثنين ؟ قيل له : لو کانا 
ائنین اسکان لااو أن يقدر كل واحد مهما على ممع صاحبه » آو لايقدر» 
فان كان يقدر فصاحبه عاجز » ون كان لايقدر فهو عاجر؟نقد ما الضعف» 
فى المحر جیماً » وأيضا . لو كانا اثنين لكان لامخلو كل اعدو اد 
يستسر مر" دون صاحبه»ولا يقدر على ذلك أو لایقدر ؛ فان كان يقدر فصاحبه 
عاجز » وإ ن كان لايقدر أن يتسر“ سرا دون صاحبه ؛ فهو عاجز أيضًا . 

فعلمنا أن خالق الأشياء واحد لس بائنين ؛ تمالى الله عما يقول الملحدون 
علوا کییرا . 


فان سأل سائل عن اتلالق ماهو ؟ قيل له : قد أ زل ايله جواب مسأ لتك » 
وهو ماحى الله تعالى من قول !تراهم خليل اله ( عليه السلام ) : « - 
وجهی لاذی فير السّيواات » والارض حنیف) » ما من المش ر 
وماحكى عن موی کلم 51 (عايه صلو ات ال ) حين قال له هرعون : « مارب 
الما لین ٩‏ . قال : ر ب السموات والْأَرضءوَمَا بدتهما از ن کت م مُو قنین» 
وقال أيضا : , اا بشما | إن نکن لون » . 
وماقال الفتية أصحاب الكبف « اذ قالوا ربیا رب السّوات » والرزش 


سس چ مس 5 ور 


أن ندعو" من دونه 5 ؛ لد ق اد) شططاً » . 


فإذا سئلت عن ربك ماهو ؟ نتل : هو الذى خلق السموات والأرض > 
وهو رب المشرق » والغرب » وما أشبه هذا 4 لأن الله لايشبه شا من الأشياء 
فيوصف به » ولا حيط به الم . 

فصل : 

وقیل : إن الحسن البصری كان جال فى حلقته » و بزید الرقاشى مستقبله » 
والناس حولیا من قا » وقاعد » فبا هم كذلك ؛ إذ دخل رجل ف «يئة 
الأعراب » فتال لاحسن :با أيا سعيد . حدثنی عن الرب تبارك وتعالى » أجالس 
هو على ءرشه ؟ نغضب الحدن » وتنير لونه » والحاضرون يشجعون السائل 
للاستفادة بالجواب ‏ فلا رأى الرقاثى ذلك منهم قال للحسن : يا أبا سميد » 
تند علدت أنا قد لقينا صدر هذه الأمة » فكانوا يكرهون رد السائل عن 
الیسیر من للسائل » فكيف ترد التفخّص عن اله تعالی ؟ فإن كان عندك عل 
فهاته » ولا فليّن له البشر » والقول ؛ فإن أفضل المماء ألطفهم بالعباد » قال الله 
بيد (يَلق) : « ولا کنت نا علي التب لانقضوا من عولات 
نعف" 1 وس م رشاو رھ" ف لامر » » فأمر بالقرب واللين » 
فل لله أسوة 00 a‏ الحسن ۳3 » وعرف الإساءة 
على نفسه . 


فأقبل بعض الجاساء على السائل بالاعاء إلى الرقاشى أن بسأله » تقال السائل 
لارقای : اياك أسأل ۳ ۳ الفصل عن أن تمارك و تءالی أغالنين هو عل عرشه ؟ 
تقال يا لكم ؛ لما مجلس من عل القيام » فقال : أَفتااع هو على عرشه ؟ فتال : 


سب ۱۳۳۵6 — 


كلتك آمك ! ! غا يقوم من عل ال لوس » فتال : مکی" هو على عرشه ؟ 
قال : نما يتكى” من عل القيام » والقود» قال:أفتصل هو بمرشه؟قال : سبحان 
الله تب لك إنما يتتصل الخلوق بالخلوق » وعس الخلوق بالخلوق » وینال الخلوق 
الخاوق . ۱ 

وأما ارب الذى لامثل له : لابتصل بثی »ولا کسد شىء » ولا يناله 
شىء »هو أعز وأمنم » وأقدر أن بزل محال الاتصال . 

قال : أفنقض هو عن العرش ؟ قال : وك ! ! ما ينفض” الثىء من 
الثىء مد » واه دام بلا حد » ولاغاية . 

وقال : سيحان اله » لا تام » ولا اعد » ولا مک" ولا متصل » ولا 
متقض ! ! فکیف هو ؟ 

فقال : كلتك أمك . لا كيف لله » وهل تدرى ما الكيف؟ 
كال : لا. 

قال : إنما يقال الكيف للثىء الغائب ؛ إذا استوصف فود له 
فى الحاضر مثل ؛ فيقول الواصف : کذا » أو مثل كذاء أو شبه كذا» وأما 
الرب فلا مثیل له فیا غاب » ولا فا بق » ولا يقال له : كيف » ولا يطاب 
يكيف » ولا له سبيل بالكيف » وعا براد بالكيف : اليه > والعدل» 
وال ET e‏ 


قال : فا معنى قوله : « لى الْمرْش استوی » ؟ قال : فاعا ضلام من قبل 


العربية أن الاستواء فى كلام العرب: الاستعلاء »أى : استعل على خلنه بالقبر 
والقدرة » والتطول » فیس لوق بدرکه أن كيف هو ؛ هيهات ثم هات !۲۱ 
7 ينال ذاك ؟ جمل على أبصار القاوب عن ذلك الغطاء » فلا وهم یناله » ولا 
قاب ينعته » ولا مخطر على بال؛ الا ک وصف أن سای شد وات واحد اح 
ترد صمد » | يلد » ول ولد» و يكن له کفوا أحد » « لد بو کیال شب 
وَدو اميم البصير” » ؛ لايدرك إلا باياته الواضحات الدايلات عليه . 

قال : فا العرش ؟ قال : الان سألتنى عن الاق . إن العرش خلق من الله 
فوق السماء السابعة بلاء » واختهارا ختبر به ملاشکته ؛ وجل الله موضع 
التسبيح » والتحميد » والثذاء » والاح » والشسکر » والبهاء » والسناء » 
وعبادة أعالق . 


وأمر الملائكة محمله » والحفوف حوله » فمما عظموا من أمر العرش» فال 
يعظمون لاغيره محمده»والحفوف حوله؛وانّه له الثل الأعلى ؛ لا محتاج إلى العرش > 
للاستقرار » وإ ن کان می عرش الله » نظير ذلك عندک فى الأرض - بيت الله 
ارام » موضم المج فيه > کلف الله أهل الأرض أن يطوفوا بالبيت طوافا » 
وعسحا » وتقبيلا احجر » وتولية الوجوه شطره فما عظموا من أمر المت 
فلل .ظمون » لاغيره » الله لامحتاج إلى ذلك البت فیسکنه ۰ وان کان ی 
بيما لله . 

ولو کان الله كا ذهب إليه وهمك ‏ لسکان ولا مس وکا حتاجا؛ وذلك؛ 
لان الممسك محتاج - الدهر كله - إلى ممسك » ولا حاجة بالمءسّك إلى مسك نظير 


— ۳۳۷ ل 


+ م سمدم مه 


ذلك . قوله تمالی « إن اہ مسك السات ؛ الا رض إن ولاء ولان 
الا ان ا بمداه > إنه کان حَليا عورا 6. 

٠‏ إن الله عساك السموات » والأرض عانمما من الخلق » عرشا » أو كرسياء 
أو با » فقال الاعرای : شفيتى » وفرجت عنى غ نمی ترج اله عنك غك . 

وقيل : مر على بن أبى طالب على ام » وهو يقول : لا والزى احتحب 
سبع موات » قال له على : ومن اتجب سبع سموات ؟ قتال اللحام : رب 
.العالين » فقال على : أخطأت #كلتك أمك ؛ إن رب المالمين ليس ببنه وبين 
خلفه ححاب » أنه معهم أرما کانوا » تقال : با أمير المؤمفين » وما كقارة 
ما قلت ؟ فقال له : کفارته : أن تمل أنه معك » ايا كنت . والدلیل على 
معرفة الله » وتوحیده » ون القشبيه عنه » وعلى أنه لایسم جهل معرفة اه 
ووحیده » ونی التشبية ع ه - قول اله تعالى : « وما آرسلنا من بلك من 


ت 


رَسول الاو ی إليه أنه لا 1۱ 5 فأعبدون » » وقوله: 9 أفى 1 مك 
فأطر الات والأرض » »وقول : « لد عن كل شی و » وه اميم 
اليصيرٌ » » وقوله : 9 كآمثوا بلله > وَرسوله » والکتاب الذى زل َل 
رسُوله » ¢ فلا یسم أعدا و الححوبين إنكر الله » ولا الشك E‏ 
وأشباه ذلك . 

ومن كلام مد بن محبوب ( رحه الله ) : إن 1 واحد ل ,بزل ۱ ولا رال 
. إلى غير غاءة » ولا نا بة » وأنه صانم الاشیا: > وفاطرها » ومنتنها کاشاء > 


( ۲۲ منهج الطالبين ١/‏ ) 


— ۳۸ — 


ولا شبه » ولا ند » ولا صاحبة »ولا ولد » وأنه محيط بالأشياء » و ناظر إلہاء 
ومطلع علپا » ولا محيط به أقطارها » ولا درکه أبصارها فى الد نيا والأخرة > 


KK 


لا يستعين بساطع الضياء على الاحاطة بالاشیا+ » ولا ححیه ظ الدجى 
عن درك ما فوق السماء » وما بحت الثرى » يدرك الأصوات وان كثرت 
بلا إصناء منه لما » ولا اسماع منه لها » ویری الأشياء بلا لحظ ميه لماء 
و لماج منه الها » سبحانه عن ذلك » وعن أن بقع عايه التوهم 6 وأن د رکه 
التوه بصفة , إلا کا و صف نفسه فی كتاية 6 لا اور ذلك » ولا دوه 


جحد رد ¢ ولا تبعیض ‏ ولا تقد بر ولا دصو بر . 


وقد قال قائلون : إن ايه تدركه الأيصار فى الأخرة 6 وذاك ما هم فيه عل 
اله كاذبون» واححجة علیهم فى ننی ذلك عن الله تعالى: أن يقال لحم : أخبرونا 
.عن الله جل جلاله عن نفسه أن تدركه الأبصار فى الدنیا » والاخرة » فلا بد لم 
.من مجامعتنا على قول : نم . فتقول : إن عزة اه وحلاله داعة غير زائلة 
فى الدنيا والأخرة » وان زعم أن الرة تذهب عن اله فى الاخرة ؛ قدا مما 


"یله القلوب » ومن قبل هذه الجهة » فقد فسد علمهم قوم . 


دوهن قال: إن ۳ واحد عبر أن له عیناه نتأول ڌو لد تعالى: و وَالسَوَات 


: بيمنه » ؛ فإنا تقول إنبن مطويات بقدرته » وقولنا فى قوله‎ ek. 


— ۳۳4 — 


م مامن داب إلا م اد بناصیتها 6 أى : قأدر علمها جصرفها کا دشاء 
لا قا بض عاممها فبض ماسة » تعالى الله عن مماسة الأشياء . 


فصل : 

فان قال لك قائل : ب تعرف الله ؟ فقل: عا دلت عليه الأنبياء من الایات 
والنجوم » المسخرات » وما خلق الله من شىء » وهذا دليل على أن ذه الأشياء 
مد را ¢ ولد شمه بالاشتا: . 

وكذلك قالت الأنبياء : قال نوح : « 11 ۳ کف تا ق الله سبح 
سمو ات طا ¢ وَحَءل” ال“ رن نو را ¢ رل ا 1 ا )“؟) ° 

وقال ]راهم " رب الزى ان سا » » وال « إن 21 بای 
امس من الْمَشْرق » ات بها من الب » . 

وقال الرسل الذين لا یمهم إلا اله : م أفى اله شك اطر السات 
وَالأَرض . 


مھ ce‏ ر 


وقال مومى : « را الذى he‏ 7 شو امه م2 هدى » »© 
وقال لفرعون : « ربا رب السموات والأئض » . وكذلك قال حاب 


2 


وقال أنبيه : « 1 ۱ م ینظره وا فى مکوت السموّات وَالأَرْضِ 6 


تب ۵ ۷/6 — 


هم 


2 °“ 0 و م ۶ ۰ 1 ۱1 ود e‏ هم مهس 
ما أ من ىع 6 ¢ وقال : 2 او م ینظر وا إلى السماء فوم کوفه 


وأمثال‌هذا كثير ف الترآن ما يطول وصفه فى الحجج » وکله بدل على اله » 


وعل ۹ ليس کنله ی ۶ وهو السميع البضير ۰ ۱ 


أول ما افترض الله على ءجاده المرفةء وأول ما 2 الله به عل ااعبد الیاة؛ 
لأن مها درل الأعمال » وأفضل ما أنمم اه نه على العيد المقل ؛ لا نه به ەرف 
ف العبد العم » وأقبح ما خلق الله فيه الجهل » وتام النعمة على العبد الدخول 
فى دن الاسلام اززی انم ۳۹ ه عل من 1۳4 من عباده 6 ورضيه هم دا 4 
وحوّ الله علىعباده أن رفوه 6 و وحدوه» و دعردوه 6 وشکروه» ولايكفروه» 
ویتنوه حى تقانه > وقال النى ( م ( : « حى 5 عل الماد أن اعبدوه > 
ولا بش رکوا به شا » وحن المهاد عل الله ألا يذب من لا يشر ك به شيشا  »‏ 


وأول ما عبد الله تعالى به عباده _ طاعته » واتباع أمره » وأول الحجة 
على اليد : المقل » وه عرف العبد ريه » وما يشاهده من خلق السموات 
والأزكن © ما ا ار > حالف وال ع وا ری من ا ر اتد .+ 
وما فى نقسه خاصة من ركيب الجوارح » وآلات البظر » والسمع » والشم > 
والزوق » والكلام » والبطش » والثی » وغير ذلك . . 


ل ۷ 6 ۱۳ ست 


فإذا عرف العهد ره » وأن الله تمالی هو خالته » ورازقه » وإليه مصیره- 
فعایه أن یم أنه لاد للمولی أن يأمر عبده بطاعته » وينهاه عن معصيته ؛ 
غاذا فهم هذا فعایه أن يتل ما تعبده الله به » وافترضه عليه . 

وأصل معرفة ذلك ما أنزل تعالی من كتابه » .على لسان نبيه » وأمر به 
رسوله من سننه التى أمر بها العباد » ونهام عنها وكل ذلك صلاح لم ؛ 
وبرجع إلى معرفة ذلك بالتعلم من حل عل ذلك من أهل‌الفته » والثقة» والورع 
قال أبن تعالى » قاساً لو | ال ال کر إن کیم لا تعنشون » : 


فصل : 

ومن صفة الله عز وجل ؛ أن يقال : لم بزل عالا » قويا » ءزيزا » حكما » 
يما 6 يصيرا » علما » ماسکا» ماجداء قديرا » الا 7 وال ۳ | زل الله 
وهو الاق » وم بزل الله وهو الرازق » ولا يقال : ل زل خالقا ورازقا . 

فصل : 

وإذا خطر الاک خاطر أن ا رز وجل سيه شا 6 أو م4 ی ۶ 6 
قانف ذلك عن ای عر وجل ٤‏ لازد » ا کمثله 0 وه السمیم" 


المصیر" » . 


وكذلك ؛ إذا دعاك اعیاطر إلى أن الله ف معزل »أو قال : كيف هو ؟ 


او مثل 


: ما هو ؟ أو هو ور من الأنوار؟ أو ذو طول أوءرض؟ آو هو 


اقم و هو جسم ۲ أو ماس الأشياء أو مبان طا؟ أو فى معرل؟ 


E — 


فانف ذلك کله عن الله عر وجل ؛ فإن هذه الأشياء لا جوز منها شىء على الله 
تعالى » ومن كان فيه خصلة من هذه انلصال ؛ فبو محدث » واه قديم ل يزل » 
فاجعل هذا أصلا تبنى عليه نما خطر ببالك من هذا الضرب . 


وكذلك: إن خطر ببااك أن الله بظلء أو جوره أو يفعل الظل أوالجور > 
ويأخذ أحداً بفعل أحد»ويعذب الوالد فى الدنيا بفمل الولد» أو يمذب الولد بفعل 
الوالد ؛ فائف ذلك عن الله عر وجل؛نان هذا لا جوز منه شىء على الله تعالى ؟ 


لأن من بفعل هذه الأشياء - لا بوصف بال_ككة » والرحمة » وال حکے دحيم . 


وان دعاك اللاطر إلى أن الله تعالى يول الكذب » أو يخلف اایساد > 
أو خبر مخبر لا يكون کا أخبر » فانف ذلك كله عن الله تعالى . 


وقيل : إن نحدة بن عامر قال لا عباس : باءن عیاس كيف معرفتك 
ربك ؟ فان من قبلنا اختلقوا علينا » فال ابن ءاس : ومحك يا مجدة !! 
إن من نصب دینه على القياس لا مزال - الدهر ‏ فى الناس مائلا عن الهاج > 
طاغيا فى الاعوجاج » ضالا عن السبول » قائلا غير اليل » أعرف رف عا عرف 
به نفسه من غير روه > ا عأ وصف به نفسه من غير صورة » لا ندرك 
ربنا بالحواس » ولا يقاس ااناس » معروف ربنا بغیر تشبیه » متدان فى بعده 
بلا نظير له » لا یتوم فى ربوبيقه » ولا عثل بخليتعه » ولا جورف فضيته ؛ 
املق إلى ما عل الله منهم منقادون » على ما سطر ف السکنون من كتابه 
ماضون » لا يع.لون خلاف ما ممم ل » ولا غيره بريدون » نهم لا محالة ‏ 
إلى ما عل لله منهم صا'رون . 


م سس 
وهو قريب غير ملتزق » وبعيد غير منقض » وحد » ولا يبعض » وق > 
ولا عثل » يعرف ریما بالابات » وأوضح العملامابٌ ؛. فلا ]له غبره السکییر 
التدال . 


فصل : 

والدليل على أن ال واحد » وأنه لا إله غيره » وأنه لاشريك له فى الاك 
قوله تعالى : « ما اتید الله من ولد » وما کان مع من إكر؛إذاً لدعب 35 
او عا خلق » و لملا 9 ع دض » فلا إله غيره » ولا خالق سواه . 
والدلیل على أن اله خالق الأشياء» ومحدثها : لو أن نطفة وضعت بين أيدى. 
الخلائق جیما ؛ حوث بروتهاء وعسونها - | يقدروا أن مخلقوا ما عظلا » ولا 
لجاء ولا شعرا » ولا نشراً » ولا حياة » ولاقدرة ؛ فكيف إذا كانت فى ظلة 
الرحم ؟ وبينها بهم الحجب الكثيرة » فهم عن صنمپا آمجز » وعن تدبيرها 
أبعد » فعلمنا أن من حمل النطقة خلا : هو الله الواحد الزی لس كثله شی . 
وهو السميع اليصير . 


نان قال قائل: أخبروی أخلق الله الأشياء من شىء أم لا من شیء؟ قیلله> 
لا من شىء خلقہا؛ لأنه إن كان خلتها من أصل كان معه؛ فلس عاو أن يكون 
ذلك الأصل خلق من شىء كان قبله» أو خاق من لاشیء قبله» و إن كان الكلام 
ف ذلك الثىء كا لكلام فى الأصل : وهذا يئول إلى الفساد » وإلى مالا يصح > 
ولا موز ؛ لأن هذا يؤدى إلى مالا نهانة له . 


لاعس د 
وان قال : خلقت الأشياء من أشياء"كان قبلها: لم يتوقف عند آخر ذلك» 
وم يجهل الم به » وثبت أن الله تمالی- خلق الأشياء » واخترعها » وأخرجها 
من العدم إلى الوجود» ولا من شىء ؛ لانه » إذا كان لايد من القول من آحد 


الوجهين » وفسد أحدها : صح الاخر . 


فان قال : فا بدريك لمل الأشياء أحد#ت نفسبا ؛ لامخلو من أن یکون 
أحدثت أنفسها فى حالة وجودها » أو عدمما؛ فان كانت أحدثت أنفسها فی‌حال 
وجودها » فوجودها : يعنى أن |مجادها مرة أخرى ؛ لأن الموجود مستفن عن 
لوجوده ولا وجد المعدوم » فيصير موجودا بعد أ ن كان معدوماًء ون كانت 
أحدئت أنفسها فى حال عدمها لكان العدوم فاعلا للوجود » ولو كان كدذلك 
لكان لا فرق بين العدوم » والوجودق افمل ١‏ و ال 1 والإرادة ١:‏ نلا أن 
بطل أن يكون المعدوم يفمل شيئا > أ محدث منه شيء 5 أن الأشياء إا 
أحدمها عدا » و نقاما من العدم إلى الوجود » وهو الله سبحانه و تعای . 

نان قال : من أن تمل أن إلمك واحد ؟ تقل : من قبل أنه لایکون الا 
واحداء ولا يكون الغالب إلا واحداء ول و كانا اثنين» وغلب آحدها صاحية» 
قاملوب ليس بإله؛ لأن الاله لا يكون عاجرا مقبورا» فلز لك عمنا أنه إله واحد 
لاشريك له . 

فان قال : كيف تمل أنه راکد نی دی قيل له لان ايء کون 
من صتعه » وخلنه > والله - سبحانه - هو الصانم للثىء » و الشیء مصنوع » 


ولا يشبه الصانم بالصنوع ؛ لأن الصانم قدم » والصنوع محدث . 


= جع ۳ — 


۰ فان قال : إن الله واحد» وأنت واحد ؛ ذا اامرق ؟ فيل له : آنا واخد ق 
لام أشيا. ف اقيقة واللہ د سبحانه - واحد فى الاسم» وواحد ف ان لايجوز 
عليه التجرو » والقسمة » والتبعيض» لأنة عکن أن أ کون متفرقا بعد أن كنت 
مجتمعا » والله تعالى لاوز عليه ذلك ؛ لانه هو اللالق » واتلالی لايشيه 
الخلوق . 


.. فإن قال قائل : مانفکر أن یکون المام من أصلين قدعین : نور وظلة . 
كيل له : أنكرنا ذلك ؛ لانه لايد ۳ أن یکو نا مياز<ين > أو متباینین ¢ 
والبتزج » والتبان له حد ونهاية » وماله حد ونهابة نبو حدث ». والحدث 
مصنوع » وله صانم 6 والظامة و النور ضدان متباینان ؟ لا يصح أمتزاجهما » 
وقد قال الله تعالی ردا على مقالة من قال بقدم العام : « آلْحَمِدُ لله الذى خن 
السّمّوات > وَالأراض» وجهل نات > وّالنور » » ندل ار ام خالق 
الظلمة » و النود . 

فان قال قائل : ما انكرت أن یکون الما من صانمين قدعين ؟ قيل له : 
أنكرنا ذلك ؛ لانه و کانا ائنین فلابد أن بريد أحدها خلاف ما رید الآخر؛ 
فیر ند آحدها آن محعل خی ف و برد الاذر مخلاده» و بريد آحدها كين 
جسم > ورد الاخر تحريكه » و بريد أحدما بقاء جم و رد الاخر فنا:۰» 
فلا جوز أن يكون ماأراداه جیما » فيكون جسيان فى مكان » أو يكون جسم 

" متحرك سا كن فى حال واحد » فما لم يصح ذلك ثبت وصح أن الله إله واحد 


سے مر شم فت 


لیس کثله شىء » وقد قال اللہ _ سبحانه وتعالی: « لو کان فہما آله الا ار 


سوسم سس 
7م ص ۵ ص 1 يج روس .ل > کک را تر 9 
لفسدط » «سبحان الله رب العرش عا یصفون » . وقال الله عز وجل > 


ی 


7 7 م کل رم ۸ 
2 و کان ممه آلهة _ و ون 55 ادا a‏ ا إلى ذى العرش سبیلا 


واي سد 
۱ 


سبحا نه وان ا ا بير » . 


فصل : 

فان سأل سائل فقال : آخبروی عن الله تعالى ما هو ؟ فيقال له: إ نأردب. 
عا هو ؟ أن تسمية » و نعفه ؛ فمو الله الواحد الأحد الفرد الصمد » العا القادر 
الى السميع البمير » الرحمن الرحي > الرءوف الكرم الاطين اسر 
العر بز الحكي ' 

وان أردت بقولات الدلالة عليه » فالس.وات » والأرض » وما بينهما من 
آثار صنعه » وتدییره دالة عليه » وقد قال الله سپعانه وتمالی : « او ۲ 
هروا فى سیم ما خا الله السموات و وَالْأَدْضٍ وما بیس إلا 
ا 6 وقال : « أو 1 SEE‏ وات وَالْأَرْضٍ واا 
ا من" شىء » » وقال : م او الإنسان انا خلفناة من فة 6 < 
وأشياه هذا فى القرآن كثير ؛ دلالة على الله أنه خالق » ورازق » وصانع > 
ومدير » وأنه لس له مثل » ولا شبه » ولا نظير . ۱ 

وان أردت : ماهو من أى الأجناس ؟ فذللَّه تعالى لس ذى جنس مو لغه 
ولا صورة » لانه قال : « هو ال الق الباری ج لصو » لکل شی. > 
« لیس كمثلو شى« وله ما ف التموات و وَمانى الأرْض »23 El‏ 


ما نحت الثرتى » . 


مس ۷و۳ - 

فصل : 

ولا وصف الله قوق » ولا بأسفل » ولا صمد » ولا زل» ولا قام » 
ولا قعد » ولا اتیقظ ولا نام » ولا مما ولا غفل » ولا هما » ولا ذهل » ولا 
شك ولا جهل » ولا هوی » ولا عشق » ولا جن » ولا شفق » ولا آسف » 
ولا ندم » ولا وجد بمد عدم » ولا شمر بعد جهل» ولا يقال : هید ولا خطيب 
ولا فصيح » ولا أديب ولا بلي » ولا أريب » ولا شجاع » ولا سخی » ولا 
کامل » ولا ذ کی ولا فاضل » ولاز کی » ولا حسن » ولا جميل » ولا فطن » 
ولا نبيل » ولا صدیق » ولا خليل » ولا شريف » ولا رایع » ولا مم ولا 
ظریف » ولا صاخ » ولا نظیف » ولا متحمل » ولا صبور » ولا متين » ولا 
وقور » ولا محي » ولا وامق » ولا ساکت » ولا ناطق » ولا ضاحك » 
ولا مفعاظ . 

ولا وصف سبحانه بالشپوة » ولا الكسل » ولا انللوة » ولا الفراغ ؛ 
ولا يقال : إن ان ری إذ خلق اربا ولا ازى » إذ خلق ارنا » ولا يقال : 
عاقل ؛ لأن المقل مأخوذ من عتال البعير » ولا يقال سخی لأن السخاء من 
الاين » يقال : أرض سخاوءة » وقرطاس سخاوى أى : لين . 

ولا يقال : عرم الله لی باطیر ولايقاس ربنا بأحد من خلقهءولایباهی بعدد » 
ولا بغابة ولا أمد ولا وصف بالوجه ولا باللكيف » ولا الأبن » ولا الم > 
ولا الیدن » ولا الكف ؛ ولا امین » ولا يقال حواه مکان » ولا خلا مته 
مکان » ولا فارقه مکان » كان سبحانه - قبل السکان » وهو مستفن 
عن السکان . 


وقال مد بن عبوب ( رحمه الله ) : من قال إن لله بدا كيد الخاوتين ‏ 
ققد أشرك بل . 

ولا ينبنى لأحد أن يقول : .> فمل ربنا ذلك ؟ لاه قال : لا يسأل عا 
یفعل وم يسألون » ولا وصف ربنا پالفرح ولا السرور » ولا يقال أفسد إذا 
خلق الفساد . ۱ 

ولا مجوز أن يقال : ۸ بزل بارا » ومصوراء ورازقا » وخالتا» وما 
كان من صفات الأنمال ؛ لأن ذاث وجب قدم الفعل فى الأزل » والله سجحانه 
ونعالى: ۸ يزل ولاشیء معه ثم أحدث الأشياء » فهى محدثة » و ادا شاء أفناها 
وإذا شاء أعادها ۰ 

ولا محوز أن يقال - ما أبس اله بعياده › ما أعلم الله » وما آقدر ای 
وما أحكه » وما أ لطفه » وما أ كرمه » وما أحلمه » وما آقدره » وما أنبصره؛ 


لان هذا من التب 6 والتء عب ٥ی‏ عن ا عر وجل عن صفات الخلوقين . 


ولا مور عليه التعجب ف الأنمال» ولا فى صفات الذات » ووز أن 
يقال: ما أحسن صنم الله وتدييره . 
ولا موز أن يقال انها اخ عامه » وقدرته » وعرنه ؛ لان هذه صفاث 


الذات » ولانها فى الانمال مدح وتعظي #ونعنات الات ر 


ولا يجوز أن يقال : ما جرا فلاا على الله تمالی ؛ فان الله تعالی آعز من 
آن يجحترا أ عليه » ولک. ن حور ان :ها أأغر فلا فلانا کا قال أيه نه 


E —‏ — 
دما عَدَكَ يربك الکرم ٠»‏ وتال : ما أعظم حق الله على خلقه » وأءظم 


ر 


فأما حق أو ليائه عليه ؛ فق نفسی منها ! ! ؛ لأن اه - سيحانه لیس عليه 
حق لأحد » بل حته على عباده » ويكره أن يقال : أعوذ باه ثم بك“ ويكره 
أن يقول: باسم الله » واسم رسول اللہ كالشريك له » ولسكن يقال : باس الله » 
ثم باسم رسول الله ( ی ) . 

ولا موز أن يقال نا خر الاب إلا أن يعنى حافظا ومدرا > 
ويكرهأن يقال :لولا الله وفلان ؛ لكن يقال : لولا الله ثم فلان » فتد أجازه 
أو مد (رحه الله ) . 

ولا موز عليه الطمأ ندنة إلى الثىء » ولا يقال : هذا هين عليه » وهذا 
شدید عليه . 

ومن عل من أحد ادا . .. أو فى أسمائه » أو فى کتابه » أو نی لا جوز 
أن يقال به » وهو يقدر على ان‌کاره » ولا یتق منه تقية فعليه أن يعامه » 
وينهاه أو ينكر عليه بلسانه » وان اق مه همه ار سَلیه > ولا سعه 
التغافل عنه » وأشد الأشياء الإلحاد ف التو حيد و أعل وبه التوفيق . 


اءوس — 


القول الثالث والعشرون 
فى أسماء اله تعالى » وتفسيرها » وماحوز القول فا 

واعلم أن له تعالى أسماء ذات » وأسماء صفات : 

من أسماء الزات : ارهن 5 ارجم 5 ای - الفیو م المللك ‏ القدوس 55 
السلام - امؤمن ‏ الپیمن - العزیز - الجبار ‏ المتكير ‏ الواحد ‏ الصمد - 
القاهر - القادر - لمكي - العل ۔ الغنى ‏ الکرم - الاطیف الخبير ‏ 
ارءوف 8 الدام درده الأسواء 6 وأمثاها من أسماء ايزات 3 و آما أسماء 
الصقات : خااق - باری" - مصور - رازق ‏ محى - ميت - باعث - ناشر - 
محاز » وما كان مثلها . 

والإعان لها |عان بتفسيرها » والاعان بنفسيرها إعان محملتما . 

ولاتنازع بين أهل الاظز : أن صفات الزات مالم مزل الوصوف بها » 
وصفات الفعمل وجو ما المعل ۰ 


وأسماء الله » وصفاته من ذاته » فالصفات الذاتية قدعة . 


ولامجوز أن يقال غيره » ولاهى هو ولاهو غيرها » ولايتبعض منها > 
ولاتتبعض منه | بزل موصوفاءها . 


وم الصئات الفعاية هی عبر ه 4 وى عد ¢ لان الم عرث 6 وهو غير 


اه » والو صوف قدم لم بزل » والمی" بالصفة : هو الله » وصفاته على ماد كرنا 


ھت ١6م‏ ب 


حن الناية » و اما » والاسم المقصود . وال اد «هوالله سبحانه الذى لم بزل 


مو صوفا بے مات ذاته . 


و |ذا اشتپت عليك الصفات : أنملية هی أم ذاتية فأدخل عليها الألن 
واللام تعرنها إنشاء الهءذنات أن تقول :لم بزل الله » ول بزل الرب » وام یزل 
وهو الما » واعالق » والرازق » وغير ذلك من الأسماء ؛ ناذا آدخلت الألف 
واللام قى الأسماء الذاتية » والصفات الفعلية تصب الصواب كله ؟ إن شاء الله ٠‏ 

وتهل : إن کل ما كان من الاسا, غير ۳۹ وار هن فهو سم ¢ وص 
الله ؛ فاا أسماء الأفعال » وتسمى صنات » فاذا آدخلت الألف واللام على 


'الصقات ‏ رحعت إسواء 4 وصفات 6 وان اع 1 


فصل : 
قال ابن عماس : ای دو الألودية 6 وهو الدى أله إليه انیاق أجعون 6 
أى : عیدو نه » وقرأ « وىدرك » والطتك » برد عرادتك » و الاله عبدنا 


.هو الزی نيب له العبادة » ونحىّ له » وهو لله الذى لاإله إلا هو سبحانه . 


واخقلف فى تسمية الله عز وجل : الله » والاله . قال قوم : هو مأخوذ 
من النور» وقال رون : مأخوذ من الولمان ؛ لأن التلب أله إليه عند 
القزع » والسکرب ‏ واتلوف ؛ نیجوز تسمية الألوه إلا ؛ کا قالوا : لو 
إماما » وقال قوم : الإله هو الذى تق له العيادة » وقال قوم :هو اسم کی به 
.نقسه على سبيل الاخعصاص »كا قال : « هل تملم) له سمي » » وعند القائل 


— ۳۵۳ سب 


مهذا القؤل:لامجوز أن يقال : إله الألهة؛لأنه الاله الذى تق له العبادة» ولانحق. 
العبادة الاقه سبحانه وتعالى . 


وقیل : إن ان فان کن ار و هو اذى ذ ى العياء ! له »وش فى الازض 
اله 6 » ؤيقول : هل" 7 ره عي ؟ رتیل :1 إن ] معنى الله | هو ] الذئ. 
تأله لیه القلوب فى حوارا » وهو أ صل الأسماء او الأسهاء . .- 

وقیل : إن اسم ۵ الأعظ - هو ا اززی لا له إلا دو وحده.لاشر يك. 
له » وقيل فى قوله تغالى : « هل تملم ل میا » أى هل تعرف له فى السهل > 
والجبل » والبر » والبحر » والشرق والغرب أحدا آمید أ غير ل عر ویو 
وقيل : إن اسم الله الأعظل : ياذا الجلال » والا کرام » وقيل : إن اسم اله 
الاعظ : ياحى با قیوم » وقال ألى بن كەب : جميع أسماء الله نی ربوبيته » 


واس اززی هو ام و لله ۰ 


وقال جابر بن زيد ( رجه الله ) : سيم ان الاعظ - هو ا ؛ ألا ترى أنه 
فإذا حذفت ( الا لف ) قات : لله بی الاسم تاما ؛ فإذا حذفت ( اللام الأولى )5 
قلت : له بق الاسم تاما ؛ وإذا حذفت (اللام الأخيرة) قلت:ه بقیت «اطاء»» 
وف الا 2 


واخعاف اافسرون فى تأويل ( اه ) » فال قوم : مشتق من أله بأله »> 
ووله بوله » وهو : : تعلق النقس‌بارغهة إليه 4 وانتظار القرج من عنده » ویقال: 


سد و 


فلان يتأله ؛ إذا تنسك وتعجد » والتاله : [ هو ] الذىظبرت عبادته لله أو مثيه 
بالغياد + وقبل : إن الأصل فى : أله يأله » وهو : إذا 0 العود عند اليمفكر 


وأما التشدىد على انم اله ؟ فانه لتوائر الفعل » والمرب تغمل ذلك 4 

۳ .۷ : 
لتوار الفعل وتکر ره ¢ وقال مم - الألن 6 واللام للتعريف ¢ و اللام 
الآخر ‏ لام إضافة » واطاء کناية يشار بها إلى غائب » لأن الله تمالی : شاهد 
غاب ؛ فاذا أجتمع لام الإضافة 4 ولام التعريف » فاشتبه حرفین من جنس 


واحد » نأدشت العر ب بالقشديد إحدى اللامين فى الأخرى ؛ والله اع 


الرحمن الرحم : وقال بعض القسرن : ممتىالرحمن میم خلقه » وارحم 
المؤمنين » وقال ابن عباس : إن الرحمن رحمن الدنيا والآخرة ؛ وارحي دحم 
الاخرة - معناه : أن نعمه » وفواضله » وعطاءه لاؤمنين » وقیل : الرجن 
الماطف نعم [ رحته ] اماق فى الدنیا من موّمن  »‏ و کافر » وف الاخرة نمه » 


وفواضاه بالبر والفاجر , و ارحي ٍ لومنین ۰ 


وقیل مات اسمان لوجود الرحمة منه » ویقال : اسان لطيفان من أسماء 
الله عز وجل»وقیل اسان رقيقان أحدها أرق من الأخرءوقيل : كاناسم 50 
ارهن » فأضيف یه ارحے ؟ ليكون الرحنالرحيم ليكونا إليه دون كل أحدة 
ما مى مسيلمة الكذاب نفسه الرحمن ‏ أضيف إليه الر<يم » ايكون الرحمن, 


[ و ] الرحم محجتمعان له ءز وجل » لا لغيره . وقيل : ارمن أشد مبالنة ھن 
۱ ( ۲۳ - منهج الطالبين أ١‏ ) 


ع 6 ۷6 سب 


وجبين : أحدها . أن فملان من أبنية لاجالنة ‏ كقولك غضيان للمتل" غضبا 
و کزان لام زوفسكرا 6 و کذلات ما أشيه ذلاك »> ووحه آخر آمیا, القاعلين» 
إذا جرت على اعام بك ن فما فعل معنى البالنة » فغم الك رين لامبالغة . 


ولا جوز للمخاوق أن يتسمى بالر من »و کانت العرب تقول : الرحهن 
كا قال اه : و تل ا ادعوا اجن » 


وقدم ارهن على ارح ؛ لان ار من : انم خاص » والرحے : سم 
اد 6 و ال اس دج ولا بتال :| دجل رهن » ققدم اتلاص عل 
العام . 


وقال أ بو عبيدة : الرمن محازه ذو الرحة » وار< : مجازه الراحم »ک 


9 
كل : ندمان 2 و ند ¢ وقد خی الافظان امن 6 ومعناها وأحد 4 والا مة 


يتمعة [ على ] أن الرحمن اارحے - من القرآن » لا خلاف ينهم فى ذلك . 


وموضعهما من الإعراب الجر ؛ لاأنهما صفتان له تمالی » والصفة تتبم/ 
الوصوف » وصفات الله تعالى يجوز أن تتبم الأسماء و [ يجوز ] إعرابهاء 
موز [ لك ] أن تنصيهما بإضمار ( أعنى ) »و [ أن ] ترفعهما بإذمار ( هو ) ؛ 
وور آن تقول : الر مر ا فتتبم الإعراب الاسم الذى قبله » وکور 
فى العربية رفعهما » ونصممهما على ما تقدم » الرفع بإضمار ( هو ) » وااخصب 
باضمار ( أعنى ) على المدح » وهو جا یز » ولا ا به ؛ لأن القراءة سنة 50 
یأخذها الاخر عن الأول » وأما جوازه : نیجوز على ماف العربية 


— ۳۵ سب 


وقیل : رهن بالعيرانية فأعرب » ثم اق إليه الرحم » وهو 3 عر ف 6 
فاجتمم مع الاسم اززی [ كان ۱ عبرازيا : اس عرلى 4 وصارا كالاسم الواحد 


والله عم ۱ 


الرتب : ينق على معان كثيرة » فالرب : امالك » کتوم : رب الدار ء 


ورب الال » ورب الدابة . والر"ب : اليد ؛ كقوله تعالی : ( نیقی ود 
و و 
جرا 6. 


ولا يقال للمخلوق : الرب معرفا بالألف واللام » كا يقال لله عز وجل » 
ول تقال بالإضافة [ مثل ] : رب الال » ورب الدار . والانسان لا يكون ربا 
على الحقيقة » کا روى عن النی ( مكب ) أنه قال ارجل : « رب یل أنت 
أم رب غنم ؟ » تقال : من كل قد آثانى الله » وأ كثر ٠‏ يمى [ يكلمة الرب ] 
مالكيا . 


و موز أن يقال : الله رب الأرباب » و[ أن ] يقال فى الدعاء : يا رب 
محذف الالف و اللام » و [ أن ] يقال فى النداء : با رب » وق لقر آن : « رب 
أرى 25 الك ¢ : 9 رب ام دان کشرا من الاس ) » وفد حی: 
بالياء فى النداء » كتوله تعالی : « يا رب . إن قو انتذوا هذا الفران 
مهجورا » . قال اہو عبيدة : وبنو کے ی وت وقيل : هذا الاسم 
خاص لم يس" به غيره ؛ فازمه الألف واللام ۰[ و ] !ما ستطتا من الاسم الزی 
يكون فى حال مخصوص » کا جاء فى صفة الله تعالى : أنه ارب . أى : هو رب 


کو هد 


کل شىء .دبا أن يقال : )بزل ار للأشاء » ند ».وإ » 
و جوز أن يال : بزل اللہ مالک للاشیام » أنه لم زل قادرا عليها » 
والراد : إثبات الاك » والقدرة على الأشياء سبدانه وتالی » وهو على كل شىء 


دد ر . 


الواحد فى الحتيقة : هو الزی لا یتشم فى وجود »> ولا[ ی | وهم > 
ا ا ی ا ا 


وقيل: ٤ا‏ قبل له إنه واحد ٤‏ لأن ل يذل عز وجل تالا متوحدا 
بالأول » لا ای معه » م خاق الاق » فاحتاج بعضهم إلى بعض » والوحد هو 
سبحانه وتمالى بالقناء عن جيم خلقه [ ف ] هو السابق بالوحدانية » واطاق 
ان بالابتداع : 

والواحد سم دل على نظام واحد » ليس قبله ثیء من العدد » وهو خارج 
من العدد » لا بزيد فيه شىء » ولا بنقص منه شىء » تقول : واحد ؛ فلا بزد 
على الواحد شىء » تقول : نصف الواحد » فل يتخير الوصف عن الواحد . 

واه تعالى : محدث الثىء ؛ وإذا دل أنه محدث الثىء : دل أنه مغنى 
الثىء ؛ وإذا دل أنه مننى الثىء- دل أنه لا شىء قبله » ولا شىء بعذه : 
فهو التوحد بالأزل ؛ نإزلك قيل له : واحد . 


والأحد : اسم أکبر من الواحد ألا تری أنك إذا قلت: فلان لا یوم له 


— اس — 


واحد ‏ لجاز فى الءنى أن يقوم له اثنان أو ثلاثة فافوقهم ؟ » فإذا قات 
لا يقوم أحد ؛ نقد آخبرت أنه لا يقوم له أحد » وف الأحد خموصية ليست 
فى الواحد » تقول : لس ف الدار واحد ؛ موز أن يكون لس ف الدار واحد 
من الدواب » والطيور » فسكأن الواحد لافاس » ولغير الناس ؟ وإذا قات : 


لیس و فى الدار أحد : فهو مخصوص بالأدميين دون غيرم . 


والأحد ممتنع فى الحساب .. تقول : واحد » واثنان » وثلائة فهو داخل 
فى العذد » والأحد عنم من هذا » [ ف ]لا يقال : آحد » واثنان » وثلاثة 
[ م ] لا يقال : أحد فى أحد کا يقال : واحد ى واحد» والاحد » وان ایتجرا 
من الواحد لعلة ». والواحد وإن لم يتجزأ من الأحد : فهو يتجزأ من الاثنين » 
والثلائة » تقول : جزء واحد فى زا بن » ۵ فوقهما . 

والأحد مجی. فى الكلام مەی الوا حد الأول» وكا نت العرب تسمى الأحد 
الأول قال الله ءز وجل + « قال أَحَدُما إلى أ 58 ا راء وقال الأحر#: 
إلى أرَاني اج موق ا خی » . 

والأحد ؛ إذا لم يكن .نى الأول لجاز فى اطبر» والجحد» تقول:.ماجاءتى 
ا »قال ای عر وجل وجل : « اسر أن 1 ن یقدر عليه أ 6 » وقال 
۹ 


سبحائه : « اسب أن ن لم ره أحَد ؟ » وقال تعالى : 5 حر اس د » 


ورعا جاء أحد : معنى الْیء » يقال : فلان لا أحد . أى : لاثی.؛ إذا 


۳۵۸ سب 


خلا من الفیم والعقل» واللير -کان عنزلة لاشیء» وأحد: یکون ععنی الواحده 
والجع معنن انیم . تقول العرب : بيت أحدنا الأيام لاا کل » قاحتمل نی 
الواحد » وایتم . 


وروى أن رحلا منألمبود يقال له: عامر بن الطفيل. سأل النی ( اد )4 
تقال له : يامد انسب لنا ريك أمن ذهب أم من فضة أ ان 


م من 
ءز وجل + د لھ هو انث أ اح اه الصمد» لم" يلد » و م يو لد » ولم يکن 
له که کنر اد » الذى لس له عدد » ولا أجراء» ولا أبعاض »> وقال الفراء : 
أنزل انه « ڌا ٣م‏ وش اعد » تقال لم . . وأنا أحد » فا رل اله عليه صاعةة» 
فأهلكته فى مکانه » وفيه أنزل الله « وير [” الصواعق ؛ فيصيب ما من 
شاه » هم يجاو ون فى الل ؛ وهو شدید الحآل » . 

وأجمع التراء على تنوين أحد » إلا نمر بن عاصم » والدؤلى» فإنهما قر اهاء 
« أحد . الله الصمد » غير منونة » واه أعل . 

الصید : ۱ 

قال عکرمة » و محاهد» الصمد الزی لاجوف له» وقال ان عباس #وسفيان - 

الصمد : السيد الزى لا سيد فوقه » وقال لسن » وسعيد بن جبير * 


الصمد : الذى يعمد إليه فى اطواج » وقال عامر : الصمد : الذى لاي کل 
الطعام » ولا عوت » وال أعل . 


سب ۱۳66 - 
الو ر : 
قال الم ون : الور یتح اواو » و کسر‌ها » وهو بمنى الفرد » والشفع: 
ععنى الزوج » فالوتر : هو الله عز وجل » والشفع : الللق » واه أعل ۲ 


الأول » والاخر : ۱ 

قال ابن عباس فى قوله تعالی : « هو الأول » والاخر » : يقول . أن الله + 
لاسابق لى من خلق » وأنا الاخر ؛ فلاس لى غاية » ولا اة . وقيل : الأول 4 
لانه لم زل قبل كل ثیء» والاخر ؛ لأنه ببق بعد فناء كل شىء . 


واختلف اللفظان فى الأول » والاخر ؛ لوجود الما م » وعدمه ؛ لأنه قيل : 
آول - براد به كان » ولاشیء » فلما أحدث العالم ثم أفناه » قيل له : آخر 4 
راد رد أن العا فی > والاول هو الاخر 6 والاخر هو الاول » ولو | حدث 
المام - لما حسن أن يقال : هو الاخر » وحسن أن يقال : الاخر ؛ لأ نه يفنى 
الاشیاء » وهو كا کان سبحانه » ل يتغير محدوث العام وفنائه . فٍن‌قال قائل: 
م بزل أولا آخرا : قي له : هو الأول » والاخر ؛ لم بزل » ولا زول 
سبحانه وتعالى . 


الظاهر » والیاطن : 
قال ابن عجاس فى قوله تمالی : « والظاهر » والباطن » : يقول الله تعالى : 


أنا الظاهر ظهرت فوق الظاهرين بقپری التسکبرن » وأنا الباطن » فلاس من 
دون إله » ولا لى قاهر » فالظاهر : هو الذالب » يقال : ظهر فلان على لان . 


سے ۰ صت 


أى : غلبه » والتظاهر : التعاون » قال الله تعالى : « وان تظاهرا عليه » . أى: 
تعاونا عليه . 

وف بعض القول ؛ قيل له الظاهر : ظپور صنعته الدالة على أنه حدما ؛ 
ومدبرها ؛ وكان ظهور ااصنمة - ظپور الصانم لما. وقيل له الباطن ؛ لا نه خنى 
عن أن ند رکه الخلائق بكيفية »أو حیط به آوهامهم “أو ند رکه عقوم » فقيل 
له : الظاهر والباطن » فهو لظرور صنمته - ظاهر »| وهو ] لامتذاعه عن ورك 
الخلوقين بذانه - باطن » فهو الظاهر والباطن مز وجل . 

ولایقال : | بزل ظاهرا ؛ عق أن الاشیاء 1 رل وأنه اا 
قاهر لها » وباطن ها » وعال ما » لا نها لو كانت قدعة : لم یکن‌هو ظاهرا ماما 
دون أن تتکون هی ظاهرة عليه ؛ إذا استويا فى الأول . 

وقيل الظاهر و الباطن : أى علمه ؛ ما ظبر من الاشیاء ؛ كمامه عا بطن 
منها » وعامه عا بطن منها کملمه عا ظهر منها . .لا مخ عليه شىء » قال تعالی : 
« یم مرگ وج » ؛ فلمه بالسوات » وما فين » ومانوتهن ؛ 
كله الا رضن يها ن یا ین 

الداع : 

قيل له الدانم : لأنه لم بزل » ولا زول ؛و|ذا ثبت أنه لازال ولا بزول؛ 
فهو الداع الباق » وهو الله الواحد » اللالق للزيادة » والتقصان » والانتفال » 
والحدث » والذنى » واه سبحانه لازيادة فيه ؛ ولا نقصان » فهو الداع اتلالق » 


وهو من صفات الذات»ووصف أنه : لازال دا عا » ولا يفنى سبحانه و تعایی. 


۳۹١ —‏ س 
:: احلالق القادر : 

انلالق والللاق : معناه أنه ابتدأ الاق أول مرة » واعخلاق : أنه مخاق خلقا 
بعد خاق» واتلالق : على وزن فاعل ؛ أى : أنه خالق فى الابتداء » کا تقول : 
اتل » وجازر » وخلاق : عی‌وزن فتال » کا تقول : قتال؛ وجزار ؛ واشلق 
5 . قال اب نمال : 2 "> ای الله » » واشتقاق الق من التقد بر 6 
نهو الخالق فى ابتدائه الاق » وفى تتمیمه إياه إلى آخر الدهر بل وحکت 

وتدذبير » ومعرفة. 
وقيل : وخرق إذا قدر بغير عل»ولا تدبير نافسد» ولذلك قيل لمن لاحسن 
۶ ۱ هه م #۸ و 
العمل : حرق > والرا خرفاء » قال الله تعالى : « وخلفهم » وَحْرَقوا له 
بنين وَبتات بفیر ع » أى : كان تقديره طم حين خاتهم وفعلهم خرقا ؛ 
ويقال : خاق الانسان ؛ إذا فعل فعلا متدرا » قال الله تعالى لعيسى عليه 
السلام + م و ۳۹ من" الطين کین لیر : يدل عل ما قازاه 6 وما 
مله العجد من غير تقدر الاعل سبیل السو » والففلة ؛ فلا يكون ذلك 

حلوقا . 


۰ وأما أفعال الله تعالى : فلا جوز أن يقال : ]مها غير خلوقة ؛ لأن الله » 
لاینفل » ولايسهو » وأفعاله كلها حكة » وعل » وتقدير . سبحا نه وتعال . 


— ۳۹۲ — 


وأما القادر : فمو للوصوف بالقدرة » و موز أن يقال :إن الله تعالى قادر 
فوجب هذا الو صف إزاته سيحانه » وتعالى . 


الباری : 

قال أهل اللفةءالباری*:انلالق وانالق‌هو الباری قال ايه تعالى :9 اتلالق, 
الباری المصور » فقرق بين الصفتین » ما يقال : عاقل لیب » والاب هو العقل . 

وقال الفضل : الباری : اتلالق » فأتبع النەت عثله » وهو موجودق لنة 
العرب ؛ تقول : فلان ورع هيوب » والورع هو الميوب » والبژی فى اللنة : 
معناه التسوءة تقول : برأ ار ؛ إذا سكاه » وبرأ القوس ؛ إذا متها بل 


و6 و 


الصور : 
هو الله سبحانه خاق انللق ثم برأ لم السموات ثم آظهر صورها عنامت 

تامة املق » فالالة الأولى خاق الاق ثم برآهم فى الخالة الثانية » وصورم, 
ف الثالثة . 

واشتقاق الصورة من : صار يصير » يمى لیام » والغاية » ومغه بتال:صاو 
آمر فلان إلى كذا : أى انتهی . 

وتكون الصورة عدنى الثال؛ لأنه قيل للمائیل : تصاویر ؛ لأا مثات على 
تلاك الصورة » فسمی الله نةه الصور لانه ابتدا تقدير اتللائق » و تصو رها ؟ 
فهو انا لق الصور بلاغاة » ولامثال » بل هو سببحانه و تعالى - مذبیء الأمثلة 
والصور 1 


۳۹۳ 


السلام : 

السلام من أسماء الله عز وجل » سبی نفسه السلام ؛ لسلامته ما یلعق 
اخلوقین من العیب » والتتصان » والفناء » والوتِ » والزوال » والتغییر - 
سيدا زه وتعالى -. 


وقول : إن السلام ذ کره سلامة على من ذ کره » وهو الذی یسب الماس 

من جوره » وفیل : من ظلمه . . . وکل ما أمر به ؛ فهو سلام / ومعنی سلام 
عایبک _ أئ : أمان 3 مما مخافونه . 

والسلام » والسلامة واحد » وقیل : هو مصدر السلامة » قال اله تعالی : 

» سام لك من ا اأيمين ( أى فسلامة لك منهم » أى ونك pre‏ 

١‏ 1 1 ۲ : 72 ۱ و 

بالسلامة » وهو معنى قول الفسرين [ فى ] : « وإذا خاطب الجاهلون : قالوا 

سلاما » . أى : صوابا من التول ؛ لأنه قدسلم من الكذب» والميب > 


الوم . 


وم 
الؤمن : هو الذى آمن من أطاعه من عذاه » ولاژمی الذى لا تخاف 
ظامه » أى : أعطى عداده الامان على ذلك » والعباد امنون » والّه تعالی 
موّمنهم . 
وقیل : اارمن الأمين على الاشیاء» وقيل : الؤمن الصدق » لأن ال 


«صدی عماده الومنین 6 و العتد م «و من ¢ لا ند «صدی أن تعالى بو عده 6 


£ 


ووعيده » وااؤمن الذى أمن عباده من ظلمه . وقيل : إذاكان وم القيامة : 
سال الله الامم عن تبليغ الرسل . فيقولون : « ربا مأ جاءنا رسول»ولاند بر »» 
نیکذبون أنبياءهم » فيؤلى بأمة تمد ( عم ) ؛ يسألون عن ذلك » فيصدقون 
نبمهم » و الا ندياء الماضين > فيصدقهم ان عز وجل عند ذلك » ويصدتهم 
النى (جِتلبة) ؛ نذلك قول تعالى : « کین لا جتنا من کل أمة بشهید 
وَجِنْنا بك صل هر لاء شهيداً 6 . 

فالومن هو الصدق لمباده » قال الله تعالى : « یامن" لله » وومر" 
امین 6 معناه : بصدق له » ويصدق ا ۱ 

' ومدنى قوله : الؤمن . محتمل أن یکون من الإمان الذى هو العصدیق » 

فيكون ممناه : أنه مصدق لأنبيائه ؛ فيعود إلى خبره عن صدقهم » وخبره 
کلامه » وهو من صفات ذانه ‏ ويحت.ل أن يكون من المنى الذى یمود إلى 
الأمان ؛ فيكون 35 اجبر للومنین مر العتوبة بالثوبة » وذلك عن 
صفات الفعل . 

المهيءن : 

فيل : هو الشپید » وقیل : الأمين » وفیل : اقا ع على خلفه.» وقيل : 
الپیین : هو ارقیب » وقیل : هو الفا م على اسکتب » وقیل : هو الصدق 
هذه الكتب وأمين عايها . ۱ 

الم بز : 


العز یز : يكون على وجوه : يقال : عر ؛ إذا امتنم » ول یقدر على شىء 


۳۹9 ن 
منه » فزمه هذا الاسم على الحقيقة » وم خاص بپذه الصفة إلا أله عزوجل » 
إذا كان كل عزية من هذه الأشياء وجد على حال » م ینت‌ل عنه » وال 
عز وجل متنم من أن تدركه الأوهام » والصفات » واللطرات . 


والعزيز: هو الفالب . يقال : من عَرْ بر . أى : من غاب قمر وسلب» 
قال الله تعالى : « وَءَرْنى فى اتلطاب » . أى : غلبنى » وقیل : اعتز المليل ؛ 
إذا غليه اثرض على عقله . وقيل : العزيز : المتفع تمن يناوئه » ويكيده »والحترز 


5 ص کا ےر 
منه » ویقال : فلان فى عر . أى : ف مذمة » وقوله تمالی: « بل الذرن کفرئوا 


فى عرة وشفاق » أى : فى حمية » وثقة . وکذلك قولهتمالى : « وذا قبل4؛ 
۵ ا جما مس 95 © هم ٤‏ عم 
اتی ايه E‏ : بالات » أى : الانقة » والجية 1 


فالعزة من العید مذمومة » ومن لله عز وجل مدح وثناء. قال اه تعالى : 


م ورد امو ور و یص من و 2 #م 
«من كن بر ید أأعة »© لله العذة هيا ) . 


وقول : العزة اللائكة فى معنى قول الله تعالى : « سچحان ربك رب 
اة € . 

وف الحديت [ القدمى ] : « أنا اله لا إله إلا أنا » الكبر رداتى » 
والعظمة إزارى » والمزة لی لا لغيرى فن نازءنی فى شیء منها أدخاته جوم 
خالدا خلدا مهانا » » وقال ابن عباس فى قوله تسالی : عَزِيز عککم"» : 
عزيز فى نقمقه » حکي فى أمره عر وجل » وقيل : المزيز الذى لا يلحقه قپر > 
ولا يناله ذل » ولا يغليه شیء . 


2 
الجبار : 
هو المتنع من أن يناله أحد » أو تدركه بصفة وحد » وهو الجهار على 
الحقيقة . سبحانه : جبر الخلائق » ويديشهم برزقه . ومجوز أن يقال :ل زل 
اه جبارا ؛ إذ كان عزيزاً لا يناله أحد » ولا یقپره غيره » ووز [ كذلك | 
آن یقال : هو جیار الاب . 


وقيل : الجبار: هو المصلح لأمور خلقه من قوم : حبرت ام 6 شير ؛ 
إذا كان مکسورا ؟ كأنه أقام القلوب » وأئینها على ما فطرها عليه من معرفته» 
و لإقراره ۰ 

والجبار [ هو ] الذى عرز املق عن إدراكه واطر الأوهام > والیار 
من الق : الدمظر فى نفسه » المتسكير على عباده . 


وقال بعض الجبرة : الجبار :اشةق من أجبرت فلانا علىالأمر ؛ إذا أدخلته 
فيه کر ها » والجبار:الملك فى قوله تعالى : « وما أ نت 12" يحبار » » وقيل : 
الججار : القيار » وقيل : ااتساط » قال الله تعالى : « وما ات 
وقال : « و1 نى 7 شي » أى : متكيرا عن عبادته » وقيل : 
البار : الفتال وله تعالی : « و اج | عدم 1 دع جار ن » أى : قتالين») 
وقي : البار ۱ هو 1 : کامل القدرة » تاوذ الإرادة > والمثيئة » لا مارضه 


معارض 4 ولا نازعه منازع 1 


ست ۷ نی 
السکتر : 
هو القاهر للا شیا: » وقیل : التسکیر : | هو ] ذو الكبرياء عند المرب » 
والملاك > وقيل د المشكير الم ¢ واالكيرياء : العطمة » صفة و<ميت له لزا:ه. 


ومتسكبر » وجپار عنی متقدم » وقد » ومتوحد » ووأحد 6 وفهل : 


القد م : 


من صفات الله عر وجل مثل : عال» وقادر » وجب له لتقدمه قبل الأشياء: 
وهو الأول بلاغاءة ؛ ولا نها » وصوز أن يقال : قد أزلى . 


1 ول‎ 
۰ GE 


و اسم مبنی على فمول من قولك : سبحان الله » وجائز فى سبّوح 
وفدوس تح الین والقاف وصعهما / وکل اس على وزن «عول» فأوله مفتوح 
إلا هدرن الاسعین و نه هم وا ٠‏ ومعی : سمحان ان ۰ أى 0 تم به 6 


- 0 ل 5 ك0 م E‏ 
وتمظے لله » وااوحد ؛ إذا وحد الله ؟ فقد رهه . 


و الفدوس : 

مینی على فعول مثل : سبوح » | وهو | قريب من التسبيح فى لعنی » 
وی یی ار زا او وی اجان دول ان تود 
لللاشسکه : « وتن نيح بدك وس ات » أى : نطهر . والتقذيس : 


هو التطبیر > وقوله : « الأئض المد س » أى : المطهرة ¢ وسی ديرا ثيل 


سس ۳۹۸ — 


( عليه السلام ) ردح القدس ؛ لانه یمزل على كل شىء طاهر » ویطپر کل من 
رل عليه »6 وت المقدس : هو المطور : ١‏ 

ومعى الفدوس : الطاهر عن الأشياء 6 والأمثال ۰ عاك ربا عاوتا کا 

المح : 

ای : مشتق من ألياة » وهو الدا م الزی لا يفنى » ولا رال 000 
وهو محی » وعیت » وهو الى“ الزی لا عوت » وهو الى" بناسه ؛ لاأنه عا 4 
وقادر ؛ فلا يكون العالم بالأشياء » والقادر علا - إلا حينًا » فلا كانت أفماله 
وال عل‌علمه اء وقدرته علمها كا نتدالة عل نه حجى؟ » وحياته : إثياتذاتة, 


الوم : 

قيل : هو القائم» وهو الدام الذى لا زول » ومعناه : أنه الي قبل 
كل شىء» الذى لا عوت » ولا تقنيه الدهور » ولا يذيره انقلاب الأمور . 

وفيه لذتان : قيوم على وزن فيعول » وقيّام على وزن فیعال » وفيه لغة 
أيضا قم على وزن سید . 00 

وفیل : القهوم : اقام فى خلقه عا فيه صلاحهم ورشدم , کهو له تمالی م 
« امن ہو فاع عل کل نس ما کنَبت . 


الغفور : 


ال : غفور » وغافر» وغفار" ثلاث لاب » وهو من المغغرة » وهو الستر > 


ياس — 
كانه سار دوف الفياد ال بقل مر یاو ارو 


والغفار : الزى لور ذنبا (مک ذنب 6 وأما الغافر : نو بالإضافة ۰ شال : 
غافر ال نب » وقابل التوب - سرحانه 6 و تمایی - لا غفار غيره . 


مك : 
ملاك » ومالك » ومليك ؛ قد جاء ذلك كله فى الفران » وكلها مشتفة من 
الماك » واللاك : بوص ف به الحلوق مازا ۰[ أمافى الله ] فيقال: مالك کل‌شی.» 

ولا يقال ميك کل شىء + لأن [ لفظ ] مالك جع » وأوسع . 

و قال و عييدة ( رحه الله ) فى قول ابه تعالى : م تال الله لآ 
ال »دم ای لأعرت: لاب ملك > وهو يبلي ملك لز 
و یفنیهم » ویقول : « لمن الملك الوم ؟ »؛ فيجيب نفسه ؛ ‏ إذلم يكن 
أحد يجيبه ‏ « لله او احد ار » . 

وقيل : المالك يكون ملكا » وغير ملاك » ولا يكون الماك إلا مالكا ء 
وهذا فى الدنيا للمشلوقين [ أما ] لله مز وجل : ذلك » ومالك » ومليك . 

وجوز أن يقال :مزل الله مالسكا للانشياء» لأنه قادر عليهاء » نما كان 
قادرا على ما لم يوجد كان ما لکا > وقد بين الله ذلك فى کتابه فقال عز 
وجل : « مالك يام الدّبن » ويوم الدين | بوجد » وقد أخبر الله عز وجل 
أنه مالك له : : ذکان ادرا عليه » ويقال[ إن ] أنه م يزل مالسكا دیراد به 


ائبات الللك ۳۹ عل الاشیا: ۰ 
٠‏ ( ۲۸ - ملهج الطالبين | ۱) 


— .۷ اس 


وقيل : إن الدنيا علکما الله. أقراما بالتشبيه »لا على المتيقة » والاخرة 
لاعلسكها إلا الله » نلا ك ذلك اليوم غيره خس بذلك . 


اشکم : ۱ 
فمل بمەنی مقعل بکسر المین » وسبی الله تفه حكيا ؛ لانه أحك ما خاق» 
نم فته شیء.» وم يكن فى ملسکه خلل سجحانه وتعالى ۾ . 


کم صفة ذا تومن نمل»فالذاث من الما نالفل اک 
لأن اه حك . ويجوز أن يقال : لم بزل ال عکما ؟ بممتى لم بزل عليا ؛ لان 
لمکم سنتعی الصفة لذلنه بالا شياء » وقد بسشدق ذاك أيضا لفملة » ۱ و ١‏ 
الا فغال که متقنة لا تفازت قبها » فوجب أن يوضف بأنه لم بزل عکیا 
معنن م زل عالا ؛ ولا موز أن وضف ان e‏ وا 
حكة مقتنة ؛ لأن هذا من صفاته الفعلية .+20 خن ل سم 


0 زنل [ قل ] ] :لزع" مالک ؟ قيل : ان هذا فى الغ 3مشپور؛ 
امل الاخة يسمى حکما 5 ويدل عليه قوله عرز وجل : :9 9 
الک من اه ۽ من بت انا 1 از يا كيزا » ؛ 
وال تال : « واناه ان ات ۳ نی : : لعل والتكعاب”” 1 وان سی 
تیاب حمكة ؛ لأن اب دونه » وأمل المشكة : : الف . تقول العرب 
سكنت اليم عن الفساد ؟ إذا مبعته » وقيل لاحلقة من د 
الدابة عکمه :اجام » لأنها عنع الدابة عن الاعوجاج . والله أعل . 


۳۷۱ — 


.. الواسم : ۱ 

هو الفنى » يقال : أعطى من سمة أى : من غنى » قال اه الى : 
« ليق ذو سم من سه » أى : ذو غنی من غداه » وال : : «ولا 15 
ونوا العَذْلٍ منک ظ والسعة 6 يعنى : : أولى الننى » وقال آبو ۰ عبيدة فى قوله : 
« إن اله واسم" علي "> : آی : اد جواد یسم ج اا 


وفيل : وأسم أى : : ذوسمة » ووم » أى فطل » وقدرة هو 
الندرة > والدّعة : الفضل » وفیل : معنی واسم : أى وأسع الرحمة ¢ 

سم الففرة » والرزق » وأجرى على نفسه هذه لس من الرحة » والنفرة» 
وتیل RR‏ 0 


> وقیل : إنه + ینغ علله کل شىء » فلا خی عليه شىء من !فال المهاد » 
ولا ليب عليه مها شیء » وقیل واسم' : لأنه وسع على عجاده فى دينه 6 و 
بضطرم إلى ما یمجزدن ‏ ع.. ن أدائه » وقيل : : لا نه و على عپاده » وجمل 
الاخعيار لها أرادوا 3 يفاره » ول ب اله مش '[دآلكن 
بين 1 م طريقى الثواب » والعقاب » فيجازيهم على ما يظهر منم 

ا 0 
3 پقال إن ان عم «وعام » وعلام : کل نی الم » وق الحديث | القدسی : 


دإ علي أحب کل علي .م 


+ :جوز أن يقال ..: هو فوق عباده بال :» والقدرة سكا قال جل وملا 8 


— 0 — 
« ور كله 9 عم ۰ . » نى نةه عر وجل » وهو أيضا على 
اللتوسع » واماز . 

وقال الشيخ أبو الحسن ( رحه الله ) : الم صفة ذات » لم زل الله عالا ا 
بکون » ومالا يكون » أن لو كان كيف يكون . ` ۰ 1 


الننى : 

هو أله تعالى غنى عن جيم الأشياء ؛ فلا بصير إليه منها نقع » ولا ضر » 
وهو ای عنما . 

دوز آن بسی [ 4 ]نی من انش على الجاز » كا قال الله تسالی : 


2 حسم الجادل” آغنیاء من اسف 6 . ففنی الق حافت مخفا لعل أن 
كانوا غير أغنياء »وقد زول مد أن كان » وال تعالى غنى ۸ بزل ولا ول . 


الجيد : 

وهو عدي الوه وچ ۹۳ :۲۶ عليه »وحن تفه ققال : « الخد 
0 6 بهانا لاد کا ضدونه ولد هو ضد اذم » والشتكر:ه :هو الاعتراف 
بالنعمة » وضده السكفر. 1 


الشکور : 

ووصف الله نقسه أنه الشکور على سبیل التوسع ایا لأن الشكر 
شكر النممة ال ى كانت للمشكور على الشا کر. فا لم تسكن للمباد على الله مةن 
۾ مخز أن يكون. شا .كرا لم فى الحقيقة .؟ ولسكن لما كان مجازيا للدطيمين على 


— سياس — 
طاءتهم : جمل محازانه ایام على الطاعات منهم شکرا مفه لم على الجازات . على 
أن مكافأة انعم قد يقال : مها شکر على التوسع » و إن كان الشکر على المةيقة 

والشکور من الناس : اازی ,ری بالفلیل من المطاء > و شنال ن فنع 
برزقة : شکر له » ویقال واءة شکور» إذا كانت تسمن على القلیل من العلف» 
وال تعالى سى نقسه الشکور ؛ لأنه «فی من عباده: بالقایل من العمل » 
واله.ادة ۰ 


والشكر 6 والشا کر : عمق الشکور وشکر ارجل الرجل : إذا ای 
عليه ءعروف» ومن و فر جد ؛ لأن الشسكر مم الجد و اشكر هوها.. 


السکر م : 
وقدرا » و کذلك کل شىء ارتفم عن منزلة تطرأ نه . 


ویقال فرس کرم ؛ إذا كان أشهر الأفراس فراهة» وی قوله تعالى: « إلى 
ات ال کقاب کر مه » أى : شریف »© وفیل مدوم : لاب شرف 
السکتاب حشمه . 

والکرم : القاضل فى قوله تعالی: « لبم مففرة » ورزف کرع"» ‏ 
وقوله تعالى : « اراتك هذا الذى کرمت 12" » أى.: فضلت على » و رهعتد 


فوق » وقوله تعالى : « ولعد کم ] ی آدم » ولام فى ابر » وَالْبَحْر'» 


د ۷2م — 

ای : شرفدام ونضلنام على سائر انللق » وکل شىء وصف:بالكرم ؟ نانها 
أريد نه ؟ الارتفاع » والشرف» والفضل » ويقال : الکرم الذى لاعن إذا 
أعطى » في كدر العطية بالمن » وقيل : السکرع الصفوح ... ۱ 


وا 3 م : صفة ذات» و صفة.فعل » فمن جعل الكر م بمدنى انز امقنع- 
فبو من أسماء الذات » ومن عنى به سل سيريا مات اقل» 
و موز أن يقال ۶ بزل اش كرها أی : ززا ممتفعا. : 3 و 


الجواد : 
" وهو الذى يتفضل على من لابسعحق » وبطی من لاستوجب » وفیل : 


کا وصف نفسه. 


ولا يجوز أن يقال : بزل الله جوادا ؛ لان ابلود من انم أ وأفضاله 
على عباده » وذلك نم ميه ؛ فلا جوز أن بکون من ل بزل موضؤظ بذاك ٤‏ 


ولا جوز أن وصف أله سشى » ومجوز أن بوصف أنة مفضال » ومنعم . 


IT 
» هو الما ام الذى لايخ عليه شىء » وهو الاطيف فى صنمه بريه‎ 

ورحته . وقيل : اللطيف: الواسم ف الم 1 العا بكل شیء؛ حت ۔ ری أ الملة 
على الصفا حت الارضن» وقيل: اللطيف انعم علىعناده بلطيف صعه» وتد بيرره» 


۲ يد 


وقد وصف نةه تمای أنه لیف خبير . 


— ۳۷۵ — 
اتلپیر : ۳ : 
العالم بالثىء » یقال:: فلان خبیر مهذا الثىء أى : عالم» قال ال نسالی:: 


و اسال به خبیرا » . 


۱ اجلیل . العلى : المظيم ع 

٠‏ . کل هذه الأساء عمنی وااحد» وهو : أنه:منيد »ومالك الأشياء » قاهر 
[ ها ] مقتدر علها » وسید القوم كجيرم ؛ وجلیلهم » وعظیمهم . » والملی فى 
اللغة : بممنى الفالب » والقاهر؟.قالالَه تعالى :,«وللا بعضهم عل بئض » أى: 
غلب بعضهم بعضا وقبره » وقال : « إل عون علا ف الْأَرْض » أى قهر 
أهلها » واستولی عم . ويجوز أن يقال : | بزل الله عليا ؛ لأنه قادر على جميع 
الأشيا. > نكان عايا متماليا على معنى أنه مقنزه جليل » كا قال الله تمالی .: 
» تال الله نا ررق : 

ولا قال : إن اله شريف » أو رفيم ؛ کا يقال ما 
رفيع الدرجات » وان ع . 


f. 


۰.... المجيد والماجد:. . 7 E‏ 

ها امان على وزن فميل » وفاعل » وها مأخوذان من امجد: » وال جلالة » 
والمظمة . ویقال: للانسان‌ماجد » إذا كان فاعلا لا كتساب الجد » ولایقال: 
لانه ید ».لأن. الجيد. توت : > م »فسا هط 
الذى يقعل الحكة تاک ميدن اه ۱ 


— ۳۷۹ — 


وقيل : الجيد:الماجد » ومجيد : أ ى كرح عزيز » وقوله : « بل 


ید » مفناه : کر م عزبز وماجد » ونجيد من صفات الله إزاته . 


الو دود : 

قيل : الودود 6 ال حب لعباده > من فوهم : وددت ارجل آوده ود 
وأودة ودادا » أو : ودًا والوو بفتح الواو : : الصم م ؛ قال اله تعالی : « و 
ولا سواع ® 


أنه بود عباده الصالحين . 


تند تأتى الصفة بالفمل لله جل ذكره » ولمبده ؟ فيقال الشكور ععنی 
الشاكر » وعمنى مشّكور » ویشال : فلان شکور له أى : يشكر لله نعمه » 
واه شکور لاعبد » آی : بسکر له عله والعبد تواب لله من الذنب وا 


دو اب عاحه . 


الیاعث : 

وهو كلام المرب الثيرالنيض » يقال : بمثتالبمير ؟ إذا رنه » وأمبضته 
من مكانه الذى أأناخ فيه أو اضطجم . 

وسی الله تعالىباءنا ؛ لأ نه يبعت اماق بعدالموت » أى يثيرهم من القبور» 
ویپضهم من معاجمهمقال اه تدای حكاية عن الو فى:«مَن E‏ من ) مر قل نا 
دا ماوعد رن وصدق الْرْسَلُونَ » » وقيل ايوم [ القيامة يوم ] البعث » 


لأن ادلائق ا رین فيه من مضا جه هم ¢ أى تبورم ۱ ويكون البءثُ أ ا 
۳۹ من یمث الاننها: ۰ والرسل عام السلام > إلى الئاس » |بثارم من بين 


والعنیان جانزان فى صفة الله تمالى : لأنه باعث الأنبياء » والرسل ؛ 
لا باعث غیزه:- تبارك الله اباعث وقیل : لكل حريك » وانزعاج - بءث . 


9 


قيل لَه وارث ؛ لأنه يبت بعد نناء الخلق كلهم » فلا يسكون مالك غيره » 


“AM. 7‏ 95 بر 8 ٤م‏ ر ر > هر 9 
کا قال ۱ ون نن ار الارض ۾ ومن عليها وإلينا برجه‌ون ۹ 


الديان : ` 

مشقق من الدی » وهو الطاعة ؛ لاآن الحاق كلهم دانوا إليه » وتذلوا 
لمظمته ؛ فلم يفقه شىء من خاقه . وقول فى صفة ديان : يوم الان » أى : إليه 
حساب الخلائق يوم الحساب » وف الئل : کا ندین تدان ؛ أى : جازی 


عا تفمل . 

فالديان : الذى یل الجازاة » وهو قادر عاءها » ويمازى كلا علی قدر 
استحتاقه » وهو ديان يوم الدين ؛ لأنة يجازى المباد بعالم . 

المعان : 


متام : المدطى 6 يشال من" فلان عل ولان ۰ أي: أعطام 6 قال 5 تعالي: 


— ۴۷۸ — 


«. سکن ال ن كل من اء دن عباوم 2 ی : - يعطمهم . من فضله > 
ومنان :على وزن فعال » وکل مانماء على هذا الوزن فن شأنه یفعل ذلك » 
فتبارك الله المنان . 


. وقي : نان[ هو] انم على ياده ؛ لأن المنة : هى النعمة » والن من الله 
نمال مود 4 دهن ال ق مدموم» قال ان دءالى: 0 قل" لاتمتوا 7 لا 
ہل ۽ ان كن ایگ أن مد 2 ادعان » . 


الحنان: فى بد ۰ : 
تب لوزن قال لله : لبان ؟ أن الحنين عل مين » أحدها : 
حنين القلب إلى الثى 3 إذا اشاق ال ۱ وال خر : من حنين الصوت » تقول 
حذت الفاقة 78 6 رئءت e‏ افد سب 1 بسك 
یز عل ال . e‏ ل الاي لوبي من E"‏ 


- ۳ 


والحنان النعتش :“من ار » قال ا تعالى : د وتا 9 اء 
و 26 نيا » بش به بجی ( عليه اسلام ) ؟ لأنه كان حنانا ده 
می : أنه كان رحمة من الله تمالی على عباده . 


رالا ا . ای : وحة جارخ 

وروی أو عمیده بإسناد عا و ۳ ۹ قال:و امه ما أدرى ما الحنان؟ 
ذا ان عباس £ بای ر ما دریه » فسكيف حور 
لغيزه القول فيه 


.. الاهیی‌نی 2 ی م EES a‏ 0 
RY E‏ ام من اعد نا الاو : إن 


قصد التاثل بتوله : مين أ نه ومن ا الجور » نسی أن يوز » »وان كان 
قد وال به قوم شم مخ ساد ات 0 


e‏ ر 


ازءوف : 
الرءوف فى كلام المرب : الشديد الرحمة واسعهاء والله تمالى : هو الرءوف 
لازه سيد وده ی ی رالوس تيارك 


0 ۱ ۰ ۹ 
هه م ¢ نوما ۶ یه E‏ 5 ا 97 
ˆ ٍ 


الله .وف و ا 


وق رنوف وجوه : - : روف دم از بلا د بات وا 1 ۳ 


1 0 


امبزة »ور اف + بكس الممزة» وان ورد برس بشع ار 0 
لمر » وإثبات اواو على ون - فمو ۳ 


ا اي ا و اللا ء 
و ۲ 
ال E‏ “أذ الشرااقد 37 اننا ۰ 0 ال را ما 


۳ إن تاش ها وود 3 الل بسن ۳ 00 A‏ 


وقيل : إن أبا جهل ( لمنه الله ) قال بوم بر : : ام انسر أنضل الدبنين 
عندك ) وا زضناها :یتنا .ور “الله تعالى 4< إن ۱ سرا ۳ دجا 6 


۵ و 


الفعح & أى إن سةنصروا 4 وقد جاک الأعرة.. .ب 2 مه ویة . 


— ۳۸١ — 


وكان النى (مَلتةِ) بستفعح بصماليك المباجرين » والصماليك عند المرب 
الفقر أ ٠.‏ ؛ والصءلوكء : الفقير . 


سے 0م واھ ا 


ا قوف تال و و ًح تا ربا 4 بقح ينا 


الا : 

0 کلام المرب : الزذى لايمحل پالعقو ب . 

فان قال قائل : أفتزحمون أنه لم ,زل حاما ؟ قيل له : دون أن برجم بقولنا 
بزل حلی ای أن برد ذلك إلى غابه وأول » تیقول 1 ول حلما عن 58 
مذ عصوه 4 لأن الحم من الله فمل » ۳ امباله لمباده بعد للمصية » ومرنه 
الانتقام علمهم ؛ إذأ لم يعاجلهم به ؛ فلا كان ذلك منه نملا - ]یز أن يقال : 


م بزل حاما .کا يقال : :ل قادرا . 


ان قال : أفتزعون أنه إذا لم حل عن أهل للماصی لم يكن حاما ؛ قيل له : 
كذلك نقول ؛ ولكن إذا کان !ا أن اصطلاح عياده؛إذا 5 ؛ وکفهم 
طاعقه بأن 2 pfe‏ , وألا باتش بالانتقام فى أول ؛ مایستحقون ذلك . 
فلا جوز أن يحل عنهم » وأن هلهم ليتوب مهم من .لم أنه سيقوب بعد 
ذلك من ذنويه . 

وصفة الم صفة ذاٿ » وصفة فل › قصقة الزات الم : عەنى الما 


7 
وصفه الفمل عمنی تأخير الدقوبة . 


۳A۱ -‏ سه 
المكوت : 
قال ان عباس : المقيت المفتدر » واحعج بقول الشاعر وا ام 


ای : مقعدر؛ 5 


وقال اخر : 
بعد للات برای من مغو على ال باه مقي 
وقيل : القيت : هو المفيظ » وقول فالق الب والنوى » أى : مشنقه؛ 
لیخرج نباته » وفالق الإصباح : مُسفر الصبح ٠ن‏ سواد اللیل . 
الوكيل : 
قال الفراء : الكافى » وقيل:الوكيل [هو ] السکفیل » وفسروا قوله تعالى: 
« وه لوا ين ال وم ال وكيل » أى : الكفيل بأرزاقنا » وفيل : 
ال وکیل ارب فى قوله « ألا تتخذوا من دون وکیلا » . 


آی ربا . 


دی ااطول : 
ذى الطول : أى الفضل » والإحسان » والمطية » وهو بمنى اأمين : النصير 
والناصر » [ وها ]فى كلام المرب واحد . 


ا 
المادى : a‏ 5-0 


هو البين لطريق الحق. : دک چ ده ود ا 


۰ € ي ¢ x‏ - ۴ 
0 1 په 42 حم 57 یگ 7 
a.‏ 5 5 0 83 3 5 

-ه ل 0 امه" اه 2 aî ‘ood‏ 28 داه و i,‏ ر .+ 
هه - 

الفرد . 
۳ > 
.ع مات 


قيل له تعالى : الفرد ؟ لأنه لا مقاط بالأشياء » ولا عازجها ء والأشياء 
ات تن نان ع 


4 9 9 0 
e.‏ ۳ لد 2 9 
a ¢ eT a^‏ ان 0 ۲ ۳۹ ر ہہ ھن ار 
4 ۰ 3 


— PAY — 


القول الرا دم والمشرون”. 
ف قول لا له إلا الله 


0 قل الى ی یرت أن ال الاس حت بو لاه زا 
فإذا قالوها یر | منی دماءم وأ مواللم 6 إلا نما ظ وحسابهم على ا :» 
وقل 4 : القنوا موتا ک شهادة. أن لا لا اش » 00 


|« الى « ا لي 0 ل ۱ 


وقوله جز وجل : « لا إله إلا ال » وعد نفسه » وشېد ها أنه لا إله 
الا هو . قال عر وجل : «شيد الل 4 آنه لا له |لا هر » افتتح ربنا سبجانه 
وتمالی الآية باسم م من اه » وهو الا م الأعقل نی يستفتح به الماوات» 
والاستماذات» والعبادات 07 التكبير ات ؛ ؛ وجميع لبهدات تا من جميع الطاعات. 
ويدل على ذلك ما تواترټ به الأخبار عن البى ( جو ۱ 


ونا عل سا الآ دبا ده اك قآ 7 


۷ ۵ ۸۸ 
51 ل 7 ۱ نك . ١‏ 0 
0 3 1 يك م لي ۰ ۰ 


م نع الاسم سس وهی کل اخوحيد» والإخلا 
اتی لا یتبل الله من عبد قولا »ولا عملاء ولا دیا إلا ما وبعث بها الرسل» 
وال ليه ( َل ) : + « وم ارس من كبك من دس إلا وی ای 
أن لا إله إلا أ دزن ٠‏ وقال التى ( لي : ۰ « أعلى الامان : 
قول لا له إلا الله » وأدناه : إماطة الأذى عن الطريق 7 أفذل 


Ea Os‏ ا 


— يرم — 
الذكر قول لا إله إلا اله » وأنضل الدعاء : الجد لله » . 


وقيل: لا له إلا الله فى تسعة وثلائين موضما من‌القران » وقال ابن عباس 

فى نقسیر قوله تعالى : « إن الله يمر بل والاخسان » قال: المدل 
شبادة أن لا إله إلا الله » وقال ابن مسمود : أجمع آبة فى القرآن : « إن الله 
مر باعل وَالاحسان » » وفسر قوله تمالى : « ولا وى لسع 
ولا الي » قال : الحسنة : شبادة أن لاله إلا اله » والسكة : الشر ابا 


وإذا قال العجد : لا إله إلا اه - أخذت مع ودين » فتخرق شماء سما 
وصفا صفا من الملائسكة» وا دوی كدوئ النحل حتىتبلغ العرش ؛ فيقول ها 
حلة العرش : اسكنى يا عظمة الله » فتقول : لا أسكن حتى بنظر الله إلى ائلى » 
فلا يلم المرق الذى خرقه قول : لا ]اه إلا الله ؛ حتى یفظر اله إلى اثلا . 


وفال ای عباس:من نظر الله له رح( له وفتروا قوله تمالى: 
د وس | علي نعمه ظاهرة وباطتة » فالظاهرة قول لا له إلا اللهء 
والباطنة ستره لماصی الماد » وقيل للنى ( مس ) : الظاهرة قد عرنتاها » 
والباطنة ما می ؟ قال 60 وار ی 


00 


ومن قرأ نة عل من ده ظاهرة ملاسان نیز قول الال إلا 
اله » وباطنة فى القلب .' 


دمن نعم لله مز وجل على عجاده النقّس الذى يتنفسون به ؛ لاروی أن 
بعص العارفين قال : لله تمالى على" فی کل و موليلة من وجه واحد أربع عشرة 


— ۱۳۸ 6 — 


ألف ر » ول له * وکیف ا ذلك ؟ قال : أحضيك آنفاسی 2 وی 


وليلى فاذا هی عسمر ألف ناس 1 


وفى بعض الأقوال أن النهار اثنتا عشرة ساعة » والساعة اثنتا عشرة 
شعيرة » والشعيرة اثنقا عشرة دقيقة والدقيفة اثنتا عشر نقساءنملى هذا الحساب 
یکون قربا من الحساب الا ول . وا أعل » وقيل : إنه ياغ تسهائة نس » 
وأزبعة وعشرين . : 

ألن نةس ف اليوم » والايلة » واش أعل. 

وروی أن أبا بكر الصديق رذى الله عنه أن قال : قال لی رول الله 
۱ ( مه ) : « اخرج » فناد فى الناس » من شهد أن لا إله إلا اه » وجيت له 
الجنة » قال : خر جت » ناقينى عر بن الحطاب ( رضى الله عنه ) فال : مالك 
با أبا بکر ؟ قات قال : لی‌رسول ( مكلت ) : اخرج فناد ۳" من شهد أن لا إل 
إلا الله » وجبت له الجنة » فقال لى عمر بن اغلطاب : ارجم إلى رسول الله 
( ج80 ) فای آخاف أن یتسکاوا علا » قال : فرجمت . قال رسول الله 
( عم ) . ما ردك يا أبا بكر ؟ قال : تأخبرته بقول عمر فقال عمر : نعم 
ارسول الله اتركوا الناس فليعملوا؛ فقال رسول الله ( عم ) : صدق عمر . 

أنس بن مالك قال : معت رسول الله ( مكب ) يقول : من قال : لا إل 
إلا لَه خلصا خرقت سبع سقوف السماء » فلم تلدم خروقهن حتى بنظر اه إلى 
قائلها فیغفر له 


. رواه البزار عن ابن عر‎ )١( 


) ١ | منهج الطالبين‎ ١٠ ( 


- ۳A سس‎ 


ص عر 


وقول فقوله تمالى« إليه بصع الكل لیب وال الصالح یرنه 
قيل : قوله : لا اه !۱ ال > وروی مالاك بن غسان الانصاری : أن فى 
( ي ) » قال : لن بوافى عبد بوم القيامة » وهو يقول : لا إله إلا الله ییتنی 
ذلك وجه الله تعالی - إلا حرمه الله على الفار . معاذ بن جبل؟ ( وذى الله 
عنه ) عن النى ( مت ) قال : « من مات » وهو شېد أن لا إله إلا الله 
صادقا من قلبه‌دخل الجنة» » وقال (مَكللتةِ) :كلة لا إله إلا الله ألف الله بها 
بين الؤمنين » فن قاما » واتیعبا بالعملالصالح ؛ فقد أوجب الممل » ومن قاطا: 
وم بقیمپاالعمل  -‏ ينتفع . 

وقيل ؛ يا رسول الله إن الناس قالوا : لا إله إلا الله » فعمى علینا مها 
السكافر من الؤمن» ففالرسول الله ( م ) أنا ژد على افرق فى ذاك:- 

إن اللؤمن » إذا قال : لا إله إلا الله أتبعها بالعمل الصالح ؛ وإذا أصبح 
هه الجنة والنار » وأنالسكافر ؛ إذا قال : لا له إلا الله أتبما الفجور ؛ وإذا 
أصبح فهمه بطنه » وفر جه » ودنياه . 

وقيلف قوله تعالى : «وما یدریلت له ری » ؛ بقول : لا إل إلااشء 
وروی عن ابن عباس آن‌النی ( مه ) قال : لما قال‌فرعون : لا إله الاأنت» 
جمل جبرائیل »دو ف فيه الطين » والتراب » وقال ( عم ) : قال لی جبراثیل 
( عليه السلام ) : لو رأيتنى ها اعد من حال البحر » وهی ابرة ا فم 


(۱) أخرجه البزار عن ا فسعت 


— ۳۸۷ — 


فرعون مخافة أن ينثنى » نتدركه الرحة » قال جبريل ( علیه السلام ) لى : يا تمد 
ما عضر ربك على أحد ضيه على فرعون » إذ قال : «ما عت لم ون ال 
ری » » وإذا قال : « هحر فی » تقال : أ6 ریک الأعلى » » ذلا أدركه 
الفرق ۰ ماانقككت أحشر فاه رملا ؛ مخافة أن تدركه الرحمة . 


وقيل : قال مومى ( عليه السلام ) : إلى علنی جملا أ نمو به من النارء 
وأدخل نه الجنة » وأوحى الله إليه : يا موسى . قل : لا إله إلا الله » فقاها ؛ 
فأوحى اله إليه » قلبا » دُتالما ثلاثا » فأوحى الله إليه »یا مومی » استحفقت 
بقول : لا إله إلا الله الجنة » يا موسی لو وضع قول : لا إله إلا الله فى كفة ؛ 
وجیم ما خاقت فى كفة ‏ ارجح قول لا إل إلا اله ذلك كله . 

أنس بن مالك قال قال :رسول اه( .قول لا إله إلا الله بطنی" خضب 
الرب » مالم یو تروا دنياه على دينهم ؛ فإدا اثروا صفقةدنيام على ديهم » وقالوا 
لا إله إلا الله ردت علیهم » وقال الله تعالى كذ بم . وقول فى قوله عز وجل 
« الذين يستمعون الول » فَحتَبعُونَ أَحْدَيْهُ » نزلت فى ثلائة نف ركانوا فى 
الجاهلية زمولون : « لا له إلا الل 6 » وم رید ن مرو بن وفل » وأبو ذر 
النفارى » وسلان الفارمی - قالوها بلا كعاب أنزل ولا رسول أرسل » 
إلا آنبم استمعوا أقاديل الغاس » وکان أحسنها قول : لا له إلا الله » 
قا تیوه . ۱ 

0 وَألذى حاء بالصدق وصدق +ه » قول لا إله إلا اله » ورم هاشم 


ان امم اجر ك آن جر السكلام : لا إله إلا اش ۰ 


+ قيل ۳ قال مو-ی ) عله السلام ( : ۳ رب)) من الامة الر حومة 1 قال . 
آمة عمد ( مل ) ؛ رضون‌بالنلیل منالعطاء » وأرضى عنم بالقلیل من‌العمل» 
وادخلمم الجنة ؛ بان یقولوا : لا إله إلا الله . 


ان عر" قال: قال رسول الله (َ) . « ليس على أهل لا إله إلا الله 

و حشة ش‌العبور ولا ی‌الا+ور؛ ۹ ‘er‏ وم ينفضو ن التراب عن ر ء و سېم 6 
همء يم ل ”, :هم م ے صا مس 6 ا ہے وس کہ 

وم یتولون: المد لله الى اذهب عغا الزن» إن ربنا لفغو ر شکور »» 

وفى رواية عنه عليه السلام قال : « ليس على أهل لا إله إلا اله إذا قالوها 

مخادين وحشة عند الموت » ولا وحشة فى القبور » ولا وحشة فى النشور » 

وكأنى أنظر لمم عفد النفخة ( وقد خرحوا من قبوره ينفضون التراب عن 


م 
ص اص م م © ص مس 


رءوسهم > ويقولون 0 امد لله الذى اوت عتا ان 6 . 
وقال الحسن : لاله إلا الله من الجنة . 


وى الحديث أن رجلا قعل رجلا يقول : لا إله إلا الله » فتال له 
النى ( ي ) : أقتلته بعد أن قالها ؟ فقال : با رسول الله ؛ نما قاطا متموذا 
فتال له النى ( عم ) : هلا شتفت عن قلبه ؟ | 


تقال له الرجل : هل کان يبين لى ذلك » تفال عليه السلام » إعا یمرب 
عا ف قله لسانه . 


. واه الطيرالى عن ان عمر‎ )١( 


— ۳۸۹ — 


وق الحديث : إعا كوا سقحپون آن لو | الصى دين درب الكلام ۷ 
أن يقول : لاإله الا ال سبم مرات . ( ويعرب : معناه بين الکلام) . 


وروی عن النى ( و ) قال : « ما بین قبرى » ومنبری روضة من 
ر باض الجنة » » فباغنا أن رجلا قام هفاللك ف ركع » ثم أخذته السنة » فرأى بين 
القبر والمنبر -غیل ذهب » ده لازق بالأرض » و مصه مر تقع ۱ وآنو قد علا 
حتی خرق السماء مصعدا . فقال ما هذا ؟ ال قائل : هذا قول : لا إله إلا الله » 
فتال : مالى أرى منه شيا أعلى من شىء . قال هذا لازق بالأرض ؛ ادا قاطا 
العود فى نفسه » وهذا الذى ارتفم منه إذا قاطا العبد جهرا » والصمد منه إذا 
قاطا المبد بنية صادقة » مخلصا لله صعدت حتى مخرق سبع سوات » ثم تسکوز 
تحت العرش » تقول : هی اعتق قال من الفار » فیتول الله سبحانه : وءلى 
وجلالی » وعاوی فوق خا » ما ت لسان عبدی مه ااسکلمة اعا 
وأنا أريد عذاه » وقيل کان هحير 71 بكر ( رضی ان عنه ) » أى : دا ه : 


لا اه إلا الله . 


ومعنى لا إله إلا اش : أى : لا ثالى معه» ولا أحد ستحق المبادة 
وا وهو اقا مق ؛ ايكون امک ىا که وگه أن خرن 
الإنسان : لا إله » ويقطع حت بصلم! بلا إله إلا الله . وفیل من نم عفد موته 
باطعام مسکین » أو صیام يوم أو ومین - دخل الجنة » وقال حذيفة : کم 
۳ آم آعانه ؟ قال : بل اعلنه . 


ے ۰ ۷۳۵ سے 


وروی أن الحسن دخل على جار بن زيد » ودو شود بنفسه . تقال له : 
ا آبا الشثاء :قل : لا إله إلا الله . فسكت » فاشتد ذلك على الحسن » ثم أعاد 
عليه القول ثانية فل جبه » فاشتد [ ذلاك ] على الحسن » وقال : أمثل جار 
لا رزق عفد موته شپادة لا إله إلا الله 9 م أعاد عليه دول دا( » مال 
جابر : طالا قاناها إن تقبات » ثم تلا قول ا تعالی : « كل ينظثون الا أن ' 
97 


م ر ۸ 5 


N‏ وان اراو u‏ مض ۲ يات ربك ؛ 

مش هر موه و عب أ ترس سر 0 ۰ ۰ 
یوم يألى 1 يات ربك لا يفقم اما إبمانها ؛ لم سک ن امدت من 
قبل »أو کیت ی اعا نما 78 ».فال الحسن : عا ورب الكعية.ولما دفن 


جار بن زيد وقف الحدن على قبره » وقال : الهوم دفن رَيَانى هذه الا مة . 


وقول لا إله إلا الله كائر المبادات » و[ هی ] ول الفترضات على 
اسکافین ؛ فن لم بقصد نوها إل ا لإنناذ السجادة عل ول افر 
اززی أمر ره 6 ۳1 النفل الذى ندب إليه » بعد دخوله فى الل التى دعا الما 
رسول الله ( مه ) - | يكن مطيعا » بل یکون عاصيا . 


ومن أ بأن لا إله إلا الله » وحده لاشريك له ؛ وصدق به » ۸ يدبت له 
الاسلام ۹ وحده حى يقر بالجلة « بان لا اه الا اله » وحده لاش يك له » 
وأن مدا ( ي ) عبده » ورسوله » وأن ما جاء به عد ( مكلا ) - هو 


الق البین 


ولا محرز لن مەل لا إله الا ان علامة ابيعه » ولا لثم آأئه » ور نع مها 


۳۸ 


صونه ؛ یم أنه يديع » ويشترى » وكذلك من ««مل علا» ويقول عند فراغه 
منه : لا إله إلا أله » فيج ذلك علامة لفراغه من عل . 

وقول : إن الکیّال ؛ إذا کال » نطفف » وقال : لا إله إلا اه - تقول 
اللائكة ( علیهم السلام ) : کذبت لمنك الله ؛ لست تمرف لا ]له الا الله » 
أى : لست تمرف حق لا اله إلا الله ؛ اذ ضیمت آمر الله » وركيت نبية؛ 
ولو عرفت حق لا إله إلا اوه ؛ لم تركب نمی الله » ول تضیم أمره . 

ويقال : هلك فلان ؛ إذا لم يكثر من قول : لا إل إلا الله » وال أعلء 


وبه الترفيق . 


ه هه ۰ 


— يوس — 


القول امامس والعشرون 


ی نق لخد ۵ عن لله عر وجل 


قال الله مای فى نزن الأشباه عن نقسه : « لیس كمشله و ود 
السميم المصير ؛ ای أن ههه شىء من خلته» وقال: « هل" تلم 1 میا 3 
أى : مثلا > ونظيرا » وقد قال : رو لا سوا له آندادک نم عدون » 
أنه لامثيل له ءز وجل . 


وقال فى ذم اأثمبين : « إن كنا لف ضلال بين ؛ إذ تويك ' رب 
ال لين » فأخبر أنهم كانوا ضلالا هالكين ؛ بتشبممم انلالق بالخلوقين » 
والقدح بالحدثين » وقال النى ی ( مس ) : تفكروا فى ادلق ولا تفكروا 
فى انلالق ؛ لأن التفكير فى الللق بدل على أن الانسان ماوق » وأن للخلوق 
خالقا لا يشمبههه . 


وقال عبد الله بن مسعرد : أشد الناس عذابا ‏ الصورون » وم الز ن 


صور وا اه فى قلومهم » وقال : ماعرف الله من شبهه محخلنه . 


وقول : إن عبد اله ن عر کان عالينا فى اناس عفان رجل » فقال له : 
ای قدمت هذه البلرة الليلة ؛ وإذا ىا برجل قد وسمت فيه الاير » فقعدت الیه 
تک حد را ضاق له صدرى > فقال عد ار ن ۶ ر :ما دو 1 ما نه لا | عايك 6 


إذا حدمت به من غيرك » فال قال :لى : ان اله تبارك وتال لما أن أراد 


۹۳ 


أن مخای آدم عليه اللام لم يدر كيف لقه ؛ حتى خلق مراة » فنظر فا 
إلى وجهه » تلق مثالهءنتال عبد اله بن عر : تعالى الله لامثل لله ؛ إلا أن هدا 
الشتطان - أراد أن يد خلك 2 د رنه لا وان الشيطان ند اش منک أن تعيدوأ 
أصناما ظاهرا فتمیدونها » ولکن يألى الانسان فیقول له: كيف ربك؟فلا بزال 
حتی يصف ربه بصفة اعلاق»فيضل؛ويُضل»فإن لقيته فأخبره أن عبد الله بن عر 
برىء من دينك . ألا وإن النى ( مَك ) سثل عن الله » تقال : [الله عر وجل 
قال ] : « قل" هو الل أحد ان امد 1" 5 ول يولد وا" يكن' ل 
فوا أَحَد » فان وسوس الشيطان للك » تقولوا کا قال رسول الله( مكلا ). 


قال : لا ؛ ولسکن بالجدود مجحدون خالتهم » فيصفونه بالصور » والأعضاء 
والفاصل » أ ولك الذين لا خلاق لهم فى الأخرة » وهم عذاب عم . 


وقيل : من شمه ۳ فهو منادق » و اس ترك . كذلك رفع عن 


ای عبيدة » ومحبوب ( ریما اول ). 


وقال تمد بن محبوب ( رحمه الله ) . من قال : إن لله بدا كيد الخلوقين » 
فقد أشرك » وإتمالم بلحقهم بالشرك ؛ لأنهم تأولوا آنات الله عز وجل على 
ما جهلوا تأويل ؛ متمسكون ع عرفوأ ‏ الطالبون لم الم يعرةوا ١‏ 


سا A‏ ل 


وقيل : ألى رهط من المهود إلى النى ( يلل ) » الوا : با مد . هذا الله 
الذى خاق انلاق. فن خلقه ؟ فنضب رسول اه( ) حتى اءتتم لونه ٠‏ أى 
تغير ,ثم واثمهم غضبا لربه » اء جیرائیل ( عليه السلام ) فسکبه » وجا.ه من 
الله جواب ما سألوه ؛ « بقل هو الله أحد » إلى تمام السورة . 


وبلغنا أن عبد الله بن مسمود ( رفی الله عنه ) مر" حلقة » وفيهم رجل 

من یبود حدم » فتال : ما حدشک ؟ فا :مدنا عن التوراة » وعن ربنا. 
قال : عن 32 اذا يفول ؟ تاو : بقول : إن الله لا خاق السموات والأرض 
صمد إلى السماء من بيت لقدس » ووضع رجله على الصخرة التى فيه » وأنه 
زل إلى ااسیاء الد نيا فى النصف من ش.بان ؛ فكال ا ءنمسءود (رضى الله عنه ) 
إنا لل ؤإنا إليه. راجمون ثلاث فرات» ثم قال الام لا کفر بعد إعان » 
« وذوا و تون کا مروا فتکونو ن واه » فبلا تلم کا قال 
إبراهيم خليل الله ( عليه السلام ) . « إنى لا آحب الا لین » بمنی الزائلين 
المنتقليك . 


ألا ذاتهموا المبود والتصاری على دینک » ولا تصدقوم على ما مخالف 
كتابم فإنهم سيضلون أ كثر هذه الأمة » ألا إن دبک لس رائل ء ولا 
متفقل » ومن وصف ۳ زائلا کش ۲ شم سىء من الاشیاء 


0 


2 


کو به 


فى الله عر وجل ؛ أنه يشبه شا أو يشبيه » فانف ذلك عن الله عر وجل ؛ 
فإنه تعالى يقول : « ليس كمثله شئ': » » وان دعالك الخاطر ؛ أن الله تعالی 
فى معرل » أو كيف هو أ و مدل ما هو ؟ وهو نورمن الأنوار؛ أو ذو طول 
أو عرض ؛. و جم أو مؤلف ؛ أد ماس الأشياء » أو مبان لا فى مزل 
فانف عنه ذلا تكله ؛ فإن هذه الأشياء لا جوز شىء منها على الله تعالى . 


وقال أو 00 : أخیری لباب ن سلمان :+ أنه قال مض آمحاب 
النى ( يكب ) : با رسول الله إن الشيطان قد وسوس لما الثىء » حتى يبلغ بنا 
الفسكرة فى ذات الله: أن الله خالق کل شىءءفن خلق الله ؟ فقال النین (مكلا) :. 
ذلك عض الإعان » وخاطر القلب متعيد .نه الانسان کا | هو ] مةءجد بسمعه » 


6ص ی صم 


و ده بره » وشاهد ذلك من کتاب اله تعالى :2 ان لسمم: ؛ والبصر ولوار 


11 اولك کان نه مسولا » » فهو مسئول عا اعتقد بقليه » » مثاب على 
ما اعتقد يقليه . 


۰ ۶ ع بير مس 

واي و 

فى أنفسيم IEEE EE‏ وس ی 
ەرو الل 


باللسان . افخ اه عليه العذاب .وقال :م2 e7 f>‏ * اانا وپس 
المصير” 6 . 


وقال النی ( اة ) فا بروی عنه : « الإعان قول » وعل » ونية' > 
وموافقة ااسنة ؛ فلا يكون الاعان إلا ببذه لادج کڪ e‏ 
ونية » و2اأةة السنة , 


— ۴۹۹ — 


والدليل على أن اأمصمة ا إلا من قاصد ]لہا - قول اله جل ذ كر 
« ولد س این جاح فيا طم به » والکن ما تمت وبر 6 
[ وعا ] روی عن النى ( عم ) أنه قال : « إن الله يقول : إذا هم عبدی 
محسنة ؛ فان علما كقبتها له عشرا إلى سبمائة » وعند اله أضعاف کذيرة - 
قيل : الأضعاف الكثيرة آلف ألف - ون لم يعماها كتبتها واحدة ؛ وإذا م 
بالسيئة : فان علها کتینها واحدة » وإن لم يعملها : لم أ كتا . 


وقيل : من ى أن يعمل كبيرة » ثم مات » وم يتب عن تلك النية > 
ولو | يكن هابا لان هالا . وروی عن الى ( ية ) أنه قال : « عنی 
عن أمتى اتلطأ والسیان » وما حدوا به شم » وما أ كرهوا عليه » ۰ 
وتفسير ذلاك : من أخطأ بالقول فزل لسانه » شكلم بشىء من الكةر - لم يكن 
عليه | 

وقيل : إن رجلا أراد أن يقول : اللهم أسكنى الجنة » فال : اللهم أسكنى 
النار » فاشتد ذلك عليه » فقال له الغی ( عم ) : لا بأس عليك » إنما لك 


ما بويت . 


وأما قوله ( َو ) : « وما أ کرهوا عليه » » وقد كان الشركورتف 
يكرهون هار بن ياسر على الشرك » فم يكن عليه | بالتتكل بالشرك » وقلبه 
مطمئن بالاعان . ۱ 

وأما النسيان : فن نسی شيئاً من حتوق اله ؛ وا ولا | عليه » 
وان ذکره فليؤدٌ ما ندى من صلاة أو غيرها . 


— AY — 


وأما ما حدّثوا به أنفمم : فاط طر الزى مخطر بالقاب » من غير حقیق 
للخاطر » ولا اعتقاد منه لذلك ؛ وإعا بل فيه ذاك فيحدث نفسه بثىء 
من ال-کفرات أو بثىء من عظمات الكفر فى أمر التوحيد + وف صفة ان 
عز وجل » وبغير ذلك ؛ وکلا حدئته نفسه بذلك» وال" بتلبه : فهو محنة يمارض 
بها صفة الله عز وجل وغير ذلاك » وهو محض الإعان فما قيل ؛ مالم محقق 
ذلك » ویمتقده » وبرضى بذلك » ولا يفكره ‏ فهو سالم. ولا يكون الحديث 
أ كثر من السماع والرؤية للسكفر والمامی » فإذا أنكر ذلك الذى رآه وسعه . 
تعبد فيه على ما تعبد فيه فهو سال ؛ إذا وافق اعتقاد السلامة . 


فان وواك الماطر على أن الله يظل » أو يحورء أو يأخذ أحدا > أو يعذب 
الوالد بفمل الولد » أو الولد بقعل الوالد ٠‏ أو يذب من ۸ يكن منه معدية 
فى الدنيا ‏ فائف عنه ؛ نان هذه الأشياء لا مرز منها شىء على اله الى ؛ 


> 


دحم ٠‏ ۰ 
وان دعاك اللخاط* أن الله جل ثناؤه يقول الكذب » أو خلف الميعاد » 
أو خير مخبر لم يكن كا أخبر - فانف ذلك عن الله تعالى :. فإنه لا جوز عليه 
شىء من هذا ؛ لانه جل وعلا ننی عن نقسه شبه الخاوقين . وهو علام النیوب ۰ 


9 6 6 


— ۳۸ 


القول السادس والعشرون ۱ 

فى النفس » والوجه » والمین » واليد » والمين والقبضة » والعجل 
قيل: إن النفن“عند المرزب:هی الثفس اانفونة فى قوله مال« کل تقس 
وا ارت »»والنف أيضا بو كد بها عن حقيقة الثىء »كا تقزل:هو الق 
نقه » والأمر تفه» وهذا الثىء نفنه» وتقول: أنا لفيته بنفسئ أى: أنا لتمته» 


والنفس افا ۷ : نفس فلان فى كذا أى :۲ آارادته فيه . 


والنفس : من الت لصوب لادان والتنی : انی وماق قاب الإنسانء 


والنفس : الام فى وم ام أ3 نفساء. 3 5 


اة س النفوسة عن الله منفية ؟ لأ مالا تتکون إلا تارتین ؟ نما 
میرن وال بارك وتعالى لايشبهه شىء من خاقه » فن زعم آن نفسا خيره؛ 
فى حال نید ؛ نقد أعظم عل الله ادو 4 


وإن قال قائل : فا معنی قوله تعالى : +« ام ما فى نس ی » 3 
تيك 1[ تیل 4 ] ی تمل یی ولا عل خی . 


. وقوله عز وجل: م وڈ 01 تسه » أى: عفو بده » وفیل: «و حذرک 
ا eg NS‏ 
05 ای نفسك » أى : لا أطلم على غيبك » وقول" : تعل ماأعل » ولا أعل 
ماتمم » وقول : تمل مامندی » ولا ألم ماعندك » وقول : لا أعلم مافی علك » 


5 ۳۹۹ = 

وقول: عل ما كان مى 2 دار الدنيا » ولا 8 ما یکون مرك ف الد ار الاخرت 
وقول : تمل ما ترید » ولا أعل مأتريد »وقول : نعل سری » ولا أعل سرك ؛ 
لأن موذم الس ف الففس . 

والنفس عبارة عن جملة الثىء » وحفيقته » وذاته » وقوله تمالی: « کتب 
7 على ذاته » لاعلى شىء سواه » وقوله : « إن 
خسم حسام لس » أى : داتعم ولک أى : لا ی غسیرک » 
اف ام 

فصل : 

والوجه عند المرب على معان مختلفة » آحدها : راد مها الثىء نقسه » 
تقول المرب : هذا وجه الامر » ووجه الرأى » ووجه القوم » ووجه التاع ؛ إذا 
أخبرت عن الثىء نمینه » وهذا وجه الطریق» ای : الطریق » أى: هو الطریق 
نفسه » ویعولون : ای لا کره أن آرد وجهك أئ : أردك . 


و الوحه الثانی : تقول : ماأعرض وجه فلان» و لفلان وحه مشرق راد و4 : 
الا نبساط فى محارته » والقدر عند قومه» ویقال: كيف وجه الأمر فى هذا الامر. 
أى : هذا السبیل » وبقال : فلان وجه من وجوه قومه . أى : من عظائهم . 

وكل هذه العانی:عن اللّهعز وجا ل منفية إلا نی الأولوهو: آن وج الشى. 


وهو الى ولق یا و دل هك سك وَج الله » أى نطلب 
واب الله » وقول : لقصد رضا الله _ والوجه : التصد إلى الثىء؛ والعمل فيه 


س وه ف س 


525 


وقول : لوجه الله أى : لله » وقوله مال : م د تیا تو أوا كم وحه الله » 
أى: نم الاخر» والاخر م الوجه إلى الله مراد به تلقاء اله.لة: وهىالكعبة؛ 
والوجه یاه عز وجل» وقوله عز وجل : « کل من" عا أن » ویب جه 
ربك زی الْجلال والا کرام »» وقوله : « کل شئ'ء مالك الا وجه » . 
أى : کل الأعال تضمحل» زائل نفعها إلا ما القس به وجه الله تعالی » وتقرب 


به إليه » وقیل کل شىء هالك الا وجهه » أى : إلا الله عز وجل . 


ولا مجوز أن يكون اللهتءالى [ له ] وجه على مابفعل من وجوه الأجسام؛ 
لأن اله تعالى ليس يجسم » ولا موز عليه التبعييض فیکون وجهه بعضه ؛ 
لأن من کان كذلك کان ذا 8220 ب » وتصویر ¢ وکان تركيبه قاضيا على 
حدوثه 2 أن ركيب الأجسام قاض على حد وها » ؛ لأن من‌جاز عليه الاجعاع 


جاز عليه الافتراق » والاجماع والافتراق ها عين الجتمع » والفترق » ولا بد 


» ن اله عر وجل قديا . - لم مر عليه الاجماع. » ولا.الافتراق‎ u, 
ولا جوز أن يكون ذا جمم مچعض » وكذلك : لا موز أن يكون ذا.وجه‎ 
» على ما یمقل من وجوه الأجسام » وما ذکر الوجه لَه تمالى على جهة التوسع‎ 
والمجاز » إذ كان عفد العرب مستعملا معر و ۲ وف 5 ابه : هو ال‎ 


تفال 


ست. ‏ ۵ 6 عا 


فصل : 
دالمين على معان : هى الجارحة من این » وه ال ين اأركبة فى الر أس» 
والعين : المفظ ءوالشاهد: ¢ والمين : الدلالة»والمين : المقوية »والمین : المودة؛ 


والعين : الجاسوس » والقبلة » والدیدار » والعين التى هى الجارحة اأ كبة فى 
الرأس ‏ منفية عن اله تعالى . 


وقولم : أنت بعين اس . أى - ف حفظ الله » لا خن عليه 6 وهو مىك 
محفظك » وقوطم أصابك عين من عيون الله . أى : عقوبة ونقمة من نقانه + 
+ وقزلم: هذا عين المدو » وعين اللليفة - ریدون به ابدلالة » دقرم : 
هذا : عين مالفا » وإباذا » وبقرنا » وغنمنا ‏ ردون به خير مالفا » وكذلك : 
عين السوق أي : خبر مال مرجود فى السوق ؛ وقوطم : عين من الأعيان . أى: 


شی. من الأشياء ۲ 
وقال ان عباس : « وَلتصتم کل ءينى » أى ِ ری بکلاءنی » وقیل : 
على على » وحذفلی » وقیل:عل مرأًی منى لا كلك إلىغيرى » وقال آبو عبيدة 


ولتصنم على عينى » أى : على ما آرید ¢ وأحب . فالأشياء كلها بنظر اله » 
وحفظة على ااشاهدة » والإحاطة » والمل ؛ لا على معنى : نظر الجارحة الحدودة. 


( - مهج الطالبين | ١‏ ) 


ست. ۲ و ع ~~ 
فصل : 
وأما اليد : نعل معان الما وا ی ان و ای 


حر حر ص UE‏ كر ۶ ص 


الثىء : هو الشىء نفسه قال ان تعالى | لا ]بلاس : ao‏ 5 ان تسحد 1 
ات + پیدی ا كيرت »ای : نوليت أن خلقه - واليد صلة فى الكلام » 
قال الله تمالی : « ذلك 39 قدمت يداك » أى عاقدمت أما اليد » 
وقوله : « وما | اماد یه مصيبة : فما وما كسبت یدیم » أى > کی 6 


و فو له سای : ( او ۸ روا 1 ۱ أنا al‏ ا 7 یات 1 ا 1۹ نما ما ( أى 


وأما اليد الق راد مهأ اللاك فقؤم : املك 2 0 والان » ن » والمال ¢ والاس 


فى دل یلان » و زر دون أن فلاا مالاك له » وقادر علية . 


وأما اليد الى ل E‏ ا 
يعنى : نعمة ومنة » ويصدق ذلك قوله تمالى +« إنمايباً يمون الله ؛ بد الله 
وق آپدبیم » يعنى : منة 1 فوق منم [آ اليد النوة . » تما اليد التی 
هی اببارحة من جوارح الخلوقين فهى منقية عن الله ال ۰ وقوله مال : بل 
€ مبُوطتان ) بعنی نعمته ۰ وقدرته داعتان ‏ ۰ و و والید 
ها هد 1 التعمة » وقيل : معنى 0 بل ید اه" مَسُوطتَآنٍ » بن نعمة لرن 6 
ونعمة الدنيا . ۱ 1 


-_ )غ سه 


مصل : 
والمين فى كلام المرب عا لى معان ما : ما براد به الثىء » وما ما برا 
به القدرة » وما ما براد به الرفعة ¢ ومنپا ما راد به الحلف ¢ ی 


به العو . 


فأما الى براد بها الثىء نفسه : قوم : هذا ملك میمینی يعنى : هذا ماسکی» 
وأما البين التى ,راد بها القدرة [ف]نوله عز وجل : « وا موات مَطوِيّات 
بیّمینه 6 6 وأما الق راد بها الدوة [ف وله تما : « و او نمول عاي 
عض الأقاويل 6 ادن منه بالیّمین » أى بالقوة . وأما المين التى هى 
ا حاف : وهی الق . ۱ 


وآأما امین الى هى الجارحة هی منفية عن ۳ عز وجل لأا من صفات 
الخلوقين » وقوله تعالى « والسّموات مطو بات بیمینه » أى : فانيات ذاهبات 
بأمره وقوته » وقوله « مطويّات » أى ذاهبات بقسمه ؛ لأنه اق ليفنمها . 


وقد يستءماون اليد » والمين » عفد اللاك » والسلطان فنه قول الواعظ : 
كن ما فى بد الله أوئق منك عا فى بدك . أى :لاف ملاک ا عر وجل » 
وقوله : « وما .لكت نک » معناه : ملكتم حم » وقال للفی رم ) : 
« وماماکت مينك » أى ملسکت » وهذا توسم » ومجاز فى لفة المرب » 
ولاهم . 


لس 58م 6 — 


فصل : 
والقبضة فى كلام المرب:االات » والقدرة»واانقس » وافناء الثىء » وقبض 
الأرواح . فاللك » والقدرة قوم : ما فلان إلا فى قبضی . أى : ف مکی 


وقدری » وصار الال فى قبش فلان » أى : فى ملكه . ۱ 


وأما القبضة التى هن فناء الثىء فهو قوطم : قد قبضه الله إليه . يعنون قد 
نا ابه من الدنيا » لا أنه قبضه ال القبضة العقولة پیندا باليد التى هی الجارحة : 
تمالی انه عن ذلك علوا كبيرا » فان قال قائل : ما معنی قوله عز وجل : 
د وال میم كنضته یوم الْتيامّة » قيل [ له ] : إنه قد روی عن 
ان عباس (رضى الله عنة ) » واطسن »6 وقتادة أنهم قالوا : فى قدرته > 
وسلطانه » وملكه . وقال غير : يعنى ذاهبة فانية بوم القيامة بقدرة الله 


سجحانه وتغالی » وهو القادز على فناثبا . 


ل د 


وجائز أن يقال الأشهاء فى قبضنه تمالی أى : فى ماه لا قبضة جوارح ؟ 
إذ الجوارح غن الله تبارك وتعالى ن منقية وأما تولهتالى « يفيض وَيدِسَط » 
فقيل * 'يفتر أى : یضیّق على قوم » ويوسم على من شاء ؛ لا زيد نذلك قَبْض 
اليد ال فا الأصابم »ولا سظها » فلو کان ذلك كذلات ‏ لا جاز أن يكون 
قابضا با-طا فى حالة واحدة ؛ والله تعالى فى حال واحد : یقیض الرزق: على من 
كه #وسط عل من یشاء » وف الل الق هو فها قاس عن هذا - باسط 
على هذا » لا نه على کل شىء قدير . 


بدا 6 و 6 ده 


وأما ما رووه أن قلب ابن آدم بينأ صبدى الله تءالى ثل كيف يشاء ۰ فان 
كان الحديث حقا ؛ فعناه : أنه مثل طم قدرته بأوضح ما يعرفون من أ نفسهم ؛ 
لأن الرجل مهم لا يكون على شىء أقدر ممه على الشىء ؛ إذا كان ينأ صبعيه» 
کتوطم : فلان فى يدى » وإلا فى كن » وإلا فى خنصری » إعا بريد بذلك 
إثيات التدرة ای : آنا علي ر قاهر لا عنعه منه شىء © لا بريد أن 
الانصر محويه . وذهب بعضهم : : إلى أن قوله ( م ) : « بين أصنمين » 
أى : نعستین من نعمه » ]حداها + سوق اللير إليه » والفسحة فى القاس الرزق : 


والأخرى : ٠‏ ى صرف كيم عهه . وقيل : الأصيم الاثر اب۰ ن فالححاب. 


ذكر أهل الجهل : أن الله تعالى احتجب بمحجب ساترة » مكذبوا عل 
اث فلیس بین ال وبين خاته جاب » لأنه لو کان محتجبا با جب ۸ محتجب 
عن الحجب » وهی خلق من خلته » واه تمالی ؛ لم محتجب علقه عن خلقه » 
ولا بثىء غيره » ولو جاز أن حتجب يخلقه كان عا احتجب به مرتفعا » وإليه 
محتاجا » والله تعالى لا محتاج » ولا یفتفر .لشی: - 

وقال على فى قواه تعالى : « وما کان لدشر " أن يكام الله إلا 
و »أو من و و اء حجابٍ 6)»أى :ما يفبنى لبشر . کا قال : :ماکان 
اه تعالى ان ید من ) ولد» . 1 

وروى أنه قال : إن 1 تعالى حجب الكلام الذى سمعه مومی عن هل 
الماء » والأرض ؛ فلم يسمعه إلا مومى ( عایّه السلام ) وهذا أحسن ما قيل 


س و س 
وقال بعض الملماء : ا داب فى ألاخة علىهعنين : حاب سار » وهوالزی 


ده‌هاه الفاس وححاب ءعی المفع عن شير سار مصو ز سخص ۰ 


نها كان مومى (عليه السلام ) غير جائزة مته الرؤبة لله تعالی » وم يكن 
له تعالى جوز عايه ذلات - جاز أن يقال : موسی محجوب عن اللہ ؛ کا أن 
الرجل قبل أن بتكل في نمه مانع » ويقول : حجبنی فلان عن الكلام؛ ويقول 
حجبنى خوف الله تعالى عن العامى » أى : منءنى » ویقال : الضرر محدوب ٠‏ 
520 هناك حجاب سائر. فكذلك مومى ( عليه السلام ) 
محجوب عن الله ؛ إذا كان تبارك وتعالى لامجوز عليه الرؤية » ولا بری ؛ 
له قد » ولا ری فى الدنيا » ولا فى الآخرة » لأنه لا تغيير عن صفانه ادا 
فى ال ود . ۱ 

والدّ نو" من الله تعالى » هو سرعة الإجابة » وقرب البزلة » ألا تری 


ات المرب تقول ااا ا ا بمنون إلى إجابتنا » وإلى: 
ما سألياه . 


ص کے 7 و ِ 
قال الله تمالی : « وَإِذا سا ات عباوى عَنى » فإلى قريب ؛ اجیب دعوة 
الداع؛ إذا وعان » فلیتجیبوا لي » أى : فليجيئوا إلى طاعتی 


وقيل : الدعاء ااطاعة » و الا حاه : الثواب ؛ كأنه قال : ا دعوه 


الداعى بالثواب إذا آطاءنی » وهذا إذا ل يسأل الداعى الا . 


- 

وروی عن الفی ل ای 
قطيعة رح ء ولا ام - إلا أعطاء ال لله بها إحدى خصال ثلاث . إما أن يمحل 
دعوته » وإما أن يد خر له فى الآخرة » وإما داقع عنه من السوء با 
فالإجابة كاثنة عند حصول الدعوة ؛ لأن قوله تعالى : « أجيب » حين لاحوز 
عليه الاسخ . 

وقيل : للدماء آداب » وشرائط هی أسباب الإجابة » فيل النية ؛ فن 
وعاها » واسق اء كان من أهل الإجابة » ومن أ نفلها » واستهان بها فهو 
من أهل الاعقداء فى الدعاء . ۱ 


وقیل لا را بن آدم : ما لنا ندعو الله فلا يجيب لنا ؟ فقال : لأنسک 
عرفت الله فل تطيعوه » وعرةتم الرسول ۲ قبعو | سنقه > وعرفع اران فر 
تلو | عا فيه » وأ كانم نممة أله ل تودوا شکرها وعرتم الجنة فم تطلبوهاء 
وعرفتم النار فل تهربوا منها » وعرنتم اشیطان نل محاربوه » ووافتتموه » 
وعرتم الوت فل تستمدوا له » ودفتتم الامو ات ۱ نمتروا هم » ور که 
عیو ب و اشعناتم دميو ب الذاس 

« فى التجلی و آما التجلى فى کلام المرب » ولنتهم نهو ظهور الثىء › 

وقد يظهر بوجهین متلاین ظپور جهرة » وظپور دلالة . 

« فى التحلى.» : 


وآما اعجل الاعة یکون جهرة لا رن جسیا ا 
مشپودا لان الأبعار لاتدرك ك إلاما كان كذلك. 


سس ۸ ۰ 6 يع 


وأما التجلى الذى بظهر بالدلائل :[ ف ] مثل قول القاثل : تمل لى هذا 
الثىء إذا بان » وظبر بالدلای المةيقات الثى لا ريب فا . 
فالتتجل من اله تعالى : [عا يكون بالدلالات » والبينات ؛ لأنه سبحانه 


وتعالى ليس سم » ولا عرض » ایتجلی جهرة . 


وقيل فى معنی قوله عز وجل : « فنا جلى رب ّل O‏ 
أى نجل باية من آياته » فل بطق الجبل حمل تلاك الاية » وصار شا 
اللہ تعالى : « و آنول) هذا ال آن کی جبل آرایته خاش مقصدعا ون 
خشية الله » . 


و کذلت كان الجبل وک على ما ذ کر من خشوع الجبل . 


وقيل + إن الآبة التى جلى مها هى من أعلام القيامة » وهی غير الله 
سبحانه وتعالى » والله التجلى » والتحل غيره » والمتحل خالق » والتجلى مخاوق ؛ 
لأنه غير اه تعالى . 


وقرهم فى الدعاء : سيحانك خلقت 32 آیاتلف واب ند پبر لك 
ما محلیت نه لفك » وأوصلت ای الالرب من ممرفتك ؛ ها انسمها من وحدة 
الفكر نيك . 
عن ذلك . 


کا اوق ت 


فى النظر » والرؤية » والسكلام 


النظر فى لفة الدرب على معان : نظر على جهة الانتظار مثل قوهم : انظر 
الفرج من الله تعالى » ثم على يدى فلان ‏ ععنی انتظر ؛ لأن ذلك لاتنظره إلا 
الأعين » ونظر على جهة الامکان من قوطم : ]ما أنظر إلى رزق الله ونضله » 
و نظر : على جهة الاختيار » كقوام : أنظر لى من هذا وهذا » أى : اختر لى. 
ونظر على جهة الحم من قولم : انظر بيننا : أى احک پیذنا» وقرهم : 
ما أحسن ما نظرت بیننا . أى حکت بیننا » ونظر على جهة یت مثل فوطم ؛ 
انار ما يقول فلان أى تثبت » وتبين ما يقول » و نظر على جهة العائدة » والر جرة 
مثل قوله تعالى . « ولا مک اش" ولا ينظارث لشیم » . أى لاینظر ]لیهم 
برنمته » ونظر على جهة الق إلى الله تعالی‌انتظار فضله » ورزقه کرامته 


۰ الد نیا , والاخرة‎ ٤ 


فليس لأحد من الق أن يدظر إليه جهرة لا فى الدنيا » ولا فى الآخرة ؛ 
لأن الأبصار لا تدرك إلا الأجسام الحدثة » أو نیا يكون فى معنى من معانيباء 
ولا يدرك » ولا برى بالأأبصار إلا ما کان محدثا محدودا » والمدود لا يكون 
إلا جما“ أو هيئة بلسم والجسم صنعة صانم > وکل محنوغ له صانم ۰ 
والعمانم لا ينسيه ااصنوغ > هن زعم أنه ری له جهرة ۱ نقد زعم أنه یط 
نله لمال ؛ لأن الأبضار إذا رأث شا فد أحاطث به وغا رات وعليه وقعت؛ 


س ها ی س 


اما على كله » و ما على مضه ؛ فان وقعت عليه كله ققد حهم نه 6 وحدته » 
وأحاطت » » فان وقمت عل بعضه » فقد جزأ نه » وبمطته » واه تباركء وتعالى 


لا جوز عليه ذلك . 


ونظر من جهة ام ؛ مثل قوم : انظر إلى ما صنم فلان . أى : اعذلك» 


قال ۳ مال : راا 3 5 مهم عل عض » 6 2 ی یه 


و 11۳ الامثا مثآل » » وجو هذا يريد اعل . 
وأما نظر اجهر › فبو مءأينة الثىء » ورو یه ؛ وادرا که » والاحاطة به » 
وذلك - عندنا ‏ منقى ء ن الله تعالى . 


وفیل : معنى الرؤية » هى العرفة ‏ إلا ما كان يدرك تا ۱ 


برع 


ص .وی جه مص 


a‏ ی 0 ع سم كك 
ل ربك با اب الفيل » » وقوله : دام م ] ربك 


ادر جسم» وم ما سا لكوي مرن تلا له تعالى: « 
مَك ال ۴ » » و « 1 ر اتا رس ای ین لی انسکاف ی ۰۰ هت 
ال الذين: 9 من ويرم » » ومثل هذا فى القران کثبر : 
وكل ذلك معناه أا تمل ذلك ؟ وتعرنه باتلبر الزی أخبرتك به ؟ » والامة ناطقة. 
شاهدة بذلك . يقول القائل : قد أرى ما مجئء منك » وأرى الق كا أراك . 
أى : أعرف الق كا أراك . قال اله تعالی : :او وق كك ملک 
بم من القرنون » » وم إذ ذاك م يكونوا داید . وإعا 


۶ و ص ره ب 


عرفوا ذلك بالأخبار » لا بالنظر با لمین» وقوله عر وجل:: « وقد ند گنت تمنو ن: 


ج و حت 


دده م6 هترم و ع ۶ م ۶ 


الموت من قبل أن تقوم > ند رآیتموه » ونم تنظار ون » » والوت 
لا .ری جهرة » وعا رؤيته بالمزنة . 

وقد مدح الله نقسه فتال : « لا تدركه الأ بسار »وهو درك الْأبْصَاَ 
و الاطيف ير : > هن زعم آن الا صار تد رکه فى الاخرة » فقد زعم ان 
مدا الله عز وجل تزول فى الاخرة » وهذا لا يجوز على الله تعالى » وقد نف الله 
عز وجل أن تدر که الأبصار » وأن ری جهرة ؛ ؛ سبحا وهال : لا رى 
فى الدنیا ولا فى الآخرة ؛ لان مداه لا ارول فان قال قائل : أنه لا 
فى الدنيا » و بری فى الآخرة ‏ فعاية إقامة الدليل . 

ولا جوز ی ححة العقل : أن ری ان تارك وعالى جهرة بالأبصار؛ أنه 
لا مخلو الباظر إليه من أن یکون براه فى مکان دون مکان » أو براه فی کل 
مکان ؛ فان کان براه فى مکان دون مکان - فا فضل انااق على الخلوق ؟ 
إذا كان الخلوق :فى مکان دون مکان ؛ وانلااق کذاك ؛ وهذه صفة الحدود؛ 
والله تمالی جل وعلا عن ذلك . 

و إن كان براه فى کل مكان ‏ فالخلوق إذن أعظم من المالق إذكان هو 
فى مان هنا ل بصره وکن فى کل و فلا خلو من أن يكون 
براه حتی لا خی عليه مه 2 أو مخ عليه 2 شىء ؛ فان کان لايخ عليه 
منه ڈی۔ إلا و راه - ققد أحاط نه ۱ والحاط به صغير » والجهط به ا 6 
وإن كان مخق عليه منه ثىء فالذى خف علية - غير الزی | ف » وهده صفة 
ا جدود والتناير الذى بعضه غير بعض » تعالي الله عن ذلاك علوا كبيرا . 


— )غ ل 


وقيل : سئل النى ( ل ) هل رایت ديك ؟ .تقال : لن تراه الأبصار 
بالشاهدة فى الدنیا ولا الاخرة . .ولكن رو القلوب حتائق الإعان » وللقاب 
رؤية كا للعين رؤءة . 


واما ماروی من جریر بن عبد الل الیل - آنه روی عن التى ( 6و ) 
أنه قال: سترون ربكم وم‌القيامة؛ کا رون القمر ليلةالبدر؛ لاتضامون ىرو ید 
1 بصح‌هذا امبر عن النى ( مكل ) عندالاً كثر من أسحاب رسول الله (وَكلاةةٍ) 
وإن صح؟ فنخر ج ا ك سار ون ربک» کاترون‌هذا القمر - أى: تعر فون 
ريك اضطرار معرفة » لاشك أن لله آخبرم بكتهه النزلة على أ لسن أ نبيائه : 
يكون من أمر القيامة . وال کثر من الغاس لاي منون ,ذلك یقینا؛ فادا عاينوا 
أمر القيامة تیقنوا معرفة انهه وصدق وعده؛ ووعيده » وصار معهم الخبر عياناء 
والشك يقيفا ؛ کا يعاينون التمر ليلة البدر من مة اليقين ععرفته اضطرارا ؛ 
لأن معرفة الله عز وجل فى الدنها با كقساب يقع فما الاختلاف » ويمترض فا 
الك ان يحول ذلك . ۱ ۱ 

وأما [ معرفة 2 الله | فى الآخرة ة فتقع المرفة الاضطر ار» واليتين بصحة ماأخبر 
اش تدای عیاده فى کدبه» وصدق رسله؛ أنه سیکون کذلك؛ کا 5 اه تعالى 


عنهم؛ بأن قالوا: « هذا ما وعد اج ن » وصدی الرزساون » لأن رؤيةالبصر 
لابادر اك لشخص عدود » وذلك مفق عن الله تعالى 4 کا ذکرنا . 


وأما الرؤية التى هى ممرفة التاب بالدلائل الى ألمنا الله إناها عا نشاهده 


د ۳ — 


۵ ن اياته 6 و اظهار حکته 6 و حکام صؤمئة ٠‏ وللاك مح فى قلوب أهل الم 
من أهل الاعان 6 والغل اه ٤‏ کسحة رؤية القمر وله البدر فى الدنیا » و بعل 
ذاك أعل الجهل فى الدنيا » وأما فى الاخرة ؛ فينكشن اليتين » ويزول الشك 
معن العام » وال جاهل ؛ لا يعايفون من أمر الله تمالى » وصدی وعذه. 

فان صح هذا الخبر فيخرج معناه علىهذا التأويل كا قال الواصفون لله تعالى 


موس ص 


عازه نقسه عذه بقوله : « لا تدر " الا سا 22 يدرك الْأَبْصَارَ» . 
ظ هه صفة لاتنسخ 6 لان فار » والاخبار لاتاسخ » ولأنه مدح نفسه 
نهذاء ومداع الل لاتزول 6 ولا ت تتحول > ومذا ما نتده من لول المحیح 


فى هذا . 


ولعد امن عل نان ان 3 
زات رب : بعين قلى لت : _لاشك - أنت أن . 
نت الذى E‏ 9 فیث لا أن . 8 5-5 


٤ 


وجرت جد الان حیی لا الان . أن آنتا 


0 أبو بان الازف :۱ بدح علدنا دجوي :كلم بدی* من الشه ر إلا هدرن 


م رت ما لق فلا وربك . ما .بر وا» وما ظفرئوا 


ان اه فر هن" ذمتى كبا بذات » ودقان لا یو ها أعر” 
وذات ودقن : الداهية ؛ کاها ذات وحرین » وذكر غيره أنه وردت وئه اسات » واشمار 
كثيرة من طرق م معد 2 0 اه خ . 


س ع]غ — 


0 سس 8 ى من شه 


فحيث لا أبن منك أبن ولس أن یت أ 
لین لوهم يك وهم" ۱ ی الو م ان أنتا 
ات می حیال عینی فحیث ما كوت کفت نج 


هدن بااعژو | | ای فلست أرجو راك ۴۹ 


وروی أب الزبير عن جار بن عبد اله قال : : قال رسول الله ( كاي ) : 
أن لا ری أحد ربه فى الدنيا » والآخرة با أن أباذر ( رضى 5 عنه ) 
قال : يارسول الله . لرا ربك ؟ فال : لا ؛ و2 نز آن ب- مرا > 
وقال على فى قوله تعالى : لا ند كهالأبصار » فى الدنيا » والآخرة 


وقيل لعائثة ( رذى الله عنها ) : حل رأي تمد ( كات ) ره ؛ فتالت : 
0 0 وي 


2 © e م‎ 2 


من احير » » وقال اله تءالى :0 ان الله دهع الساعة 3 0 اتيف و ب 
)في الم ری 7 نةس ماذا سکس غدا » وم تدری نفس + بأی 


۶ 


أ رض‌تموت » » ومن حدئک أن مدا کنم شین من‌الوحی فقد كذبكلأن اله 


ص ۶ ۸4 - صنق صی 


قال رل جوا با افیا يلخ م از لت ین وك »ال 


ْم ن ٩‏ ۵ سب 


وروى أن الى ( ملي ) سئل ظ هل رأيت ريك ؟ هال : لن راه 
الأبصار :بالك هدة فى الدنيا » ولا فى الآخر ة ؛ ولكن تراه القلوب محتائق 
الاعان » ولاقلب رؤية ؛ كا للعين 


۰ 


وما يدل على فف الرژ نه لَه تعالى :د يلك أل الكتاب ؛ آن سل 
يم کی ن ااسماء ؛ 1 سأر موی کبر م دن ذلك ۳۳ : ار 
اه جره 7 دمم سا رهم » » لطبل له مسال نهم عظيا من الأمور 
و کارا من اعلطايا ؛ حين سألوا ما لا يجوز لمم سؤاله من إلى الله جهرة» 


و هدا من الابماد من الواز فى سوال ۷4 


وقال الله عز وجل : « ول این لاجُوَ : آولا ول علي 
الملانكة أو" فریر با ؛ لقد ENE‏ ای أنقسهم ¢ 0 هو کی . 
عل عنیپم‌هذا » وفوطم _ استكبارا » وعتوا » وأمرا فاحشا ؛ لأنه من الحال 
الذى لا يجوز على الله تعالى . 


Moe.‏ :3 وجوه يومَئِذ نآ فرة . » أنه نظر عيان» 
TT‏ : قد قال هل امل بتأوبل الكتاب » ومعرفة لنة الءعرب : 
ناظرة: حسنة مشرقة مستبشرة بثواب ربها » إلى رها ناظرة : أى منتظرة 
رحته » وثوابه وکرمه وإحسانه نظیره : قوله تعالى : « ما یره لاء 
إلا صيعة واحدة » ای:ینتظر.« وهل ینارون إلا السَاعة » أى تظرون ‏ 


وقد أجمع أحل الل بالكقانة : أن الأول من قوله تعالى » ۾ 


۱و — 


بومئذ فاضرة » - تسکتب بالضباد ؛ لانه فا من الفضارة » وهو ان » 
والإشراق » وظهور دلائل‌النعمة » والأخرى : بالظاء . أى : منعظر 2 إلى رحمة 
ربا » وقیل : تنتظر إلى ثواب ربا » :تلز به » و تنم . 


وأما نظر الشاهدة لله تعالى فذلاك لا يصح ؛ لأن النظر لا يقم إلا على 
مقابلة إلى بز » وذلك من صفات الأجسام التى لا بوصف الله تال با ۱ 
قال الله تعالى : ر لاتدر 4 اه سا 6 وهو مو يرك الابما ل عنه 
ادراك الا هار ؛ کا ثبت له أن يدركها . 


هذا : هو القول الصحیح معفا 6 5 تعالى مهدی من رشاء من عباده 
مستبي 

فصل : 

قل : إن بعض قوم موی ( عليه اللام ) قلوا : ان نؤمن اك 
حتى ری الله جهرة ؛ كا أخبر الله عنهم فى كتابه » فلما سألوه ذلك ؛ وعظهم » 
وأخبرهم بنلطهم فى ذلك ف‌سواهم ما لا جوز هم على الله تما ؛ فأبوا اف 
يقبلوا ذلك ممه . 

تأراد موسی ( عليه السلام ) أن يأ:. ر من عند اله ليكون 
أقطم لحجتهم » وأبين لبطلان قوطم » د نوا سألوه من قبل - أن يكلمه 


لله حضرتهم » فاختار موی ( عايه السلام ) منهم مین رجلا ی 
إلى الميقات . 


— ۱۷ — 


فنا كله الله محضرتهم ‏ قالوا : اسأل الله الرؤية ؛ لتبين لفومك أنه 


لا موز عليه » ال : د رب أرى أ انظر إليك » » ومراده فى ذاك ‏ أن 
بأنيه الله يحواب يكون 5-8 وس الإقامة على هذا الؤال » 


فقال . و لن , 7 رای ولکن ا ر" إلى ابل ؛ فٍن اس کر مکانه موف 
02 5 م جعل الجبل دک وم ينظرون إليه ؛ وأتام عند ذلك بالصاعدة » 
والرجفة . 


والسبعون ماتوا ثم أحياه الله » دبیم من بعد موتهم » کا قال الله تعالى 


دم بعش م من بد وت" ۰ زك شر ون » . 


وواه لومى ( عليه السلام ) . 0 اك آن رای » زحر لقومه عن 
الإقامة على هذا السژال» ومطلمم على موءى ( عليه الام ) مالا يجوز على 
الله تعالى . ۱ 


وتاب موسی ( عليه السلام ) إلى اه تعالى : لأنه اد غير إذن من 1 
له نی هذا السژال » وصمق امتحانا » لاعتابا » لت ذنبه كان صفيراً 
معقوًا له > وكذلاك الذين نالتهم الصاعقة من السبمین » |عا خالتهم امتحانا 
لا ع۶ابا : 


و1 


( ۲۷ - منهج اطالین /۱ ( 


الماع — 


الم التجفة تال رب أو شنت دک منقبل وای .ابلك 
ما مَل الاه ما ؟ ) لأن مومی » واسبمین » يسألوا الله تعالى الرؤية ». 
وإنما سأل تلك الرؤية السفما, من قومه ؛ لأنه لو كان هو [ الذى ]سل ذلك - 
لا قال :. «. الکن 9 مل السفباد منا ؟ € مین أنه إعا سأل » ليبين ۳۹ 
تعالى اقومه أن هذا السؤال لا جوز على الله تعالى . 


لا <جة لمن احتج بأن الرؤية لولم كن کونها لاقال موی ( عليه 
اللام ) + « رب اوی ا نظ" لك »» وهو نی الله ؛ وأعل به من غيره ؛ 


لا وللا من إرادة موسى ( عليه السلام ) رف ری ت آن یکون الجواب 


من الله تعالى لقومه ؛ لتنقطم حجتهم عنه » وال أعل :. 


فصل : 
٠‏ اختلف الناس فى کلام الله عز وجل لموسى ( عليه السلام ) ؛ فقول : : أنه 
أسممه نقسه متسکلا » وقال آخرون : أ سمه صوتا أفهمه به السکلام » وقال قوم : 
إنه-كله بالوحى ؛ لتوله تعالى.: « وما کان لبشر أن کلم اله إلا وحياً »» 
هذا خير لا جوز عليه النسخ .. 
' وقد سى الله تعالی القرآن كلامه بتوله تمالی : « وقد کان فریق مني" 
0 ن كلام الله ) » وی الله القران كلامه وله : « و إن ا من 
لش کین اسمَجارك اجر" * یی اسم ام الله » 7 آبلنه مه » ۱ 
وقد قال الله تعالى لنبيه : « إنا أوحَی6 ليك ؛ كا أوحَیا إلى توم » 


حم 6۱8 - 
امین من بده » إلى تمام القصة » وقال قوم : إن الله تمالی أوصل إلى 
موی ( عليه السلام ) کلاما لم يكن بینه وبين مومى (عليه السلام) مه‌رسول» 
و لاس هذا كلامه لغير الأنبياء ؛ لانه إعا كلهم مجيرائيل » وغيره من الملانسكة 
(علییم السلام ) » والدلیل على ذلك قوله تعالی: « 1" اصطةئيتك كَل الاس 
رسالان و بکلای » » وقول : « یا موسى إلى أ6 الله رب الما آمين » . 

والذى نةوله : إن الله تعالى قد کلم مومی عليه السلام حقا کا أخبرنا 
اه تعالى فى کعابه رو له ۱ وک ان" موی تكلا ) 6 هو حق ک وال 6 
ونقول : انه کلمه کا شاء ۰ وعل ما شاء من ذلك ۳4 ذلك ( صلى اله على 


نبیغا وعلیه » وجیع أنبيائه علیهم السلام ) . 


* © نا 


س .8م — 


فى اوعد والوءید 


قال امل الاستقامة من أمة مد ( كلت ( : إن ۳1 اهال وعد من عل 
بطاعته الجنة » ولا خاف لوعده 5 واو من عد اہ النار : إذا مات عبر تاب 


من ماصیه ؛ وأمر علپا ؛ ولا خلف لوعیده ء ولا هبدل لو له . 


نان قال قائل : إن الله تعالى ینجز وعده » ویبطل وعیده ۰ قيل له : انه 
قال : أنه عاذ عصاة نت بأعماللم السثة ؛ اذا / يتو وا مما > وهو ی 
أنه بوقع بهم الجزاء »ولا بد م من ذلك » أو يكون قال ذلك : وهولابدرى 
أنه وقعه بهم أم لاء أو يكون قال ذلك » وهو يمل أنه لا بوقمه . 


فان كان اله وهو بعل أنه لا یوقعه بهم نهذا هو الكذب » والله تمالی 
يتعالى عن ذلك علرًا كبيراً ؛ لأن من هذه صفته مذموم » وقد ذم الله قوم 
توه : « ونون ما لا تَفْمُونَ » كير مت مد الله 
اون » > فكيف موز أن يوصف الله تمالى مما لا جوز أن يوصف به 
الكرم من خلقه ؟ وهو الاعز الا کرم الذى له الصفات العلاء والأسماء الحسنى 
فى الاخرة والأولى ؟ . 


وان كان وال - إلى أفمل er‏ 4 وأعاقبهم عل ما صم > وهو دری 
آیماقبہم عليها أملا؟ فهذه صفةالجاهل الذى لایل ما يكون من اللمسبحانهوتمالى. 


ب ۳۱ سه 


والوعد : هو ما وعد اله [ به ] أهل طاعة- من الئواب فى الأخرة » وهو 
حى 4 والوعيد : ا له [ به ] أهل الکفر ۱ والمامی ٥٠ن‏ المقاب 


فى الآخرة » وهو حق . 


دمن زعم أن اه تعالى أ وعد قومًا النار م | يدخلهم إياها - فقد كذب 


على الله تعالى » وال تعالى بقول : « ما بیدل ال ول لای » و لام 


لاعبید » ۰ وال : و ا ون انفجار | آنی جح | 
7 » ؛ فلا حوز طلان قو لاله تعالی» 


م 


۶ ء, ۳ ~3 9 ۷ 
و حد نا 


واه تعالى بقول e:‏ د انب الثّار ؛ أن قد 


و و ص 
e‏ 


نا »ول وج اوعد رک ا فالرا: OL E‏ 


ون ا أن 6 ا 4 كل الا امین 6 ؛ فبذا ندل عل بطلال قول 
هن قول 9 إن ۳۹ حر و عده 6 ویبطل وعید ه . 

وکیف يسوغ هذا فى عةولٍ ذوی الا اباب ؟ واه تعالى يقول : « ما يبدل 
لول دی » ما 1 لام ابید » ؟ » وقال : م واسکن 1 0 4۳ 8 
ص ع وص ع مر 8 
لاملان جهنم من ال ئة ) والناس مين ¢ » وفال ؛ « ار ۳ ) فى اه 6 
ریق ف السعیر 6 . 

وهذا كله من الأخبار التى آخبر اه تعالى غنها » وإنما النسخ فى الأمر 
واانھی » کا قال جار بن زيد ( رجه الله ). 


4 4 + 


مت غ مخت 


۱ ف الفضاء والتدر 
النضاء فى اللغة : على وجوه قضاء خاق » وقضاء 8 » وقضاء اضر 6 
واضاء |خبار » وقضاء إعلام . اما قضاء الق : لتوله تعالى : 9 ختضاهن 
سم وات »أى : خلقهن » ویقال : قضوت الأمر؛إذا فرغت منه»وأحکته » 


وكل دىء أحكته ول قضیعه . 


وأما قضاء اک كتوله تعالى: «ان ریک ی دنهم يوام القيامة » 
أى : حك بدمهم که ؛ ومنه سی الفامی حا ”أ . 


و و 


5 ۰ : حص > ع 6 2 85 و 
وأما قضاء الامر : لقوله تعالى : « وَمَعْى ريك أ لا تعيدوا | لا إياه » 
أى : أمر ربك » وق بعض القراءة : وصى ربك » ومنه قول المرب : ر كته 
قى » وعذى أى : يأمو وينهى فينفذ عنه ذلك . 


ت 


- وأما قضاء انلبر والمل [ + ] كقوله تمالى : « فصي إلى نی اسر ائيل 
فى الکتاب » آی : أخبر نام » وأعلمنام » ومن ذلك : قضاء أن ؛ وقدره. 
أى : قد أتقن الأشياء » وأحكها » وأيرمها » وفرخ منهاء وسی القاضی قاضیا ؛ 
لأنه يفصل بين اناصین » ویفرغ منهما » ومنه قيل لمیت : قفی به . أى : 
فرغ من الدنیا » وفصل منها . 


والةضا : الظفر بالحاجة » قال أله تعالى : « ٠‏ 


— ۲۳ اس 


أى + ال ما حاجة » وقضاء الدن » وأشباهه : اداه إلى ريه » وقذى اله . 
أى : كتب ا ( وعم أن 05 العامی سيء صون .. 


ی © وه و و 


وأما التدر : و املق » قال الله تعالی : « وَحَلْقَ کل" شىء مدره 
تقد يرا » فالندر فعل الله » والتدور فمل العيد . فيجب الإعان بالقدر خيره 
وشره . 

وال نمی لا يعذب على الةدر وا بمذب على المتدور الذى هو فعل 
العبد ؛ إن فمل خيراً مد عايه » وإن فل شرا عوقب عليه . والندر بتحريك 


ادال وسكو ما » وقدر اله الغىء ؛ وقدره بالتخقیف » والتثقيل . 


فصل : 

فان قان قال : إن الله قضی المعصية على المبد ؛ قيل له : نعم . خلت المعصية 
من مكقسمها » ونهاه عنها وخلق الظاعة » وأمر مها » وحث غليها » فان قال : 
ان ال 1 اسان Ba O‏ 
رای اقول + افا الك من غا وار رول 
إنه قضاه عليه عمنى : أ جبره على وله اضطرارا » ولا أمر به ؛ ولا رضية منه . 

وقول : إن وفد جران قالوا للنى ( مَك ) : يكتب الله علينا الذنب ثم 
557 ققال لهم الى كلت ) : ان خصماء الله . وال الله : « لا سال 
E‏ وم نار ن »6 . 


وسئل ان ءباس عن القدر 6 سال : الناس فيه عل لابه منازل دمن 


اه 


جعل لاعباد فى الأمرمثيئة : نقد ضاد الله فى آءره » ومن أضاف إلى أله شيا ما 
تازه عنه : قد افتری عل ان 3 عظما > ومن قال: إلى رهت بفضل ار : 
ذلك الزی سل له دينه ودنياه جیما » ول بعلم الله فى خاقه » ولم مله 
فى حکه . 
58 رسول الله ( ۴ م ) إذا مر بهدف مائل أ اسرع المثى » 
۳ 9 رسول الله أنفر من قضاء الله ؟ قال: أذر من قضاء الله إلى ةدره . 
وقال بعض أصحاب عل بن جعفر : كنت معه » فقلت فى کلامی : قات 
ماشاء الله » وأراد » وقدر » وقفی . قال : إن الله ؛ إذا أراد شيئا شاءه » 


دإن شاءه ر ¢ فإذا قد ره قضاء ؛ ماد حصاه امضاه . 


فصل : ۱ 

فإن قال قائل : فا القدر ؟ قيل له : املق » نان قال :[ أ ] نیمذب الله على 
التدر؟ قيل له : لاء وإنما يعذب على المقدور ؛ لأن القدر فمل الله » والتدور 
۱۳ المد » قال الله تعالى : « و كان 2 الله قد را معدوراً » . 

وروی أن النبی ( ب ) قال: سیکون قوم فى هذه الأمة يعء لون بالعاعی» 
فیقولون : هی من الله قضاء وقدر ؛ فإذا اقیته‌وم » فأعلموم » ألى برىء مهم » 
فقال رجل منهم : بأى أنت وأى ا الله العباد » ومتى 
یعذمهم ؛ فقال : برحم غبادة إذا عملوا بالعامی ؟ تقالوا : هی متا » ومذب 
اله عباده ؛ |ذا عملوا پالماعی . الوا : حى من الله قضاء » وقدر . فالطاحة » 


وأأمصية م من خأق ۳۹ » ومن الماد عءل 


— o 


وروی عن الأصبع ان زاتة أنه قال :۱1 دجم على ن آی طالب من صفين 

قام له شيخ » فال : يا أمير ااژ منين . أخبر نا عن سير نا إلى الشام أ هو يقضاء 

وقدر ».ةتال على : والذى فاق البة » و را النسمة ماوطئنا موطنا » ولا هوطذا 

وادبا » ولا علونا. تامة » إلا بقضاء وقدر » فقال الشيخ : احتسب عنانى » فلا 

أرى من الأجر شیثا » فقال له على : بل أيها الشيخ ؛ لاد عظم اه + ۳ 

۱ میرک : وت .سا رون » وف منصر ف و منصرفون » ول تکونوا فى 


شی. من حالاتک مكرهين » ولا إليها مضطرین 


قال الشيخ : كيف لم نکن مضطرين » والتضاء » والقدر ساقنا » وعنها 
كان مسيرنا » وانص افدا . تقال على : ويلك أيها الشيخ !! للك ظننت قضاء 
لازما > وقدرا حاغا » و كان كذلك لبطل الثواب والءقاب » والوعد 
وال غد ¢ والأمر والپی » وم نكن لاعة على مذنب » ولا دة لجسن › 
تلات مقالة عيدة الأونان » و جند الشيطان ؛ وأعداء الرحمن » وشهود الرفه » 


وأهل العمى عن الصو اب .وم قدر به هذه الامة ومجوسها 5 


إن اشتعالى » أمر مخیبرا » ونمهى حذیرا » و کلف پسیرا » ول بعص مغلوباء 
ول بطم مكرها 6 ول رسل الرسل ع ¢ ول مخاق السموات والأرض 6 
وما ببنهما پاطلا » ذلك ظن الذين کفروا » فویل للذين کفروا من النار . 


۱ هوض الشيخ مس ورن وهو بقول : 


= ۹ 
ا من دما ما كان ماتسا جداك ريك عنا فيه إحسانا 

ومعنى كلام على : أن الله تعالى ل يبر عباده على طاعة » ولا معصية » 
و تكن طاءة الطيع على کره ولا جير » ولا معصية الءاصى على غلبة . 

والقدرية جوا قدرة ؛ لأنهم بکذیون بالقدر » ویقولون : لا قدر » 
ونسبهم بالجوس ؛ لأنهم ضاهوا الجوس فى قوم حين قالوا : إن الله خلق اعلير» 
ول خلق الشف و ارده » ون الشيطان مخلق الشر > نمال الله خالق کل ثی. 
لا خالق سواه عز وجل » وللقدرية آراء حُتلئة » ومذاهب كثيرة 

وقال أحل الاستقامة من أمة تمد ( مي ) : إن الله تمالی خلق الطاعة 
والعصية » وأ مر بالطاعة » ونبی ء عن الممیة » وعل من يعمل بالطاعة والممصية » 
دمل ذ عل اھ کا عل» وأن اش تمالی : مأ جبر أ حدا على طاعة » ولا على معصية » 
ا أمر بالطاعة وأحبها ورضها » فن عمل مها - بل اه > واه لمان 
EET‏ كرا عل با نب 
ولل المحة عليه . ۱ ۱ ۱ 

وقال أبو عبد الله : إن القدر مما يسع جهله ؛ حتی بر كب الجاهل نه شيا 
۳ يوجب على من ارتكبه الكفر . 

وال ع حر بن عه ونال 0 الاد رن عل 1 تال : 
إن الله تمالی آعدل من أن بر عباده على العاصی ثم يماقبهم عليها . قال : 
ففوض ایهم ؟ قال : هو أعز من أن يكون فى ماكه سلطان قال : فكيف 


هو ؟ قال: هو أمر بين أمرين لا جبر » ولا تفويض . 


ج ت 


وروی عن النى ( مي ) قال : « لا يؤمن عبد أبدا حتی يؤمن بالق ر 
٠ ۶‏ 
کله : خیرم وشره » » وقال : لا یمن عبد أبدا ؛ حتى ,من بأربع : أن لاله 


إلا أن 6 وأن عدا عمد ۵ ورسوله 1 ویاایعث ¢ وااقدر كله ۰ 


وقال ابن عباس : لا يأتينى رجل من هؤلاء الذين یتکلون فى القدر » 
و بزعون أنأفعال العباد مفوضة إلمهم » أمايقرأون هذه الآية ؟ «وّماً تشآهون 
ألا إن بشاء 1 » ووله تعالى : « lL‏ یشاه فى ر مته » أى ی‌دینه » 
وقوله: « من ا لله یلو ا مل على دراط مدقي و صغیر 
و کبیر مما »«و 5 1 و عختتاه يقدر 6 وقال م نتم 007 + نتین» 
إلا ق 00 صال المحم ۾ أ :ما ان عضاين إلا من سبقت عايه الثقوة » 
ومن هو صال بل > وقال اله تعالى : م من مېد الله كلا مضل ل ومن 
بضلل قلا هار ی ٩‏ 

وقيل لمزرجهر : مالك لا تناظر فى القدر ؟ قال : إلى أرى ظاهرا 
استدل به على باطن : أرى أحق مرزوقا » وأرى عاقلا حروما ؛ فعلت أن 
التدبير لس لامباد . 

والاعان بالفدر : ذيره وشره هو أن بو من الدهد أن الله لی كل شىء 


من خير وشر » والكفر من الشر » والاعان‌من امير » والإعان : هو التصديق 
أنه كائن من لله عزْ وجل قد جرى قف اللوح الحفوظ نملمه . 


و لد بر » واأقادير فالتقد بر : ما أرادابٌ کو نه » واماد ر : الاو ات 


۲ ست 


التى تسكونفيها القدورات على .قدور عایهم ق‌الایل » والنهار » وقال أبوسعيد 
( رح ان ) بروی() عن النى ( ميو ) قال : القدر سر ال فى الأرض فلا 
تتكافوه . وقال ہو عبد الله ( رجه الله ) إنمن قول أصحابنا ( رحهم الله ) : 
إن اله لم يحبر أحدا من خائه على طاعة » . لا معصية » ولسكن قد عل من يعمل 
مهم بطاعته » ومن يعمل منهم عمصيته من قبل أن مخلتهم » تأراد إنقاذ ماعل» 
وقال : أل العدرية هل بعلم 1 عز .وجل من دخل الجنة » ومن دخل الغار ؟ 
ناذا قالوا : نم .فل : أنأراد اله نفاذ ما عل ام آراد إبطاله ؟ فان الخرج 


بضیق علیهم . 


وقیل إن عز را سأل ربه ؟ فقال : يارب . إنك عز یز لا تغلب » ولانحب 
أن تعمی » وأنث تعصی © فكيف هذا ؟. فأوحی الله إليه : أن کف عن 
هذه سل » ثم لبث ماشاء اله » ثم أعاد المسألة » فأوحى الله إليه : هل تقدر أن 
تصرة دمركة من الشمس » أو تقدر على ره أمس ؟ قال : يارب لا . قال : قد 
يت أن ترجع تسأل هذه امسألة » فرجءت » وقد جعلت ثوايك مما أن عوت 
إعك من النهوة » إذ رجمت | و ]سألت عا يتك عنه . ۱ 

ولا بمث عیسی بن مرم ( عليه السلام) سأن ربه عن هذه المسألة » فأوحى 
ره الیه :يا عسى. إن عورأ سال عن هذا الذى سأ لتی‌عنه» وکان من مره كذا 
وكداء ee‏ هذه المسألة » فكف عسی » و برجم يسأل ريه عن ذلات . 


(۱) رواه ابو نعيم فى الحلية عن ابن عمهر ولفظه : القدر سم الله » فلا تفشوا ممرالله م . 


ومع ل 


: فصل‎ ٠ 
قال أ بو سقیان : بلغا أن الشيخ أيا عبد الرحمن البصری سأل أبا عبيدة‎ 
أخيو ال أخذا عل امه أو سس‎ e و ال‎ 
ما مامت ذلك ۰ قال الشيخ : العم ساق العباد إلى ما علوا‎ : 100 ۳۳ 
۸ من العاعی ؟ فقال أبو ع : معاذ الله . ما أقول ذلك ؛ ولكن سودلت‎ 
: أنفسهم » وزيّن لم الشيطان ام ؛ حتى كان منهم ما عل الله » قال له الشیخ‎ 


إن هو لاء الثياب يهولون 0 إن اه شاء ¢ وأحب ». وأراد » ورضى . فال 


( 


او عة مم ان عدب هن عدب دكن خلفه 7 ۳ 
اه 10 


۳1 اه 6 . 


وقال أبو سفیان ن أبو ءبيد5 ( رجه اله ) قول : إن الله مر نا 
بالطاعة » ورضما » وأحبها » وزینها » فوسل بها فبعل اللہ » والله تبالى للان 
عليه » وان الله : هی عن السیه یناه وکرهب )3 ن ھل بها - فرعلا 


و لله الحدة علية . 


وقيل : كان ار بن الميد يقول : كلو | الاس فى الل > فان أقردا 35 : 


فقد خصموا» وان ححدوا به كفروا. 


وقال : بلغنا أن أماء یدة كله رجل ؛ ف القدر » وال أو ءپید ‏ : هل ی 
الہ ماالعباد عاملون » و إلى مام إليه صائرون قبل أن مخلتهم ؟ » فقال له الرجل : 


ماأسرع مااس:مزت پم !! با اءپید ]ا هده دسائل الصدفاء ¢ فقالأً وعبيدة: 


أجب هذا ااضمین ؟ فلم يحبه » وتفرقا . 


وق أبو سهان : ممت الربيع يقول : إن عمد السلام بن عبد القدوس- 
عظم ۳ القدر » وقال فيه قولا شدیدا » وکره السکلام فيه » قال الر بیع » 
فأخبرت ذلا أناءبودة » فقال : ماقال عبد السلام شیثا . ماالقدر الا رأىمن 
رأى الناس اختافو فيه ليس فيه تكاح » ولاانتحال «جرة: ولاسجاء؛ ولاغنيمة؛ 
قفا ام القدر » قال لاو لف رحمه اي : إن ذلك قاله لترك البحث عن آمر 
القدر » وانلوض فيه . وإلا : فهو عم ونده ؛ لأن الإنسان مخرج من دين 
الإسلام بأقل شىء منه » وقد غضب اله على عزير لأجل سؤاله عن كلمة فى 
القدر › ده رياد المذاهب يسيب القدر ؛ فالقدر بحر عمق قد هلك 


وفيل : المتعمق فى أمر القدر - كالذى ینار ف عين ااشمس ؛ كلما اعتمد 
بنظره الها أكثر ازداد عى » وكذلك القدر » وقد قال الدى. ( ليه ) : 
القدر سر الله فى الأرض ء فلا تتكافوه » أو قال : لا تكشفوه. 


وفیل : کان واصل بل عطاء المیزی صاحب عرو بن عبيد - بتمی لواء 
أ ف عبيدة الكبير ( مسلم ن آ ی كرعة ) » ویقوا : و لته قطعته » وقطمت 
الاباضية فلقيه عكة فا1 جد اطرام» ومعه أصحابه ؛ إذ قيل له : هذا أبوعبيدة 
فى الطواف » معام إايه واصل » ف لله : أنت انو ای قال : نعم .قال : 


س ١غ‏ س 


( رحه الله ) : لا ولكن بءذب على القدور» م قال أبو عبيدة لواصل : 
أذت الذى بلننى ءنك أنك تقول : إن الله يمصمنى باستكراه ؟ قال : فتکس 
واصل رأ سه ف _- تن ۱ 


» ومضى أَنو عبيدة ( رجه الله ) » تأقبل أصحاب واصل إليه يلومونه‎ ٠ 


م 
لأصحانه : 2s‏ !! بيت بنأء مند أربعين سفة » مدمه افق عمیا ه وأنا 
قا ع 1 اقمد . 

فضلت أمة فى كلمة أخطأوا ا فى أمر القدر ؛ لأن مذهب واصل » ومن 
شایمه من المتزلة - قوم ف المامی : إن الله تعالى لم يشأها » ول بردها » ول 
مخلتها » و إا كانت من العصاة بلا مشيغة الله تعالى فيها » ولا إرادة. وإذا كان. 
كذلك ؛ فقدكانت المامی فى ملك الله » وسلطانه کرها وغلهة ؛ إذا لم يثأها 
البارى تعالى » ول ردها » ول يخلتها ؛ حتى كانت من المبهد عل اي ظ 
واعتقادم أن الله تعالى قد عصى باتکراه » کا قال أبو عبيدة ( ره الله ) ؛ 
وعرف واصلا خطأه فى اعتقاده » وع أن أباعبيدة قد أقام عليه الحجة » وأن 
العاصئ لاتكون فى ملك الله وسلطانه ؛ إلا وقد علمها الله تعالی . . 


وإرادة كونها فملكه وسلطانه إرادة عام لا إرادة أمر وأن الاشیاء كلما 
لا مخلو من أن یکون: اه تعالى قد علمها » وشاهدها » وإلا كان فى ملکه مال 
شأ كونه ؛ فاذا کان فى ملکه ما | يشأه - كان مغلوبا مقهورا » تعالی الله عن 


هذه الصفة علوا كبيرا » بل هو القادر على كل شىء وهو بكل شىء علم . 


فلن > 


ومن قال: إن الله ليس بعال بالطاء: والعصية ‏ نقد أشرك يقكذيبهالتران؛ 


ا Es a‏ لو ا a o‏ شام و من 
لان الله تعالى يقول : « فلنساان الزين أزسل ا لم » وافساان المرسللين » 
ص 0 ٠‏ 6 >ˆ .م ع 
اصن علیپم بول » وما كنا غا بین »» وقال : « وما تگون فى شأن ؛ 
9 ۳4 منه من قرآن » د تهماون من عمل اکتا علیک شود ¢ ؛ أذ 


تفيضون يه 6 وما( 


رات 
۵ 


مال رة فى اررض > ولا 


ص و ص 0 ل 
اسیاء » ولا َع من ذلك › ی 1 فى كنأب مبين » وقال : 


م 


« ۇعنده 2 الفیب لا يعلمها الا هو » ول بل مافی او 4 وم 


ص 
ب 


٠ ۶ 


سقط من وَرَقَةَ الا لما » ولاحيّة فى الات الأرض ».ولا رطب » 
ولا باس إلا فى كقاب مُبین ») » وقال : « ذلسک الله ربک ۷ 1۱ لا هو 
یاز سره شی فاعيدوه » وهو فو كَل ذل شی ۶ و كيل” 6 . 


الله تعالى خالق الطاعة والدصية » ومتدّرها » والعبيد مكتسبوها ؛ فن 
أطاع له اجتوفوق ره له واه 6 ا 6 ومنه عليه » وسديده ؟ فال تمالی 


| هو ١‏ الماح لعمله فل أن اه ¢ ومخاق عل . 


ومن عهی لله تمالی » «بإجابته دعوة الشیطان له » ووسوسعه له » و سویل 
نقسه » وأتياعة هواها » واختیاره مسوء هل » وله احة عليه وهذا :' سر 1 
الم الذى لایممه إلا هوء وقال الله تعالى: « هو الزى خلقگ فك كاذرة» 
ومقک ا ۰ » فلس ماوق ی عل اله » وقضائه » وقدره - نظر" » ولا حجة. 
قال الله تمالی : « ختص بر <ته مر" يشاد » 


— E 


فکلت الألباب » ويجزت العقول والأوهام عن درك معرنة هذا السر 
لدعم و :می إلا اارضًا وال 6 والاعان بالقدر كله : خيره وش ه» وحلوه 
ومره » وان ال تعالى يفل مايثاء » وبحم مارد » لابسأل عا يفمل » 


وهم يسألون . 


فعلى الءید أن عتشل آمر اه و یه و ری که ویتأدب بت دیبه میم 


أموره » وله تعالى لابظل ااخاس شيا ؛ ولسكن الناس أنفسهم يظلمون . 


و وجد فى بعض الأثار أنالله تمالی قال :أنا الله لا إلهإلا أنا » خلقت اخلير 
وقدرته؛ فطولى لن خلتقه للخير » وقدرته على يديه» أنا الله لا إله إلا أنا خلت 
الشر » وقدرته » فويل لمن خلفته للشر » وقدرته على يدنه ؛ فإنى لا أسآل ها 


أفمل » وم يسألون. 


فصل : 

وروی عن مد بن حبوب ( رحه الله ) أنه قال : كنت بالبصرة ؛ فإذا 
قوم یقباظرون ف ااقدر» ال رجل دمم ارجل من القدر به ما أفضل 6 فمل الله 
أم فمل العباد ؟ قال القدری: فعل الله أفضلء فتال الرجل: الصلاة من فمل الله 
أم من فعل العباد ؟ فقال القدرى : من فمل العواد» فقال الرجل: النوم من قعل 
لله آم من فمل العباد ؟ فقال القدرى: النوم من فمل الله . فقال الرجل للقدرى: 
القوم خير له أم الصلاة ؟ فانقطع القدری» لأنه يلم أن الصلاة خير من النوم . 


( ۲۸ - منهج ااطالبين ١|‏ ) 


س ؤس لت 

فإن قال قال : ما أنضل » فمل الله أم فمل الماد ؟ قيل له : فمل الله »فان 
قال : الصلاء فعل ای أم' فل النباد ؟ قيل :م من اس خلق » ومن العباذ عل 
وکسب » وان قال : النوم فمل اله أم فمل العباد؟ قیل له : النوم والاضطجاع * 
فل العباد» و ما ینشام من النماس فمل الهء فان قال: ما فضل الصلاء آمالنتوم؟ 
قيل له : الصلاة التى.فى نملى أفضل من فءلى فى النوم؛ وخلق الله ذلك أفضل » 
ولمعي اندر من اض طجاعه فى النوم » وما خلق الله من جمیم ذلك 
فلا يقاس بفمل العید . 


انرب 
وقيل ؛ إن محبوبا (رحة ال ) دنم إلى تمد نن هاشم رقغة مکتوبا فمها". 
أما بمد : فان عدونا من القدربة عانوا عليما أن زعنا أن الله قد عل ما العیاد 
صانمون فا كاة هم قبل أن مخلقهم » وإلى ما يصيرون إلى جغة أو إلى نار » فل 
من هو صائر إلى الجنة قبل أن يمخلقه » ومن هو صائر إلى النار قبل أن يمخلقه » 
وقد احتج عليهم الكهب » واسل > وابتلامبلأمر وی » فهم من نا 
كاوه ؟ لايستطيمون غير ما ملم الله . "۳ ۱ 


فن عل أنه ماخر إلى الجنة:» عامل بالطاعة » فلا بستطیم أن يعمل باأمصية »: 
ولا أننصير تفه إلى النان وكذلاء منعل منه أنه صاز إن النار عامئل بالمعصية 
تارك لاطاعة فلا يسقطيع أن سمل بالطاعة » ولا أن یکون من أعل: الجنة ؛ لأن : 
المیاد لاب-طيءون أن نارن ین تن مأ ل ار أنه کی منم . 


— go — 


نما عابوا علینا ذلك » وأنسكروه » سألناهم عن ذلك . . هل عل الله قبل 
أن مخلق اتلاق من يطيعه فيا كلفه منهم ومن ينصيه ؟ » فإز قالوا : نمم » ققل.: 
هم » أليس الله قد عل بعدتهم داي ۱ وانام م ؟ فان قالوا : نسم قد 
عل الله ذلك » ومن سکن ن النار منهم » ومن 2 ن البنة » فق للم : فهليستطمع 
الز ن عل الله مهم هم يسكدون الجنة مب ان بسک وا التار ؟» وهل هل يسغطيع 
الزن عل الله منهم أنهم صائرون إلى النار » أن بسکنوا الجنة ؟ فان قالوا : 
نمم یستطیه‌ون ذلك » ولا يفعاونه » فقل طم ۶ انک تكلم فى الاعطاعة » 
ا آنهم یستطیمون غير ما غل لله ولا يقعلونه ؟ فإن قالوا نعم ب 
سل لهم + عدن لت : ار 9 ان کا رو رما الله فم نشتطيذو 
أن یکون ما جل الله » وأن یتخذوا فى ساط ن اه » ما لا یم له ؟ فإن قالوا : 
مم 7 عفايم لا وله عقل »و۳ روز ف قياس ٠‏ 


وقد کذب الله وم فی کعابه ریز ه وس وا اون 
وفوله :< وما کانو | بستطیدون المع ۱ وما كانوا” ببصر و 4 واعا نی 
ذا .الذن عم ان پم لا بومنون. 

"وغابوا عليتا أن زعنا أن ابه ثبارك وتعالى ؛ إذا أراد أن یکوتن شيا 
كان . لان لله قد على ما العماد عاماون ‏ قبل أن مخلتهم ؟ فد من يؤمن مهم › 
ومن .کفر قبل أن بؤمنوا » وقيل أن يكنروا » فأراة تبارك » وتمالى أن يكون ‏ 
ما علم من عل“ ورد أن بکون دير ماعل » فقل من بومن قبل انه 1 
وأراد أن الاءان من علمه م4 قبل 9 یو من ۰ و قددعا إلى»الإعان » 


— ۹ 


هو رم : ؟. هو ۱ ۶. ۱ 
ورضیه » فهو يحب الإعان » وحب أن بؤمن الذین علم لله أنهم بومنرن » 


الزى حرمه ۹7 » واه عفه » وهو يفغض ااسطفر ولا عبه > ولا رصاه » 


وقد رضى أن یکون من لا حب » ولا ری . 


وقد ا حب ام أن ن !بلس » ولا حب بلدس > وكذلك أن یکون 
اسکفر من أهله » ولا حب السکر» ولا برضاه»و سکن حب أن يكون مم 
ليعذمهم عليه » وقد أحب أن یکون الجر خرا» ولا عب الجر ١‏ رک 


فصل : 
قال أبو لاور ( رحمه الله ) : بإنالله تبارك وتعالی:: ۸ بزل عالما يأعمال 
العباد قبل أن مخلتپم » وبا تمیر إليه غواقب أمورم » وثؤايهم » وعقامم ؛ 
وجرت أعالهم على علمه تبارك وتعالى. فن زعم أناللّه لم 5 أعمال العباد ؛ حتی 
علوها - فهو كافر » لأناللّهتعالى خلق أعال العياد » وحركاتهم » وسکونمم» 
وجميع أفمال الحيوان » وخاق الكفر والاعان » والطاعة ولاعصية » والعباد فى 
ذلك مكتسبون له » وال خالق | كقسابهم » ولا يقال : إنهم اکتسبوا خلق 
اله » ولكن يقال : خلق الله كسيهم . ومن زع :أن الله لم مخاق أعالهم » قد 
كذب » لأن الله يقول : « واه وما رن » و« الله حا كا * 


شى ه ¢ و أنه الم ی ۶ 6 و من رعم أنهم ۾ يكتسيوها ۹ 9 ۳۹ 1 لعل مهم 


— ۳۷ج لس 


على شى منها . وأنه إ غا عذيهم » وأثامپم على فعله لا على أفعاطم ‏ وقد کذب 
على الله تعالی » والله تعالى یقول : « ذلك عا قَدَمَتْ يداك ون اله لیس 


۶ وم موم ۶ 


بظلا م لبيد ( 6 و قال : « 5وقو | کب 6 9 انار 389 م اعم اون Gf‏ 6 

۾ ا ص 
وقال : 2 3 ات 20 5 ورتم وما که م ءماون © . 

وقالت فرقة من القدرية : إن الله | بر دمن العباد إلا الامان > وأنهم 
كفروا » وقد أراد الله ألا يكفرواء :بکقروا » وقول المساءين : لو أراد ألا 
يكفروا !۱ کفروا » ولو أراد الله ألا يكون شی, کان . كان عاجرا مذلوبا » 
تعالى ۳۹ ع ذلاك علوا كييرا . 

فإن قالوا : هل أراد ن مهم الكفر؟ قيل م : أراد ا 9 يكون ااسکفر 
منم باطلا مذموماء لأنا لا نضيف الأشياء إلى الله إلا بأحسن الألفاظ » 
ولا تضاف إلى الله إا الأسماء, الحسنى » والصفات المایا » و إن كان هو خالق 
یم الأشياء کا قال لله تفال حا كنا عن ندیه | راهم ( عليه ااسلام ) : 
2 الذى خاقی ل هد ین 9 والذى هو El‏ ۇإسةين ٤‏ وإذا مر 
شین ( » وم يقل عرضنى > دا تعالى خالق رض 6 و مر دده » و مد ره 
عل ل 

وزعت القدر به آمپم يسدرون أن ماو ا ما ود م 8 پم ليه دقعلو نه 6 
وأنه ما آمرم عا هم عليه قادرون»وقول السلمین : أنه لا يقدر أحد من اللليةة 


على فمل إلا بمون الله وتوفيقه . 


مم — 


.. وليس ذاث منه جور - تبارك وثءالى_ لأن الجور لا يكون إلا من 
الأمور اانهی » والله تعالى ليس أمور ولا منبی » وإثما كان الجور جوراء 
والظ ظلا : لاله محرم 6 و تعالى حرمهما 5 


ول عنم الله تعالى ‏ العهاد من الأعمال » ول حبرم عليها » إنما الساجز 
لمنوغ من کانت خلفته غير محتهلة لا کلف» کا أن الأمم لا كاف أن 
يدمع ) والأعى أن فر والتعد أن يض » ولکن اه تمالی كاف العياد 
الاعان » وخلتهم محتملين له » ولكن كل من اشقضخسل بالكفر لم يسقطع 
الإ ن . ومن اشتغل اجان لم يستطع السكفر ؛ لأن اسكفر نح اسکافر من 
الاءان » والاعان عنم الؤءن من أا فر : 
۱ ۱ والذى نتوله » إن 1 تعالى ‏ خلق الاعان إعاناحسنا » وخاق الکفر 
كر اقبيحا . وخلق ما سوى ذلا من أفعال لملائكة؛والآدمبين من الطیمین» 
۱ والعاصين 6 والؤمنين ؛ واکافرن » وخاق أفمال الى وان أنعالا عا كانت 
منه > وقدر ذلك كله على ما کان عليه فى میم 5 و من أ وقا له ؛ وجسنه 
وقجيحه ) وأن ن الاشیا. لا کون إلا بارادة انه تعالى ومشكته ؛ فنك لكائن ‏ 
ند شا الله أن يكون على ما هو عليه 7 وصف ربه بنير هذه المغة ‏ ققد 
فتری إثما عفما ؛ ووصف الله بير صفته : ۱ 

لان من زعم آن أن وا من العباد كلهم الاعان فد ءل أولو الأااب 
أن الدباد كلهم لم يكن منهم الإعان » وقد كان من بهم السکفر » فق د كان 


و — 


غير ما أراد الله من قول أهل الجهل: وم التدرية ‏ أنه أراد أمرا لم يكن 
ساأراد » فهذه صفة المغلوبين المقبورين الكرءين على خلاف ما أرادوا ؛ لأنك 
تلم أن ک ل من آراد شا فم يكن ما اراد » کان خلاف ما أراد فقد غلب » 
وأ کر بعل خلاف مار اد . 
كن موذامن القول فشا ؛ بل جل ربنا عن هذه الصفة » ومز نوعلا أن 
1 ن یکون بريد شيئا » فيسكون غير ا ؛ بل هو ند ع الأشياء » 
ولا مبقب که . 


م 
۰ 5 


فصل : ۱ 1 

وق بءض الاثار أن الله تعالى ل بز بل ال بالأشياء + اٍذ هی عدم لم تكن » 
ول یزل عناق سال کونها » وقبل کونبا ‏ و كؤلهاء وفى حال ففائها 
وبعد فنائها » وفى حال إنثأئها بمد فقائها فى الآخرة » ومد إتثائها . 


فان قال قال : أخلي الله الكفر ؛ و الویمان ؟ قفل : نم » خلتهما الله عملا 

۳ ن الاد » وم يعملا على وجه ما عام ا باد » ولکن ن خا الله عام » فخلق 
اامصية » و الطاعة عملا من العباد ات کل شىء صنمه العباد » وعلوه ؛ 
فابله خالق هلهم » وخاق الله لعماهم غير عملم . 

فإن قالوا : انلير والشر ها من الله أم من العباد ؛ فقل : إن اللير وال ن 
من العباد بعو ن | له “ولا کون العبد عاملا غير ۳۹ .الا والله_تمالى عل ذلك 


انلیر عون لا يكون عمل الءجدقول عون ال » ولا. دين ار العهدع قبل‌آنهمل. 


س 4غ س 


وإعا بم عون الله اد على الإءان ف حا واحد» ولا يكو نالكفر والضلال 
ادا إلا من العود 6 ولا يعمل بالكفر أبدا 6 الا وهو محدول من عون اه ۰ 


والكفر منه. غير أن الله قدعل ما هو کان من :نیو کائ نکا علم من 
غير أن يكون عا الله عملا » ولا يكو نالإيان والکفر م نأحد أبدا ؛ إلاوقد 
شاء الله أن یکون مهم 1 علم أنه کان منم » وأحب أن يكون مہم . 


و حب الکفر ر لاأهله»رأحب الاعان واه وأحب أن .کون | بلهس» 
ولا حب إبلدس » وأحب أن بکون الكفر ‏ ولا محب‌الکفر » ولا ااسکافر » 
وكل ما شاء الله أن يكون نهو نب ان کون 


والحسنة من الله خاق» وا کتساب من العجد» والسيئة وااضلالةمن ااعباد» 


0 الشیطان  »‏ و کل له ومد الك والقدرة > وانذیرع : 


و اما الم.نة الى هی مر عند اه - فاطقد وعو له 6 وهو اه » واختص ذلك 
أهل تقواه الزن سبق هم ذلك فى علمه »فالجدلله على إنقاذ ما آراد » وأما المسنة 


التى هى من المباد - تأعبالم فى طاعة الله فما لطف لم به . 


وأما السيئة التى هى من عند الله فالطبع منه » والقسوةءوالر>'ن على القلوب 
ف مثل الذى اختاره » ولطف ه لأحل طاعته » وأما ااسيثة الى حي من العواد 


نامام فى معصية الله :الى . 


نت اغ — 


وأما الضلالة التى هى من عند الله فتركه ]یام . ونخلیته لم لما هو كائن 
ما قد عل من مام » وتسليط بیس علمهم؛ وأما الضلالة التى هى من الشیطان 


فأمره » ودعو ته ن أجابه » لا اغواژه شم . 


والكفر ل یکون إلا نعم ل ال صية والاندان قبل الءصية ری من الکفر» 
والكفر خلفه ار من العياد علا » وهو محدرث > لان ۳۹ مای خالى / كلق 
الاعان » والكقر من العباد عملا . 


وااسكقر فى الاغة : هو نذطوة الق » وااستر عليه » وإظهار خلافه » ویقال: 
کفر فلان فلانا حقه أى ۰ آنسکره و ححده أباه » وغطاه عنه » والاعان : هو 
التصديق » والانقیاد له تعالى » وإخلاص العمل له » وااؤمن هو الصدق » 
والكافر هو الجاحد الذى ۸ يتر بما آقربه ااژمن من التصدیق باه تعالی » 
و ملاکته » وأ ناه » و کتبه » ورسله » والهوم الأخر » واليءث » والتو اب 


والمقاب . 


وقال ».وب ( رحمه الله ) فى القدر : ولقد حمل الباس على أنفسهم مورا 
قد كان يسءهم الاعان يجماتها والكف عن اللموض فا » والذى تقول : إن 
الله تعالى - خلق كل شىء فقدره نقديرا » ون الله عالم بكل شىء من قرل أن 
يكون » وأنه لا يكون شىء إلا بل الله » وأن الاد لايثاءون إلا أن شاء اث 
رب المالمين » وأن الله أمر بالطاعة : فن عمل بها فتلات نعمة من الله عليه » د 


النة في ذلك ؛ وان ابه أمر بالعدل والإحان » ونهي عن الفحشاء واأفكر ؛ 


س 


ولا يأمر بالفحشا- بل ینمی عن المعاعى » ویبغذما » ويكرهها ون عمل مها : فال 


۳ 5 
ترىء منه ؛ ولله اجه عأيه. e ۰ 0 EEF‏ 


وقال أبو وسف القاذى : آدرکت لفاس 2 نف القدر: أن اله الى - 
ایند الاق بالتعم وجعل ل السمع » والبصر والمتول » والأبدي:والأرجل » 
بولا مبتدى مپتد إلا بتوفيق من 1 » و سدده » ولا بضل ضاك إلا ححة من 
لله » وتقدم عليه » فالحسن معان » وللسىء محذول » وعل الله:سابق فى الأشياء» 
ولن یکاف الله نقسا إلا وسعما » و الا ما آناها . 

وأو أن اللّه:ءذب أهل سما وابه » وأرضه لمذ مهم . وهو غير ظالم م » ولو 
رهم جميعا كانت رجته خيرا لم من أعالم »واو أن عیدا أنقق ملءالأرض 
۱ ذهیا فى سبیل الله و بو من با(ثدر . ما قله منه ؛ حی مل أن ما أصابه 0 يكن 
لیخطنه » وأن ما أخطأه لم يكن لمكي سد ی د 


وروی أن رجلا ءن‌جپينة أو من ٠زينة‏ : سأل رسو لال ( س ) و 
أرأيت مايعمل الناس ؛ ویکذنون فيه ؟ أشىء قفی علہم » ومفی عليهم فى 
قدر قد سوقءأو فما بسعةبلون ما ۲ تاه به نبہم » أو أ کدټ به عاییم الحجة؟ 
فقال رسول الله ( ی )۰: بل شی+ قفى علمهم: » ومضی علنهم . قال:يارسّول 
الله . فلم يع.لون إذ؟ ؟ فقال رسو لاله ( مكلت ) : کل من خلته الله لواحدة من 
للنزلتين فیمه لملا » قال الله تعالى : «و تاس ماو اع . فاا وره) 


5 م اماه 6 هدارا م 9 مگ بم . م م0 عاص واس مص .ا 
وتو اها . قد افلح ھن ر كادأ 3 حاب من وساه) 6 ».فرین الله لم 


— ۳ 


مافیه النجاة » ومافیه الملاك ؛فإذا عمل العبد بالطاعة ‏ فبءون الله تعالى وتوفيةه 
ومئه » وإذا عمل بالممصية ب كان ذلك بعل الله وحجته على العبد ؛ لأن البارى 
تعالى ‏ قد تقدم إليه بهذا التبيين الذى بينه الله تعالى ‏ له » وهو هدى البیان 
لاهدی ااسمادة » قال ۳۹ تعالى و ود و ام ئ | ال 15 
0 دی اوه تعالى اخاق کلپم هد ی بیان» وکل مم يعمل باختیاره 
نقسه لما يعمل ف ن کف وإعان . ۱ 

وسثل . عمر رن ع الطاب ( دذى الله عنه ) عن ٠‏ نمال المباد : أحى مخلوةة ؟ 
تال ال خال کل شىء ٤‏ وستل على 9 ی طالب عن أننال المباد : 2 ال : 
هى من الله خلق ومن المباد ۱[ ۱ 

نان قال قائل : أخلق الله العباد للطاعة أم لنمصية أم لاطذا ولاغذا ؟ 
ققل له : إن الله خلق العباد للطاعة لا لسصية » کا قال الله تعالى : «وَمَاخلت 
الجن والانش إلا | سس دون ما ار بد" مهم من رزق » إلا ايأمر م ببادته 


fh 


وطاءته موم حلمم ¢ ؛ لینصوه» ولا ليوا غیره ۰ 


1 


فان فال : أخاق الله القوة فى العيد اطاعة أم لامصية ؟ نیتال 7 ا 1 
خلق التو 5 لامد للطأعة ولاللددصية کا لق العبد لاطاعة لاال ية على ممنی 
الأمر ؛ والدهی » فإن قال : خلتما فيه اطاعة ولا لنعصية نعصی ؟ اليس قد أى 
عا | يتوه الله من فعل تسه » فهذا استطاع خلا ماجمل ال يه ؛ فيقال له : 
إنه ل یفمل ماجمل الله فيه » ولسكن فمل مالم جمل الله له » وجمل الله له غير 


ماج . ا فده ¢ و | سل ماعل عا عا جعي اه فيه من أ لجوارح الى ا عدي ) 


سدع م ع حم 


وفءل مالم مل الله له فافهم معاتى : جل الله له من جل الله فيه . فإنقال : 
القوة التى بوام مها المبد المعصية هی خاق من الله و رکیبه . قيل له : آن‌القوة 

من خاق الله ؛ وتركيبه فى العید الى جماما فيه ؛ ليطي مها فعصاه » فلأجل 
هذا كان الثواب والعةاب . 


وقيل : جوز أن يقال : إن اله تعالى قضى على الكافرين الدار . أى : 
شا و اراد آن د ن هم الدار » وما شاء وأراد- فهو كاين لاك 6 و حور 
أن يقال : إن الله قضى لاهل الجنة بالجنة . أى : شام » وأراد لهم الجنة » قال 


۲ 93 ‌ 9 ر 8 ےم ص 5 4 7 3 ِ د 
أله تعالى : « و لدتحعله ۱ نه لاناس ؛ ور هة منا » و كان آمرا مقضیا ‏ . 


فصل : 

وقیل : إن آبا حنيفة أراد الدخول على جعفر بن تمدءو إذا شاب قد خرج 
من حاعة الشباب » فقال له أ بو حنيفة : يا غلام . الذنب من الله تعالى 1 من 
اهومن اله د أم من العهد ؟ فتال له النلام : إن كان من الله فليس من ااعدل 
و الانصای » آن يكون الذنب منه » ويعاقب عليه » وان كان الذنب من الله 
۳ العپد فعد أشركه فيه» وهو الث يك‌القوی يقدر على منم الشر يك الضعیف» 
سکن الذنب من امد »فان عفا الله عنه ُبفضل » و ان عافچه اك ۰ 7 5 


اغلام مع الصبیان يلعب » فسأل عنه بو حنيفة » فتالوا: هذاموسی بن جر . 


وقيل : تب الجن البمرى إلى الحسن نعل ن آی‌طااب -.آما شد : 


دی ا 6 فاب الهلا ت الجاريةءى الاج الخامضة الى من تماق ها يجا » ومن 


د هوج — 


مخلف عنما ضل وغوى » کتبنا إليك يابن بات رسول الله ( م ) معد 
نحيرنا فى القدر باختلافیا نی الاستطاعة » فا کتب لنا ما أنت عليه » وکان . 
عليه اباؤك من قبل ؛ نم ذرية مضا من بعض » والله سميع علي . فكتب 
إليه الحسن بن على : 

آما بعد : فقد وصل كقابك تذكر فيه ميرك » ومحير أصحابك » و كيف 
لا حبر ون ؟وأنم لمم قادة » أما هم سیبنون الرجعة ويطلبون الإقالة عند 
تبرژ ال متبوع من القابع » ولولا ما أخذ الله على عباده من ع عاما فسکتمه - 
لامسکت عن جرا 


وبسصطلل: 

فالذى أنا وآالى عليه ؛ أنه من ل يؤمنيااقضاء والقد ركله : خيره وشره؛ 
وحلوه ومره - فند كفر » ومن حمل العاصى على الله عز وجل ند فر إن 
أ تبارك وتعالى ‏ لم يطع باققدار من المطيع > وم يعص يغلبة من الماصی » 
لكنه الا لك ۱1 ملكهم عليه » والقادر لما أقدر م ء فان اثتمروا بالطاعة لم 
يكن طم عنها صارفا » أو إن ائتمروا بالعصية »وشاء أن يحول بنهم ؛وبنها 
فل » وإن | يقعل : فليس هو الذى حلهم على ذلك : ذماسکپم وقوام » 
وجمل هم السبیل إلى أخذ ما أمرم به » وتركما هام عنه » وله ا مج البا لنةه 
ولو شاء مدا ک أ مين . 


مصلل : 
إنسأل سابل عن الله خلق انثلق» خلقهم» و خللهم» و رزفهم» درزاهم» 


و امام و3 و اماب و حأسمهم » وحاسم 6 و هر هم؟ فيقال 4 : خلاپم؛ 
رأفته ¢ وحأسمهم ۰ رم هيشسة © وغفر هم بر پم رحمته” ؛ وعذیپم ”4 
لد هم عدله . 


وقیل : إن له تعالى فى خلقه نشیشتین» وارادتین» وستی الارادة والثيئة . 
واحذء وم امان يعض نهنا ممنى واد » فإحدى الشيشتينء الأمر الذى أرسل الله 
به ارتل ؛ ودی السبل :و مشيئعه فى خاق ألللق ودم الأرزاق ؛ وما اراد" 
ف إنفاذ ما عل » وسوق عنده فى علمه من الأمور » وما به اعللق عامازنء 550 
صاكرون » وأراد مأ آراد آن ای من انللق جميما من غير چبر » ولا _فسر . 
وی القدر] .كار من هدا رکته ایختصارا» وا عل و 4 التوفيق .: 0 


14 2 ی ۾ .0 Peo‏ 53 قال 2 
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القول الثلاثون 

۱ فى الشيئة والإرادة 
ال اش - تهارك .وتعالی : .: « ولو شئنا لا تینا کل نفس هداها » 
ل أن اه 1 انر إلى عماده» لستبذ» کل آمری" منهم 
عراده کا زعم اللحدون فى آیاته » التکرون لأحكام کتابه کا قالوا : إن الله 
- تعالى - شاء من انللق أن يؤمنواء وکره منهم 1 ن يكفرواء فأحب السکافرون 


تنم أن يكفروا. 6 a‏ بم غا لية عه ¢ و مديهم مر عل مشله ) 


الأية له » ففى هذا دام 


فهم .إن شاءوا أن 053 وت سس و وال تعالى - مندم - قد شاه من 
ملقلا يكفروا فر تنفد میت » وار ادته » وأراد د أن يؤمنوا فل تباغ إرادته. 


| وکیف.یکون ذلك.؟ وهو عر وجل قول : م ن رو 40 آن مهد یه 
بشرح صد ره الا سلا م > ومن رد آل بطل 10 صدره ضيف جر CE‏ 
الآبة » فلا يستطيع من سبق له انلذلان : أن يدخل ف ملة أحل الاعان » إلا 
عة الله سا : - سایق مره وا راه که » ولا مضاد له فى مه 
ع مر Re‏ 5 


وقد روى عن من اب( ) ) أنه قال ۰ سيق امل » وجف ال وقذى 
القضاء » و تم القدر بعحفیق || ان تشخ ارول ۶ الاد سن ان اد 
امن وانق » والشقاء لمن كذيه وئولی » وبولايتة للومنین » و راءته 
من الش کین ».وابتویته منة:عليهم إن تا وا » وآمنوانزکا آمروا 


د مسب 


م نال ( مكب ) خبراً عن الله - تعالی جل وعلا- : بان آدم . مشیشتی 
ا لفك ما نثاء » وبإرادلى كفنت ؛ أنت رید لفك 
ما تريد » وبنعمتى قويت على معصيتى » وبقولى أديت إل فرائفی » فأنا أولى 
محسناتك منك » وأنت أولى بيثاتك منی ۰ لم أدع محذيرك » ول آخذك على 
غرتك » و أكلفك فوق طاقتك » و أحدلاك من الأمانة إلا ما قدرت به 
على نفك . 


وقال ابن عباس : الخلق ‏ لا عل الله منهم - متقادون » وعلى ما سطر فى 
السکنون من کتابه ما ضون » لايعماون خلاف ما منهم عل ؛ ولاغيره » قلا 
مشلئة للعباد خلاف ما شاء اوه » وقال تعالى : « ومَا افون | أن شاء 
ات الما امین » » وفال تعالى + « ولو أننا نر اا إلهم التلائية 6 
و کامپم الدو ی » حشرت لهم کل 0 قبلاه ما كانوا | ليوامةوا 


نوا ل 
٩ +‏ م مص 4 2 ی : 
أن بشاء الله » و لکن أ کرم یاون » . 


ومن صفات الله - تعالى ‏ أنه يفعل ما شاه و ما دك »و اس لأحد أن 
أن يفمل ما يشاء و بريد غيره» فى هذا بيان إثبات مثيئة الله تمالی- » 
وإرادته » وإبطال قول من يقول : إن العباد یقعلون ما رشاءون » و بردون» 


والمشيثة » والارادة ٠‏ والعدرة - لله تعالى مشئة إرادة لا مديئة حبة . 


فان قال قال : إن الله شاء الشرك من المش ركين . قيل له : نعم ؛ لقوله 


ال : وول شاء مه ما 2 كوا » e‏ وَل شاء الله مَا و 


Saa 


اوعمج س 


د ولو شن لین کل فس هداعا.» نهذاكله دليل على أنه شاه ما فملوه » 
وإذا شاء ذلك فد آراد . ۱ 
والارادة » واللثيئة : هماصفتا ذات » لا صفة فمل كالمل والقدرة . 
والدلیل على أنالله ‏ تعالى ‏ ۸ يشأ الاعان من الق ,کلم - قوله عر 

وجل + « ولو شاء. ربك لامن من فى الْأَررْض ا ما 6 » هلها ۱ 
يؤمنوا جيم علمنا أنه لم شا أن يؤمنوا ؛ فن آمن آمن دارا غير عبر . قال 
اله تعالى : م 0 ند کرت 0 اود کره » ما یذ کون الا أن ما۶ 
اله » . ثثبت أنه لا يكون الا کا شاء اله ۰ وعلم وأرادء وقال : « ولاتةوآن 
شی إن عل ذلك دا : إلا أن ضاء 41 » فأخبر أنه لا يكون شىء 
شاءه.أحد إلا أن يثاء ابه.» وأجعت.الفقباء. على ]تلو أن رجا قال لغرعه : 
لأعطييك:حتك غدا إن شاء اله .تعالىي .صح ».وم يمطه إنه غير حانث ». 
ولا خلاف بيهم ,ف ذلك . 

. فإن قال قائل:هذه الفواحش هل أ رادها اله تمالى؟قيل له:أرإد أن تسکون 
قنيحة فاسدة خلای الطاعة و الاعان ۱ ۱ 


فصل : 
الإرادة .: قال الله تعالى, : د.إعا ڌو 1 زر ادا أَرَدِ 0ه أن ول 


کن فیبگونره» وقال: « نما فو له دا اراد شيا آن بتو له کن نیبکون»». 


550 منهج الطالبين | ١‏ ۰ 


ست و ع سحت : 


5 فا كل e‏ ۰ ۱ يه ره 
وقال «٤‏ إن اه مل ما ند 6 .خپده صفة ذات. : لان .“كل "ماه اه + 
مود أراده j E‏ 


e ۳۳" ۳ ۰ 5 2‏ 5-5 3 
3 ای م 1 5 4 hh‏ 0-0 ص ۳ 


ولست ار ادت سل وملا ار ان اد را عر 8 خل من 
أن بكون اذك ۱ نی شون غرم أو اة با إن قال ال : 
اپاق یی جو ا ألاحوادث وال : إن حدما ی غيره : ۳ 


کان ذلك لیر هر 9 6 ۳ ل :إن اس قا ۳ من متسیلا ٤‏ 


5 ۰ 
۳ ر 


لپا صفة » وألمفة لا تقوم بها ال لات هده اجره مح أن شا 
يذل مريداء كا أن م بزل ترا . ا + 0 


۰ 2 


٩ 
0 ۰ /. تن‎ 1 ۰ 0 ۱ 
م نم بي"‎ Roce ۰ 1 ْ 8 
+ 


۰ فان قال: :ما أنكريم أن. بكرن اکن مزیدا 7 58 9 
يكن" مزیدالکان مو ضُونا بضد-الإزادة من التزك » والضداد عن الله منفیةء * 
واکان شال : ل يكن عالما 9 عل ۲ وال تمالی جل وعراعن ذلك ۰ ره 4 

* هن قال + لايد غير العأ تیل EE‏ ل ۵ هو رید ألما » وهذه 
الصغات له 5-5 تعالى 5 با بتة ف کچ ابه e‏ و CR ES al e E‏ 


فان قالوا. : إن الله 1۳5 لى قد عم كل : فی. ٤‏ و ررد کل شی ٠‏ »6 قمأ 
فرق ينك اون 4۸ زعا راد کون الئیء " 1 7 مد ؟ لأ 0 

يننا أذ ولانان قد دقرت دی لال کت و ۰ 
۷ وصف .أن پر ید شيشا لایمله . 


فإن قال : جوز أن يقال : أراد ول يرد ولا يجوز آنیتال : ءل ول بعل . 
قيل له : قد قال الله عز وجل :.« أَمَعَنبكون الله ب لاتم » فا دايقك على. : 
ذلك » وهو المريد بنفسه والمعالم بنفه. ». ولا حبجة + ولا فرق فما اعتلات به », 
ويقال له : أتنول: إن الله يريد ,کون خلاف ما[ یم ] فان قال : نمم - .كفو 


- وان قال : لايريد إلا ماعل ..قيل له : وماذلك ؟ فإن قال :راد الطاعة.‎ ٠ 
. ول برد العضية : قل له + فمل قولك هذا : أنه لم برد فاد ما عل‎ 
ويقال له : أتقول : إن الله قد عل الطاعة من الطيع ا عضنة هن الها سس‎ 
فإ ن :قال : أراد الطاءة » ول برذ المعصية ررقیل له عر الطاعةي وایعم الحمبية»‎ 
فإن فال: نمم . کفر » ون وال : قد عل جميم ذلك . قيلله : وأرادإنفاذ ذلك».۰‎ 
أو إبطاله . نإن قإل : إبطاله , کفر » وان قال : إنفاذه : ناض قول مرا .نها‎ 


۰ 


ويقان له أليس الله ات الى ۳ وأْعب وشاه » زرفی أن'يكون ٠‏ 
السکقر فى ملكه ؟ فان قال: نم ؟ ف دا خطم »وك قو له »"ووافتتا ۳ ال 
1 ردو حر »ول بشاءو ردو رض أن يكون افر ay‏ وسطانه» ۱ 
فة ل له : من بيده ملاك الكفر وسلطانه > فإن قال 07 برد ا وت عن ۱ 
قوله » وإن قال : بيد غإر الله » أَوْ فى ملك غيره - .کف » ؤجمل مم الله من 
ملاک غير فا ملاك 6 ون قال : الكفر فى ملك الله وسلطانه » فيقال له  .:‏ 
آ لیس الله - تعالى ‏ برید أن ,کون الکفر فى ملسکه» أو لم بزل لابريد ذلك؟ ٠٠‏ 
فإن قال ل بزل بريد ]ایکون الیکفر ماب که : قيل له ليس الاس + جامو ا] . 


— 0ع — 


بشی. ل زل ۹ رد إلا أن کون فى مادكه ؟ ؛ ولم بزل رید. إلا أن عل.که 
فلسکه » فلسکوا ما ۱ يكن فى ملسکه ».فان .قال : كيف یکون ى ملکه.م 3 
یکن شىء :بعد ؟.قیل له: كالم بزل رب النالین قبل أن یکون العالون »: 
وکا كان ملاك يوم الدين ؛قبل أن'يكؤن يوم الدين .ون قال :لم برد الله" 
أن.يكون الكفر فن,ملسکه . یقال له : من أ كرهه» وأجبره. عل أن. مل 
الكفر فى ملسکه وسلطانه ؟ فان قال , :. أ كرهه عل ذلك غبره . فق وصقه: 
بأنة منلوب على ذلك » وهو النوى الغالب » والقادر على كل شىء . 


ويقال_له.: کیقت.|رادة الله د تغالى بق خلقه علم غير معنى كانت من الله : 
مای-- رید مامه من المیاد 0 ام عن معی لا رید امه ؟ مان قال + لا ال 
لإرادة الله مءنى » ولس ارادة اله کار ادة العیاد » فيل له.: صف لنا ارادءان 
فى خلنه نما أمرم به » ونهام عفه. ».نان قال : الإرادة من الله واحبدة . 
قيل له : أليست إرادته من الاق فى الطاعة ؛ أن تکون منهم .کا أراد م1 
اق الاق نان قال: بلى. فل له : مابال إرادته تمت ,فما أر اد من خاقاتللق» 
دام فما آراد.می اتللق فى الطاعة ؟ . 


فان قال : اراده تن خلق السموات والأرض ›؛ وأشباهمد_ إرادة حم 7 
وإرادته من الاق إرادة أ مز ۱ فين له م أى الأمر. ن إرادته» * الطاءة. :من 
اسکلفین؛ إذا أراد ذلك منهم ؟ فلى يكن ما آراد؟ فإن قال : من |رادة الامر» 


وإرادة ة الحم ؛ ققد مرك قوله: ؛ .إن قال :“ليس من إرادة.الأمر »ولاافن. 


= 6۳ ع — 


ارادة الم » قيل له د ذا هذه الإرادة ااثالثة » وها هی ؟ ؟ ١إنه‏ لا بأل لیر ها » 
ولا قو إلا بانه الملى العظم . 


فان قال : إن الارادة من الله - تعالى ‏ |رادة واحدة. فى جيم الأشياء ۱ 
أراد من المباد الاعان عن أراد أن مخلق .السموات.والأرض ؛ وذلك أصل 
قوله ؛ فإذا اضطر رجم إلى أن إرادته فى .خلق السموات غير. إرادته- من 
المباد الاعان , 


. وقيل-لن أقام. منهم :على القول الأول :.بأن الإرادة.من الله تعالى : فى 
میم الأشياء واحدة أعد:..الله أن م .ما آراد.یمیما على ما راد .کا أراد من 
خاق السموات والأرضء والشمس والقبر »وخبلق الانسان؟ أم .یدجزه‌شیء ما 
آراده ؟ فان قال : بل آعجزه شىء ‏ ند کفر ؛ لآن اله _ تعالی - یقول : 
« .وما کان امه له ايعجرّه من شیف السّمواتء ولا فی الأرْض وقال « وهو 
عل کل شئ كدر » » و إن قال : لا ي«جزه » وکل ما أراد فمو كائن ‏ قيل 
له : فا يال الخلق ل يكن منهم ما أراد من الاعان »کا أراد من خاق وات 
فى عام خاتها ؟ فان فال : بل إرادتهفى كل ثیءسواء » ولیس کا أراد بكا'ن 
لأن الإرادة من الله تعالى ‏ فى E‏ » والارادة من ايله فما آمربلیس 0 ؛ 
احم خلق السووات » قيل : له فا هی ؟ إذا كانت ليس جے كا جم اق 
السموات » فان قال : هی إرادة أمر 4 فقد.زعم كا زعناه . 


يقال له : فإرادة اه من الامر ما لينم کونه أما يم کونه » نان قال : 
فارادع | ۳ هن ع الامر. ۷ کوازه .ويل اا دم إرادة' اله هما أراد ف 


مت ] 9 جيه 


٠‏ أمره من عبادة ؟ فان قال: إرادة اتفلن دنمث إراد. اله ؛ قیل 4 : أو ابن آنبا 
کانت سیب دفع ارادة الله . ما أراد الاق لأنقضهم؛ لأنة وت و برد 
: الله تمسكين الاق من . امنتطاعة.دفع ما.أر'د الله یکن. اتللق.آیدا يدفعون 
ها آراد الله » ولا ستطینون دنه .» فان قال عا دنم الماد ذاث ؛ عا أعطام 
5 الله ؟ قد زعم 4 أن ۳4 دفع إرادته بإرادته ) وأنه تمالی أراد: ذلك ف ا ؛ مان 
قال : إعا بسنطي.م الماد خلاف ما أراد الله منه . ویقه‌لون خلاف ما آزاد غير 
+ تمسكين سنه تهالى هم » ققد زعم آنهم مسعننون عن اه تمالی. وم مم 
الذين يقماون' ما حبون. بلا سبپ؛ من الله ن تعالی مء ولا قوة أعطام 
إياهاء ؤهذا ۳ ندخل ايه" * إن :قال : ان ارادة من 1 تيار ك وتمال - : 
لیات بواحدة » قيل له 52 ی إن قال : الإرادات كثيرة :مها ما خاق 
و بيت ان شا مه »وم یه 9 له : أما ای دين ۳۹ 
تحن وئم ميا سو سواء : وأما الى تيم ٠‏ ليست ف قو ره 
فاآمی ؟ وکين م هی ؟ اراد زا من الاق أن أمرم وهام 
ولأ رم ولایکر ی قر قل انش الل اف اراد دق 
۱ نیقی مره ) ونهیه ؟ فان قال :نمم فیل له : نه لكات ما آخب کا اب ؟ 
آم ]عا أ اي را یی فان قال : آراد آمرا وان لاه ؟ مد 
ترك قوله» فان قال : بل أرأد أن يأجر اللپاد ۴ حب ع رجم | إلى 
أا ارا دة حم » مثل إدادة خأق ااسءرات » واللازض» و1 5 إرادته فى 
خلقه » كا مت فى خاق.ادمواتِ والارض . والنی تقوله : إن الله :الى فى 


س0ع — 


« خاقة:مشوئتين. » وإزادتين. ؛. ومعنى المثيثة : والإرادم. واحدة » وها اسان 
فف راحد ؛ أحدها مشيئة الامر الزی أر سل به الرثل:» وهد ی به 
السبل» والشيئة الأخرئ” م مشيثة فى خاق اباق وقم: الارزاق » ,وبا أراد 
ف .إنفاذ ما قد بق عنده فى علمه. من الأمور » وما به ال عاملون»؛ وإليه 


ارون o,‏ 0 ی لقي 1 ها بن 


ولو كانت للشيئة نمی" آمو "لله 2 تعالى فاع م م ك قالت: القدربةأء 

ل عنما عل انیا راد مالاق ۶ كا مختاف إرادت “فق نخاق.التتيتوتات 
. والأزض" وغیر ذلك 4 ولنکان" الماد فا نزمه قطيئين* + کا أطاعاته 

السمو ات مر الارض: ۰4 |ذ *جانتا دینفال لماش" والأرض اديا ظوعا 

أ کرجا فالتا انب طا مون 5 بر اة لإ 

نوات راوه 5 أمر 0 الطاعة 07 إرادتة في اهر من "تلاو 

5 لكان ان قال" ۳1 :کر ارا دين بانط اء يلهالا کوان الاک 
۳ ےا دلاول برد مع ير الطاغة وکا ین قال لم : 

1 نوا مع الصادقين ‏ لا يكونون أبدا إلا مع الصادقنن. لأن أهل'التدرؤعنوا 

أن :اش برأدقى المیاد ».نولا لاغهاذ .إلا:إرادة واج وهى إرادة- الاعان » 

* والو كان-ؤلك كنذلات لکان كلم ن قال لهم ۾ كوتوا كذاوكنا: کانوا 

يكونرن کا ةال ل » فالله تعالى ‏ ا :4 ولا اسعسكراه و لا بقلبة > 
_ ولكن ارادته نز زت فی,کل ما آراد بر وکا آراد» وكذلك وضف” تفبه قال : 


لر 
© ی عم / 7 ۸ 6 4 ل : ۱ 
2 إن اله عل کنل ی ؤ 2۵۵ لر 4 ہے س ےآ رک ERS e‏ 


سے ۰ : مح .ك 


ومع — 


فإن قال : فإبليس ,بريد السکفر قيل له : نم »فان قال : فالبی: لي 
برد السکفر قیل له :.لا.» فان قال:::فإ باس 5 أطوع- لل من رسول“الله 
۱ مد ) با رادم ]بلس مار اد ايه » والفی ( ) کو ممما راد :الله ..قیل له : 
بل بليس: عصى ريه بارادته ال کفرالا هشیمن ذلاك ». وأطام الب ( طا ) 
ربه إذ ل برد ما آراد ربة من الكة » وليس كل من أراد ما أراد.الله ءطیعا 
له » فان قال: : فن: ألفى الكف, فى قلوب االكافرين » قيل له : ابلس ألق 
. الڪفر فى قارب السکافر بن » نالدعاء » والبزبين » والوسوسة:» فان قال :الله 
لم ياق :ذلك فى فلوب ااسكافرين :+ یل له :“لا:؟ فان-ةال :.فسكيف ؟.وهو 
خلقه ؟قيل له :كما أنك تقول.للسكفر.: الله خلقه » وهو معلوم لله . 
ول يلق فى قلوب السکافر بن » فإلقاء السکفررفی القلب سنهو :دغا. إليه » 
ووسوسة للكفر فى قليه » وأمره به وذلاك عن الله - تعالى - منفى . 
على أن الله آرادبقا. اسکافرین ؛ لأنهتهو الذى يتجهم ».وأراد أن يصح 
أبدائهم » وینی زرعهم.» ويكثر أموالم > وإبايس بريد ذلاك» والنى ( وة ) 
یکره ذلك » ذلاءبر یده. . 
کان النی ( مطل ).مطيعانل بإرادته » وکراهیته سا أراه الله من بقا. 
الشر کین» وصخة ایدامهم » وبذاك: آمره لله تدای - و ءصی, | بایس . بارآدنه 
ما آراد اه من جقاء الش ركين وصحة آبدلهم . 
ألا "ری أن الله تفای آراد موت نبیه ( َكل ) ؛-وکره الومنون:ذات 
د تا وا اد بابس » وجميع أوليائه من الكفار » والمنافتين موه : : 


كان إبليس و میم أوليائه عصاة بإرادتهم ما أراد الله من موت نبیه 
( عليه السلام ) » وكان المؤمنون جميعا مطيعين بكر اهيتهمما أراد اله من‌مرت 
نومیم ( عليه السلام ) . 

و دلاك آمرم الله - تعالى ‏ لان نت ا المتولى على ما ف الذيب؛ 
علق لا بهمون منه ثب)ءوالقضاء » والندر هو مر اله » واه يفمل ما بشاء» 
وک ما بريد » لا يسأل عما بقمل وم بسآلون . 


» + 8® 


سب اج #6 مس 


لادی وفلارژ ۷ 


الأفمال. وق التوفيق راتان 


9. ‘N° 
2 1 


إن قال قال : أتزع.ون أن الله خلق ازال العباد ؟ فول له : : عم مان 
19 5 او ار .م 


ل 2 3 با دی من ما » بابس بل 


9 9 ك 4 . 5 و KK‏ ۰ ا 5 ا 


3 ۳۹ ۳ 59 : 7 5 e. 
۰ هه لكل #5 5 5 مه‎ 2 4 EES ۹ و‎ ۳ 
8 ۰ 0 : 3 E 1 ١ ۰ 8 5 5 ام‎ 


قول له : لان اله هو انلالق وحده» وما سواه هو يلوق قال الله تعالى 
« ذا م ان ریم | لا اه إلا هو خا اوه + کل شو » » ووجدنا الافعال 
شيئا موجودا » ذعلمنا أنها خلوقة ؛ لأن مخرج الأية عام » ولم يمد دليلا 
[ على ] أنه خاص . وقد قال اله تعالى : م ومن آیاته ان ا ۳ هن 
ھگ آژوابا » لِتَسَكْنُوا الیه) » وجل بيتك مَوَوَةٌ » وَرَْمَة » » 
وقال : « جملا فى قلوب الذين اتبوه را » قرع وَرَعْبا ی ۾ » 
والمودة » والرأفة » وارحة - حمدون ا > وقد أضاف 
لله تعالى ‏ جمل ذلك إليه » والجمل من الال خلق » والجمل من العباد 


قول » ووصف . 


وسئل على بن ألى طالب عن أعال امهاد ای ستوحبون سا النار : 


أفى ٥ی‏ من ا أم من المداد 1 


وال : هی من ۳1 ان ی المباد عمل . 


سب و 6 — 

٠:‏ .فان قال قاژل:: نفاق اله الشرك فى قلوب ااش مر کین » قي له : إن كذ 
اردت أن خلق الشرك فى قلوهم : بأن اضطرم إايه » وحلهم عليه کاخاق 
- أسماعهم » وأبضارم فى زءوسهم ‏ فلا . ویس" كذلك نتول» و لکن خاق 
الشرك له فى قلوب شر کین فاسدا خلافا. اعوحید !لذى فى قلوب الْوْ منين 
ا 0 


ر 


۱ ان قال : أ س باق ال د له وم تيلف : : نم تياد 
جذا فى جل ال اء ولا قال ذلك یب الأشياء مت ؛ فان قال : اس 
ن : إن الله ان الكفر : ؛ قيل له : 


:فان قال 2 أنتقولون إن سس - فعله,» وصنعه ؟ قيل له ».ألا ری أنا 
تقول : إن جهنم قذرة ولا “تقول : إن اة ممع الأقذار » ونقول : خلتها ؟ 
:: لان خلقها سم بدظم في کل شی« وصنع ودار الأقذان » والتبا 2 حون 6 
تفيل عه نجل جلاله كل إضافة. تبجین» واطلق صفة- تعظلم مضاف إلى 


اه بالتعظم ۱ 1 ۹ 


" نان قال : أفتقولون : إن المبد بل 4 i‏ 
” ذل أنه کفره نان قال تس إنه همل خاق الله ؟ كيل له 8 . إن ذلك 
۰ بوم أنه خن بویقال اريم سين ذاام ر تد بير الله » ولا يقال : تد بير الله 
أفسده » ويجوز آن أل ابا أن يقار 
:ما فیح تدبير الله فى دللل , . 3 0 له ۳ 6 1 


س ٩‏ 6 ست 


فلو قال قائل : ما أحسن جهنم لكان فى ذلاك محطا » وهو .من خاق 
ان تعالى ؛ ولو قال : ما آحسن اللق ِ- لكان .مصييا:» وجهم خای .. 

فان قال : .إن الفعل لاحلو من ثلاثة . وجوه : اما آن یکون من العبد 
دون الله » واما أن یکون.من اله.دون العبد.»,واما أن يكون: مهما ..قیل له : 
قد خلا من هذه الوجوه » لأن الفمل لا يكون من العبد دون ار کن خلفا 
من الله تمالیءول يكن خلفا من الله تعالی غير من أن یکون! کتسابا من الصبر» 
ولم يشتركا فيه جميما » لأسهما لم خلقاه جميما » ولم يكتسباه جميماء وإعا کون 
الشركة لو أنهما خلقاه جيعا » واكقدياه جیما » واعا قلنا : خلته الله » 
وا کتسبه العبد ؛ لأن الافعال غير الاجسام . 

فإن قال.: أخلق الله «السکفر» والایعان.؟ قيل له : نم خلقها لاملا من 
للمپاد » وم.بهملها على وجد.ما جملتة العباد _ زی»,ویسرق » ورعصى ؛ ول نيعل 
الله ذلك على ما علعه الاد »,ولکن الله خاق لیم » نفاق لاصية والظاعة 
عل.من العباد » وکذلات كل.شىء, صنده.المباد » وعلوه » قالله خااق مهم » 
وخاق الله لعملهم غير علهم . 

فان قال آخیر » والشر من ان أم من المیاد ؟ قیل له : اخیر : والاعان 
من التبا مرن الله تعالى » ولا یکون المبد عاملا یر أبدا إلا والله.على ذلك 
امير عون له » ولا يكون عمل العبد قهل عون الله » ولا مین الله البهد » قبل 


أن بهل » وما يقع عون الله للعبد على الاعان مم الاعان فى حال واحد . 


ولا يكون السکفر » والضلال أبدا الا من المبد» ولا. يعبل الكفر. الا . 


س اغ س 


و هو محدول ھن عون اله 2 والکش مله 6 واه قد عم م هو کان من ۶ 
وكان کا م من غير أن رکون عل اله علا لانید . 


ولا يكون الإعان وال حفر م نأحد أبداً إلإ:وقد شاء الله أن يكون منهم 
ما عل أنه کان منهم » و کل شىء فالله تعالى مالسكه » ومقذره . 

والحسنة : فى من عند الله باطفه و عو نه 05 بدلك من سيق له فى عامه 
والمد لله على |نةاذ ما أراد وأمضى فى عله » فالحسنة من العبادء وأهاطم 
فى طاعة الله بما لطف لم .به » وأما الذى هو من,عند الله : فالطبع والقسوة » 
والران على القاوب عا هو, كا ن من اهال ال.جاد: الق بحة ».وم پلطف.بهم » 
ولم يعنهم ».ول مختر .لح متلن الزی اختاره ولطف به لاهل طاحته ».وم اليثة 
التى.هى من المياد ؛ تأعمالم فى مصية الله ت الى .. 

وأما ااضلالة.التى.حى.هن.عدد الله:فتركه إياه: و خلیه لامادون إلى ماهو 
كائن ما قد عل له . من اعام » وتليط إبايس عليهم » وأما. الضلالة التق 
ہی من بليس نأمره » ودعوته إن أجابه ١‏ 

فإن قال متى خلت الله تعالى الفدل ؟ أفى حال ما | كتدبه العبد » أم قبل 
أن يكتسبه ؛ أم بعد ما | کذ.چه ؟ ظ 

قيل له : المین التى هی كسب فهی التى خلتها الله تعالى کدبا على ماهی 
عليه » فنقولل : .ان الاين الي هی . كسب. للءبد : هو الخلؤق ».وهو الزى 
اخترعه اقه:تمای - فأنشأة: على ماهو عليه ؛من. حسن ما حننه » أو قبعم- 


مأ قبحه . 


عد 


فإن قال : أفيجوز أن مات ولا" یکتسچه.العبد ها أم:يكتسيه العبد ولا .: 
مخلته الله ؟ قيل له : لا يجوز أن یکتنبه الخد ول مخلته الله تم الى لأن قن 
ذلك إبحاد الفمل کان مد أن | يكن 0 نيه 2 تعالى». . وال أن یکون 
محدث وقم » ولیس الله تعالى هو محدثه 7 أنه یتسیل ن یکون ماوك » : ۱ 
وم مربوب فى | ما لا عاسکه الله ال » ولايكون ديه ۱ 


3 O. 
e 


5 5 ٠ فگەں‎ 


1 ويقال أن Î‏ ر خلق‌الأفعال: : أخبرونا عن ) الاغان من‌خلق لا هش 9 0 


فان قالوا : الله خلق ؛ هقد آقزوا مناوت الأفمال » ون قالوا: الومن هز الذأ . 
أحذث الاعان لا من شی۰؟ قيل ل : وكيف يمكن الإسان أن محدث الاعان- 
لا من شىء » وهو لادری كيف کان ل من شىء ؟ ولا شور ذلك ۆن وهمه $ 

مع أن ا لا منثئء من صفة تلاا سېا نه ؤتعالى:- قد وصفم 


الخارق بصفة: الق . 5 4 . ۱ 5 دا ا 


ع سم وی عم 


فإن قالوا : لوكا نت أذءالنا مخلوقة ٤‏ ا عیام یلم فانک 
أن تولا : إن آلامان خلوی » لأنه لا يذب ليه ؛ » والسكفر غير لوق » 
لا نه ماب r‏ تاق قود 7 SS‏ 


بل 
2 
و 


ويقال لم : دیف آن کل بكامة لبس علیہ ل له تعالى فى تلاك « 
الكلمة اممة ؟ هن قوم : لا يكون إلا ينعمة من اله عز وجل ...فيال لم : . 
أننمة الله على عبده أزلية أم محدمة ؟ فلا بد أن يقولوا محدثة > فيقال هي : . 


Ess‏ ات 


هل جوز وت لین * فق : م“ خلفه:؟ ا 


۰ ۱2 6م‎ 8 a ۰ e 0 ° 3. 
رلك‎ > ۰ 9 ۰ 0 ٠ 


وف يذ اقا که ٩‏ 3 ۰ ۲ 35 


1 7 ےر 
ال اسن ف قر ای دجتل الات لو » ی 5 اکن 


والإكان 0 وقال مجاهذ في وله تمالى : «وین کل شی وا روج 


ke: Tera وج‎ 


أى : السكفي وا والإعان : ¢ ؛ وی والثيي لدې والضلال.. ل اي ها 
2 وقأل حذيفة ۶ إن ن الله تال دمن کل بت ؛وصمتة © 71١‏ بسا 
0 مب ۳ 


۳ إن البی ( ول ) مل بل چنازة رل مب الأنمار ال 
« پم بن انوب اک ينق الوب الأييض من ال نس » واامياد 


0 1 هل 


مین تون 4 ؤيطلتون > ويف لون ؛ وبنةون اضان ذلك لاش 
عز ول له امد ت نمال اطلق 6 وسأله رجل تقال : إلى كدت ا 
فأ كات »ور بت .ال( إن 1 ام » وناك ٤‏ الام > 
والشازب هو یدولم 5 اشرب ب 3 ۱ اناما إلى ا ال 1 کان 


۱ 1 


1۹ ورگ.۰ 3 ر - ۰.۰ 8 م 2 ۵.8 ° 5 ۰ هه 0 
و لجل ولا دا ۵ 0 ا ر 


e وب‎ 3 


1 9 م ر ۰ 
ا ا ¢ ی 1 3 ۷ مه 6 1 2 مر 4 وحن 


وإن سأل ال :هال را ن عة وبلية؟ قيل له ارم E‏ 
فا انعمةً حب عليه شکرها » واليلية مسا : ما بحب الصبر عليه کا ساب 1 
والامرا ان وما:أشيه درك .. ی رین الس" ۷۷۷ وی 6 


na ف ل لم ب‎ ۰ fo. 


f 1‏ 3 ¢ ها 1 ا 30 1 3 
وسائر الما SE OE‏ ۱ 7 ۱ 


a 
۰ 


7 1 د 


ولیس بين الاعان وااكفْرم معزلة, ثالثة » ولاء‌بین!مصية والطا عة مرل . 
ثالثة » ولا بهن الجنة والفار منزلة ثالثة » وكل نعل أو قول » فلا مخلو.ميي طاعة. 
ا 

تیل : إن ابن عباس مهم ار! يسوق ارا ؛ إذ تك بكلمة ؛ مال 
11 من اليين : : ما هذه حستة » فأ كتا سا ع. ونال سان الثمال : 
ما هذه سا كتا ية ؟ فنو ونان : ما ثرکه صاحب المین فا کتبه» 
وفى خير عنه : بدا رجل سوق جملا ؛ إذ زاغ عن الطريق » فقال له : حل 
تقال صاحب الهين : .اير . وجل :, زجر للابل.» وحن زجر الین - 
ومعنى حل فى حديث ان عباس : أن كثرة الإجر ف الإفاضة من عرفات 
توطی افاس » وتؤذيهم » ر نشفاهم ء من ذکو مان . 0 

۱ . وقیل فى قوله تعالى : + « يلظ 2 قول ۳ قوب عتید" 6 
يكبب الاه شياء كلها ؛ حتى قول الرجل : بإجارية : ضی الإناء » وياجارية : 
اصتعى لي وضوءا » > أو باجارية : : ادلي نم ناولينى ردای ؟ وحتی صقيرر 
ارجل لدأ بته قشرب ؛ وحتى ان هذا آسود وا هذا بیش . 

وبلذنا أن الاسکین امهنا السلام أفرح محا سن العود متم ؛ إذا تكلم » 


ول ا ا £ او به اق :الهم و وءد 6 و سدده؛ 
> ثى یی علینا خبرا ۰ 1 


(۱) من القاموس, وشرجه ٠.‏ وحلدل ,الإيل قال مامحل حل منونتجند (ین,آن قال وككل ,ذالا » 
زحر لانات بل ويقال حلىحلى . الأول يندم الحاء واللام » والثاتى يفت الحاء وکر 1 ۰ 


— £ — 


gend خطوح قط » الا‎ Ll Jog 


فصل : 

إن ۳0 تبارك وتمالى خاو تى الطاعة » والممية » وقذرمم وقضاها ه مع الفعل» 
لاقيل” > ولا مد » ولاس لله شريك فما قضی وفدر »وم يؤت العبد من قبل 
خاق الله » وقدره وقضانه » ولکن وی من قبل ا كاه اللتحصية »و خالفته 


لاامر : 6 وإجاد المبحة عأيه ۳ 


ول بزل اه مریدا لذلك ؛ فالطاعة إرادة رضا ومحبة » وع » ومشيئة » 
والمسية إرادة عل » ومثيثة ؛ لا إرادة آمر » ولا رضا » ولا عبة . 


و 


والدايل على خاق الأفمال : قوله تعالى : دأ منوا قو لك » أو اجهروا 

له 4 عل پذات الصدوز »ءوقال: د له يل :من خلق » وهو هو الاطیف" 
3 6 يقول:” كيف يا اج القول الزی ون » وا خلتته ؛ وقال اومن 
| آانهسَل الکو ات والارزض ۱ واختلاف الق » وألوا: نت۰ 

فأوجب اختلای الالسنة » وهی الاغات ؛ لكونها خلقا من خلقه » وکل ذلك 
كلام اماق عدون عی‌الصواب مةه » ویذمون على اخاطأ » فعل خلقه الالنة 
امن آیانه کاه ق‌السموات‌والارش »وقال : «وقد رن 5 الي سیر وا فا 
لیا ی وأكاماً امنین ( فأضاف الدّذل إلى الخلوق»والملق “والتدبير إلى الال جل 
وعلا » وقال:« ومن آ)) ته معام الیل والتبار» وابتماز کم هن تذل » 


(۰ [ON سر‎ ) 


<< 
فمل ابتذاءنا الزی آمر با نه » وهو من فملنا آنة من آیاته » وقوله تعالى ۰ « اد 
جم شيا ادا » نمی أعال المباد شا 
وقال : « وکل نی اوه في الز بر وکل یر و لیر مار" > 
ال :« کل ی + خانیاه بقدر » وقول جح سر | یل "شیک 
و ی تیک سک » وهی من أعال بنی آم . 
وقال : د والله خاک < (as‏ لون » » وقال : « وحن نتر بص 8 


£ هه © 
ان بص 421 خذاب من عله 6 أو بايد یج 6 فزت أن اه لع دمب 


الکافر 1 3 دی ااو منين قي كو ن فمل ااو منين با فار من التل و اطر احة 
مصيبة أصابهم الله مباءفأضاف ذلك إلىالله أنه مام ما على أیدیامنین» 
ندل على أن الأذمال من الله خاق » ومن المباد عمل . 

. ویروی أن النی ( ي ) قال : «ماخاق اله خلفا أحب إليه من العتاق» 
ولا أبغض إليه من" الطلاق » قال : لو أن الناس نظروا. إلى خاق الرفق:- 
ارأوا خلقا حسنا »ولو نظروا إلى خلق انلرق م يروا آقهح منه » والعتاق ۲ 
والطلاق » والرفق » واللخرق : من فعل الماد . 

فصل : 
فيل : والتوفيق من أله تعالى هو أن يعطى الله تعالى عبده قوع يقدر سا 
على طاعة اله وهو اطف يقدر به المد على الاعان .. 


(۱) حديث أ بض الحلال إلى الله الطلاق > رواه ابو داود » واي ماحه 6 والاکم عن 
ا 


جد 814 ۶ 


والعصمة : عی الهراسة من مواقمة “تعصية؛ر القدرة على الطاعة » ولاعصوم 


والماصم فى الحتيقة هو الله تعالى » قال الله تعالى : « والله بعصمت مت" 
الاس 0 أى رسك .» والعصمة تكون فا ستفیل . 
:ومن يما من-الطلكة من قبل ار تما گی و عءصمته ایام 6 و اوةه له ) ومنه 


و فصله عه 8 

و ما انمدلان : بو الادره على الكفر ¢ وکل من خلات له القدرة عل 
الكفر فمو غذول » وانلذلان أيضا : ترك العبد من المصمة . 

والنر : هو الإعاة من الله تعالی » وقیل : لا لزل : « واه بلك 

من الناس » قال الذى ( ل ) : « لا أبإلى ی نصریی » أو خذلی » فهنيئا 

أن ولی الله نصمره » وعصمته ۱ 

واطرمان : فوات الطاءة » وااتواب علمها » والقدرة عل المعصية » والراء 

تا له 2۱2 1 ذا ِ 

علمها » وف قوله نءالى« خم 00 قاو پم » وسم ممم » وأناتم : هو الطبع؛ 
و ها ععنى. وهو التذطية لاشیء.والاستثاق من أن بد خله شىء آخر»‌والعنی : طبع 
الله على قلو مهم » نأغاقها » وأقفلها » فلیست تعى خیرا؛ولا تقومه و«على سمعهم» 
فلا یسمون الى » ولا ينتفمون به « وَعَلَ أبصار م غشاوة » أى : غطاء 
وحجاب ؛ فلا يرون الق » ولا بپتدون | ليه سبیلا . 


وقال أو على : جءل الله عام سيئة طبعا على قاوبهم ؛ بما ركبوا من 


الب على ال نب ؛ حى ران على القلب » وود 6 وذلك عند فمل الءیا. » 
لا قبل ولا بعد ؛ لأنه لو کان قبل - لكان حجة لبد على الله بوم القيامة ؛ 
إذ قد ختم على قلبه » وطبع ؛ فلم یقدر أن یمن » ذسكيف تلزمه العقوبة عليه . 


وختينة الطبع # و » والاغشية : إنما هو فعل ما يصير به القلب 
مطبوعا » وختوما عليه » ومغطى عن الق » لأن الا كنة : هی الأغطية ؛ 
واه ام وه التوفيق . 
¥ ¥« 


۹ — 


القول الثانى والثلائون 
و الاستطاءة 

الاستطاعة فى اللمة : القدرة على الثى» » قال الله تمالی : « 3 ل" تما" 
فطعام سين مشسکینا » أىمنلم يقدر أطم» وزال عنه فرض الصوم ؟ لزوال 
اس الاستطاعة وهی الصحة . ووجوه الال وجپ استطاعة الاطمام » وا قطاعة 
الحج والنکاح . 

فالاستطاعة » عمنى القدرة » والقدرة فى الانسان : هی عرض فی الجسم ( 
و لاست القدرۃ بحسم فى الجسم » والعرض لایئوم بنفسه » ولا يلبت وقتین » 
والقوة ‏ لا خلاف - أمها صفة وعرض » لانقوم بنفسها » ولا تثبت وتتين . 

وحقيقة الکسب : كل فمل وقم باس طاعة حدة مع الفمل ‏ فأما من همل 
بقدرة قدعة » فهو غير «کقسب » و الدلیل على أن الاستطاعة مم الفمل . a‏ 
أن من لم ای الله له استطاعة لم بحب أن یکتسب شيا ؛ فلا استحال أن 
يكتسب الفءل- إذا لم تكن استطاعة ‏ صح أن السکسب ]نما وجد بوجودها 
و ذلك إثباټ وجودها مم الفعل يكن . 

فإن قال قائل : أليس فى عدم الجارحة عدم القمل ؟ قيل له : فى عدم 
الجارحة عدم الا کتساب » لأا ادا عدمت القدرة فبعدمها استحال 
الك بمدم الأدرة » و لمدم الجارحة » ولو عدمت .وه حدت القدرة كان 
الا کاب واقما ؛ ولو كان إا استدال الا کتساب" امدم الجارحة اسکان 


سس ٠‏ 8/7 مه 


إذا و<ات وحد الا کترب ( فا كانت و جد ¢ ویدار سا الجر 6 وعدم 
القدرة 6 ولا دکون کف ت ع آن الا کاب إعا وه ا م الاسم تطاعة 
ليا لمدم الحار<ة . 8 


.. قال الله تعالی : « ماکان وا تون السمع > وما انوا مر ون » 
وقد أمروا أن يدمعوا الحق» وکلفوه » فدل ذلاك علی.جواز التكليف » 
وإن:ا يصل.الحق» ؤيسمعه على طريق القهول + م يكن. مسةطيها . ٠‏ 

وال عر وجل خاق الإنسان » خلفة لا بسةطيم أن تفم عم له غبر 
تنم حر او سکون» ولا ملو من " أحدها ادا حتى موت ؛ فال2حر 2 
لا يكؤن سا کنا » والسا كن ۷ يكون متحركا . هذا مالا یکون . 

اليد لا عنلو م ن أن ن یکون محر کا أو سا كنا + متیر آو ۵ شر ؛ ناذا كان 

فى اللير شفله عن الشر ؛ وإذا كان فى الم شغله عع اغاير . 

ولا يستطيع المبد تلا فمل ماهو فيه ؛ لأنه لایعطیم “أن مخاق خاقة 
يستطيم مها أن يكون نا قاسلا تارکا » ولا مطيءا عاصيا » ولا قاعا قاعدا» 
ولا قابضا باسطاً » ولا آخذا تاركا فى حال واحدة ‏ هذا مالا يصح » وا 
خلق أن يسةطيع أن يكرن قانما فى حال قيامه » أو قاعداافی حال قمودمغ 
ولا یستطیع قا 1۶ قاعد1 معا » لذلكت خلفه ار » وهو بفءله نی أحد الامر ی 
غير مستطيع الآخر » لأنه مشغول بأحدها عن الاخر . 

ومعنى أن الا. قطاعة لاتسكون إلا عند مباشرة العمل ؛ لا قبا” ولا مد 
حدما الله اعید حين کسبه 14 . 


:۱ ت 
ومن زعم أن له اسقطاعة قبل العمل ؟ ققد زعم أن انه حال بين الماد » 


وبين آن .لوا مابقطی‌ون . 


ويقال لهم : هل جوز لاءبد أن يكون لا مومت ولا کافراً ؟ نان قالوا : 
بل قد جوز ذلك » فیفال لم : فإذا لم يكن مؤمناءفايكون؟ أ کافرا 
أم غير ذاك ؟ فان قالوا إنه |ذا يكن مژمنا ؛ فإنه لا یکون کافرا » نقد 
زعوا أن الناس قبل أن بدخلوا فى الاسلام لم یکونوا كفارا . 


وإن تالا : إن ادا 1 يكن مومناً ؛ فانه یکون كافراً ‏ فد صدقوا 
فى ذلك » فیقال هم - عند ذلك هل يستطيع العبد أن يكون کافراً لا يكون 
مؤمناً » وإذا لم يكن مؤمقا لا يكون كافر؟ ؟ فارت قالوا ذلك فقد 
تركوا قوم . ۱ 

وتال هم : أخيرونا عن الأعى اززی لابپصسر ؛ © ابعر متى كانت 
استطاعقه البصر فى حال العمى أم فى حال ما أبصر » أم من بعد ذلك ؟ إن 
قالوا 13 أن ببصر . ققد زعوأ أن ١‏ قطاعة البصر كانت فيه وهو آعی 6 
وإن قالوا : مم البصر » تقد تر کوا فوطم » ورجءوا إلى ما قلنا : وان قالوا : 
من مد الفعل » ققد تر كوا قوطم وقولنا » ودخوا نیا لم تقل . فن ولام . 


ويقال هم : الام-طاعة ما هی ؟ فان قال | : هی العلامة ف الهان » ديل 
م : ألتر "زهرن أن الانسان فيه استطاعة ما لم قعل ؟ نان قالوا : بلى ؛ 
ل : إذا كانت ااسلاءة هى اسقطاعة ؛ اذا كانت فى اابدن » حل غائب 


ست الاج — 
عن البدن ؛ |ذا كان قا عا غير قاعد ؟ فا بال اذا :كانت السلامة معه. حيث 
ما ذهب يسةطيع میا أحماناً ¢ وحیتا لا يستطيع ¢ والا. ستطاعة مو<ودة 
فى کل وقت لا تفةد : ولا تقدم ؟ ۱ 
وإن قالوا : الاستطاعة غير الملامة فى اابدن » فقل : أخيرونا ماهى ؟ 
فإن قالوا : ۳۹ لا و صف » ولا وجد ؛ قل : نكيف نستتطممع ,أن تدرف 
زو ولا و نان ۳۹ والسلامة e‏ وا ۴۳ هی ۱ . 


فإن قالوا ما ۳ عوصوفة » ولا دودة » وا يدرف الإنسان ه 
مسقطيع ؟ إذا كان ».إذا 1 ل » تقل + أتقبل لفمل»] م بده » آم فى حال القمل : 
فان قالوا : بعد مايفمل ؛ فل : هو الذى اردنا منک بيانه ٠‏ فبينوأ لنا کین 
نرنه ؟ وان قالوا : قبل مایفعل ؛ فقد زهوا أن الاستطاعة بد افل درف »© 
ولوس بوصف أحد بالاستطلاءة إلا بعد ذلك ... خلافا لفو لم » وقزلنا » وان 
قألوا : بمرف فى حال فعله ٤‏ ذلك ولا > وهو لاف یم ات ا 
١ NDE‏ 


# 4 ¥ 


— ۳ 


. . القول الثالث والثلاون . 


ف الاسکایف و مه‌ناه 


والتسکلیف + على معنیین معنی جوز ز |ضافته إلى اه » والاخر :لانجوز.فالذى 
موز:: هو أن يكلنهم سب طاقتهم » انوا منافع لم دون باريهم » والذى 
لاوز : هو أن يكلفهم محاجته إلى ما یکافهم إياه » تعالى الله عن ذإك ؛ إذ | 
بزل اليارى غنيأ عن جميع خافه 5 


ليا 
من * - 


٠‏ وقال ٠‏ وشي بي محدانن بوب (:رحمهم الله ) : إن الجتكة فى السکلیت 
_ أنا وجدنا العقول امام الطباع» وا ل2 البيان من حاسن الأموا » وقبیخها 
وفادها » وسحة صنذيحها ».والحبكة ماشرفٍ فبها.؟ وانلواطر فى تبينها لماء 
.م خصٍ الله به الانسان من خلقه » وفضل به لإسكلنين ؛ لیبلفوا به منافع لم » 
وأعدمهم. الیجز, عما ,كلفهم حجة علیهم »وحکة بالذة فيم » وفضل عظي لم ,مع 
9 عل 2 لكا 4 لمباد به » وغذأه عمها كاد 6 ی 


3 


وه ف مح لعمة من 0 و وجل اززی سحن |( + ر 
لأنااث کر لایکون إلا بمون ان ولا جوز فا کة : أن بساوی بين اشا کره 
واا کافر 6 ولا له علی أددها م بعطاه .الا خر.م تا ¢ ولو .کان ذلك کذاات ت 


ا 


ما رغب الراغب فى الك_كر » ولا زهد الزاهد فى الكة فر » ولم يكن معنا 


ها يكن ذلك کذلث - صح الذى يستحق بالشکر من الثواب > 
لا موز آن بعطى من لا ست ذلك شکره » وطاعته » وكذلك 
حسن التکلیف . 


وان كان ذلك مععبا للسکلفین ؛ إذا کانوا بنالون منه نفعا » ونما ؛ 
۳۹ سای قادرا على أن یل دللك er‏ 6 و بو صله | لبم 


وازوم التكليف من قوله تعالى : « با اجا الاس ) عدوا ریگ الذى 
خاک » » ویتوجه ال کایف من طريقين : طریق عقل *وطریق نفل . 


وطریق العغل : ممر وة ۹ عز وجل: أنه واحد » وعالم قادر» و موز ذلك» 
فملى ااکاف عند ذ کر ذلك » وعمه _ اعتفاده وعلمه ؛ غير معذور مهلد » 
ولا الك ومد 5 


وما اخدلت الداس 9 مثل : عا بس » وقادر ڌر ول 50 
بننسه ؛ فجة هذا [ عليه ] ایازم بال وال » ومد الاسعدلال » وعلی الشاك فيه؛ 
لا متقد یزاون میتی » وأن یکون مت کا بال » 
وهی : ن ان ب ای - واحد له عن تم : 


— 6۱۷6 — 

وأما ما كان من طريق اافقل : وهو من وردد المع » آء معاينة العر 
فغير لازم رضهء ولا هالك من يله إلا بعد قيام الحجة عليه بانلیر الةقولإليه؛ 
اذا طرق ”عه من ذلك لر مه ورضه : ان کان مر | ۴ نەس ۳۳ المنفول ¢ 
وان کان هلا ٤‏ الى أن سال الملا ء عن ن#سار ه ماه . 

ومالم تقم على الكلف حجة» ول تبلنه دعوة فهو سالم هله فما كان 
طر دقه طريق السمع من رسالة الرسول وعل الفرانض » ومشاهدة الرسول لاس 
عة 6 حی اهر له محر ه 

والتكليف : منه ما أمروا باعتقاده ؛ كإثيات التوحيد » وصفات الله 
تعالى » ر تصدیق‌رسوله ( مي ) نما جاءبه ٠‏ ونقى الصاحبةرالولد » والأشباه؛ 
والااحة ¢ وأشياه هرا ۰ [ وهو ] أول تسکلیف على العاول . 

ومنه : ف أمروا ۱۳۹ ؛ كالصلاة ¢ والصيام ( والز كاج 6 والكفارات ¢ 
والحج والجواد 5 

و منه : ما آمرم الله کف عنه ؛ كتتل شير دق » وأ کل اعلائك » 


والس.وم » وما يؤدى إلى وساد ابدام 6 وأديانهم » وال نا » و أمعال ذلك . 


والتمبد مأخوذ من ععل متبوع » وشرع مسموع » لمعل مقجوع فيا 
لا منع منه الشرع » والشرع مسموع فيا لا عع منه الدقل ؛ لأن الشرع 
لا ررد با عنم مغه اقل » وتوجه اكليف إلى من كل عتله » والأحكام 
التلية » لا تسكون أصولا الا حکام الشرعية , 


جع 22:۳۷ 


وقول ۳ من کان م :ةط ما عن الفاس » ولا عل له بالشرائع 6 ولا باائاس 
فعلیه ی حال الاسکایف : أن ل أن له خالا » وصانعا صنعه ودیره » ويقم له 
الدليل على ذلك : من طريق العمل لما راه‌من خلق نفسه » ويعلمه من خاق 


السموات والارض » والليل والمار » واخدلاف الاحوال ۱ 


و حب عليه لكف عا قبح فى عله مثل : قتل الحيوان » وأ کلطومها ؛ 
لأن إيلام الحيوان » وقتل ذوات الأرواح قبیح فى العتل » ولولا جواز ذلك 
بالشرع لا هس أن يان | دی روح مثله میفتله » وأ کل جه » وإذا رأى 
رجلا يققل ذوات الأرواح أن بنکر ذلك ؛ لأن قتلون فى العقعل 
من الجور » وزع الدين هم سةالة الناس . وغيرهم من أطراف الارض الذن 
| ببلغ إايهم ما بلغ غيرم من أهل الإسلام - عام أن يعرفوا بمتولهم : 
أن الأشياء التى روما لها خالق ومدير ليس كثله شىء[ و ]لا عذر هم 
قرف + وان جن ل قآ تكون ا ارب وموك 4 ومين ۴ 


الله تعالى قد كلف عباده المقلاء التسكليف الاختیاری ؛ إذا بانوا من 
جیم الجن والانس » و |عا کفر من كقر من الجن والانس - بسوء اختيارهم 
لأنفسهم الكفر عل الإعان » والعمى على اطدی »اوم | باس أ بو الجن 6 
وقابيل من آدم ‏ قتل أخاه هابيل ظدا وعدوانا- وكان إبلس إمام أهل 


اكفر » والاستکیار » وقابول : إمام أعل الال » رالو-مرار إلى يوم القيامة . 


4 هد 


والكفار مخاطبرن بالاعان ؛ فإذا أقروا به خوطبوا بااصلاة » والصوم » 
والزكاة » والحج » وجیم ما افترضة الله على أهل الإعان » وقال بمض 
أحا ينا : إن ال‌کفار مخاطبون بالاعان وجميع الفرائض » معاقبون على ترك 
جيم ذلاك » ولكن فليم ذلك على رتيب » وتنزيل 4ك قال الله تسالی : 
د وبل انث سکن لین لا يوون ال كاة . . . 


وأما الرتد فل يختلف أحابنا فى. أن حك المطاب فى جمیم ذلك جرى 


عليه » و ان كان مرتدا » و ذا لزمه رکه من ذلك فى حال ردته . وال أعل . 


فصل : 

نان قال قائل : كيف يجوز أن مخلق الله خلقا » ثم يكلفهم فمل الطاعة » 
وهو بط آم يعصون » فيصيرون إلى الدارءفاو لم خانهم ما كفروا » واستحقوا 
النار ؟ فیقال لم : إن الله - تعالى - خاق الق من الجن والاس » وخلق 
لم عقولا يميزون مها بين اسن والقبيح » والفافم والضارء وأرسل إلمهم 
الرسل » وبين لم ما يأتون » وما يتفون » وأوضح لم سجل الهدى والضلال ؛ 
وعرفهم الفرق بين الكفر والإعان » وشرع هم اللال والحرام » وحثهم على 
الطاعة » وحدرم من المعصية » وبشرم بالثواب » وأنذرهم من العقاب» ونوجه 
التكليف » والأمر » والنهی إلى من کل عقله » ول يكلف أحدا من خاقه 
إلا طاقته » وواسم قدر نه » ول مخلق الله خلا عبثا » ول يتركهم سُدی » وله 
الحجة اليالنة على خلقه ولا حجة لم عليه » ولا يسال عا قعل » وهم يسألون . 


= لام — 


ان قال : فهل يكون حكما من ری عبده يعديه ؛ ویهمل علا یحی 

من ذلك أشد المنع 6 وخلصهم بأفضل الخلاص 2 ودلك :أنه رجرم 6 وعهاهم» 
و توعد بالذار » وأرام العير والأيات والمثلات ۱ وكل ذلاك أشضد النع. | 
وأما الملاص ؛ مد أقدرم على تركالمامی » وجمل هم السبيل إلى الطاعة » 
وأعطام كل ما ينحون به من المعصية » و حذرم ووعدم و وعدم فإن قال : 
فهلا منعهم بالجبر والقبر » وخلصهم عثل ذلك ؟ قيل له : لو فمل ذلك مهم لم 
سةّحى محسن نوايا وه.ی: عقابا» ولكان لامعى تلهم ؟ إذا ۸ حلم لونفعهم » 
5 ۰ و ص ۱ ددم و1 

ولكان قد خلقهم عبثا » و تر کہم سی » والله ‏ تعالى ‏ يقول : 9 حدم 
50 1 عم » » قال : م فا 22 الح“ والإس إل عيدو ن» » 


عليه انللود فى النار » ولا عنمه . ولا مخاعه منه ؟ قيل له : إن الله قد منعبّم 


وقيل : الممنى [ فى الأأنة ] لیعرفونی - و وحدونی » وآمرم بمچادی . 


فن زعم أن اہ تعالى ‏ اراد العبادة » والطاعة من جيم عناده » لانه 
خلفهم لذلك ۰ ول يفملوا - کان فى قياد قول هذا القائل : أن الجن والانس 
فملوا خلاف ما أراد الله همهم 4 0 إرادمم غالية. لار ادته > وکانوا ود 
أ کرهوه » وغلبوه » وهذا التول باطل . 

ولو أراد الله الإعان من العاصين من الجن والانس جميعا ‏ لامنوا کلهم؛ 
لأن اله تعالى يقول : « ولو شاء رَبك الام من ار ض کلہم جيم » 
فدل [ على | آنه | برد الاعان إلا من آمی طا اما ول رد الممصية طاعة 


وقد أراد کون الءصية قبيحة من عصاه مسخوطة » والطاعة حسنة مقجولة . 


اواك — 


«صل : 

وأول حجج الله على عباده المكافين : العقل ثم الاستطاعة؛ ثم الكتاب 
والسبة » والرسل » والأولة على الق والهدى » والرسل والیثاق والاجاع . 

فن الدليل على أن القرآن حجة : قول الله تعالى : « ان هذا الق آن 
دی ای دى آقوم 0 وقوله تعالى : « الم . 28 الکتاب لا ریب 
فيه حدى لامعقين » . 

والدليل على أن السنة ححة: قول الله تمالى: « وما 61 ۶ ارسول ف دوه 

وما 1۳ عڼه فانتبيوا » 

والديل على أن الإجماع حجة: قول الله: « و کذلات جما 13 و 
لک‌گونوا شیاه َل الناس » الابة . والشهيد لا يكون إلا «رضیا » وقول 
الى ( كيه ) : « لامجتع أمتى على ضلال » وفى موضم » على خطأ . 


والدلیل عل أ ن انح قوله تعالى : « »توا يأولى الابصار » 


والدليل على أن تواتر الأخبار حجة ‏ مانعلمه من أخبار البلران - التی 
لم نشاهدها ‏ بتواتر الأخبار » وكذلث الأشياء التى | نعلمها إلا بنقل الخبر بن 
عنها » و إن ل نعاينها مخ البلران القاصية » كا نعل أن له يبنا فى الأرض » ودو 
السکمية وم نماینپا . 


سل : 


.. والقاندة فى بعث الله الرسل إلى عبابدغ للنکلفین: أن الله عزوجل لما خلق 
خلنه الكلفين أخياء عتلاء قاؤربن لالحاجة مقه عر وجل - إليهم». ولا اسععتاق, 
منم «وفضاهم على کہ یر من خاق تفضيلا- وجب عم ذلك للم 4 الشسكر » 
ولايد لهذا الشكر e ٠‏ 7 7 امياد ؛ ؛ فیمث ث الله 4 ایهم ار سل ۳ ونم 
مكيفية هذا ا عل ما أولام من 2 


افلا أحدن التسكليف من الله لمباده » والتوصل إليه ليسقط عنه امتثال 
2 » وفرضه من البارى - امال - فى أوامره » ونواهینه يكن البارى 
س عز وجل تشاهده الا بصار » ولا تدانیه افيه ؛ لكى يبلغهم ¢ 9 ذلاك 
ظ بين من الله ء ۶ : وجل - أن پرسل 0 كل عباده الكلنين » 
يبیغون لاناس مایأتون» ومایذرون؟ إن كان 0 زا أن بتع اله املق متو 
ولکن لا بت الله ارسل - علا أن آرسال اارسل أَنْضْل » وقد مانا أن الل 
ب تعالى ‏ لايفمل. إلا الأفضل » والأصلح ٤‏ والاحسن ‏ وله اد » وال کر 
على ذلك . 0 


صل : 


۰ -- مه .° 
6 


:ويجب عل المبد |ذا بلغ » وضح عله ء وزالت عنه الآفانتهفى أو أحؤال 
الی‌کلیف - آن درف اده أنه وأحذ « لیس كمثله 5 4 وهو السميع” 
المصيث » » دامله على ذلاك : ماراه ی نفسه من ماب خلقه » م لطيف صفعه ». 


سب ۸۷ سه 


و عبر نفسه من‌خلق ال-موات‌والارض» و الیل والنهار. وما بشاهده من اخ:لاف 
الأحوال » والایات » والدلائل على وحدانية الله . 

وعل العبد معرفة ما افترض الله عليه ؛ لأنه لایووی الفرض حي يعرهه » 
و یعرف الفترض » ولا يعرف رسول الله من لامرف اه ؛ لأن المجد لا یطیم 
ارسول ؛ حتى يعرف الرسل . 

وعلى کل بالغ عاقل أن بوحد الله عز وجل ولا بوحده إلا من عرفه» 
وأقر نهء ومن أقر باللجلة الق من قال ها كان مسما- فتد أقر بالله ‏ عر وجل. 

وقال على بن سین ن على بن أن طالب : إن آول عبادة 1 معرفته > 
ومءرفة وحیده» و وحیده نف صفات التشبيه عنه بشپادة الععول؛ لان كل مذجه 
موصوف بالأشياه مخلوق » وشهادة كل ماوق أن له خالقا لابشمبه» و لا وصف 
بصفاته » وشمادة کل حدث بالامتناع من الازل . 

فلا دیا ۵ إلا بعد معرفة » ولا معرفة إلا بعد إقرار » ولا إقرار إلا بعد 
إخلاص » ولا |خلاص إلا بعد توحید ؛ إذ الإقرار عم من الانکار » ولا 


ينال الاخلاص بثىء دون القوحيد . 


وقال ان مسمود ( رمه الله ) ماعرف الله من شببه مخلته» وقال بشیر: اول 
معرفة الله خلق من ال - عز وجل وهی اضطرار» ولابد أن خاق لهم من المعرفة 
التى بها يكتسبون مايلزمهم من معرفة الله تعالى ودينه ؛ فالموفة الأولى : خلق » 
والثانية : | كة_اب . 


) ١ / منهج الطالين‎ ۳١ ( 


— ۸۲ — 


وأول ما انترض اله على عياده معرفه » وشكره على نعمه » ون الأشباه 
عنه » ثم الافر ار تیاه ورد وملاشکته»و العصدرق میم ماأتى نه رس 
وما أنزله نی کتبه » وما کافهم من طلب معرفة ذلك من كتابه ال زز الذى 
لايأتيه الباطل من بين يدنه » ولا من خفه تنزيل من حك ۱ 


3 هيد > ومن سنه 
ندیه رم ( ¢ ومن إجماع الامة» س مومه الول الزى حسن اله فيه ألحسن ». 
وبح دید الفجيح 6 وه وحب الأمر ¢ و الہی 6 وحن الجد 6 والذم ¢ ویلز مهم 
اسکف عا قبح فى عقوطم مالم يأنمهم خبر إباحة شىء منه» ويازم المد أن يعرف 


تھے حی معر فا ۱ بان من جهل زه کان لعير ها أجل ۲ 


وقالت عائشة ( رضى اله عنما) :یا رسول الله متى يعرف المد ره ؟ 
قال ( علیه السلام ) : إذأ عرف نفسه. قەر الله تعالى أول المفترضات » وسا 
تدح العبادات ۰ ومن لم يكن لله عارفا كان به جاهلا » ومن كأن نه جاهلا » 
| يكن له عاملا » ومن لم يكنله عاملا كان لأوامره مهملاء وهن کان لأوامره 
مهملا كان لعذاه مستوجها ., 

فصل : 

وما م تتم على السكلف حجة » ول له دعوة : فهو سالم مهله مما كان 
طريقه طريق السمع من رسالة الرسول ( ل ) > ول الغ انم ؛ لأنه لو كان 
الرسول ( يكلب ) مشاهدا » ول تظبر له معدزة على ما بدعيه من النبوة » 
ويدعوه إليه من الإعان به فل يبه لا كان هالكا ؛ لأن مشاهدة الى( ) 


— ۳ = 


لست محة عل من بشاهده ٤‏ هن دون إظهار معحره ¢ أو بلاغ رساله ¢6 و 


قال ذلك أحد من 5 القملة 3 


ولو كان ذلاك كذلك ‏ لكان السامون حين قدم النى (مَكدبة) مهاجراً 
إلى الدينة » والغاس يصلون إليه » ولا يعرفونه إلى أن كثروا » وارتفعت 
الشمس » ققام أو بكر ( رضى الله عنه ) » فستر على النى ( مل ) 
يثوبه من الشمس » فدلات الانصار والسلمون » أن لدم مهم : هو 
النى ( م ) . 


ذاو كانت رؤية النى ( سم ) هى الحجة فتط - اكان جميع ااسمین 
من ادل اللدينة قد كفروا يجهلهم المحجة ء وم لها معاینون » ول بقل أحد 
أيضا : أن دعوة النی ( مي ) هى الحجة دون اامجرة » ولوکانت للشاهدة 
ھی ال1<ة من غير أن سمصد ها دلیل من معدره 6 أو ما یوم مقامما لكان 
من سمع الرسول ( ماي ) بدعو قبل العجزة ؛ فل بعلل الق » ويقبعه - كان 
کارا 6 و فد سیم کلام الذنى ( ا ( 2 نازم ححوه لغير محر ه 5 

ولو كان ذلك لازما الكل مشاهد للنى ( مكاي ) وسامع لكلامه لما 


أن بدعمها ۰ 


ولکن لما كان له س عن وجل لا يبعث رسولا إلا ععحر ه أاهرة » 
أو أبجحوءة باهرة » لس لأحد فى زمانه أن یأی عثلها » ولا أن بساویه ذها 


سب 6۸ سب 
صح أن العجزة هى ااژیدة ارسالانهم » وال کدة تقالاممم » واابدة بترم 


واأبرهنة لدعو مم 6 والمصدقة درم 6 و الق 29 امم وين غير مم 4 


واعاهی الالة یله لدلالة النبوة التى بان بها الرسل عن غيرم من 
العياد » وإذلك كانت الأنفس مطبوعة على الااتجاء الما » والنسكرة فسا » 
والعبرة مها . 

وكذاك کل نی لا حجة فى مشاهدته دوز إظهار دعوته» وإذا كان الاءر 
عل ذلك - كان المكلف معذوراً بالدليل الذى بتتاه » والشاهد الذى أقناه . 
قال الله تمالی : « ما کا معذ بین OK‏ 1 » » وقال : « وأ 
اليك ال و لتبین اناس Û‏ نحل أ 5 9 تفگ ون 6 . 

وقیل : قال الفى ( ی ) : « إن الله أرسلنى للناس برسالة ضقت بها 
ذرعا » وعرفت أن الناس مکذبون ہی » فوعدی ری“ أن اباخ الرسالة 
أو ليعدبنى » » وقال النى ( مس ) : «والزی نشی بيده لا سمع بې رجل من 
هذه الأمة » فلا يؤمرى ی » وعا جئت به حتی عوت إلا كان من أحاب 
ابمحي ِ. 

وقيل فى قول الّه - عز وجل : 9 ا إلى هذا اثر آن در 
به ومن بل » : أى أنذرم نه » ومن بلنه لا إله إلا الله؛ قد بلنه ابلاغی به 
وقد قامت عایه الححة » وقيل : ومن بلغ أى باغه الاسلام » وفیل : من 
پلنه القرآن ؛ تاطيورت اماء. " 


() ف نخة فا وعدای ری . 


— ۸6 ۶ د 


والعرب نضمر الطاء فى : اعلات » ومع الذى » ومن > وما . تقول : من 
اکھت أ وك . أى أ كرمته » وما أخذت مالاك | أى أخذته | و ال 
تقول : ادا طا' ل علہا اھ ا قال اه تعالى : ET‏ 
ا اه ۾ . ی من أضله ای | و أقال : ین من 


گام ا 6 أى كله . 


وروی أن الرسول الله ( مو ) كان یتول : أيها الغاس بلنواعنى 
ولو ائة من کعاب الله ؛ فانه من 5 آنة؛فقد بلنه أمر الله » أخذه » أو ركه . 
والحجة على أن الرسول لم يكن حجة على الناس ؛ حتى يأتمهم بآنة معجزة 
لمم » يمج عنها أهل زمانه - قول مومى ( عليه السلام ) » لفرعون : « اوو 
جنك بقّئ'ه بین . قال : كأت به إن گنت من العادقین » » وقول عاد 


© کے مر غ 


ود ( عليه الدلام ) : « فا لوا یاهود ماجنا الم کید 


« مالك" من إله غیره ؛ قد جک بابة من ب هذه نا ای نک 
1 » وقول عسی علیه بي إسرائيل : « نی قد جنك ربابة 
من ربك : أف أحلى لکم من الطين کی الطرهتخ فيه » کون 
ظ باذن الله » ور یه الا وه ؛ والأترص» واحی او ی با ذن اش 


+ 


40 2 م سے ور ص 
انبم ما 5 كلون ¢ وم[ نل خرون 2 و يوگ ». 


ومعجزة نبینا تمد (مٍَ) الفرآن النیءجز ابن‌والانس أن بأتوابورة 
مثله سوی ماجاء به من الایات می تسلا کثیرا.فلما كال الله تعالى لاییعمث 


(۱) رواه اعد و اا.خاری و الترمدی عن اين ځرو . 


۸٩ —‏ اس 


رسلا إلا عمحزة م جر ما عاو » وأو نة قادرة المحة ؛ ودلالة ظادرة اامیان 
ليس فى قوى انللی أن يأنوا عثلها » أو يساووم فيا ؛ فلا جرت العادة فم 
عثلها - صح آن ذلاك علامة دالة على صدقهم » ولا جوز ان سكون دالة على 


عليهم ااسلام ۰ عر رمم وجل ۰ 


فصل : 

اسب عن ألى عبدالله ( رحدالله ) أن من كان فى عزلة من الأرض على 
دن عسی ۱ عأفه السلام ( ¢ و اعم عمد ) Rs‏ ( 6 و أيه آعرای حاف ¢ 
أو عمد » آو فا حاههة 1 فأخیروه أن دا ( مه ) قد عت : فهد | قد فته 
اة 6 وأنقطع عدره ¢ و از مد الاعان لحمل ) ا ( ¢ والعمل 3 حاء 4 6 
ولا عدر له › وعليه أ رج سأل عن ذلاك ؛ وان مات قبل أن يدل إلى فى 
باه تعالى » و عحمد ( می ) حت مات فلا عذر له فى الإقامة على دين عيسى 
( عله السلام ) من بعد وصول بعثة ممد ( ر ) إليه . ٠‏ 


لله 


ومن نشأفى اليهود » ولم يسمع بمحمد ( عم ) . فهو الم » لانه نكأ فى 
أمة مصدقين بتوحيد ال تهارك وتعالى- وشىء من شرعه » فهو سالم مالم وحم 
مخبر یقطم العذرءويصح فى العقل ؛ فإذا سمم بذاك كا نعليه انر وج »و ااطلب 
لا لا عدر له هله . 


سب ۸ — 
فصل : 
إن قال قال : هل کات الله ال الكفار الإعان ؟ فيل له : نعم » فان 
قال : هل يطوقون ما كلفهم من الاعان » لآاغلهم عنه بالكفر » لافة مانمة 
2 ول زهان عا عند لان الصحةوالسلامة فيم » وان قال : هل يعايئون 
الإمان بالصحة » والسلامة » وزوال الأفة ؟ قيل له : لايطيقون ؛ ل *اغلهم 
بالكفر» فان قال : آنیقدر السکافر ألا يتشاغل بالكفر » وبقدر أن يوم ؟ 
قيل له : إنه لايقدر أن یمن ؛ إذا كان مشذولا بالكفر » وهو قادر إن لم 
يفرط » ويقشاغل بالكفر فان قال : أفيقدر أن يترك القشاغل ؟ قيل له : إن لم 
يفرط فى رك القشاغل قدر على ترك التشاغل»ومادام مشغولا عن الشرك بالفعل 
فمو غير قادر على الترك . 
فان قال : قد کلفه مالا يطيق . قيل له : إن أردت أنه كلذه مالا يطوق 
لزمانة فيه » ومانم . فلاء وان أردت أنه لا.طيق ما كلفه من الاعان فى شل 
باكر . قتعم . ولسنا زعم أن الله .الى كلفه مالا يستطيم لشغله ها نهاه 
عنه » لان الانسان وت عل شىء وهو عنه مشفول یره ,ا قال الله 
تعالى : «م) کانوا بسعطیه‌ون المع" ؛ وما کنو | بیصن ».أی ‏ ستطيعوا 
القبول اشغاهم بارد والانکار . 


فصل : 
الدايل عل أن الله تمالی | يكلف العباد فوق طاقتهم : قوله تمالی:ه فوا 


ا ما ا الى:« و 512 فى الد ب حر 
تم وفو ت 5 ق ك رس عن ١‏ 


-- ۸ سس 


وقال تعالى : « لا يكلف اھ اا إلا وسا » فلا يكاف الله نفسا فرق 
موق طاتا » ولا بسألءواده مالا يجدون» وهو آرحم الراحجین وأحم الحا كين 
وهو القائل : د بر ید الله نه بك ار » لا بر ید ده یک م المسشر » وقال : 
0 يريد الله “ أن مس )» دووى ماد[ : كله ) أنه قال : « إذا 
أم رک با مر فأعروا » وخذوا منه مااستطتم»فإذا مهیتسک عن ن أمر فانتبوا ». 
ولا يلي بصفة ت اک بعباده ؛ أن يكافهم مالا يطيقون » وهو الرءوف 


اليج » والجديّه رب المالین » وصلى لله على رسوله مد النى dls‏ وسم . 


— 4 — 


ف اد ومعنأه 


قال أهل الاستقامة من أمة محد( يَكلت) : إن الله تعالى عم و إن له علاء 
عمنى أنه عا بالأشياء لا آن له علما هو غيره به عم الأشياء ؛ قال اه تمالی : 


« أنه بمثر » أى أنزله وهو العالم به . 


فان قال قائل : مم أنكرم أن یکون‌علا بعلم ؛ إذلم يشاهد عالم إلا بعل ؟ 
قيل له : إن عل عالق الماع وهو حادث فم وك أن اوا ران ده 
والله تعالى هو العالم بنفسه لابا حادث فيه بعد أن لم يكن . نان قال : فا 
انکر أن یکون ماقام أنه عا بنفسه لامعنى له ؛ لانه لا لو من أن يكون 
عالا بنفسهءأو ا بل » فان كان علا بل فهو مانقوله » وان كان عالا بنفسه» 
وجب أن بکون نفسه عاما » فاما استدال ا کون نقسه عالا وجب أن يكون 


1ا بمل . 


۰ 
قول م : إن الما إعا يكون عالا بوجو د عله » وقولنا عا بنفسه أثبات 
للذات» الزى أ کر ناه أنه یره أن يكون قدعا أو محدثا ؟ فان کان قد ما وجب 
أن یکونا قديميّن فى الأزل » وان كان مدثا وجب أن يكون القدم قد كان 
ر عا م عل » فلا سد هذان الوجهان ‏ صح ماتقول : إنه عالم پنقسه . 
فان قال : هل يلم الله نمسم أهل الجنة » وعذاب أهل النار ؟ قيل له : تم 
بعلم ذلك إلى غير غابة » ولا ابة سبحانه وتالی لال عا كان » ويا یکون » 


در باب 
ومالا يكون » أن لو كان كيف كان يكون» لامخنى عليه شىء . فان قال: 
فا الدليل على أنه یلم ما يكون من الأشياء قبل أن تسکون ؟ قيل له: لو كان 
غير عالم مها قبل كونها يكون جاهلا بها ؛ فما كانت أفعاله على مقدار علمه مها 
علمنا أنه عالم بها قبل كونها » فإن قال : فال ساق المباد إلى ماعلوا من 
للمامی . قيل له : إنا لانقول ذلاك ؛ ولكن سوالت لهم أنفسهم » وزين لهم 
الشيطان حتى كان منهم ماعل الله تعالى . 


فإن قال : أفيقدر من عل الله منه العصية أن يفمل خلاف ماع الله تعالى. 
قيل له : لا » فان قال : فإذن هو مخير ! قيلله : هو غير مخير ؛ وإما قلنا : 


إنه لايقدر على عل فعل ماعل الله تعالى أنه لايفعله لتشاغله بقعل ما أمر به » 
أو نهی عنه . 


فأما إن رك ما اختار فمو قادر على فعل ما اختار فى الحال التى ختار فما 
الفعلالثانى » فهو شه بفعل لايقدر على فعل آخر » واسکنه قادر على رك ذلاك 
فى حال رکه من غير مانم له من رکه 6 ولا جار يجبره » ولا حائل بدنه و بدنه 
من قبل الله تعالى » وإعا آوی من قبل نقسه . 


فإن قال : ما الدلول على أنه إذا ١‏ يەل اا فر به » كان فاعلا خلافه ؟ 
قيل له : إن المبد لامخلو من أحد أمرين : إما حركة » أو سكون » فهو إن 
كان متحركا أو سا كنا ؛ فهو فاعل لأحد الامر ی و ما کان ا رأ 
تقمل خلافه نقد فمل خلاف ما كلف » ومن لم يعمل ماأمر به فلاس تادر 


جد ايا د 
عليه لأنه لايقدر فى وقت واحد على فمل شىء واتركه وذلك من الحال فان قال : 
افليس قد عل الله من يكون مؤمنا » ومن يكون کافر | ؛ قبل أن بعملوا ؟ قيل 
له : بل . فان قال : د كانوا كفاراً قبل أن يعملوا . قيل له : هذا ال 
ولیس كل من عل الله تعالى أنه فمل شا يكون فاعلا قل فعلءه » وهذا مالا 


یا العقول » ومن أعوود هدا وقد ام وحاد من الق . 


لأن على الله فى العمد أنه يعمل غير عل العبد أنه قد عل ؛ لأن عله أنه قد 
هل نما هو بعد أن م يكن » وعل الله تعالى لم .بزل ما يكون قبل كونه » ونی 
حال کو زه ¢ و مد کو زه : مو العا بالأشها. لاحن عليه ی - ما ۰ 

ويقال م : هل کان الله تعالى قبل أن يخلق شیا بعلل شیثا ؟ و ,رید شيئا ؟ 
فان قالوا : نعم » وقد دخلوا ی ولا : ون زعوا أنه لم يكن بعلم شا » ولا 

بد شيا » نقد أشر كوا . 

فصل : 

قال عبر بن الطاب ( رذى اله عنه ) : سثل رسول الله ( مكل ) ؛ عن 
- ۱ ا مه ا A‏ ما مس ۰ ۹ و ۵ زره 
فول الله تعالى : « ود اخد ربك من بی‌ادم من ظهورهم ذريتهم ؛ 
واد عل أنقسب' » الآبةء ال عليه أفضل الصلاة والسلام : د إن الله 
تارك و تعالی - خلق ادم 6 واستخرج دریته من ظهر ه » وقال : خلت هو لا ء 
للحنة » و ممل أحل الجنة بمملون » ثم استخرج من ذريته » وقال : خلت 


دوّلاء للنار » وبعمل أهل النار يعملون » 


ليوج سس 


فقيل يا رسول الله : فا العمل ؟ فتال ( مكلت ) : إن الله إذا خاق أحدا 
لاجنة استعدله يعمل أعل الجنة حتی عوت على عل من أعال أهل الجنة ؛ 
فیدخله اله الجنة ؛ وإذا خلق أحداً للنار ؛ استءمله بعمل أهل النار حتى عوت 
على هل من أعال أهل النار ؛ فیدخله النار . 

وقال ( مكلت ) : « كتاب کتبد الله ؛ فيه أهل المنة بأسعائهم ملا 
عليهم » فلا بزاد فہم » ولا يتقص منهم » وكتاب كتبه الله ؛ فيه هل الدار 
يأسائهم ملا علیهم » لابزاد فیهم » ولا ینقص منهم » ويلك پامل السمادة 
طريق أهل الثقاوة ؛ حتی يقال : كأنهم منهم ؟ بل م منهم م رجهم الله قبل 
الوت ؛ ولو بقواق ناقة » حتى يساك مهم طريق أهل السعادة ؛ فیموتوا على 
ذلك » وقد يلك بأهل الشقاوة طريق أهل السهادة ؛ حتی يقال كأنهم منهم ؛ 
بل هم منهم ثم وی اله قبل الوت ؛ ولو بفواق 'اقة؛ حتى بلك بهم طريق 
الشقاوة » فیموتوا على ذلك ؛ فالسعيد من سعد بتضاء الله » والشق من شق 
بقضاء الله » والاعال مخوانیما . 

وی الحديث : « خاق ان الاق قنضتین فقال : هولاء فى النة » ودنيئا 
لم » وهؤلاء فالتا » ولا أبالى: قال الله تعالى: « خو الزی خاک" فاگ" 


۳ ۰ 7 عر و 
کات ي ومغ کم" موأمن"» ۱ 


وقال عبد الله بن سلام : قا لی رسول اه (مَكليِ) : آندری كيف خاق 
ا الق ؟ فتات : لا . يا رسول ا قال : خلق الله آدم » ثم قال : یلد فلان 


— A — 


فلانا » وفلانة تلر فلانة» وفلانا » وأجل/ فلان كذا » وعل كذاء ورزقه كذاء 


وشق أو سعيد . ثم تنفخ فيه الروح . 


وقال ( م ) : « إن العبد يعمل عمل أهل الجنة ؛ حتى لایبتی بینه؛ وبين 
الجنة إلا مقدار ذراع أو باع » ثم بدرکه الم السابق ؛ فيعمل عمل أهل النار 
فيموت على ذلك » فيصير إلى النار » ون العبد يعمل يعمل أهل الفار ؛ حت 
لاببق بينه وبين النار إلا مقدار ذراع » أو باع ثم دد رکه الع السايق» فیعمل 
بعمل أهل البنة فيموت على ذلك » نيدل الجمنة » والله تعالی أعلم بذلك . 


فصل : 
والدلیل على أن عل الله غير محدث : أنه تعالى ؛ لو . اى علمه لآل إلى 
أنه قبل خاق عله كان جاهلاء والجاهل ليس باله» ولا الآله هو العام 


الفادر ۰ 


ومن ذلك : أن الفمل غير معلوم با!.؛ فبطل أن مخلق علءه؛ إذ الى حلقه 

۳ رە و م ص وداش > 29 روص لم‎ ١ 

بالعلى » قال الله تعالى : « لننظار كيف عملون » » « حي نعل“ لأجاهدن 
منک » » « ولتم من ینبم" الكسول » » ایس أنه تعالى ‏ جاهل بذلك » 
وما لیظهر - تمالی - ما علمه هنهم قبل أن يعملوا » فوظهر ما علوه من القدم 
الذى علمه فى سایق علمه إلى الوجود ؛ « ارىئ الذين أسَادوا ما لوا 
و زى الذين احسنوا بالحستی » ؟ إذ البارى ‏ تعالى ‏ لامجازی العباد با 


منهم فى سابق علمه ؛ و ما يجازيهم على مخالفتهم لأمره ومهيه . 


یت 

ونمول : إن اله هو العالم» وهو القادر » ولا نوا : إن لله - تعالی - علما 
وقدرة ها غيره» ولو کان علمه هو : هو تعالی - از أن یقال: ۳ اغفر لى» 
انه تعالى ‏ هو الما بنفسه ؛ لايع هو : غيره » ولو جاز ان مكو عامة #دثا 
خاوقا» سس آن لا دب اززی ۷ ان مخاته كيف له ؛ ولما استحال هذا 
وجب أن یکون ءل الله غير محدث » وأنه هو العالم پنفسه » وعال بما بريد أن 
مخانه » ومحدثه قبل أن مخلته سيق 1 فیل الل ۱ کی ذلاک ؛ فال 
غير خلوق . ۱ 1 

وكذلك : القول فى الشيئة والارادة ؛ فلو أنه تءالى ‏ أراد أن مخلق 
الشيئة » والارادة - فلابد أن تتقدم قبلهما مشيئة » وإرادة ؛ لأن الله تعالى ‏ 
لاخلق مششة من غير أن بشاء خلقها » ومشيئة بمثيئة » [و] بقساسل ذلك إلى 


غير مهانة » وذلك فاسد . 


کا أنه؛ إذا أراد أن مخلق علما؛ فلا مخلقه حتى يلم أنه قد شاء أن مخلق عل ا؛ 
فلم بعل » وعل بعلم فاسد » فكذلك : القول فى الإرادة ؛ إذا أراد أن يخلتها ؛ 
. فلايد أن بريد أن مخلتها ؛ وكذلك : التول فى القدرة » فالعام » [و] القدرة » 
والمشيئة » والارادة - من صفات الله :الى » واه - تعالى ‏ المالم» القادر > 
يفمل مايشاء » وک ما بريد . 


و يبت 


فى الحدى والضلال 


قال ابه تمالی : م ولو شتا لا تیا کل ناس هدام 4 »)فق معنى هذه 
الآبة ‏ دلیل على أن الله تعالی - لم ونوض الأمر إلى عباده» ليستبد كل منم 
عراده » لا کمن زعم أزالله ‏ تعالى ‏ شاء من‌انلاق الاعان» وشاء الكافرون 
لأنفسهم الكفر» وكا نت مشيشتهم ظاهرة علىمثيئقه؛ وم - إنشاء ألا يكفرواء 
نفدت مشناتهم » وعندم : آن له - تعالى ‏ شاء من الملق ألا يكفرواء و تقد 
مشيئقه ؛ فأخطأوا القول » وضلوا عن معانی الكتاب ؛ لأن الله - عز وجل 
ولع « قرو iN ER‏ 
بضله جمل صدره ضیتاً حرجا کانما يمد فى الما » کذلت حمل ال 
ار جس عل الذين لابوامنون » . 

أفليس فى هذا القول دلیل لأولى الیمز» والأبصار على أنه لا بستطیم من 
سبق له انلذلان ألا يدخل فملة أهل الإعان» ولا يقدر أحد من «تعبد بالإسلام 
عن اللروج عن الإبمان إلا عشيئة الله تعالى . فان سأل سائل عن الضلال : أهو 
من الله أم من المبد ؟ أم من الشیطان ؟ قيل له : إن الضلال : هو فعل العپد 
الذى ضل نه؛ کا قال الله تعالى: « فا زاغوا راء اھ قاو نم ۾ » وفی‌الانر: 
أن الرسول ( كا ) روک عن ربه ‏ جل وعلا ‏ و يبن ادم E‏ ات 


لةك کا كنت تشاء» وبارادی آردت لنفسك ما کدت تريد» بشي اديت 


2 1 = 


إلى فرأثغى » وبخذلالى وقعت فى معدي ؛ فأنا أولى بحسناتك ميك ٠‏ وأنت 
أولى باتك منى » لأى لا أسأل عا أفمل» وأتم اسألون » فانذلان يكون 
عند أعماد العبد لفءل المعصية » وقصده إلا . 

وقد يقال : أضل الله » وأضل الشيطان » وإضلال الباس بعضمم بعضا 
واسکل ضلالة معنى»نأما إعلال الشيطان ( لعنه الله ) : فهو دعاؤه إلى العاعی» 
. وترغيبه » واتزيدنه ذلك » وكذلك إضلال السامری » وإضلال فرعون قومه » 
وإضلال الناس بعضهم بعضا» وذلك معصية منهم ؛ لأن الله هام عن ذلك . 

وأما معنى أضل اه : أى ل مهد 6 و بعصم ۰ و يوفق » و إا هو فقد 


المدى » وعدم العصمة لا وجود ثىء ) ووفوعه : 


ألا ترى ؟ أنه يقال : خذل فلان فلانا؟ أى ل يعفه » ول ينصره» لا أنه 
فمل فيه فعلا یسمی خذلانا» کا يقال : إن فلانافتیر » والققر سم واقم لعدم المال 
وفقده » و لس الفتر شا موجودا مى ففرا » و کذلك الننی ؛ هو وجود الال» 
فیقال أغناه ؛ إذا أعطاه مالا یستفنی به » وافتقر فلان ؛ إذا ۸ يعطه ارہ ما لا 
ستغنى به عن اقفر » ویفال : آجاع فلان فلانا » وأعراه ؛ اذا لم بطعمه 4 و 
يكسة » ونس أنه أحدث فى جوعه »وعريه ديا . 

والهدى » والعصمة يعطمهما الله من يشاء من أحب [ من ] عباده» والضلالة» 
وانلذلان وقوعهما كانت المعصية » فن هلت فاعا هلك من قبل هواه ونا 
سولت له نفسه » ومن جا من الهلكة » ونال انلیر - فن قمل الله » وعصمتة 
إياه » دمنه وفضله عليه . 


فصل في اليك دن 00 د E‏ ی ره 

۳ "وافدی على ضر بون : هدی السعادة » وهدی الپیان » والدلالة ء والازشاد 
إلى "اي ء > قبدى الشعاوة” بده إلا الژمنون م ا E‏ 
e e yT hi‏ 


۱ و آما هدی‌البیان » والدلالة و الإرشاد إلى الق : مد يدانه تعالى ابا 
اللکلنین » هال الله نا : « إنا خلت الا نسان E‏ اك تیه 
و ER‏ ۲۷ داه اليل إا TSE‏ ؛ وا کنور؟» 
فهذا هدی البیان » وقد ناه اله الخلق: أ خمين . 

فإن قال قائل : هل هدى الله الکفار ؟ قيل له : نم هدام هدی البیان » 
والدلالة لا هدى السمادة » قال الله تعالى : « وَأَيَا توو قبل دشأ هم وأستحدوا 
المعی كَلى ای » » فضل الكفار » وكفروا به باستحبابهم الكفر ؛ على 
الإعان ؛ بسوء ا<تيارم . 

وقول اللہ تعالی : «مبدى من شاه ویضل؛ من یشاد» . أى من عل 
اله أنه ببعدی ایضل » ومن عل آنه بضل لمعد ؛ من غير أن بسکون الم ساق 
المیاد إلى ما عملوا . 

وقد بين ال -تمایی- مشيئة المدى » نتال : « دی إأيه من اب »ع 
ومشيئة الضلال بقوله : « ورضل الله الظالين » واعا هدی الله من اختار 
الاعان على الكفر ؛ فیحسن اختياره هداه الله » وسوء اختیار الکافر » 

( ۳۲ - منهج الطالبين /۱) 


ا 

وااخافق الکفر والنفاق على الإعان ‏ أضله ؛ فبدى ال للمبتدين ». وضلاله 
للضالين ‏ عفد عمل الهتدي » والضال ؛ لا قبل ذلك ولا بمد. . قال اله سبحانه 
وتعالى - : ونا زاغوا آزاغ م الله فوم » عند إزاغتهم لا قبل ذلك 
ولا بمد > وقوله تمالی : «ویهدی ليه من " يليب » عند نابم لا قبل 
ذلك ولا بعد . 


۱ لب یف اش کون : إن مد وتا اه ٠‏ فلاياف 
عل المبد طرف مين إلا ره مد أو ضالي» وال أل » وبه لتوفیق .۰ 


وه 


— A — 


0 القو ل السادس و الاو ن 


0 - 0 5 


وال ام الاسقامة ؛ ] أن الم الا هقی اوفع دتم 
والعرب, نسمي الطریق ۳ والله - تعالی د خاطب العرب ما يعقلون » 
تال سبتحا نه : « اهنا ار لتت » 


a. : 


قال ان عباس : هو دن 5 » وقال‌السعستالی : هو الطریق الواضح 
الستقيم البين » وقال أبو عبيدة » وال جاج : هو المنهاج الواضح . 
:لت بوقيق: یو ای الذى دعا إليه یناد ( جلا ) 4 بدليل قو له تعالى : 
7 اهد ] الضراط اة مققیم" » وقال تءالی :م اميك بالذى اوح 1 " الیل 1 
إنك لى اة سم » » وقال : « وأن هذا مرّاطی هستقیم فانبوه ۱ 
ولان بمواالسبل" ؛ متفرق یم ن سَؤيْلهِ » - والسهل هى الأهواء الضالة 
کل هم الأيات.: ندل مذناها على ما تغل المرب ف لهم 6 وكلامهة عل أن 
المراط ‏ هو دين الاسلام ؛ لاك زعم من قال : إن الصراط هو شى ,2 


5335 
CRD 0 


۰ 
م ۳ 5 ۰ “f‏ = 
زود ماه مد o‏ إن الهم IG‏ 


)١(‏ اخلت للفسر نف الصراط: هل هو جنر على متن'جيم أ أو هو 
الطريّق ال ؛ نبالأؤل أ كث ألخالفين ؛ واختاره الثيخ إسماعيل الجيطالى من 
فو “عاماء -الإباضية وبالتای » :قال أ کر الإياضية ی ونيا" مسألة رأى 
وأجبهاد . م 


حسم © © © مس 


مخدوب على متن جم » وأنه أوق من الشعرة » وأحد من السيف » وأنه 
مختبر المؤمن من الکافر » وأن الناس تتاف أ-والم فى المرور عليه على قدر 
أعالهم ؛ فنهم من يمر عليه كالبرق » ومنهم من عر عليه كارح » ومنهم من 
عر عایه کا لطير > ومنبم من گر عاوه وت ا کالاشية > دمم 
من لا یطیق أن يموزه وتف جام 

وحن نقول : إن الله تمالی - عالم جيم خلقه » عا وه على 
وعميرم قبل أن يخلتهم » ومن مد أن خلقهم » وحين نام » وحین یم 6 
ولا يحتاج إلى اختباره » وهو علام النووب . : 


5 ۳۳ : فهو العدل. والإنصاف قال لله تمالی : « والرژن يومئذ 
اق » أى : الجازاة على الأعمال بالمدل ,. ۱ ۲ 
: لا کا زعم من قال : إن الله بعالى - ینصب يوم القيامة ميزانا على 
الحقيقة » وأنعود طوله ؛ کطول‌الدنیا » وأن کفته كسعة السمزات والأرض؛ 
بوزن أعمال المباد [ .کأن الله تمالی غير عام ] بأعمالهم » فيحتاج إلى تمييزها 
بالوزن . 
E‏ بالمدل » لأن 9 المباد أعراض > 
۱ و ] ليست بأجسام ؛ حت توضع فى میزان على المقيقة » ويمتبرونها . 
وأما.قوله تعالى : « ونضم الموازن الط ليام القیامة » : فذاك 
عدل ۶ و[نصاف زد ا تعالى لمیاده » و یعرفهم حقيقة حکه بالحق وم‌الفيامة» 
وأنه لا بظل أحدا شيا . 


ست ‏ و 6 سب 


و اما قرله - عز وجل وا - ل بوم القيامة ورا » ؛ أى : 
لا يقبل الله منهم يوم سبل نی ا تعالى : و لا ینلع ما إعانها 
لم کن آمتت من قبل” وک سوت ؛ فى e‏ 6 - فصح 7 أن 
الوزن هو الاءان . 


ومن الحجة لأهل اعدل على سحة قولحم أن الله تعالى قال : « مر ای 
نَل الكتاب بای یزان » » وقد صح عند جیم أهل التول » 
والبصائر ‏ أنه ل ينزلمئيزارن موصوف بعمود ذو كفتين » وإءا هو عدل 
وإنصاف» وح فاصل بين المباد باق . ۱ 


وأيضا لو کانت الأعمال بالوزن الو صوف عند من قال : أنه اوضع للا عمال 
ميزان على المقيقة ‏ لكان لكل عل أمرى” أربءين سنة من عره فى طاعة 
الله تمالی يؤدى فيها جميم ما انترض عليه من صلاة أو صوم » أو حج » أو 
زكاة > وجیم آهمال البر » لم ضیم سفة من آخر عمره » أو شهرا 
واحداء أو نوما واحدا » أو ساعة واحدة - فل بود ما افترض الله عليه 6 و 
ينصف من نقسه لما يازمه من طاعة ريه متممدا لذلك - لكانت أعال السنين 


الماضية أ كثر وأثقل ورئا. 


ولو أن عبدا عمل بالمعاصى أربعين سنة » وم یود ما افترض الله عليه وها ؛ 
3 ندم وتاب فى آخر ره لمك مأبقی‌من عدر ه سذة ¢ أو شبراء أو وما 6 وتاب 


واستنفر » وأناب إلى اله بصدق التوبة » وإخلاص العمل اكان على 


سل ۲۲ ۵ 6 سب 


اامامی فى أول هزم کثر و آثقل فى الوزن ؛ وإسكان هذا بخلاف التبرع مما 
ثبت فى حم اله مال 8 من :مات 5 تاتا إلى ان 0 صادةا 2 تويته : 
لا َه ۳ “كان من آهل رضوان "الله إتعالى », ولا 3 5 و از ول 
الټوبة ومن مابٌ سرافل کی دن معامی آل ا ن او من التو به 
من صله الذى جب عليه منة 37 الاح عنه كان م. ن أهل س سخط الله 

۱ 5 E 


: ای من لوزن الأعال هاهنا » والأعال أبضا ۱۳ بوزن, 
كا قالوا . واه أعل » وبه التوفیق . 


1 
1 


6 % ¢. 


مذ ۱ ۵ 8 ست 


©0200 القول السالم واللاون .٠‏ 
3 ف المزول ۰ وامی» دالا والاستواء » و الاك 


ت الشمة أن اله ای - بل و العسف وان دی 
يسان - بالحدود » والنزول» والانتقال من مکان إلى يكن » لأن الفازل 
لا کون فی تن دون مکان » وکل ما حوته ipa‏ 
با يا ب 


وکل من کان زد متا عن . بع تدییره بنفسه غائب » لأنه إذا 
زل إلى الشرق زال عن تدبيره بالنرب؛ و إذا غاب إلى الفرب غاب هن تدييره 
بالمثبرق ؟ و ذا كان فى سماء اهنیا غاب عن تدبيره فى سار السه وات» وكانت 
الأشياء به محبطة » والأما كن له حاوية » وقد فال الله تعالى : « وهو مم 
أ کے »وقال : «مأ a‏ اوی لاه » إلا هو را بعهم « 
الآية. ' e‏ 


يقال لم E‏ تزعون اه زل ية نمف من شير شین 
وقد مضى شمبان ؛ فهل عم أنه عاد إلى المرش بمد النزول ؟ قإن تالا : : نعم . 
قبل لم وما مدع أن ماه إل رش تارا : : إا متا أنه قد عاد إلى 
المرش » وقيل لم : أف حدیشک الذى ریم نم أنه ينزل وأنه یمود ؟ فان قالوا : 
لا : قيل لم : فا ألم بأنه زل وبعود » ویس ذلك فا هدیشک ؟.: 5 


ل 68 — 


ویقال لهم : لسم رون أن السموات السبع » والأرضين السبع فى جنب 
یی و نی یوت نات 
إلى سماء انیا مع صنرها فى جنب العرش ؟ . . . 

وبقال له : سماء الرنیا أعظم أم المرش ؟ نان اوا : امرش قيل هم : 
رم من "نمبدون ؟ | فان قالوا ۶ من نمبد » قيل لهم : E‏ 
شيا غلا یه مت منه » فیط ب ؟ تما ال عماتقولون عفوا کب 1 


فصل : ۲ ۱ 
وأما معنى الجىء فى قوله تعالى دی ربك 777 e‏ 
دعر" یمرن إلا أن أ ننم الله فى شل من الم » : للمنئق ذلك : 
جا ناء يك اراب اب ار وو ذلك من أمور الآخرة . ١‏ دق 
ال مین انم » مجم ذلك الغام علمأ بینه وبين عم اده ؟ إا جام الم نطو 
أنه قد جاءمم القضاء والجداء »كا جمل لام فى الدنيا علما لائیت::# وغير ذلك 
من الأشياء » ولنس أنه محیا ».ویذهب متتقلا » ولا زائلا» تال الله عن ذيك» 
E o‏ در ورك وما نا تر - 
وروت الشسهة أن اله جل وعلا- يمزل يوم القيامةحتى مجاس‌علی کرسی 

ء ؛ فيقول :اریگ ؛ فیتکروته » وکادوا وون به - تما الله من 

ذلك ی عن ساقه » فیخرون له سجدا !بدا هو والمكفر 
اه اعظی . . نعوذبالله من الضلالة والعمى ؛ لقد وصفوا الله تمالى جل تاه 
جما حدودا » م زعموا أن اامنين لا يعرفون دمم إلا کلف » وم مقا 
الحدوى:. تهالی الله عن ذلك , ا 


حصت ق و6 — 
وقال أهل الاسیقامة فى قوله تعالى.: « يوم کف عن ساق » إا 


عنى به شدة الأمور 7 e‏ :هو شدة أهوال وم ام . 


وأما قوله تمالی. بیان :التاق بلاق » » قال ابن عباس : أمر الدنيا 
پام ر الاخرة » قال عمر (ر ی اله فنه) : ف قوله تعالى : « بوم EE‏ 
عن ساق » :هی آغد ساعة فى بوم یاه ۱ دقل لسن Sie‏ 
ماق » ی : د عن الستر اذى بين ألدنها وال - هذا فول اهل الاستقامة 


ى تأويل هذا لا ما ذهبت إليه لش مال الله عن قولم 5 ا 


فصل : 
وأما و تعالى : « عل امرش وی ت 6 فهو أستواء للك » والقدرة 
و ات ييز ع“ وعو کا ا اا 5 1 عن 


وال اتش :أى علا وقدر وتر . 


ما مه مص وم “ ای 


. و 


فان عارض ممارض» فقال': كيف جوز أن يقؤل  :‏ استوی على العرش» 
|رادته تدبير الامر عل العرس. غذ كرتم عند الاستواء ؟ .ثيل له + هذا توسم 5 
ومجاز ق‌القول» وهو رید ثم يدبر ؛ انقال: «دى نس المجاهدین‌مسگه» 
وحتی. : لا مجری فى کلام.المرب لا على أمر.حاذث مستأنف.» ولا جوز .أن 
بعل الله الأشياء بعلم حادت » لأنه لم بزل علا بالأشهاءكلها قبل کونها ٤و‏ لکن 
أراد يقوله : و حتی: هه SEA)‏ اسار ».اى : حتى بيجا هد 
اجاهدون منک > ویصبر الصايرون |[ ماک ] » وهو بث سبحانه معا موم 


ست. ۷ ۵ — 


فذ گر : حتى . مع قوله : :ی نئل المجّاهدن » توش » ومازا .. 


وقال بعضالفسرين: إنه ذکر الاسقواء » وهو ريد القصد. وقال الحسن: 
بريد استواء أمره » وصنمه الذى صنم به الأشيا. إلى السماء .. 


۱ قل ابن عباس قو تم الى: e‏ زب يه رات وَالأَْضَ » 2 
وقد ری الأرض » ولا نرى الكرمى .ال أبن عباس : :فى قوله 
ال « یع اليه .. م ا ل هلق 


و صى ٠‏ بر 


وقيل : إن امن لبصری کان جال فى جلفته بارت 
وقاعد > ویزید الرقاثى مقبل بوجهه إليه » والحمن مقبل بوجهه إلى الرقاثى > 
قال : فهيها حن كذلك ؛ إذ دخل عايهم أعرالى ظ تأقيل إلى الحسن » تقال : 
| سميد . حدثتى من الرب - جل وغلا - أجالى هو على غرته ؟ قنطضب 
الحسن » وتذير لونه ؛ والجالبون يشجعون السائل ؛ مینهم فى فائدة الجواب » 
فا رای الرقائى منهم ذلك . قال : « با أب سمید ؛:2د لقينا صدز هذه الأمة ؛ 
وقدكان بنیضا إلى أحدم أن يأتيهم الترشد التفعص عن الله تبازك وتعالي ‏ 
فيءطف عليه ؛ فإن كان عندك على نهاته » ولا فلين لم البشر» 0 
فإن أفضل الملناء أ لطفهم» قال الله تعالی لنبيه : « ول كفت ًا غلیظ لقاب 
لانتضوا من ولا » فاعف عنم » اسف ي » وشاورم 507 
مر ه بالقرب » واللین» فلك فى رسول اف أسوة حسنة » نکش الحسن زأسه» 


— ۷ 6 . س 


وعرف الإسا.× على نفسه » وأقبل بعض الجاساء على ال ائل بالاعاء على الرقاثى 
أن یله » نقال السائل لارقاشى : إياك أسأل برك الله يا أيا الفضل عن الله 


تپارك وتعالى . 


[قال] : أجالس :هو على غز شە؟ - 
شال : نا لكم إنما مجان من عل القيام . 
0 قال[ ارآ ] : ام هو على عرشه ؟ 
قال[ الرقاشى اله : كاك مک : | يقوم من بل الاؤس 
قال [ الاعراف ] أسى' هو عل مرا 
قال [ الرقائى ] ایک من عل القيام لس 
۱ قال [ الأعرابى ] : أفتصل هو بعرشه ؟ 
قال [ الرقاشى ]۰ ت لك ؛ إنما يقصل الخلوق باللخلوق » وین اف 
ارق ويبال الخلوق لو »رما ارب لی لا مثل ل فلا يتصل ی 3 
ولا عسه ذيء » ولا دا 8 ۽ هو آعز وام أ منع أن ر بزل محال الاتصال:. 
قال [ الأعرابى | : فنقض هو على امرش ؟ ۳ 
قال [ الرقاثى ] : وعك ۱۱ ها ينقض الث . م الى حدود »[ و ] الل 
دانم بلا حد » ولا غاية . با 20 
: قال.[ الاعران ۲ : سبخان اله » هو لا ام » ولا فاعد » ولا متك" . 


ولا منفصل 6 ولا متصل > ولا:منقض فكيث: هو؟ 


ETE 

قال [ له الرقاشى ] : كلتك أمك . لا كيف له > ونمحك !! وهل ندری 
ما الكيف ؟ 

فقال [ الأعرابى ] : لا . 

قال [ الرقاشى ] : إنما يقال الکیف لاشى. الفائب ؛ إذا استوصف » 
فيو جد له فى اماضر مثل » فیقول الواصف : هو کذا » أو مثل كذاء أو شبه 
كذاء وأما ارب - جلا وعلا - ذلا مثل له فما غاب» ولا فما بق ؛ ولا يقال له: 
كيف » ولا بطاب بالسكيف » ولا إليه سبيل بالكيف » ونا برا بالسکیف 
الثجه و المدل » واه تعالى « لس كل شو . 

قال [ الأعر ألى ] فا قوله : « الر ر كَل المراش اوی » ؟ 

قال [ الرقاشى ] : فاعا ضلتم من قبل العر بية أنالاسقواء فى کلام العرب- 
هو الاستملاء » والتدرة » والقبر » فليس لوق تدركه : أن كيف هو ؟ 
ههات همات من يفال ذلك » وقد جءل على أ بصار القلوب عن ذلك الذطاء ؛ 
فلا وم يناله » ولا قلب ينعته ويصفه » ولا مخطر علىبان » إلا کا وصف نفسه: 
و...أحد قرو تحمل ۰ ۱ وَل و اد 0 يكن له كفوًا أَحَد »؛ 
دا « أ بدا لیس کم له شال ۰ هه الأطيف ابیز 6 . 

قال | الأعرابى السائل ] : فا العرش ؟ 

ال[ الرقاشى ] : الآن سآلتنى عن اعملق . إن المرش خلق من خلق 
الله تعالى فوق السماء السابعة بلاء » واختبارا ؛ تبر به ملاش‌کته » جعله الله 


مو صم اقسبیح » و الیحمید » والثذاء » والدح » و الشکر » والمپاء » والسياء » 


مت .0 — 


وء.ادة الخلق ؛ فأمر اللائكة حمله » والحفوف حوله ؛ مما عظموا من أمر 
الدرش » فالله ‏ تعالى ‏ يعظمون لا غيره » محمده » والحفوف حوله » واللّه له 
المثل الأعلى ؛ لا تاج للعرش للاستقرار » وان كان ّى عرش الله . 

نظير ذلاک عندک فى الأرض بت انها رام موضع الحج ؛ نيه كلفاللّه اهل 
الأرض أن یطوفوا بألبيت طوافا » وتمسحا » وتقبیلا للحجر » وتولية الوجوه 
اب انا hh‏ 
ذلك البیت » فسکنه » وإ ن کان می بیت الله الى . 

O [ [‏ 
بأن المسّك محتاج الده ر كله إلى مرك » ولا حاجةبالهُمسَك إلى السك ؟ نظير 
ذلك قوله تمالی : « ان 1 ميك السوات وألارض أن َو لا ۰ 
و لثن زالت اناد سکیم ين اعد من : بده ؛ إنه كان حل فور » . إن 
اله مك السموات والأرض » وما فما من املق عرشا وكرسيا » أو بيتا . 

تقال الأعرابى : شفيقنى » وفرجت عنى نمی - فر ج الله عنك . 

فصل : 

والاستواء فى لئة العرب على معفیین : آحدها - الجلوس على الثىء » 
والماسة له ؛ كا یستوی الفارس على فرسه » ولللاك على سر یره » وهذه صفة من 
يستوى بعد أنكان ماثلا » ويمتدل بعد أن كان أعوج » والله سبحانه ب منزه 
عن هذه الصفة . والوجه الاخر - هو استواء الاك والقدرة » والتديبر » وهو 


۱ لفل يو Lo‏ مد 
وأما قوله تمالی : « فمن هو فا مکل كل تاس عا كستت ٩‏ نهو 
عمنی الكفابة » والعدپیز » والئواب » والجزاء ؛:.والرزق:» والإحصاء مجميئغ 
أعمال ااسكافين ؛ فلإ.ينهب عنه أ خد ؛ ولاح عليه عمل ولا يغفل عن رزف 
أحد» ولا عن له 9و قال .:. « أ فمن .جو 6 ٠‏ کی ول ت تفس يما كسيت» 
لیس قيام وقوف ولا انتصابيت .واله أعل مسب 


۹ ا 
0 6 إلى 559 


“ وآما قوله تعالى:: : «ومن هل السکتاب 6 : يغنى اللأئسكة المقربين » 
دكذلك توه : « عند ميك مر ۲ وا ا فى ال » والرئمة 
وازلنی نسسستين ان A‏ مان - آمنین مل تاه © كاذم لله ت سبخانه 
وتعالى رن داش کین این :تال ٩و‏ و دول تعاجش 
ا کنو ردم ا يزيد أت ف ار الدنية اد كا نوا 
ن المقاب NG‏ أن ټه التو > ولا ریت اما 
لا يحوزان على الله تعالى . 


3 عا و ره و‎ 35 ۳: 3 ١ قا‎ 3 2 : ١ ۱ E فصل‎ ١ 
.شم و ۶ .. ابجع‎ f بخ ۶ ود 4 .. ر‎ 5 a د .و اله وا ها اه و‎ 0 
ق قوله لعأ ن-عز رن وهو الذى ق ااسما إله ولي الارض إله»‎ 
وقول تا دو الہ فى اوائ وق ارش يني مودقو‎ 


تعالى : «مایگون من جو ی اة إلا هُو را بعپم»ولا-قشقالا حر سَاوسُهم » 


28 


> 1 و ۰ ۳ م ر 
ولا آدی من ذلك » ولا | کش الا عو مهم أبن کانوا» ءسوقان: 


مسب 6٩٩‏ سه 


« وحن أرب إليه. من بل ید 1 امن فى ذلك - وا ام أنه 
له السموات واله الأرض » « وهو ال فى السّمُوات ونیالْرض یلا مر ۳ 
جرک » فلا خی عليه شیم من آعالک» وما فى عارك » وقول تعالى : 
« وحن فرب أيه من حَبْل الوریذ ؟ ألمنى فيه قرب ملازمة الندرة عليه 
ف جميع الأوةات ؛ ؛ جج الحالإت ؛ لاقرب المسافة » والدنو ؛ کا الله تعالى 
ان ل میدن » أى سیم النسر» اند 


۴ 


والتوثيق £ والسدید . ۰۰ وأ 


۱ نان 0 000 وی ثلانة ]لا هو" ياد 
تال عل وتدیوه يكل مکان + وکل شی. مو هلم + وعلی كل شی: فين 
وف..كلام المرب يقال : فلان فی صلاته إذا کان يصلى » وف عله 15 
كان يعمل » وق طلب المل ذا كان بعل ال » ولا بريدون [ بذلك ] الول 
والكهنونة فى هذه الأشياء » وکذاك تفول : إن اله - مز وجل - بكل 
كان عل اپ رس وري اذ لاخ شن اطول کیره 


لأن الله تمالی لبس مم » نحو نه الما كن . e‏ 
۰ فان سألسائل : عن قوله تمالی : « این pe‏ آخبر 
أنه یس الأرض؟ ۱ ظ 1 


قي : عو اله نان اه دف الارن إل وق کل کان عن 
وسلطائه » وتدييره ؛ واه غالبا بالذكر : شريفا بان » وتخصيما لا 


الد کر . 1 مر 53 


ج ام 


والعرت كانوا نی ابلاهلية یمیدون الا صفام » ویفرون بالل ب عز وجل - 
وبعرفونه ) ويزه.ون أنه البماه قال اه عد وجل . نامتو ن مرت اقروت 4 
أنه.فى السماء » وامترفت “له بالقدرة عل اشاح أي حسف 5 الأرض ؟. أن 
تأضدوذا. أن يرم ل تعليكم ساضها وهو الطر»-الزى: يكون نيه الخنا) 1 
أب اليل » دقوم ارط ؟ اد أرشل ء م Es‏ 


ES : 3 n ۱ ۳‏ ا 1 
إن ار ا 0 أستوى ل اا وتیل : أدتوى + 
»رای« ار كبر تواء ؛ عر 0 التصد ؛ إن قال : 


ی مر سب 01 


قا معن قول موبلا ۱ له تمد نک دای 4 وس الصا 
ى ررر ی e‏ 


بر فعه A‏ : ۳7 ال اراو ره > ول لن 
یادا بان الوا 


A ORE e a.‏ ره يد ف که 


e ©‏ 3 ل تن 
قل 
© 
اد ۰ 5 0 ° ۰ ۰ 


۰ هھ 88 3 
a e 2۳‏ . 8 و ۱ عه ا f‏ ا 8 1 4 
1 


امه بل 2 الم وات ارش به 2 بورف ع 
یناخ » أى نود السموات قالارض.» وهادي من فن کا قال:تعالن : 
نوره. 3 أي بور الإعان ف قاب ب الؤمن. وبدن وه شک » هى 
التصية ال اق لوك لقندیل الق ی کون نا افتيلة » ونم .مصباح د الاج 
ال جاجة » انا كي كب وري » بود ین شجرق و مباوكة ۳ 


لاشر قي و غر بيقر يكاد 2 یا ع4 7 و ۳ ۲ سس 1 ره ور 
۱ 4 اه کش فک E‏ لس 5 
تور » يقول لا تصیمها الشمس من ام ی »ولا من المغرب » وقيل لا تيلم 


تيك ام نت 


عنها الشمس من شروقها إلى غروبها » وذلك أجود ما يكون من الزيتون . 
dE D‏ زیت یفی« و 7 e‏ نا ؛ تور ل ور ( أى هی 
على هدّی ؛ فسمى هداه نورا ؛ الذی نور به قلب اأؤءن فبدی ؛ على أن الله 


۰ ب ١‏ 4 7 ۶ 
3 عنى بعو له : « ار" نور » : أنه منور الاشياء الق | هو | مبينها . 

واه سبحانه وتعالى ‏ لاعثل. نفسه بقنديل » ولا معباح » ولا زجاجة ؛ 
ولو كان کذلك - لكان محدوداً صخيراً » وقد قال سپحانه و تعای : « وله 
الل الاعل ‏ وهو الم ز الك » 

ل الا على رید رم 

ولو كان نورا مثل هذه الأنوار لم يكن له على النود الذى هو كبعضه 
حجة ¢ ولکن باس عن مم الأشياء ؛ کان ما کان ما لس کٹ ی 
وضو السميع المصير » فرق بن نفسه » و نوره بتوله : « دی 2 نورد 
3 شا » » وفال تعالى :او کان ۷ 1 e,‏ 7 نو ما 
کی بر فى الاس » الا » وقال الله تعالى : « اف ولي الزن آستوا 


ر رجهم من 7 الات 51 الذو ر». 


والعرب ؛ إذا مدحو | رحلا قالو ا : أما فلان الانور » ویقولون : الما 


نور البلاد» أى : مبتدى الناس به إلى الحق » والل أعلم . 


(؟؟ ‏ منهج الطالين | ١‏ ) 


س عام س 


القول الثامن والثاوبٍ 


ى الوت » والیعث » واحساب » والتبر والشفاعة » 
وشهه ذلك 


م 2 


قال اله تعالى :0 ۲ اذا حاء أ اجله ۲ ۳ قن ساعدء و لا تفل مُون» 
غالزى نذهب إلي» أن كل من مات » أو ققل ؛ نقد مات يأجله . 


لم » فلا ينفم عل » ولا غيره فى زيادة الأجل » ولا صدقة » ولا صلة رح > 


ص وی 


ولا غير ذلك ؛ لأن | 1 يقول De‏ لدا جاء ءج" 1 ا عة ول 


موسي" و 


يستقدمون » وهذا خبر أخير انه به » والأخبار لا یف علا النسخ . 


۱ ۰ ےہ لہ م2 و ص ص 2 ص ص 
وقد قال الله تمالی فى بجی » وز كريا : « لام علي يوم ولد » یوم 
.ر2 ل ل ی 


كوت » يوم بیع ددعت ف حي (( ¢ و فد 2 بالأخبار الصحيحة - أن يحي قتل ول 


يعت على الفراش » فسمی الله قتله موتا » وقد مات باجله الذى أجله الله إليه . 


وان رحلا داف أن يوم عرت ريد و رأته طا لی 6 فقتل رید و 
يعت على فراشه > اطلفری ارا الرجل › ؛ له يذو ال إن مات زد على فراشه 
بلا قانل ۳ 6 وإعما ذهب أنه 2 خوج روح ريد مر * حسدة © 


افو ل" 


ل 6 ١1م‏ سب 


فصل : 

وقال أنو الجن : الدليل على إعادة اعملی أن الله سبحانه وتعالى - خلق 
اماق على مثال سبق ؛ 0 يميه أن بعیدم خلفا 5 : 

وقد قال الله : « ورس 1ا معلا » وسى خأةه ؛ قال : من بحى 


ا ی شا ی ET‏ 7 
موي زیم E E‏ 


2 5 ۶ ۰ 5 شر مه 
۳212 » » وقال : د وهو الذى أحيا ¢ £ 4 : مم 6 ٤‏ إليو 
ی ۰ ۳ 1 ۱ 
تر'جءون » » وقال تعالى مخبرا عن قوام : اا كنا ابا ¢ وا 13 
, ی ۱۳۳ 


لشرجون ؟ » وق اى » نا لمبمو ون ؟ » وقال: ° D‏ 0 


یمیذتا ؟ ول الذى را اول مد » 


۰ ۳ حمر . 2 9 4 
فدل فی القران ف غير موص _ أنه بمیده › وقال : م وهو الذى يبدأ 


8 م م2 و 


الباق ثم بمیده » و اون یه ¢ ۰ 


واختلف ااوحدون فى بعث الاق » تقال بعضهم : إن کل شىء خاته اله 
- عر وخل - ۰ ۳ رجه من العدم إلى الوجود - بهعث وم القيامة » وقال 
بعضمهم : يبءث الله كل ذی روح ویو جده ۰ [ وآن ]من د اعتقد أن ان ببس 
کل ذى روح - فهو سالم » ومن اعتقد أن الله يبعث کل شىء خلقه - فهو سال 
مالم يمخطىئ” أحدما الآخر . فجة من قال : إن الله يبمث کل ذى روح قول 
تعالى : « وم من داب فى الأْض » ولا رف یه مناحیه ؛ إلا 0 


۶ 


ا ل 7 ۰ 7 7 مك ام 7 
۱ مثا سك 6 ما ف "وم فى السکتاب من شىء » ثم 1 اف دهم حشر ون » . 


د 29 
وقال آخرون : ليس فى هذه الا دلالة على أنه لا يبعث إلا ذوات الأرواح 4 


اعد و 0 ؛ هله عامة 4 


| ما كان من غير ذوات الارواح لا بعاد .. 
وقد قال ابه تعالى : « وهو ˆ الذى ا م 


وما کان عاما ؛ فهو على عومه » إلا أن تقوم دلالة على نسنده » أو حخة واضحة 
کتاب » أو سفة » أو إجاع على مخصيص شىء منه . 
وه ۶ ضام 


8 
4 ~2 


. وقال 1 بای : 2 اون يكير ون اهب وَالفضة ¢ ولا فقو ما 
9 


۳ له ¢ 0 رم ۹ وم ۴ فى نار حه 
2و ی نوم » الایة 6 وها لاس من ذوات 


PT‏ م 


الأرواح .. ۱ 
¢ وم دون من و لله حصب ج 4 


۱ 1 
وقال اه تعالى : م ان 
جت الأرض 


٠ ۶‏ 
۳ ۳ و ار دون » » وقال :9 واحر ` 
ودن رع ان قبل دوم القمامة ما فقتل فيه من مات ف اد نما ¢ عاب وه 


ن دعم 
قل فى الدنها » وأن دولهم 6 وظهوراً ؛ وبيان تصديق فوم یکون 


من “ê‏ 
بعذ ذلك فهو مالف لاسكتاب » والاجاع على خلاف قوله 
تر ال يوم القيامة» ¢ 


قال [ الله ] تعالى: الله لا له الا هو ابم 
9 ع و ۶ ۶و . م ٩‏ ۶۴وم ص 
او ام لا ی الله حشر ون » . 


وقال : « و ان ۾“ 
8 


— ۱۷ — 


وق( ٩2‏ الذى يه ) " سوت أنا والساعه کفرسی‌رهان» وإن كادت 
للسبقنی » فسبقتها » » والقائل ما مخالف القرآن والسنة - غير متبول منه قوله . 


فصل : 
وسئل أبو الحسن ابسیانی ( ره الله ) عن عذاب الموتى فى القبر » نتال : 
حم عبید لله تعالى إن شاء عدم فى القبر » وق الدنیا » وى ال 6 


وقد قال الله تعالى فى المبود : « وَلولا أن کعب ال" علمم الخلاء ؛ 
موم 2 انیا و ق‌الاخرة عذاب‌الثار ) 6 وقال له تعای : : اذا 
422 ا ٣‏ ياء الدنيا 0 اب الاخر o‏ + کر لو ک کنو ا €( 
وقال : م ذ لك ك ت جر ام أعداء الله » الاك 4 ۳ و اللا أ 5 


0¢ ر 0م اس 


اا 0 عاد « فارسانا لم دعا صر فص ۹ 


رات 20 عذاب 5 ری ی قالیاة ال اب الأخرّة خی 


وم لا يرون » » وقال * ای نکال الاخره » الاو 4 . 


واخقلف الناس فى عذاب القبر اختلامً کثبر؟ » وقولنا : قول أهل الق 
ها وغيره؛ واه -تعالي قعل مایشاء» وبحم ما رید ؛ إنشاءءذب ف الد نیا» 
و إن شاء عذب فى القبر » وان شاء عذب فى الاخرة ؛ كل الامر لله - تعالى ‏ » 
والخلق خلقه ؛ لا يسأل عما يقل » وم يسألون . 


9 رواه امد والبموقى ۰ والترمدى عن انس؛ورواه أحمد واابيوقى عن سمل ی سعد . 


ل 6۱۸ بت 


فالذ ن ي:ولون بعذاب القبر: حتحون يقول تعالى: « ريما 
یی اننتین » » الوا : الموتة الأولى [ هی ] التى تفع بهم فى الدنيا 
مد الحياة » والحياة الأولى : إحياء الله تعالى یام فى القبر » والموتة الثانية : 


إمانة الله إناه بمد المسا.لة » والمياة الثانية : إحياء الله ایام لابمث . 


وحجة من أنكر عداب القبر قوله تعالى: « قال 000 ليدم ف الأرض 
عدو سنين © الوا : لبنت 1۳ 1 فش وم » ؛ قالوا : لو كان «ؤلاء 
الکفار » أحماء ففقبورهم ‏ ماقالوا: ننا وما أوبعض 0 فهذا دل عا مهم 
لا حماة م فى القبر بعد ااوت . 


وأما المير ازى روی عن النی ( مق ) أه قال : « إن اميت لیمذب 
ببكاء آهل عليه » فهذا خبر غير موافق اسکتاب ؛ لان ال قول : « ولا تز و 
ۋازرة وزر 7 ری »» وقال : « واد اذا بذ نبه 6 . 

اماک وکر قد شا الناس فما » وقوانا ‏ قول المسامين » 
وقد ذ كرنا ذلك فى كتاب الطهارات . 


فصل - 
وألدا يل عل أ وه والأرض فانيات قوله تعای : 2 وا رات 
معلویات يدينه 6 ۳ a‏ ل یم ق بوم م الیامة € 6 وقال تعالی + 
2 بوم نمو ی السّماء کطی السجل للكتب ») » وفال : « ولت الارزض» 
اطبال ؛ فد كنا 5 اغ « 


سب 6۱ سب 


والدليل على ذهابذوات الأرواح قوله: و "ول" تقس وال ااموت». 
وكل نفس منفوسة ذائقة اموت » من دا » وشر » وملاشکه وطير : قوله 


ن 


تعالى : « کله شاه حال لا وج 6 . 


فصل : 
الحاسبین » » ولس حساب ربنا کساب خلته » وإنا هو حک وعدل ؛ وعل 
لأعال العواد ۳ عار ها» و حساب 0 أجمعين :مثل‌حساه أرجل و أحد). 
لا دشعاه حساب هذا ؛ عن حساب غار ه » واه تعالى ‏ لا يذل شان عن شأن. 


وأما الكتب : فقد قيل : ]مها تطير » ويطير کل کتاب إلى صاحبه > 
وقيل : إنها تسکون قبل طير انها حت العرش » وقیل : مها تسکون يأندى. 
الملائكة الذين کانوا یکتبون على بنى آدم ؛ فيعطون بنى ادم كلا منهم كتابه 2 
فیترژه ؛ فإن قرأه - عل حجة الله عليه » ويلق الله ذلك على قاو مم . 

وقال اشوخ أو المسن البستانی (رحه الله) : إن الله - تعالى ‏ هو 
الحاسب لمپاده » وسأطهمء ن جيم أعمالم ؛ : من خير وشر 6 و رېم ذلك ۶ 
نيعل الومن فضل الله عایه » ويل السکافر عذات الله فيه» والله ‏ تعالى . 
اف لام للعبيد ؛ وال تعالى سريم الحساب » وأسرع الحاسبين . 

واختاف ف القاصة بين المهام » والدواب فى الاخرة ؛ فقال قومنا : یقضی 
الله بين الدواب » وتتقص الجاء من الترناء ما نطحتها فى آلدنیا. وقال أصحایناء 


— 69۰ — 


"لرواب لا تكايف علم| » وهی غير مأمو رة ومنبية ال نیا » ولا قصاص فہاء 
ولا عقوبة عامپا . 

و اعا هی تبءث» و محر يا الا تعالى: « ما من ۴۷ 9 ال 
ولا طایر یر تایه » إلا امم امتا لكر » ما وطن فى | اب نی 
یه » ثم إلى رمم شون » . فقيل : إذا به ت الدواب بوم القيامة - 
فا استحسن منها أهل الجنة كان فى الجنة وابا لأهل ابلنة » والهاق يكون 
عتابا لأجل النار » ولا عذاب على المهائم. » والدواب فق الاخرة . 

» فان قالقائل : كيف بدخل الله أل الجنة الجنة بالتفضل منه علیهم‎ ٠ 
> وم قد أستحقوا ذلك بعماهم : كالأجير الأى بستحق الاجر عند عام العمل‎ 
ولا يقال : إن او جر منفضل على الأجير فى ] .طائه أجر عله؟ قيل له : إن‎ 
الأجير لا بسیحق أجره عل‌الوجر إلا بعد أن ينال ااؤجر تفع الأجير؛ فلايكون‎ 
الأو جر متفصلا على الأجير عا يعطيه من الأجر : » وأما رينا - تم الى عر وجل‎ 
فلا قاج انول منفعة واحد من خلقه » وهو الغنی عن خلقه» وخلقه الفتراء إليه ؛‎ 


الحتاجون لفضله » وال ذو الفضل المظيم . 
فصل 5 
وأما الشفاعة : فهى حق للمؤمنين الذين رضى الله علهم » قال الله تعالى : 
وول ون إلا رمن ا 6» وقال: ولا بقع الكفاعة لا لمن ۳ 


سے ت ى 5 8 س سس ,ت لاوس کار ار 4 ص و۶ ص 
له » الآنة » وقوله تعایی : « بومثد لا ننفم ااشفاعة » إلا لمن آذن له" 


ار جن » ورضی 21 و 


E 6۳ ات‎ 

فن قال إن الشةاعة لاهل الكبائر ‏ فقد قال مخلاى ما جاء فى القران : 
عع ع - 5 6 3 م صاصم م 
لان الله تعالى يقول : « ما للظا لمين من 8 > ولا شفیم یطاع ث2 
وأما الرواية عن النى ( مد ) ۰ 8 شفاعی لاهل اكمار من می € ° 
غلا تصح خالفتها ما نی القرآن ؛ ولان النى ( مي ) قال : « لا تال شفاعى 
أهل الکبا ر من أمتى » » وقال ( مو ) : « ما مسك من أحد يدخل المنة 
.نوم القيامة » إلا بقضل الله ثم بملمه » م بشفاعتی » ؛ فشفاعته زيادة للمؤمن 
فى آنجره » ورفع درجة» . 

وقيل: « إن ااؤمنين رزقوا الجنة » با سبق لحم فى عل الله أمهم من أهلهاء 
ودخاوها بشفاءة نبینا حد ( مكلت ) وتتاسموها بالأعمال الصالة . 

وحن نسأل الله أن يدخانا فى شفاعة نبينا عمد ( َو ) بوم التيامة .آمين 


وصل اله على رسوله مد الننى » وآله وسل . 


۷ 4 


سب ۲۲ج — 


القول التأسع و الثلاون 
فى آنالود » والجنة » والنار » والورود فما 


قال اللہ تمالی : « ون مشک إلا واردها » گان ی رَبك حتماً 
تیا م نتجى الذین انوا » فالورود عند آحاینا : لانتهاء » والرور > 
والاجتیاز . لا الد خول » والدلیل على ذلك : قول اله - تعالى ‏ فى تصةموسی 
( عليه اللام ) 0 و ما ورد ماء مد ی » »وهو مر" عليه » رانتهی الیه > 


ول بدخله . 


3 ۵ © ع ی 
وقال بعض. أهل النفسپر فى قوله تعالی : « ون منكم ]لا وّاردها » : 
اعنى 412 لاشر کین» 9 ننجی الذءن اتقوا. يقول: رج التهین من حه من دخل, 
نار > وقد قال الله تعالی : « إن الذين سبقت لبم مما الحسنى آولتك عنها 
ری ه© ۶۰ 


مر ون 6 وقال " 1 00 <سیسها ¢ وم 3 اشتمت | نقسهم 


حار ول 6 . 


وأما من قال : إن أهل هذا التوحيد إنما بمذون فى الدار على قدر اعاطم 
3 حرجون مسا 6 و إا انللو د لأهل الكفر من أحل الحود ¢ فيال شم : 
و کان التوحيد يكفيهم عن العمل بالاعان » إلى اللات ؛ كا قال اله تمالی : 
« وعد ار لا نتین ظ والنا نات ۰ ا نار ج > خألدن ل فما » » 5 
والنانتون » وامنائقات م أهل توحيد» وإقرار ؛ لأنهم يقولون : لا له إلا 
له » تمد رسول الله » فلم یفن عنهم ذلك شيئا من اخلاود فى النار . 


— 6۲۷۲۳ — 


ولا قالت المهود والنصارى : د حن أبناه اله وأحبّاده » ؛ ينون أنهم 
عند الله عنزلة الولد » إن عذبنا فانعا يعذبنا بقدر ذنوبنا ؛ فأنزل الله على بيه 


۶ 


عد ( مه )2 + نل لبم : يعنى الہود 93 مک بذنو یک » بل 


ت ای 01 7 لمن کات وعدت ود تشاد « وقالو » : 
عنى الموود « لن" مالقا إلا أياما معدووة » » قل : « أتخذ م عند الله 
عهدا ؛ ان" حاف الل عبد ؟ أم تتولون عَلَ الله مالا عون » بل من" 
سيد » وأحاعت به میت آولت اصعابالناره مب خَلون»» 

وقال فى التريين من أعل هذه الأمة : « لیس پم تیک ولا آمان هلر 
الکتاب» فن هد سوا 0 به » . سوک يدهم وبين هل الكتاب» فقال: 
« ومن" : بعص 421 r‏ وغد حدوده - بد خله ارا خالا ۳ 6 . 

فان أحتجوا رو له تعالى : « خالدن نها ات الات الات 9 
]له ما شا ررك» ؛ فقد شاء ربكم اتللو د حمث قال: « خالدن نبا 586 
لأن الله تعالی - قد جم الکفار » والوحدین جميما فى آبة واحدة » وأعد لم 
انلاود » قوله : « الا ما شاء رَبك » ۰ ود شاء هم الملود حيث أخبر مخلود 
أهل النار » وقال : « وه مب عدر جين » : 

والجكة فى خلود أهل النار - أن العامى ؛ إذا عمى الله ؛ فقد عصى ربا 
عظما > لامهاءة لعظمته ؛ فكذلك عذابه خلود لامهاءة له » ولان و اب لله 
لايشبهه ثواب » ولا ینتطم» ولا بزول» وعقاب الله لابشبهه عقاب» ولا پزول» 
ولا ینقطم ۰ فلو كان لثوابه » وعفایه مهابة » وحد ینتبی إليه  »‏ ينقطم » 
لأشبهه ثواب الخلوقين » وعتایهم . 


مسبت 6 6۲ سب 


فإن احتج بقوله تعالى: و من عل سي سيئ ؛ فلا ری الا معلا » والسيثة 
ما منتبی ؟ قيل له : إن الله تعالى ‏ قال مثلها فى التعدیل . 


والحق أنه لایمذب السکافر كعذاب النانق ؛ لأن المنائق أشد عذابا» وکل 
يعذب بقدر هل فى الجزاء » والتفاضل ؛ لأن الذار درحات 5 لادنة درجات 6 
قال ان تعالى : 0 و لک ات 5 0 6 وم ا 6 وم 


سس وصور ص 


. 6 FO ولكن‎ ٠ وقل ل هل الا 2 ولکل ضعف‎ 6 AT 


e 

. واخقاف الناس فى الجنة والناره أخْلنتا أم لا؟ فزعم قوم: آنهما قد خلتتا 
واحتحوا بفوله تعالى : 5 قا : انوا م 6 واطبوط من الثی: لایکون 
إلا وقد خلق > وقال الله تعالى : « واوا ال 28 ی عدت اسکافری 2 
وفال: م و جنة ۳ ات واله وه اعدّت للمتّقين 2 واا فى اللغة: 
هو المهيأ الذى قد فرغ منه» وقال النى ( مي ) : اطلعت على الجنة » فوجدت 
أقل أهلها الاغنیاء» والنساء» واطلءت على النار» فوجدتاً كثر هلا الأغنياء 
والنساء. ولا بطلم إلا على شیء قد خاق» وفرغ منه» وحجة أخرى. قوله تمالی : 
, و با آدم 0 أت وروت الحيّة « ( بالألف واللام ) ولا تكون 

لا الجنة المعدة للمتتين . 


وأما < من یغول : إن اة والنار غير لو فتین يد اس بأن ا عالق كله 


فان لا يبق إلا الله وحده . والجنة » واتار ؛ إذا خلتعا لایقنیان » واسکن کل 
شىء قال الله أنه سیکون فه وکانن لاحالة » وه وكأنه قد فرغ منه ؛ ولو لم يكن 


سب 6 6۲ سب 
بعد فهو کا أنه قد كان » ذلما كانت الادله قا عة الجنة والنار لا بفنيان 
دل على أن كل شىء وعد الله بكونه ؟ أنه سيكون لا عالة » وكأنه قد كان 
وفرغ منه » ولا لقال يقول : إن أللنة والنار يقنيان : 
وحن نقول : إن الينة والبارحق » ونؤمن بذلاك» ونرد ءلم ذلك إلى 
ےا اهر AS‏ ی ها 
الله تمالی - وهو العام جمیم حلقه » ( وَإليه برجم الام رکه ؛ بأعيده) 
2 مركا رح © م را ت س مس حور اس 
ونوک( عليه » وما ربك بائل عا عملون » . 
وقال ان محبوب : إن اللنة والنار مخلوقتان » وهی الجنة التى أسكنها الله 
آدم ( مت ) سا ما » ووعده لا تاب أن رده إلا ¢ قال غيره : 
ویدل على ذلك قول الله تمالی: «قلناً اهبطوا منبا میم »» فامبوط من السماء. 
وفال ۳ .لد ۳۹ ووحدنا ٤‏ الكتب ا فيان عند فناء انللق ¢ 
ومادان عمد اعاده الللى » قال : وها عا سم حهله . 
وق الجعة والنار اخعلاف» ولعل من ينيتهما مما خلوقتان » يأرل : الجنة 
فى السماء السابعة » والنار فى الأرض السادسة . وال اع وبه التوفيق . 


* 4+ ¥ 
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القول الا ربمون 
فا بسع جهله » وما لایسم <هله 


والذى لایسم جهله کل بالغ عاقل : معرنة الله عر وجل أنه واحد 

e‏ 8 9 | ۵ ۱ له کد الہ 
لس ۳ می۶ © وهءر ده و حیده » والافرار به » و رتو ( ا ) » 
ميم ما جاء به عن له - عد وجل - ۹ حى من عوك اک قال » وا 4۶ 
صادق فیا أمر ه » و نهی عنه شن أَفر هده الجر » وصدق ما - فقد أور ذبن 
تمد ( و ) » وقد آمن ا جاء عن الله -عز وجل . 

و أن هو رد شنا من هرو اج » أو آن‌کره » أو شك فيه كان مشركا 
وم عه دلاك ولا ااناس <هل اک الله - عر وجل - ذا دوه مما جر 
فى كتابه » أو رسوله ( َو ) فى سنة » أو أجم المسدون على محرعه فا لم يفعله 
فاعل » أن يتولى من فل »أو شيراً من ری من فعله ¬ فهو سال ؛ فان فعله 
يجهالة » أو رئ من رى من فعله - فهو كافر غر نعمة لا كغر شرك . 

والإعان الذى لايع جهله : الإقرار باله تعالى » والكفر الذى لایسم 
حي له ۳ لصب اطرام دا بالكذب على ان تمالی ی رم ما أحل 6 5 لیل 
مأ حر"م : 

ولا بسع جهل م.رفة السؤال المقصل ععرفة الله تعالى » ولا عذر لاحد 
ف التقر بط ومد e‏ لا بسم دهعل الوضوء للصلاة عند حصو ر ووا 6 وا حصر 
ووا » ودخل وما بلا وضو ء » أو ناقض الوضوء ‏ كفر إذا حهل الوضوء» 


بوقال : لا أعرفه » وكذلك الصلاة لایمذر م#هلپا ؛ وان حضرتِ » ول يصلهاء 
ونات وفتم۱- کفر » و کذلث الاغتسال من النایة . 


وأما الزكاة فلا يسعه جهاها ؛ إذا لزمته » ویکفر بتأخیرها » فان جهلها» 
ول بو دها حت مات » ول :وص با کفر » وكذلك الصهام اشپر رمضان » 
والحج » ولا یسم جهاهما » نان ۾ بعلى وجوب الصیام » وجهله قبل دخول شهر 
«ر‌ضان » ومات ‏ ل يكار » وان دخل » ول يسمه ؛ وجهله » فلا عذر له » وهو 
کافر ؛ حتى يتوب ويتءل » فان مات» وم يصمه ‏ ولو یوما واحدا منه - كفر 
إن اب بعد أنتضاء الشهر- صام لكل يوم من اهر شبراً » وكفار 0 
شهرین . 

والحج إذا زم فلا عدر لمن ترکه » ولا بسم جهله » ولا يكفر تا رکه حی 
موت » فان مات » ول يوص محجة - مات کافرا» وإذا حضرت الصلاة 
وهو يتعل وا یفهم من ممه حتی فات وقتها ‏ فعایه البدل» وأرجو أنه معذور 
.أن شاء الله . 

قال الفاظر فى هذه للسألة : بنبی له ؛ إذا م يمم السلاة من معله مجميع 
ما جاء فا من قراءة » ور ٠‏ کوع » واسبوعم وتسكبير » وسجود » ومحيات ‏ أن 
بعل بقدر مايطيق ؛ إذا E‏ الصلاة » ولو كان يقدر أن (سهح مکان 
'القراءة » ومکان التحيات » نعل ذلاك » ولا يترك الصلاء تفوت » وهو 1 
أن سح ؛ ویکبر - والله ل بت دجم ولا سم جهل مرم ار والميتة ؛ 
واعكنزير » ومن عرف ذلك» وشرب اغر» وظفه طلاء» أو کل م خنزیر» 
أو ميقة » وظبه شاء - فانلطأً والنسیان أهو ن» فإذا ءل تاب من ذلك . 


5 
. قال الناظر فى هذه المسألة : لا أدرى ما هذا الطأ » والنسيان الذى عذب 
به هذا الرا کب » نان كان هذا انز ر قا بنفسه » فلا عذر لمن أ كله على 
ظح منه » أنه شا » أو غيرها من الحللات » إلا ماجمل له فيه العذر امون 
إذا كان فى مكان عدم فية المعبرين له [ ب ] حرمة الكتزير ؛ إذا كان دائنا 
ما بازمه من الؤال فى دين خالقه » وهو جاهل بحرمة انز بر - والله أءل 2 
8 ۱ 
ولا يسع جهل التمر » ومن جع بين المصر والمغرب » والمتمة والفجر - 

فلا عذر له وعلیه الکفارة » ویسع جهل المع . ۱ 


ولا يسع جهل الجنة والذار ؛ فى قول أبى معاوبة ( رحمه الله ) وقال غيره 
يسع جهلهما ما لم یلم أحد بها ؛ فان أعامه أحد بهما لم يسعه جهاهما . 


ولا يسع جهل بوم القيامة ؛ إذا ذ کر » ويسم ما م يذ كرء فإذا ذ كر ازم 
الاعان به » فن شك فيه بعد الع به » أو قيام الحجة عليه كان مشركا يقل 
إن لم يتب  »‏ وکذات القول فى البعث » والثواب والمقاب ؛ کالقول فى وم 
القيامة » ومن كان يؤمن ملة البعث ؛ إلا إنه كان يمتقد » أو يظن أن الله 
تعالى ‏ محشر الجن والانس دون كل الاق فقال : إن كان | يسمع بذلك » 
ولاقامت عليه الحجة من الكتاب » ولا من خاطر قابه ‏ نفیه اختلاف ؛ 
و |ذا تلیت عليه الاب« وم مدا بة ف الأرض وَل طا ر يطير نا حید»» 
الآبة ‏ فقد قامت عليه الحجة » فان شك بعد ما تلیت عليه الا » أو خطر 
بعليه »ل ید - کفر » وقال ابن عباس : حشر کل شیء إلا الذیاب . 


— ۷ 6 سب 
ومن شك فى اة ءن القران - ول يكن علم۱- وهو مؤمن بالتران + 
فلا يكون مشركا ؛ حتىتقوم عايه الحجة » فإذا قامت عليه المجة » فثك _ كان 


مشرکا » يل إن ۱ يذب . 


وعن ألى د ار لله ) فیمن شك فى القرآن » أو فى ثلاث ایات منه > 
أو فى النى ( م ) فاه يستتاب من ذلاك نان تاب .. » وإلا قتل » وقال 
أبو معاوية : من شك ف النى ( ي ) بعد علمه » أو فى القران » أو فى آنة 
بعد علمه - فهو مشرك يقتل إن ل يقب . 

وروی عن النى ( وي ) أنه قال : « من بلنته آة من کتاب لَه » نقد 
بلنه مر اله كله » قبله » أورده . وى رواءة أخرى : « يا أها الناس باغوا م 
ولو اب من کتاب الله ؛ فان من بلنه آنة ؛ تقد بلغه أمر الله أخذه أم ترکه. 

ومن شك ف السماء » وفى الأرض » والبال » والناس » والدواب 4 
والشمس والتمر » والنجوم : بعد ام لذلك » أو كان جاهلا » فقد قامت عليه 
الحجة به » فشك » تقال لا أدرى ؛ أفى السماء الت ذ كرها الله فى كتايه > 
وجیم ذلك أم لا؟ - فلا يكون بذلك مشركا » ولا کافرا ؛ إذا كان مقرا 
بن الله الذى خلق هذا لا شكنيه » ولا دری أهذه ساء أمغير سماء ؟ » وهذه 
أرض أم غير أرض ؟ . 

فإن قال لك : إن التوراة » والامجیل » والزبور - لا آدری هوهرل. 


( 4؟ - منهج الطالبين ١/‏ ) 


— وتوم — 


عفد الله » أو من عند غيره ؛ بمد الم » وقيام الحجة عليه كان مش ركا يقتل 
ان ل يقب . » فان قال : لا آدری ما فى بد الہود 6 والنصارى أدو من أنزل 
الله تمالی - على مومی » أم لا ؟ إلا آنی لا أشك فى التوراة » والامجیل : أنهما 
من عزد ا انما ۳۹ عامما - فلا يكون ورک ¢ ولا كافرا ۰ 


يعم أن ذلك لا يجوز » ولا بمذر بجهله 

وهن عان من بدن لله مال يتأيل مأ حرم أ علمه 6 و محر ما أحل 
اله له » فلا سعه جهل. ف ه) وضلاله » وهلا كه » ولا العك ی ذلك . 

وأما أن مل ان هذا المطيع مثاب » وهذا العامى معاقب ففيه اختلاف : 
امنهم من يقول : فهو سالب حتی تقوم عليه المجة)ومنهم من ول : إذا حسن 
فى عقله ذمليه أن بإ ذلك . 

ومن عاءنمرتكيا لصغيرة » أو كبيرة مسعحلا إذلك عا يسع جهل عامه » 
الحجة بتضليله ذيردها هنالك » وأما إن عل حرمة حدثه ؛ فمو هالت ؛ إن ۸ يعم 
صلا اعه ¢ وقدفيل أيضا إن من عاءن مستعلا » والماءن لا بدری حرمة الحدث .. 
إنه لا لسع حول صلا لته ¢ ۶ من عم حرمة من ا لحارم تعد إقراره بال 6 فرأى 
امن ستحل ذلك . فلا يكون موسعا عليه أن بلله » وفيه قول آخر 


مضيق » وأا من لم يعلمه عند حرمته » فواسم تضليله » وفيه قول لخر : 


6۳٩ —‏ سسه 


واختلفوا فيمن يعاين مستعلا يركب حراما على استحلال منه اذلك » 
أو سا يركب .درام » وهو محرم لذلك » والعاین لاس حرمة ماركياء 
وقال بعض : يسع من رآها جم بل ضلال‌ما > وغير مضیق عليه ما لم بتوطما ؛ 
ومنهم من قال : بسعه ارتون عن الحرم » والستحل لا يسع الوقوف عنه . 

" والعلة ان قال ذلك : أن الستحل یضال من خالفه ؛ لذلك فاذا أضلل من 
خالقه فيه » ونصيه دیدا » لم يسم جل ضلاله » ومنهم من قال : یسعه ما | بتوله» 


أو يبرأ من ریء منه » أو بقف عنه . 


ومن صلى فى ثوب يشف لم يسم جهل صلانه فيه ليهلا كان أو نبارا » 
ويازمه البدل » ولا کفارة عليه » ولا يسم جل جميم ما جاء عن الله 
عن وجل - :2 ولا یسم جول لاله من رد ذلك > أو عضه » ولا جيل 
تفسيره ؛ إذا ذكر » وعرفوا ممناه ؛ کا | سم پم جمل تفسير التوحید 
إذا ذ کر . 

ومن رکب ما لا يسع جبل.متعمدا بفعله من ركرب له » أو تضییع ما یاز مه 
فى تعمده للكفارات ‏ ۸ يعذر یله فى الإثم » ولاف الكفارة » وتازمه 
الكقارة » والتو بة . 


وعلى كل تعلب مالا يسمع جبله . وفد روک عن يشير ؛ أنه ..ر على رجل 
ار يقال له : تمد بن مپزم » وهو حامل" « قادوما » » وقال له : لا تعمل 
بقادومك هذا شتا حى تەل مالا يسعك جهله » فیحب تعب الم لا لا یسم 


1۳ 
جهله » وبازهه التمچد به ؛ ورهی عن .عض الفقهاء أنه قال : على الكل تمس 
امل ؛ لأنه ليس لأحدر أن يعمل هلا إلا بل » ولا يأكل » ولا يشرب > 
ویسمع » ويبعر » وعثی ار » وينكح ‏ إلا بء فإںعل بغير عل كان 
مخطئا » لا.بسمه ركوب ذلك » وإعا وسعوا له ما برکب» إذا كان بعض 
السامين قا ما بنقل الشر ع . 
ويسع جهل أداء اافرالض ؛ مالم. يبتل بالل بها ؛ فإذا وجب العمل » 
وحضر وقتها لم سعه ذاك » مثل : الوضوء » والصلاة » والزكاة» والصيام > 
والج» وکل ما حرم الله فمل » وأکله ؛ وشر به من جيم ا محارم » فوام‌جهل 
ذلك كله ؛ مالم يفمل › ور کب شا منه » و كذلاك : 58 الطاءات . والمعاصى 
بسع جهلها ما 1 بيعل فليا » وير دكب شيئا مها ويفعلها . وسع دم 
الواریث والمدود » والتصاص » وسائر الأحكام التى تشيه هذا ؛ مالم تتم 
المححة » أو > بثير ما أنزل الله » أو يعطل شيا من حدود الله » أو 
یمین على ذلك ؛ إذا قامت عليه الحجة ععرفة ذلك وجوت عليه » وضاق 


الشك فيه . 


ون حک بير ما أنزل الله » أو عطل شيئا من حدود الله » وأعان على 
ذلاك هلات » ويسم جهل ما دان بتحر يه ؛ ما بر کب مثله » أو يتولى من 


رکه »أو ا تمن ری منه اافقماء أو يمف عنه. 


وقال مد محبوب ( رمه ا ) : کل مالم يكن فى کتاب ان له بان 6 


— ۵۱۳۳ — 
ولا فى سنة رسول الله ( لي ) ولا فى إجاع المماء - فواسع جهله . 


وقال أصحابنا : : إن الحرم واسم جهل کفرهءوا حل لا يسع جهل کنره» 
وبذاك جاءت الأثار إلا شیرا ؛ فانه قال : الستحل يسم معرفة جهل کفره 
ن أن عل ما يقله . 

وقال أور متمد ARES‏ رأى رجلا رکب قعلا 
لل ما هو : | يكن له أن بحم فيه بشیء بصوابء أو خطأ ؛ إلا أن بعل صوابه 
أو خطأه » وكذلك : لو رأى رجلين مرتسكبين لفعل لا بل هو إباحته » ولا 
حرمته » ققال أحدها : إن الله الى حرم عله ای ارتکیه وقال خر : 
إن الله تمالی أباح الذى ار تکبت » والسامع : لايم حك الفعل- لكان 
تا را قن ارک ها اده به : أنه حرام عليه » ولا يبرا من 
ارتسکب مالا هل هو ما: يجلغ به » وإذا لم لم حرمته ؟ ون عل حرمة مار کب 
کان عليه أن يبرأ من ركب ارام . والله أعر . 


وقال أبو اخسن * من رفن مە ا ادن تزا يدر ما هو 
مستحل له » أو حرم » ولا با بلغ به فاعله » وم یسمعه دعی فیه عل الله فیه 
شيشا ؛ فانه يسمه الإمساك عنه » ولا یتولاه » ولا ببرأ منه ؟ إذا لم يكن له وليا 


من قبل ¢ وان قاش عليه < أن داك الثی « حرام 5 ود البراءة هخه . 


فان ل أن ذلاك حرام » ول یم أن من ركب مثل ذلك يبرأ هذه س ونعه 
الوقوف ؛ !دا كان واقفا سائلاعن حك ما يازمه فيا قد صح معه من ذلك ؛ 


سب 6۱۷6 لد 


ان أفتاه مفت - بمد السؤال ‏ أو قامت عليه الحجة بأن ذلك الثىء مكةر 
را كيه » وأن البراءة واجبة عایه - فعليه البراءة من فعله » ولا يسمه الك 


والذى يسع الناس جهله ؛ قمليهم إذا سمعوا بهء وعرئوا معناه - أن 
يعتقدوا تعليمه »ولا شیء علوم ؛ إن لم یماموه » وان اعتقدوا ترك التعلي 5 
أثمرا. 

وأما مالا سه جم حهله ۳ فعلمم فهله ل إذا رلو | به ) وحبت علوم وله ف حاله 
تع وهاو جهلوه ؛ وان تعمدوا ترك عله ؛ قبل محیء وقته_أثتموا. و إن ل يتعاموه 
(22 وا لول العلم 6 إذا عر فو | مهء‌داه 6 وان اعتقدوا الترك لهمله 5 هلكوا 4 
و السوال لا یاز مهم ¢ واعا يأزمهم العمل عا ب له إذا حدس و429 . 

والاعتقاد لتعلم مالا يعدونه من ال إذا عدوا أن الم :امه فرض على 
الكافة »فقد وجب الاءتقاد لتعله » وجهاهم بفرض تمه : هو وقت له > 
نأما ما بارزم فعله فى وفت من الأعال 6 فينجب فعله ع4وه ) أو حهأوه . 

وال ؤال . إعا هو اله التعلي مان علوه بدوال فار 6 وإن ع هوه لخر 


ويسم الوقوف فى الا طفال » لأ نه مما یسم جهله» حتی وه أمرم » وکذاك. 
الدّجال تلف فيه : أثيته قوم » وأنكره آخرون » وهو مما يسم جهله > 
وفولنا فيه » وف غيره ‏ قول اأسامين . 


— o۳0 — 


ويسع جهل معرفة الصلاة : فرائضهاء وستنها من مرعها إلى محلياها > 
والوضوء » مالم محضر الوقث » فإذا حضر الوقت : لم يسع جهل الوضوء » وبسم 
جهل معرفة الطهارة » وغسل الامجاس » وما يفسد الوضوء : مالم ركب شيئا 
مسد عليه . 

و یسم جهله معرفة التبلة » ولبس الثهاب الطاهرة فى الصااة » والصلاة 
فى القمة الطاهرة » والنية لاصلاء  »‏ وکذات الغسل من النابة » والیش > 
والاستحاضة » والنفاس » وما يتنب فى الصوم؛ ويفسده» وكذلك السکتارات 
فى العتق » والصوم » والطم » وكذلك عل مامحب فيه الجزاء والدم 
فى الاحرام . 

[ وکذات ] صلة الرحم » وحق ال جار » والزوجات والأولاد » والماليك » 
والجهاد فى سبیل الله » واازنا» وشرب الجر » وقذف الحصنات » و محر الدماء 
والاموال وحرع الأمهات والنات والأخوات والجدات واامات واللالات »> 
وذوات الحارم من الرضاع والنسب . 

و كذاكاأيتة » والدم » وم انز بر > وجیعا محارم كلها » والربا والسلف» 
ووفاء السکیال والبزان » وغير ذلك ما هو فى معناه ما حرمه الله - تعالى ‏ 
فى كقابه » ورسوله ( سو ) کل ذاث : واسم جهل معرفته ما لم حضر وقعه » 
وبحب العمل به » أو رکب شا منه . 


فان حضر وقّته ¢ وازم وخوه 6 أو رکب محظورا منه - يسع جهله > 
ولا فعله على على » ولا مخطأ » ولزم العمل به على ما أمر الله فيه إلا لليتة > 


مت ۵۳۷ مس 


والدم » ولم ازير » وشرب الجر » فإنة معذور فاعله .؛ فى حالة الاضطرار 


غير باغ ولا عاد . ؛ فهذه ‏ جلة - تدل على غيرها لمن فهمها » وعرف معانيها. 


والزی لا يسم الناس جل هو الشرك بلله فا دونه ما حرم الله فى كتابه 
ورسوله فى سنه » وآجمم السامون على مجريعه » فا لم یفعله هو 6 أو يتولى من 
خمله » أو يبرأ تمن فعله - فهو سال» فإن فعله هو مرالة»آو تولی من فعله محمالة » 


و ری من فعله - فرو كافر کفر نعمة . 


. وکان حاجب بن مس ول ام الئاس جهل ما دانوا بقحر عه ما أوجب 
الله عليه المذاب على قله » أو ترکب فا 1 بعلمو “أو ینسبوا الاعان لمن عمل - 
أن يكفوا عن ,ری" مهم من العلماء على برانهم من عمل > أو آثبت الاعان 
من ل ؟ فهذا اجان اذى لايسع من عله جول ما وراءه ؟ حت تقوم چن . 
دوقيل يسع من جهل ابلنة» والفار ؟ مالم یمه بهما أحدء وقول: لا یسم جهاهماء 
.وقال أبو سعيد ( ره اله ) : إذا ل يعرف م‌داها » ولا اأراد به » فلا معنى 
للاسم » لأن المحنة وااخار امان لغير الثواب » والغاب من جنان الدنيا » ونار 


'الدنيا اللتین یلتهع الغاس مهمأ » ويتمتءون مهمأ ۰ 


فصل : 


ولا یسم جهل الاعان» وهو غرادء أن لا إله إلا ار وان عدا رولا 
.والاقرار بما جاء من الله على لسان نبیه ( عم ) وهی ال التی کان‌یدعو لہا 
,رسول الله ( َكل ) - عدوه من ااش رکین » وهی جملتنا » وإلما ندعو عدونا 


— 6۱۳۱ — 


من الشر کین . . لايسعهم جهلپا » ولا يسلمون إلا بالدخول فبها کا ل يسعهم 
جهلها عند رسول اه ( مكلا ) . 
وقد يدخل فى هذه الل تفسير أشياء لایسم الناس جهلها ؛ إذا ذ كرت » 
وغرفت معانيها ؛ ولسكنهم لايدعون إلى تفسيرها ؛ کایدعون إلى الإقرار بها 
ؤعلهم علها ؛ إذا ذكرت » وفسرت» وعرفوا معائهاء وذلك مثل أن يعلموا 
أن الله واحد» قادر قاهر » ولإيسبو » ولا يشبهه شىء» ولا بقل » ولاتأخذه 


سنة » ولا نوم » وأشياه ذلك . 


من تفسير الجلة : مثل - القيامة والبعث » واللال والحرام » وضلالة الناقض لا 


قد عرفوا أنه قد جاء من الله ؛ مما قد أمر به » أو ہی عنه . 


نهذا کله لایسم جهله إذا ذكر » ويحزى الإعان به فى الجلة ؛ مالم مجنهم 
هذا التفسير ؛ فإذا “مموه » وعرفوا معائيه لم يسعهم جهل عله » ول يسيم 
ضلالة من رد ذلك الع عليه » ونقضه عاهم ؛ لأن فى جملة ما أقروا به لايسعهم 
جهله » ولا جهل تفسيره ؛ إذا ذ كر » وعرف معناه. 

وما وراء ذلك يسع الناس جهله إلى أن يازمهم الله فمل شىء » أو رکه ؛ 
خلا يفعلون فى الحال التى أوجب اله علمهم فما فعله » أذ يتركون فى الحال التى 
وجب الله عليهم نها ت رکه . 


سب 6۱۳ سب 


وجعل الله عابهم أشياء مہم جهله! مالم بقولوا على الله فى حال جهاهم على, 
ا يكذب؛ فیحلوا فيه <راما؛ أو حرموا فيه حلالاء وتنام المحة فيه من لله > 


فيردوها » فلا یومتون ما ؛ أو يفعلون مامهام ا 


لأنهم » إذا کانوا جهالا با مهام الله عنه » نمليهم الوقوف » والكف 
عنهم » مالم بتتولوا على الله فى حال جهاهم شبثا يحاون به حراما » أو حرمون فيه 
حلالا » أو يلقونالطحة » فیخبرم عنه ) وم یتموا بالفمل الذى نها اه عنه > 
وعلمم الکف عنه » فذلاث واسع لم جهله . واه أعل » وه التوفيق . 


3+ 6 * 


:6۱۳۵ يبب 


القول الحادى والأراءون 


فى بیان ما لسعم جهله » ومالا يسع جهله 


وقیل : کل مالا يسع جهاه » من معرفة التوحید» و تصدیق الوعد والوعید» 
وأمثال هذا» وما يتولد منه- فالمجة فيه تقوم عند ذ کره ممن ذ کره» أو خطر 
بباله أحد» وعرف ممناه » وأحواله > نعليه علم ذلك » ولو( يبر له 
ذلك معبر . 

ان ل يلم ذلك من حين ما یذ کر له » أو حطر بباله » ويعرف معناه - 
لاك بذلك » ول ينقس فى السؤال عن ذلك الما » ولا الجاهل » وما عدا 
ذلك من عل الترائض اللازمة » فاذا حضر وقت ذلك » ولزم العمل به » ضاق 
جهله على جاهله؛ إذا وجد من يعبر له عم ذلك » وکان بأرض مقصلة عن يعبر له 
علم ذلك . 

فإن ل حضره من يعبر له عام ذاك » وقد علم ذلك فى وقت وجوبه » ول 
85 


1 
حصور ور صد عل مامحسن فى عفله » و بعتقد السؤال عن عل عيادته ۰ حی 


تفسير ذلك » وتأديته على وجهه - كان عايه أن يؤدى ذلك الذى قد عل 


بو ده على وجهه . 


فإذا لق من يعبر له ذلك » فعبر له - كان حجة عليه » و مر له أن یل 
ذلك بعد علمه » ولا مرجع إلى الك فيه : 


وإن ل يعرف وقت حضور ذلك الفرض ؛ تعليه اعتقاد الديمو نة بالسؤال 


سب ۰ 8م سد 


من وقت حضوره » وتقسیره معا » وعلیه آن بودی .ذلك ؛ إذا على فرضه با 


محسن فى عقله ؛ أنه وقته الذى بحب فيه .۰ 


ويسأل عن ذلاك کل من قدر عليه ؛ فإذا لقيه من دله على ذلك انا 


الصلاة » و وا الصوم ¢ والعمل 2 ذللك . 


ان جهل وجوب الصلاة والموم » وجهل وقتهما » وجهل تفسیر العمل 
سهمنا » ول جد من خبره بذاك ويعبره » ول یکن قد تقدم عل ذلك إليه ؛ فان 
حسن ذلك ف ا عليه ف د یاه تپا ر و عالی» ودن ر ۳ لهد م ( 
إل خافه فم تيده ۳ ت عراد بالا دان : أدى ذلك على ما دن ف عقله > 
ول يكن هالكا يهل ذلك ؛ إذا ل يتقدم عليه ءل ذلك > ول ینیم ذلك ؛ 


حت وجب وقته » وحضر وقت العمل ه . 


فإن حسن ذلك فى عقله ؛ عملا فى دن ار - تبارك وتعای فى وقت ومن 
الأوقات ؛ قد حسن ذلك أيضاً فى عقله » فعمل ذلك ما حسن فى عقله ‏ فلس 
عليه غير ذلك ؛ إلا ۹ بط ین پااسوال عا ,مه ف دن خا اف من جمینم 


مأ تءیده ره ۰ 


٠‏ وإن قدر على المروج فى طلب عل ذلك » وحسن فى عتله أنه جد من بدله 
على ذلك » وکان قادراً عل اعاروج اها من الطريق » وصحة من البدن » 


وزاد يأمن 4 على سه من العطب 4 وراحلة امن سه على زره من التب 6 


ل مم 


يك 5 کا ن عليه الخروج م 
ما لا یسمه جهلة » ولا يد إلا ممه من دینه . 


ولا يكون سالا إلا باعتقاد الدؤال عنه إذا لم مد من یره له محضر ته ؛ 
وإذا وحد من لعبر ۵ اکن من کان - قامت عايه الح ؛ 9 ۶ علمه انلروج 
فى الاس الدين فى الواجبات التى ہلت بها » إذا لم ندن بالسؤال عنها عند 


عدم العبر شا . 


وأما کل ما | يكن تعبير الواحد عليه حجة فغير مقطوع العذر عن انلروج 
فيه » وکل مالم تتم فيه الحجة من تعبير البار والفاجر » وااؤمن والكافر : 
فالسائل عنه منفس له فى الو ال » و لس عليه فيه خروج » ومن ألزمه انلروج 
فما لا يازمه فيه انیروج فند أازمه ما لا يازمه » ومن آلزم الناس ما لا يازمهم - 
فلا عذر له 

فإذا أدى ما قد حسن فى عقله لزمه فى وۆت » قد حسن فى عقله وجوبه 
على ما حسن من تفسير ذلك فى عتله » ودان بالسژال عن ذلك فى ذلك الوقت» 
و يكن تقدم الیه عإذلك : من أثر » ولا خبر » من بار ولا فاجر » ولامتقدم 
ولامستأخر- فهو سالم » وعلید القاس ع ذلك بار وج؛لتأدبة ذلك على وجهه. 


فاذا ع ذلك على وجهة ؛ فان كان قد أدى ذلك على وجهه ‏ ولا عافية 
وقد وقته ا فان كان قد آدی ذلك على غير وجهه - فهو سال من الملكة 
فى ذلك على كل حال » وعليه تأدية ذلك على وجهه ؛ إذا وجد عل ذلك ببهارة 


سب ۲ م 6 سب 


العبرين له » فما یستقبل من آمره » ول ذلك فى أ کثر قول آهل الل » 
وليس بالجتمع عايه » وذلك فى تأدبة ذلك البدل . وأما تأدية ذلك ف المستقبل؛ 


بمد علم ذلك على وجهة ‏ لازم . 


ولس له أن رج عن على ذلك ٠‏ علمة من بار أو فاجر » أو موس 
اؤ کفر . 


وإن ل محسن فى عمله فى دين خااقه : أن عایه علا الا بدان 6 وأقر له 
بالر و بية ؛ ودان » ووحد أن بصحوعم ما خطر يباله من صحیح |لتوحيد » وأقر 
ما مخطر بهاله من أحكام الوعد والوءيد لأهل الطاعة والمعصية ‏ فعايه اعتقاد 
الديذونة ماس جميع ما يازمه فى دين اله » وما يحب عليه فى دين خالقه بالوءيد 
لتركه » وما يحب له فى دين خالقه الوعد لوده ؛ فإذا دان مهذا الد ن » واعتقد 
بهذا الاعتقاد » ول جد معبرا يمير له شيا يقوم عليه به الحيجة ‏ نهو سالم » 


ولو م يؤدلله فريضة » ول يترك محرما . 


از لك ؛ عليه أن ترك من الأشياء ما حسن فى عله أنه مححور عليه یدن 
خا أفه الذى تفیل ه 4 ¢ و عله ف اععفاده أنه راجع إلى ار هن وم ۳ رلك من 


دینه الذى تعبده بالعمل به أو جیع ما تعبده بترکه ؛ فارتکبه هله . 


فإذا دان الجاهل فى هذا ومثله بالسؤال » ول ددن مع ذلك فى شىء 
من آموره دن صلال و لهمرم 2 اءتقاده على معصمة اه اال : 


— اهم — 


بدا ¢ ولو مات على ذلك من غير أن دى لله فريضة » أو يترك له محرما 
ولو عاش على ذلك مائة ألف سنة بالغ السن صحیح المقل ؛ إذا عدم المبرین له 


3 میم مالا تهوم المجة فيه إلا بالسماع فى دين لله . 


فهذا أصلجامع بیع انف انض الواجيةمن اله » ااععبد بها عباده بالأبدان؛ 
وقد مختاف معانها » ومعالى وجوءها » ووجوب للها » وإنزوجب وقت فرضها 
ووجوب فرضها » وإن وجب عامما » و سیر ذلك بطول . 

غير أنه : على کل حال ازمه العمل فية بفريضة من فرائض الأندان » وأنى 
حال لا يسع جهل علمه مع العمل له ‌ذلك الوقت » لول ذلك وجه من وجوه 
الجهل الزی لا یبکون به مؤديا لذلك الفرض » ویکون ممله مضيعاً له » 
خول ذلك العمل » وعل اامبرین له ذلك العم مرت أعال الأبدان ‏ نهذا 
حاله وسإيله . 

" وقد مغىتفسير ذلك » ولا ذل فذلات اختلافا بين أحد من عداء السلین 
البعسراء » بأحكام ما یسم جهله » وما لا يدع جهله من الدين . 

فصل : 

فما يسع جهله بالترك عن الحارم » وارتكابها » وصفة قيام الجة فى ذلك 
مق ی نی ۱ 

وأما غیرالفر انش اللازمة بالأبدان من الأعمال ؛ إلى الانتهاء عن امحارم» 
بوارت‌کاما بالأبدان ‏ فواسم له جهل عل ذلك ؛ ما لم بر كيه بعد الع بتحرعة » 
أو یسکون مرا فى اعتقاده فى حال جهله بالحرام على ما ارتسکب . 


ناذا | يصر على ما أنى من الحارم » ول يتقدم إليه عل ذلك من أحد من 
الناس »كائن من ذلك ماکان » ول يدع على الله فيه کذبا » ول بدن فيه بهاطل 
فو سال » و إن ارتكب الحرام ؛ إذا عدم الءبرن له ذلك » وما یفرق فيه بين 
الحلال والحرام . 

فاذا لقيته الحجة » فأخبرته ذلك كا نها من كان » وقد أ هى شيئا من اطرام 


على الجبل : بقول أو فءل » وكان ف‌ذلات غير معذور ؛ إلا من طريق العبادةله 
فهو سا ) دا م يلق من عبر له . 1 


ولو كان مرتتکبا لما لا يسعه فى الأصل ؛ إذا وجد العبرين عا لا کون 
فيه الحجة إلا بالماع » فإذا قیته الحجة » تعبرت له ذللك كائنا من كان من" 
الممبرين : من صی »أو مشرك » أوهمتوه أو وحد ذلك فى أثر مرسوم. ۱ 
نإذا وجد عل ذلك من أحد هذه الوجوه - فعلیه عل ذلك فى حين ذلك » وءاید 
التوبة منه بعينه فما مغى » وقد قامت عايه الحجة فا كيه من الحارم + 
أن برجم عنها ببینها » وكان فى هذا الموضم عليه التوبة مها تقدم منة من 
, اركاب ا لحارم » والمآثم لاحفا بالحجة فى تأدية الفرائض الواجبة فى الأبدان 
بالوقت » وعل الكان . وأما نما یستقبل : فلا يسكون عليه عل ذلك حجة فى 
عل حریه فى الاعتقاد » وعلیه الانتهاء عنه فما يستقبل وقد قامت عليه الحجة 
بالعبارة فى الترك . 


وان كان لا تقوم عليه حجة بالل فیا يسعه من جهله ؟ ما ل يركبه » فلا 


سب 6 4 6 د 


ركيه فى الجهل له وعدم المميرين له حرم ذلك كانت العو بةفى اب من ممع 
المعاصى » للعصاة _ مجزية له مع الدينونة بالسؤال فى الجلة عما يازمه مجزه عن 
دای الزى قد و کته بعیفه من ارام ؛ حتى مخرج منه بالتوبةبعينه ؛ فإذا عبر له. 
معبر كانا من كان لزمته الحجة بذلاك فما قد لزمه من ذلك الركوب الزی 


ود ركه نودم4 ۰ 


وإن لم تقم عايه الحجة بعلم ذلك الذى كان فى الأصل واسما له جهله ؛ ما ۸ 
ةنم عليه الحجة من السلمین » لان حجة الإنكار » والانتهاء غير حجة الل » 
و اعتتاد ال » وعليه فما یستقبل ؛ آلا رکب ذلك ببینه » وان رکبه بمینه : 
كان عليه التونة منه » ولا مره التوبة منه فى اجملة ؛ كا قد كان واسما له. 
فى العوبة عن الجلة عند عدم عل ذلك » أو تقوم عليه الحمجة من قول السلین. 


گن هو <بحة عليه نم ام ع حه له من الد ن 5 


و مأ یسم جهله بالدين : يقوم بالواحد من علماء الساین الظاهر 4 بالعل, 
بالشمرة » والصدق » والأمانة نما م فيه من الم » والقیام حجة الله على أ کثر 
القول من السلمین » ولس باجتمم عليه فى الدین . 

وما | تقم عليه حجة العبارة من كان من العبرین » وم برتسکب شيا ما 
يسعه جهل علمه » عا دان بععرعه فى إقراره مجماته ؛ ما دخل فى جماته ای 
دان مها » وأقر بها » وسل بها من الملكة ب فلا بقع عليه یِق هل شىء من 
ذلك » ولا تلزمه دينونة سوال عنه بعينه ؛ إلا ما لزمه من الدينونة بالسؤال 


( ۳۰ - منهج الطالبين | ۱ ) 


سس اون س 


عن وه اف عامه ) فذلاک خارج منه هأ اززی < هله مما لا داز مه عله عل 
ألانةراد ادا ؛ ادا دان بال ؛ مالم تم عايه < أحل الع من اأ مين > 
أو يضح نس عل ذلك وحه هن او حوه بصحة العم ۰ 


اذا بلغ إلى عا ذلك بأى وجه » وقامت عليه حجة السامين ‏ آزمه عام 
ذلك » و يسعه الرجوع إلى الشك بعد العلم أو بعد قيام الحجة التى هی حجة 
هن عاماء المسدين 6 ولا داز مه دبنو نه السؤال عن هلأ الوحه کرد 6 ولا عن 
شىء منه بعينه ؛ فان ألزم نفسه الدينونة:بالسؤال عن هذا باعتقاد الدن منه 
ذلك كان بذلك هال إذا دان بغير ما جوز له الدينونة . 


وكذلك أن أأزمه أحذ الد بنو نة ال ال عن هذا الوجه » و عن شىء 
منه ‏ كان بذلك هالسكا» وكذلك إن ألزمه الال عن ذلك » وم بوسع له 
إلا أن سأل عن ذلك » فد ألزمه Yl‏ هآ ا ن ذلك 
هالک . 

و ان آمره آمر بالدوال عن شىء من, هذا الوجه الذى یمه جهله ؛ مالم 
برکبه » أو یتولی را که » فأمره آمر بالسوال عن ذلك على وجه الفضیلت 
والوسيلة ؛ لا على الوجوب والفريضة وسعه ذلك. وکان ذلك جائزا له» وكذلك 
إن سأله هو عن ذلك » وطلب ال-وال عنه » واجتهد فى الؤال عا بسعه جهله 
من الدين من غير أن پلزم تفده الدينونة بذلك - فذلك جائز » وهو مأجور 


فى ذلك . 


ولا تقوم عليه حجة فى کل شىء يسعه جهله ؛ بأحد من ضعقاء السامين : 


o۷ —‏ کے 


قلوا أو كثروا ؛ وإنما تقوم عليه.الحجة بالملماء فى الدين من للسلمين فيا بسعه 
جهله من الدين لابضعفاء المسادين ؛ إلا أن يعبر الضعيف من المامين فما یسعه 
جهله من جميع الد ن عن أحد من فقهاء الملمين الشهورن فى الدين الذرن تقوم 
بهم ااا یسم جوله ‏ 


٠‏ فاذا عبر الضعیت من امین شيا ما یسم جهله فى الدين عن أحد من 
خنهاء السلین بمچارة كافية عن تفير لا يقر ذلك بشىء من عنده ؛ وإعا 
مک ذلك عن العام - وهو ثقة مأمون على ذلك الذى رفعه : فقول : إنه حمجة 
فى ذلك على من عبر ذلك » وتقوم بذلك الحجة » وقول : لابقوم بذلك حجة» 
ولا یلزم قبول قوله : ولو كان فة من امین مأآمونا » حتی یکون هامونا 
على نقل العلم والدين » لأنه لس کل من كان ئة من الملدين - كان له 
بصر فى نقل الدين » والحفظ له عن علماء السلین . 

ولكن ؛ إذا كان 2 من لشفي ماهوا على ماحل ؛ لأنه لا ينهم 
فى ذلك بتکلیف من عنده لاصلاح ما برو به من هن » ولا يهم ب#حر يف 
ما روه و محفظه ؛ فاذا | یمهم بتحريف فى ذلك وبتكايف - كان فى ذلك ححة 


عنرلة الما الفقيه ؛ إذا روی ذلك عن الفقیه المروف الذى هو حجة . 


وقول : لا یکون حجة » ولا بازم قبول قوله إلا من أبمسر عدل قوله ؛ 
حك كون اموا لاهن ناش > ویکون له نظر من ذأت ناسه ؛ يعرف 
بدلك النظر من ذات نقسه من الزلل عن نقصان الحروف الت رفعما » واازيادة 
فيها » ویکون له رأى من نقسه محجزه عن الزيادة والنقصان فى ذلك » ویفرق 


ل م۸ 6 5 ۳ 


بين الق والباطل » وهذا هو عترلة العا . فبذا الذى عرفنا من المجة فا یسم 


حهاه » وما لا يسع جهاه فى الفتیا فى هذه الوجوه من العبر ن . 


وأما ما يكون فيه الفرض بااسل » والاشباء بالأمدان » والتقوّل.على اله 
فيه بااسکذب والباطل ؛ باللسان ما يسم جهله ؟ ما لم يذيع لازما » أو يركب 
محرما » أو تقوم عليه المجة بذلك » وعلهءأو يتولى راكب ذاك» او مضيعه ؛ 
أ يقف عن آهل العم من المساين ؛ إذا روا موا ب ذم ماه مات 
فلا يرم فى هذا الوجه سؤال بالديذونة » ولا باللازم » ولا يازم خروج فى هذا 
الو جه على كل حال فى الاس عامه بالدینو نة » ولا بسع أحداً 9 بلزم ذلاك > 
إلا أن يأمره بذاك من وجه الفضيلة والوسيلة ؛ ذل جد طذه البدعة » ولا لهذه 


افتنة مخرجا من مخارج الق من هلمكة الآمر مها » وضلاله . 


لأنه ان کان يأمره فى ذلك باروج فما لا يسم امارج جهله - فم وكاذب 
بقوله : إنه لس محة عايه » وهو <حة د » قل أقام اة عليه » و إن كان 
يأمره بانلروج فما يسعه جهله ؛ فلا يكوزعايه فى ذلك سوال لازم » ولا خروج 
لازم » ولا موز له أن يازمه مالا يازمه » وهو هالك بذاك ؛ إذا ألزمه 
ما لا يازمه . وإ نكان مما لا يسعه جهله » و کقمه على ما لا يسمه جهله » وأمره 
باروج إلى من 2 عليه الحجة » فهو هالك لكمانه لدم ما لا يسعه جهله > 
وما تقوم عليه الحجة من قوله ؛ لأنه <جة له عليه - فمو هالك بترك ذلك 


من عپارته لمن جمله » وإفاءة الححة له عليه . 


سب 6 ع 6 — 


وان كان هذا الذى يأمره باروج فيا لا يسمه جهله فمو حجة عليه › 
وهو حجة عليه فما لایسعمه جهله » و إذا قال له : إنه لیس عایه حجة - فق دكذب 
إذ قال : إنه ليس محجة - فمو حجة ؛ فلا خرج لصاح بهذه البدعة » و صاحب 
هذه القعنة عندنا من الحلكة ؛ فإزلك لم جز لأنفسنا عليه سکوتا » وأازمنا 
أنفسنا إنكارها على صاحمما ابتناء وجه أيه فيمن يلزمه ذلك » وإقامة المجة 
لله عليه » وصارت هذه البدعة معنا فما صار الأغلب من أهل [ هذا ] الزمان 
علمها من آهل القدنة - تصاهی فة انم ی الأزرق » وجميعم من انتحل المدرة 
من انلوارج على أهل دينه » ونحاته » ول يعذرم دون المجرة إليه إلى موضعه. 


وإن كانت اطحرة أوضح عله » لأنها قد كانت لازمة فى أيام النى 
عم غير أا منسوخة » ولا عذر لمن جهل نسخها » ولالمن يعمل على انتعاها 
على عامه بشما . 

والأثر العحیح : أن على ال کف اغر وج فى طلب دييه ما قد ازمه معر دته 
مما لا يمه دون علمه » وعدم ارين له الذين يعبرون له ذاك » فإذا عدم 
العبر من له ذلك ازمه روج من القدرة على حد ماوصفناه فى وجه ما ذ كرنا 
مما لا بسعه جهله إلا بالذيفونة بالسؤال عفد عدم للمبرین له على كل حال » مما 
يكون مضعما لفريضة “أو مرتسکبا لكبيرة على الول منه بأزومه » و محریعا , 
وقد مضى تفسير ذلك . 

وقال جابر بن زيد ( رجه اه ) : سم الناس جهل ما دالوا بتحرعه ؛ 
مالم برکیوه » أو يتولوا را كبه » أو يبرأوا من‌المام؛ إذا برئوا من را کبه» 


3 هو | عن الءاماء إذا روا س را كيه. 


مداه 8 ۵ سب 


والأثر لجح عليه من قول أهل العدل : أن کل .ماعدا أءر .التوجيد > 

والوعد والوعيد » وما تود ذلك من تنسیره.وما هو لاحق به » فإن المجة 

ا تقو م فيه إلا بالسماع » ولا مدرگ ال نه :إلا بالسماع ؛ ولا يقطع الله عدر 
هل فيه وله إلا 5 قيام اة علية الماع 1 هذا فير يطو 


فان قال قا؛ ل : فقد ی الامتسلال 2 مالا یسم جهله يعد لسع 
حرم بالديتونة خلال من توص 2 ر ال فيه 5 بالماع ٠.‏ 


والعالم أن الستحل حراما فى الدين » والحرم حلالافی الدين مع أن ذلك. 
لس مما جتمع فى الد ن أن الجاهل له هالا مالم باغ إليه عام ذلك » فلا یلحق, 
ذلك إلا بالسماع ويعد العلم ۱ 
التوحيد » والوعد والوعيد فلاحق بعفة الله تبارك وتعالى ‏ ولا جوز جهل 
توحيد الله تعالى » ولا صفته » إذا خطر ذلك بابال ¢ أو سم بذ کر ذلك > 


وعرف معانى ذلك اتلداطر بياله » أو الماع کف 


> ول ياح ذلك أيضا بالاجاع فى .الدين » وأما 


ویقال له : إن كان الذى يأمرونه به من اروج فماقد قامت عليه 
الحجة ؛ وم کاذبون انهم ليس مححة عليه » وم یرون أن المجة تقوم عليه 
من طریق العقل » فإذا قامت عليه الة فى ذلك من طريق العقل » فالعيارة: 
من المعبرين أولى وأجدر أن تقوم بها احلجة » وم بذلك كاذبون a‏ 
ليس حجة » ومخرح يطلب الحجة » نهذا مما ينقض بءضه بعضا » أن یکون 
محجوحا » ويطاب الحجة ! | وهو هالك بالاحة » والحة قد قامت عليه . 


ل 66۱ بت 


مع أنه لا محوزق المقول أن بلزم أحدا ف دين الله أن بطلت عل ئسةك 
قیام الحجة » حتى يكون جو جا على کل حال » ولا عليه أن يطلب عم مايل 
.به من المجة التى قد ازمته صله » و مخرج إلى المجة من السلامة من الحجة إلى 
ما تقوم عليه له به ؟ هذا باطل لا يجوز فى حك الح » ولان أحكام حجح 
النقول » وهذا أيضاً من تأويل شلال الذى يتأوله عل‌ضعفاء الساین ' وبال 
من الفعنة » ومن الطلال .2 

واءا یکون عليه ححة قول ۳ العالم من الساین ؛ فیا یکون فيه سالا 
عفد الله يجهل ما بسعه جهله فى دين الله ؛ حتى تقوم عليه الحجة » ناذا قامت 
عليه الججة - کان عليه أن يصدق الحجة » و[ ان باقن إلى 
ااضیق ؛ نإن صدق المحة » وقول لتق - فقد خر ج من ن الضیق إلى السعة بقڊول 
الحجة ؛ فإن شك فى المجة مد أن قوم له : هلك؛ وهلك » ودخل فالفیق. 


نكيف يتوم فى المتول » 59 لله - تبارك وتعالى - أن يازمه 
أن يطلب كيفية ما مخاف على نفسه به الملكة ؟ مع الوصول ليه ؟ إذا ل تت به؟ 
وقد.کان له ااسعة فى دين الله ما لم يصل إايه ؟ »> والله - تيارك وتعالى ‏ قال : 
د وتا جتل ew‏ فى ادن .من" حرج » » وقال - تبارك وتمالی - + 


ص و56 


.٩» لف انث تسا الا وسا‎ <Y» 

مصل : 

وقيل : ما ايازم الغاس انلر وج فى طاب ما یسم جهله » ويكلف ذلك 
امتعبدين البالفین أحاء العقول يممنزلة من كلف الناس اتلر وج إلى حج ببت الله 


ل ۲ 6 سب 


الحرام : وعليم أن مخرجوا إلى حج بيت الله الحرأم؛ و یذ كر شم الاسقطاعة. 


واغا فرض الله حج ابیت الحرام على من استطاع إليه سبيلا » كذاك 
آازم الله - تبارك وتعالى ‏ المباد عل ما لزمهم له من دینه ای ارب 
عأدیته إليه » ولا موز فى المتول غير هذا » ولولا ذلك كذلك - ۸ جز ولابة 
أحد حال » ولا وجب له سم الاعان ؛ حى بل أنه قد 0 جمیم دين ان من 
أحكام الكتاب والسنة والاجاع » وهذا عو الصحيح من الحال ومن قال بهذا 
قد قال بالزور والنلال » بل الإجاع من أهل العل من الاين أنه : بنفس 
الإقراد فى الججلة من التوحود : مسل مؤمن مستحق لولاية الله تعالى ؛ ما لم يأت 
منه ؛ ما لم ينقض ذلك بك فا لا سعه ااك فيه » أو بار كاب ما لا سمه 
ارتکابه من قول » أو عمل» أو نية » أو بتضييع ما لا يجوز له تضبيعه من قول 


أو عل آو ثمة . 


فإذأ وقع الإجاع على سلامته » وإعانه » وولايقه بنفس الإقرار باججملة ‏ 
انتقض محمد الله هذا القول من قال به » وکان قوله الشقاء على ما ذکرنا » 
ووصتنا » وجاءت به آثار هل الملل فما يسع جهله » ولا نعل فى هذا ا خعلام 
بين أحد من أهل العلل من السلمین . 


وود حاء الأر الصحیح عن النى ( مج ) أن تعلم الل فر دة ۱ وق 
موضع ؛ إن طاب العلم فریضة على کل مسل » وذلك صحیح لا شك فيه . 


مسب ۱۷ 6 سب 


غير أن ذلك خاص فى موضع » أن طلب الم فربضة یازم ال له ؛ ولا یلزم 
العم له ؛ إلا فى موضع ما.ازم التعبد به من قول » أو عل » أو نية » ومثل هذا 
فى التأويل ‏ ما جاء فى الأثر ۱ أن الج فريضة » والصلاة فريضة > والصيام 
غريضة » وذلك ميح » ومن رد من ذلك شيا فقد رد الق » وقال الباطل ؛ 
ولکن ذلك خاص » وعام » نفرض المج ص من استطاع إليه سبیلا » وليس 
بفرض على من لم بستطم ذلك » والصلاة فريضة على الرجال » والنساء العلواهر ؛ 
حرام على الوائض [ و ] فى سنة رسول الله ( اة ) وعلى الفساء من 


الساء ع .. . ؟ 


وكذاك الصيام فريضة على المساين الحاضربن » ویر فيه الأسافرون من 
الأععاء الأبدان » وكذلك المريض اطاضر » والمسافر مخير فى الصوم والانطار » 
وهو عل النقساء ) والخائض حرام 6 والزكاة ور يضة على من وحمت علمة 
ی ماله . 

وقد جاء فى الإطلاق من الأثر » والإجماع - أن يقال : إن حق الله كله 


خريضة » و ما هو من خصه ذاك فى -ين ماخصد » ولا نعل فى ذلك اختلافا . 


مصل : 

وإذا تأتى على العبد حالة كان فما مقرا باللة من التوحید ؛ عالا بممانيها 
التى تازمه فى وقت ذلك » وساعته تلك فهو سام من الملكة » وهو ملم 
مؤمن ءال واسع له الإفامة » والقعود على جهله ما سوى ذلك من الع بالدين . 


— 6 6 6 سب 
ول يكن له » ولا عليه أن تقد السؤال ؛ .والدينونة بعلل ما سوی ذلك > 
ولا عليه أن بخرج فى ظلب عام ما سوى ذلك ؟ ولؤبكان ذلك فى أيام ای 
( جد ) »[ أ ] وکان ليله ونهاره عند النى ( میا )2 آ و کان ] قما دونه 


من العاء الأخيار الصادقين الا رار . 


[هذا ] مالم يضيع بعد عله بل ظ وممانيا ۰ أو مايدخل فما من معا 
الو حي ۰ یت و ألوعید - شا من م ذلك جحد من ذلك > أوشك' مه ی 
SR‏ »> ا د عم ساني “أو يضيع فرضا ؛ ؛ <تى يفوت وقته الذى تمده 
اله به فيه ؛ لاسعه رکه إلى غيره مجهل» ولا سم إلا بعذر» أو ركب رما 
تعبده الله بالانتهاء عنه پذیر حجة تمه من زوال غيره » أو ضرورة إلى ذلك 
فما يسعه الاضطرار إليه » أو تقوم عليه الحجة بوجه من وجوه الحج التی تقوم 
عليه من المعير ن له أ الر ن‌الزی ا زمه العمل به فيضيعه)» ۳ بلز مه الا نما ء 
عنه؛ فرتکیه أو تقوم عليه الححة بعلم شىء من ألد بن فك فى ححة له نمال 
التى مابعدها ححة . 
. فإذا كان من أحد هذه المعاتى_كانهالكا .ذلك» ناقضا لحك ماأكر ك 
من جاعه الى كان معقهما مها من اطاسکة » عالا مها من اللهالة » ممتدیا مها من 


الضلالة > موحدا ما . 4 رن شرك » مؤمنا بها من الکفر » صادة مها 
من الکذب . 


وصار من ألى من ذلك كافر | كاذبا جاهلا ضالا_ تمبذه الله معذلك بالتو بد 


حل 6 6 6 ست 


ومن الكذب إلى الصدق » ومن الضلال إلى امدی . 


فإذا تاب من ذلك الذى ركب » ورجم ها لزمه » أو العمل با ازمه العمل 
له » إذا كان ما يازمه مراجمة العمل به فى دين الله : رجع إلى حالته التى كان 
فمهاء وكان على تلات الجلة الى كان عامها بتوبته من عخالفتهاء أو رجوعه إلا . 
" هذا ما لانيل فيه اختلانا فى أصول دين این فيا اجتسوا ليه ما بيع 
جهله » ومالا مع جهله من انیا ادن . 

فصل : 

وکل م ن الدين تبد الله نبيه ( م ته )» وأرسله به » وتعيد به المسلمين » 
وجميع العاماء فى الدن . ۱ 

وف الأصل : الذى أقر به هذا الر باعل التى ذ كرناها » فهو داخل بها 
غير خارج منها » وبإتراره بالجلة ‏ قد اتر بالدين كله» و بملمه الجلة - قد عل جميع 
ما تعبده الله به من الم ف دینه . 

فإذا لم 1-2 الج عام له عن الطاسكة من جميم مان ده اله به فى ابطلة - 
لير أن يكون بذاك مسلا مؤمنا ؟ فهو ملم » ولیس عایه تیم ثىء من 
دين أله : غير الجلة ؛ حتی تازمه ماسوى ذلك . 

'فإذا جاز أن يكون عليه تلم بعض مالم يازمه تعلیمه من دين ام عل 
الانفراد ؛ ول بحن به فى امل - عاز أن يكو عليه 0 جميع عل دن ار ؛ 


مسب 6۷ سب 


وإذا جاز هذا جاز أن یکون ف‌دن الله مالايطيةه المباد المكافون له؛ وإذا 
جاز هذا جاز أن تکون الجلة لامعنی لها » وخرج هذا من حجة المقل » لأن 
الأنبياء » والرساين » واللاشکة المتربين ‏ لا .انون إلى جميع عل الله الذى هو 
فى مكنون عله ؛ إلا عا شاء أت يعامهم منه > وقتا بعد وقت » وحينا 


بد حين . 


ولاز أن یکون کل من ءوده ار دد بنه عالا ؛ ف حين ما ءا ۵ ا 
جمیع ما قد عل ان من أ دینه الزى د سوق فا اه ؛ آنسیعله > ويتعبدهم 


به » وهذا من امحال أن یکون فى دن الله - تبارك وتمالی . 


فصل : 

فإن قال قائل : فإذا جاز ألا ية.ل عل الوضوء للصلاة » ولا يقم حسدود 
الصلاة » ولا تفسيرها » وكان ذلك موضوعا عنه فى قولسک ٤‏ وموضوعا عنه 
علم وجوبها فى وقتها » وجميع أمورها ؛ حتى بحضر وقتها ؛ فإذا حضر وقها ؛ 


فى اللازم له من أمر ديقه فما من الءلى لها ؟ 


قيل له : إذا حضر وقت الصلاة ‏ حضر عبد الله عباده بأدائها فى وقتا 
ذلك الذى قد علمه الله » وأعله أهل دينه الذين هم حجة على من هو مثلهم من 
التعجدين من عباده » وكان هذا اأت.جد بذلك صحیح المقل بالغ السن » عضر ته 
أخل من المعبرين من «عةل عفه فى أمر الصلاة عهارة » أو ستدل منة فا عل 
إعاء »أو إشارة ب كان علیه أن يأل ذلك اطاضر له كائنا وت : 
عا يازمه الصلاة الحاضرة من معرفة » وقنها » ووضو ما » وحدودها » وإقامة' 


— 6۷ ۵ سب 


مألا سعه جهله فما » ولا رکه من أمرها » فان أعلله ذلك الزی محضرته يعتبر 
له »:وأشار إليه » أو أومأ إليه بثىء من أمر هذه الصلاة الحاضرة ؛ مما يمقل 
عنه » أو يعمل معانيه فما من العبارة » والاعاء » والإشارة » عا بدله على 
جيم مر الصلاةاماضرة » ارام ر شیء منها من‌معرفة وقتها » دوقت وجویها 
وحدودها » والوضوء ها ؛ وجميع مالا بسع حبله من صدورها - كان ذلك 


عه دعحة . 


ولو كان طقلا نطما » أو رضيعا أو مهوويا أو نمرانيا » أو مشركا 
وثنيا » أو معتوها ؛ زائغ العتل » أو واجد ذلك فى حين ذلك فى کتاب من 
قرطاس » أو حجر » أو غير ذلك من عبارة تلك الصلاة الحاضرة التعيد بها 
ی ذلك ححة عليه » وکان عليه قبول ذلك فى وقت ما تعبده أله به من 
ذلك من جميع ما يلزمه فى تهك الصلاة الحاضرة . وان | مجد حضرته من يعبر 
له شيا من أمر الصلاة الحاضرة القعبد بها فى وقعه ذلاك مادام عليه وقت تاك 
الصلاة إلى وقت فوت وقما . 

"وان حسن فى عدله أنه مدرك عبارة ذلك من هو مثله من ااعمیدی بدلك 
أو غور هن المعبرين ‏ كان »لروما طلب ع ذلك » وعليه الدينونة بالدؤال 
عن عل ذلك » ولوكان بأرض الروم » أو أرض المند » أو الزن الش ركين » 
آوکان فى جر رة من جرار البحر »أو فى بدو من السياسب »أو التفار ء أو 
مصر من الأمصار ‏ أهل التوحيد » والاقرار فلا فرق فى الأحكام على التهبدین 
وم عند و جرد عم ذاث » ولا عند عدم علم ذلك » وعدم البرین له » ولا 


مهلات العذور دی ء مم بلزء 4 عاره ۰ 


سب .6۸ 6 سب 


ولو كان ذللك الجاهل مک ¢ أو بااسدبنة ¢ أ غير ها دن ادا أحل. 
التوحيد » والإقرار - الحم فى ذلك وأحد » والعذر و ( واوا 5 


ولا فرق نی ذلك عند عدم عم ذلك مع الدينونة ما یلزمه من ادوال 
عن علم ذلك فى وقت ما يازمه العمل بذلك والاجہاد فى ذلك : بالبحعث > 
والسؤال لكل من وفعت عایه عینه » واطان اليه قلیه » أو سمعه أذنه و 
رحو أن عنده دلالة على ما قد أزمه ) أو من حيث وقعت عأوه رحيه عل ذاك 


من الكتب وغيرها 7 


فاذا ء ءل الله من الاجتهاد و فى طلب ل ذلك فأعدم ذلك ؛ حتی فات وقت 
العمل الذى فد ةا به فی وقته »ولا برجم از اكالما بت وفتا يديه بعینه ؛ 
ند صار فى العدم للعمل الفا نت وإعا دو يعمل بمينه للاستأنف بدلا عا 
مغى » فإذا صار ذلك بدلا على حد الاجم‌اد - فهو معذور » وعايه الدؤال 
عم 1 مه من بدل ذلك فى بءض قول ااسدین ؛ لا على سبیل الإجاع بألدينىنة. 

وما لم يبلغهعلنه قبل حضور وقت الصلاة التی‌حضرت عءلما يقف على ٠عناه»‏ 
وحفظه » وحفظ معانیه عند حضورها » وم محد معبرا له یمه ما یلزمه فا من 
وجوبوقتها » ومعرفة حدودها كلما » أو شىء منها » أو مما لا سعه إلا العمل 
به فا » وم يقصر فى طلب ذلك بالاجتهاد » والبحث » والعمل» والبذل 
للمحبول كا يطلب الماء للوضوء لاصلاة » وعثى إليه ؛ إذا كان عارفا به من 
۱ وأضع » ويبحث عنة ا قدر عايه ؛ إذا لم يعرف موضعه » و بمذل فيه ماله » 


واحعیاله ؟ حتی يتوضأ ویدطهر للصلاة . 


سب ۵6 سب 


۱ فإذا ل يقصر فى طلب الل ذلك اللارم فى آمر هذه الصلاة > کا ینصر 
المعدم لماء فى طلب الماء ء حتی فات وقت ذلك » ول محسن فى عله عند عدم 
لاععر بن شی. قوم ۴ <عدة عمله. من تأدية هذه الفريضة للصلاة الحاضرة من 


اسبیح وتسكبير » أو قراءة » أو قيام » أو فمود » أو سجود» أو رکوع . 


فا حسن ف ا فد تأ دية ذلك عندعدم العبر ن - کان علءه تافنة ذلك 
يما حسن فى عقله مع الدينونة بالتوبة إلى اله ما ضيع من أمر هذه الصلاة : 
خمو سا مسل » ولا يقع بالإجماع بالدينونة بالسؤال عن تأدية بدل ما مغى من 
الصلوات على هذا » وقد قيل إن ذلك يازمه » والذن يازمونه ذلك مختافون 
فى ذلك ؛ قال بمض : لیس فى ذلك غاءة متى شاء أبدل ذلك » وقال بمضپ : 
عليه دل ذلك فى سرع ما یقدر عایه ؛ اذا ذلاك : فالبدل لذلك آوسم 6 
ولا يدّخِل ذلك فى الدين اجنم عليه أن بلزمه ال وال عن تأديةذلك » وكذلك 
لا تلمزمة الديئونة بالسؤال ها لم حضر بعد من الصلوات حت محضر وفتها ؛ 
خإذا حضر كل صلاة لوقتها كان عليه من التعبد فيها ما قد وصفدا » وعاية من 
الحجة فى ذلك ما قد كررنا . ولا سلامة له من الحلاك دون الاجتهاد فى ذاك 
مع عدم ذلك للمعبرین كا عدم الاسم الع فعذر من السمع » وعن فرائض 
'السمع » وکا عدم الاعی البصر » فعدر عن فرائض النظر يالعين › وكا عدم 
الاعج الكلام نعذر عن فرائض القول باللسان » وکا عدم المتوه العقل 
خعذر عن میم التعبد » والفرائض > و كذاك لا شك فى هذا عند من عرف 


خرائض الدين . 


حل ۵6۷ سب 
المبرین - أنه هالك » وأنه معذور فى دين الله تبارك وتعالی - ولا لاعذز 


لن بلغ إليه عل حجة الله التى هی لله عليه حجة » أن يجهلها وضع جیله بها > 


و اظیه أ مها ألم ت مجة عليه . 


وعليه ی عباده ع هدا اززی و صهّنا مع آمر الصلو ات وم من وفع عليه 
حب4 بو حه من آلوحوه ۰ أنها جد م.ه عمارء ذلك 6 أو يسمع ذلك من عر 
سوال فى وفت ۳ ,از 4.۰ ذلك . 

فإذا أخيره خر يذلك الزی قد ازمه كائنا من كان من الخبرين » وعير له 
ذلك معير کائنا من کان من ا[عبرن على ما قد وصفنا » و غير ذلك مما قد 
غاب عدا ؛ فدلك عاءه ححة ف e‏ مالا رسع حمله من القرانض ااضر د 

و آذا قامت عليه اة بمب ذلك قبل وجوب وفنا » ۱ يدس ذلك العلل 
الذى قام عايه من العبرین » حتی حضر وقت العمل بهذه الفريضة التی قد ع 


العبارة بها » والمل بها من أى الوجوه كان » ۸ يسعه الثك فى ذلك » وكان. 
ذلك ححة عليه . 


وإذا حضر وقت العمل بها » ولو | يكن حين ءل ذلك ؛ كان عليه واحيا 
ل ذلك ؛ فاذا تبين ذلك » و يغب عنه علمه ؛ حتى حضر وقت مأيتمبده اله 
به ؛ فقد قامت عايه الحجحة بعلم تلك العيارة ااعقدمة من كان من المعبرين على 
ا 
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ومالم جد هذا لمع باج معبرا » ولا وطىء عا » ولا قصر فى اجمهاد ف 
و 0 و لته ۲ و دن 


وهذا من المواضع التى حاء فما الدنر : أن السا ال فمها سالمءوالشاك هالك> 
ولا يكون الشاك فى جیم مالا يباغ إليه عله مرن حجة المقل » ولا يكون 
إلا بالسماع ؛ هالكفما كان من الأشياء التىلايدرك علمها إلا من طريق السماع» 
مادان باو ال 4 واحمود ف ذلك » ولا م ۴ ذلك اخحلانا ف قول ادبن 1 

وكذلك کل فريضة هن فرائض أ ¢ ولازم من دن أ : دقوت دته ¢ 
إذا ازم العمل 4 6 وله انقضاءءولا موز ألا ف دوقت معلوم مثل :األوضوء للصلاة 4 
والفسل من النابة ؛ موقت ازوم ذلك وقت الصلاة . 


ادا حصرت الصلاة اللازمة وجب التعهد بالو ضوء 6 والغسل من الناف 
وعليه 2 ذلك مثل ماعايه ف الصلاة من الاجمهاد اطاب 2 ذلك › والدینو 4 
بااسؤال ( واجهاد التو به , وهو کا وصفناه 03 


فإذا جاء وقت الصلاة زال عنه التعبد بذلك؛حتی دجم وقت تلاك الصلاة »> 
أو غیرها من الملوات » وهو على هذا أيدا كا وصفنا فى الصلاء  »‏ وکذلك 
صیام شر رمضان ؛ لا جوز أن يمام فى غير وقته الا من عذر ؛ ذا أصبح 
فى شهر رمضان » وطلع عليه الجر من أول بوم منه » وهو حاضر غير مسافر> 


(١ | منهج الطالبين‎ - ۳١ ( 


كك 


إلا بالماع » والتول فيه کالتول فى الصلاة من اعتقاد ال ؤال » والبحث » 


وطلب علم ذ Cc‏ والاجتباد من حيث ماقدر على الدوال 6 9 
لكات ثرو حجة عایه ؛ کا وصفنا من آمر ااصلاة . 


فاذا جاء اللیل »نقد رال عنه كلفة التعید له فى الیل » ودو رعو ۳۵ 
غد حتی بطلم الفسر عليه من غد » م هو کذاك فى کل و م ؛ حتی ینقفی 
ر او طاب ءا ذاك باتلروج»والشرب فى الارض يعد رته وطافته. 

واافرض من ذلك أن مخرج عند القدرة فى طلب علم ذلات اليوم الذى قد 
تعبده إلى انتضائه » لأن رج من المضيق الذى دخله ؛ فإذا جاء الايل. : فليس 
عليه تعيد بعلم ذلك . 

دكذلك دأبه» مع الينونة بالدؤال فالأمل مجيع مايلزمه من دیا 

فى شريطته » واعتقاده ط+ ی ماقامت عليه الح بعلم ذلك ؛ ولو ف ساعة من 
آخر اليوم - كان عليه أن يصوم تلاك الساعةءولا يسنه جبل ذلك » ولا يجوز 
له ذلك . ۱ 


ولا سمه فى هذا » ومثله ؛ إلا أن بسأل جيع من وقع عليه نظره » أو سمه 
1 عفاد » و وهه من الأشخاص الى تعجر له ذلك > ورمعل ere‏ عمارة ذلك» 
ا و الاشارة » أو الإعاء به » وکل من أنتاه بذ لك - ومو ححة عليه » ولا عه 


إلا فیول ذلك ماه 6 ولا 5 ف ذلك اخعلافا م ن قول آهل الما 


م م 
واا ع خطر بباله » » أو مع بذ كره 4 وعرف معنأه من آم ر التوحید له 


نبارك وتعالى ‏ ومن آازی لا حتاج إلى :سیر > وتأويل » وهو من المعقولات » 


سس ۵۳ سب 


من صفات الله تعالی - ومن اماه » ووجوب وعیده لن عصاه » ووعده أن 
اطاعه » وأرضاه » وماخرج من هذا ونحوه . 
ماذا خطر ذلك ؛أو شىء منه باه أو سم بذ کره > وعرف سای ذ ك - 


ذلك » ولا الك فيه » وغير منفس ف السوال عذ4 ا(عیر من 


3 


فلا سعه جم 
الماوقة . 

وحجة ذلك؛ ومثله : تقوم عليه من عقله؛ و بلك اما من حینه » ولا نهم 
فى ذلك اختلافا إذا شك فى م.نی ذلك . 

وأما إذا شك فى اسم ذلك » يرت معناه » مالم نصح معه أسماء ذلك 
فهو واسع له : مثل أنه لايسمع بأسماء ا وصفانه » وأسماله المستى بها تفه . 

فإذا ل يسيع بالل »وءرف معنیذ اك: أنه مالك له » ولا ری من الموجودات 
وقادر عليه » وعلى جيم المقدورات » ودنله » ومحدث جميم الحدنات » وأشياه 
هذا ؛ فإذا عرف مهانی صفات الله » وأسماته ‏ وسعه أن يسمى الله بأسانه 
السميات ممه » ومع من لما من أهل العلم بها . 

وكذلك أن جمل اسم الفاد : وعرف معنى العقاب من اه أن عصاه» وأقام 
على معصيقه » ول يباخه علم الفار باسعها » و كذلك إن جهل اسم الجفة » وعرف 
معیی ٿو اب أنه - جل تذاوه - لاو لاه عل طاعږه 6 وان و أنه لاو لما نه ¢ 
ولأعل طاعته - لايشبهبه ثواب الحدثين لبعضهم بمض » وکذلت العتاب . 

وكذاك جميع مایتولد من مثل هذا مثل : إن الله يبغث من ف القبور » 
و | یه الأشور ؛ فإذا ۱ يعرف اسم القبور » والنشور > وعرف معنى ذلك » وأن 


له قادر على أن بهمث من ف القهور » وعلى أن حبی الموفى » وأنه محیمهم لعفا نه. 


ةم — 
على معصيقه » ولثوابه على طادقه - وسعه ذلك » حى يبلغ على ذلك ياسمه . 

وأما اللوازم الى عليه فى ماله » ونفسه مثل : المج إذا لزمه » والزكاة 
فى ماله ؛ إذا لزمقه ‏ وجب عليه ذلك ؛ قذاك آوسم من الصلاة والدوم . 

وف ذلك قول : أن يعم ذلك » ولا بسعه جبل عله ۰ وان وسعه تأخیر 
ذلك لسعة وقته مالم يدن بتركه »أو عوت » وهو ذا کر له قادر على الوصية به؛ 
فلا یوعی بذلك . 

وقول : اه لا یاز مه عل ذلك لسعة وفته ؛ مال بدن بتر ذلك › أو عرت؛ 
فلا يومى به » وهذا القول أصح لمتذلك . ا 

فإذا جول ذلك » و تقم عليه الحجة بعلم ذلك » وکان دائنا با یلزمه على 
حي ماذ كرنا فى اذو الوضو ء » والعلاة » والصوم ؛ و تفم عليه اج حى 
حضر ه الموت؛نلم بوص لجهله بذلك قبل أن تقوم عليه الحجة من جيم المعبرين- 
فهو سا إن شاء الله . 

وعلى قول من يقول : إن على ذلك لا يسم » ولو وسعه تأخیر ذلك ؛ فانه 
تازمه الحجة فى ذلك من جيم المعبرين» وعليه السؤال عنه؛ على حسب ماذ كرنا 
فى الصلاء . ۱ 

وعلى قول من يقول : إنه يسمه جهل عم ذلك » إلى أن محضره الموت ؛ 
فلا تقوم عليه الحجة بذلك إلا بالعداء الذين تقوم بفتياه الحجة فما يسم جهله » 
أو يصح معه عل ذلك بأى وجه من الوجومكان ذلك العلم . 


وأما إذا أتى حال لا يسم جهل ذلك 6 وهو الوټ ¢ فان عبارة جهیع 
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الم‌برین له حجة ءايه ؟ كان ذاك عند الوت » أو عبر له قبل ذلك » ثم لينسه؛ 
ول يغب عليه عل ذلك . 

وذلك فى الحج » والزكاة جيعا » وكل حالة من دينه لا بسعه جهله لفوات 
وقته ؛ فالحجة عليه تقوم من جميع عبارة العبرين ؛ كا وصفنا ؛ کالوضوء » 
والصلاة » والو ر » والاستنحاء من البول » والغائط » واطباية من السنن 
اللاحقات بأحكام الفرائض التى تفوت فى بدنه . 

فوقت الاستتجاء من البول والغائط عنزلة الفسل من ال جابة عند حضور 
وفت الصلاء » والو ر لاحق وفته بالفرائض » وانلدان وفته من حين ما يبا 
الم الا أن یکون له عذر من خوف على نقسه » من برد » أوغيره » 
ولا يسمه هل ذلك » والمبارة عليه من اميم تقوم بها الحجة عليه عنزلة 


الصلاه . 
والسغ ال فیه » والمذر عسد الاجنهاد قو اة 4 غبر آن عایه 
العمبد به أ بدا ايلا و مارا > ولا غاية له فى طاب ءل ذلك حت حرج مضه > 
آو عوت على ذلك معذورا » وتقوم عايه لجة من میم من عبر له » فیجهل 
الحجة » فیموت هال » واه أعل . 
وأما شرح ا وم لا ییع جيل ؟ فلا تم کتاب » ولا حیط 
به خطاب » وقد ذکرنا منه أصولا مقهومة يستدل بها على مثليا » ویتاس 
علیها ما ورد من شکاما » ونسأل الله تعالى التوفیق ؛ لاصابة الق والصواب . 


¥¥¥ 
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القول الثانى والارمون 
فى الإعان » والاسلام » وا مین » وصفة ذلك 

الاعان : هو ااعضدیق با لثلب 6 لا أ نه الخير من م الغيب لأن 
اه تمالی أضاف الاعان إلى القاب » يا قال تعالى : « قالوا اما با واهین » 
و تومن او 6 » وقال : « الا من که وليه ممن بالامان دا 
وقال : « أولئك كتب فى قاو موم الاعان » . 

وأما عل الاسلام » والاعان ؛ كحل الضوء من الشّمس » هف ۳ 
صو ء »ولس کل ضوء تمس » وکل مسك طیب » ولیس کل طب ماك » 
نكذلك الاعان إسلام » وليس الإسلام اعانا ؛ إذا لم يكن تصديق » لأن 
الإسلام : هو ار » والانقياد والدليل على ذلك 7 له تمالى : دقالت 
الاعراب متا واه ۱ ' توامتوا » واک" ' قولوا : اسلا اما یدخل 
الامان فى تلو یگ" » ؛ فاستسلیوا من خوف السیف » وقال النی (مَكلةٍ ) : 
« الاعان 5 ماواشاز إلى صدره ‏ » والا- لام علانية » قال ( مت 3 
» با معشر آنای 6 مه ن سم بلسانه » ول دحل الاعان فى قابه . °( وقال. 
مال : 2 وول ایب 0 أى دو مقون ۳۱ ¢ وملائبكةه 6 وک ورسله يو 
واليوم الاخر » ولقائه » وجنته » وناره » وجميع ار الله ؟ من جيم 
۴ ۳ به 1 و نهی عه ٠ ٠‏ 

فصل : 

وقيل : إن الاعان ثلاثة متاماټ : 

أحدها : انطواء التلوب » وضير النفوس على اعتقاد اعو حید لغة وشرعا . 

وسئل النى ( ي ) عن الإعان » فقال : إن الإعان ها هنا وأشار 
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إلى صدره ‏ وقال ( عليه السلام ) : « الإعان أثبت فى قلوب أهله من الجبال 
الرواسى على قرارها »»وقال (مَِكديْ): لمار بن باسر (رضى الله عنه)۰« الاعان 
أحلى من العسل لايدخل قلب مؤمن ثم مخرج منه»»وف أمثالما من الأحاديث . 

وجميع ماحى اله فى کته من ذم النانتین الذين آمنوا بأنواههم » وم 
ود قلومهم ‏ دلول على أن الإعان لابد فيه من اء قاد القلوب ؛ حين ذمهم 
إذا ا بمتة‌دوه ق قل مم . 

المقامة ۷ : الإقرار باللسان نطقا » تا الصمیر وقفا » وقيله 
محخفیفا » و صدقا » اس دون الأول لأن الأول حرزی عن هذه ال لمل » ولا جزی 
هه عن دت عل حال لنة » واي ` 

أما الانة : فلن نطق الاسان » وإثراره عبارة عن التصديق ازى 
حصل ف القلب » قال ال تمالی : « يا أا این اموا » مسناه : أقرواء 
وقوله ( عليه السلام ) : « من آمن بلسانه » ول ملس الإعان إلى قلبه » » 
فذم من آمن بلسانه » وم مخلس الإعان إلى قلبه . 

فالأدلة قائمة على إثيات الاعان فى القلب » والنطق به باللسان » وقال الله 
تمالی : « فلت الاعراب آمتا » قل 1 توامتواء ولكن” قولُوا ان » 
و یل الاعان ف قاو یکم ) فذمهم بتطقهم بالاعان بألساتهم 6 و عتقدوا 
بقلو يهم . و كثير من الأدلة تبين هذا . 

القامة الثالنة : الإعان هو العمل بالأركان » وتحقيته بالأفءال شرعا» 
ا ۱ 

أما الشر ع : فقول الله تعالى : « وما کان الله یی إعاتگ » أى + 
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صلانک إلى بيت القدس » وقال النبى”" ( ملع ) : « الاغان مائة جرم » 
وأعاده ا شمادة أن ل الال وأدناها - ا اأ عن الطریق» » 
وقال ( عليه السلام ) : « الخياء شعبة من الاعان » » وقال : « الدير و اسماحة 
من الاعان » » وقال : « ۳ المید من الإعان » » وقال : م الصبر صف 
الامان » » وکثبر من الأخبار دالة على أن الأعمال من الاعان . 
فن 3 عن هذه القامات الثلاث - نه وکا قال الله تعالی : « ولتت 
الین طبع ط نه كل دي 5م و بمارم 6 وأوائك ۾ الم فلون 
ی ف الأخرة 3 اذا سرون 4 » ومن كان الإعان فى قلبه » وخلا 
منه لابه » وعلر هو کتوم فرعون الزن قال ۹ فم » فاحل وا ما 
واس | (ib‏ و 1۳ ۶ ا دن ا لد رين »6 » 
ومن كان الاعان فى قأيه » ولسانه » وخلا مةه العمل - فبو کا قال 1 فم : 
« الم . أَحَِبَ التاس أن یر ثواء أن یقولوا آمناء وم لایفتنون » 
إلى قوله : د و ن الكاذ بين 6 . ۱ 
والؤمنون يةفاضلون فى الامان على قدر رقم فى درجاته : 
فالدرحة الأولى. هی امنى الت کلف انه تمالی عباده الوُمنین » ورضيه 


حسم حر عي 


۳ عدا ا من م عه راث و م 
مهم » وهو قوله تعای : « امن ار “مول ۳ من ريه وال وّمنون ؛ 
1 ص 
201 من باهر وَمَلائكته » الآبة » وقال : تب الط غوت 6 
وون ا 6 ا اسك بار وه 3 ) ° 
)١(‏ روی معنا البخاری » وملم بافظ : الاعان يضم وسيعون بابا » وف الترمذی آیضا 
موحود . 


سب 6۷8۵ ل 


فهذا الاءان :هو تصدیق عامة السلین » و اعتفادم یشند » ويقوى تارة » 
و نصعف » و رسترجی آخری»وهذا موجود فىأءةقاد الومنین» والعمل یور غاء 
هذا الاعتقاد » وزیاداته » كا يؤئر ست الماء فى نمو الأشجار علوا » وفى رسوخ 
أصوها سقلا » قال الله تعالى : « ليز دادوا إعانا مع إعا نیم > » فهذه الزيادة 
ما قيل » لا أقروا بالجلة التى دعاهم لها رسول الله ( ملي ) أونوا بها عند 
مباشرة العمل » نزادم الله انا » وتصديقا » ویقیغا » فدل هذا على أن الاعان 
داد ممل الطاعات » ويفقص بانتهاك الحرمات . 

" وروی عن النى ( مكب ) أنه قال : الإعان يزيد وینقص وذلك بتأثير 

الطاءات فى القلب » قال على بن ألى طالب : إن الإعان يبدو لممة بيضاء فى 
القاب ؛ فاذا عمل المبد با لطاعات الصالات - مت وزادت ؛ حتی يبيض القلب 
كله » وان النفاق يبدو نقطة سوداء ؛ فإذا انتهك الحرمات ؛ عت وزارت ؛ 
حتی يسود القلب كله » نيطيع عليه » وذلك الم » وتلا« كلا بل" ران 
13 اد م ما انوا يسيون ¢ 

ناذا محتق العبد الاعان»ورسا فى قاجه - انتغل إلى درجة هی أعلى ما كان 
فيه » وهی : الظن الذى مدح الله به لاؤمنين [ فى ] قوله : « اذو ییون 
الى ملاقوا رم » دام له واجدرن 4 » « ونوا آن لامج مر ال 
إلا اليه 6 . 

وهذا الظن درجة فى الاعان أعلى من آوائله » وهذا الظن هو الذى عمنى 
. اليقين » لاعءنى الاك فن سكنت نفسه إلى وجود الباری - سيحانه وهای - 
ووقم فى قابه الاعان به زال عنه الجبل » والشك » لأن الك : هو رده » 


و وقف بين ا دن 6 لا مر يد لأدها على الأخرء والظ : رجيح حد اذانیین» 


حل .نام — 


فن رجح جانب طنه إلى جانب ام نیو ظن مود » لأنه جاوز حد الجهل » 
و الك إلى الاعان . 
قيقة الظن ميلان النفس إلى محقیق ما اعتقده لأ من » وآمن #١‏ » والظن. 
يئول إلى الم لأن جل أحكام الشريمة ما 'بنيت على غلبات الظلدون ٠.‏ ' 
نإذا قوى الفان صار علا » وهو أن يلوح المنی. النی اعتقده القاب » 
فتطمئن إليه النفس » ورعا يعضده الدليل » فیتضح به السبيل . 
وهذا الل نون ات نارون ایغ التاب به » ويفشرح » قال 


وه 


اه تعالى : ر سکن اه نور | دی مر من تشاد من عباوت « الآية. 
وقال تعالى : « فن ن برد اش أن هد به 5 لاسام ( 1 ۰ 
فقيل ارسول ال له ( م ما ) : ماهذا الشرح ؟ تقال ( عليه السلام ( : إن النور > 
إذا دخل فى القاب انشرح به الصدر > واناسح » قيل له : فبل لذلاك من علامة 
يعرف مها ؟ قال : نم ؛ العجافی عن دار الغرور » والإبابة إلى دار انللود » 
والاستعداد لاوت قبل وله . 

فلع : درجة فى التلب أعلى من درجة الإعان » ولذلك فرق اله تعالى بين 
درجة .الإعان .ودرجة الما » قنال : « یرم ا الذين منوا 0 
وَالينَ ونوا 0 ربا . 

ويروى عن ابن عباس ( ری ايه عنه ) أنه قال :لا درجات ارق 
درجت اأؤمنين بسبعاثة درجة » ما بين الدرجتين » مسيرة حهدماثة عام . 

نان ازداد الل - صار يقينا » واايتين إزاحة الاك »وهو عل راجح 
فى القاب زايلته الشكوك » وفارقه الاضطراب » واستحم ف ان » حتّى. 

یکون کانه عن مشاهدة . 


— 6۱ سب 


فليذا قال نينا 80 :« أن أقل ما وينم اليقين » وعزعة الصبر » 
وقال لابن عباس : « اصمل على الرضا » والیتین» وإلا فلي الصير على ما تكره 
خير كثير ؛ وعنه ( عليه اللام) : هلا رضين أحداً بسخط الله » . 

وقال بعش العلماء : إن أقل اليقين » إذا وصل إلى الاب ما" القاب نورا 
وشکرا؛ ومن الله خوف » ونق عنه كل ريب » والتوحيد نور » والشراه 
نار» ونور التوحيد أحرق لسيئات الوحدن من نار الشرك طسنات المشركين 
. وأراد به يتين . 

وقد أشار القران إلى ذكر الوقنین فى آيات كثيرة تدل على أن الیتین : 
هو الرضا لاخيرات » والسعادات » وأنه أعظ. للءبد من امبات . 

وقال بعض العلماء : آول ااقامات العرفة » م اليقين » م التصديق » ثم 
الاخلاص » م المشاهدة » م الطاعة » والإعان أسم مجمع هذا كله ؛ آشار هذا 
القائل إلى أن الواجيات : فى العرفة لله -سجحانه وتعالى ‏ . 

وقال بعضهم: حرام علرقاب ام را محةالیتین » وفيه سكون إلىغيرالله» 
وقيل : اليقين داع يدعو إلى قصر الأمل » وقصر الأمل يدعو إلى الزهدٍ > 
والزهد بورث الحككة » والحكة بورث النظر فى المواقب » وقال بعض العاماء: 
ثلائة من أعلام اليتين ؛ النظر إلى اله فى كل شی+» والرجوع إلى الله فى كل 
أمر » والاستعاة باش على کل حال . ۱ 

واختلفوا فى معنی اليتين » فقال بعضهم : اليتين ءل مستودع فى القاب 
کار متسب » وقال آخرون اليقين ؛ حفیق الأسرار حك المذيبات . وقال 
قوم : العلل التعلم عفارضة الشتكوك» واليقين الشك‌نیه » وأشار ال السکسپی» 
وقيل : هو الل الذى لا يتحول » ولا ينقاب » ولا بتفیر فى القلب » 


— ۱/۳۴ صت 


وقال بعضهم : اليقين هو المسكاشفة . وقيل : اليتين رو ة العيان بتوة اليقين ‏ 

فصل : 

ومنازل العباد على قدر تفاضلهم ف اليتين ؛ «الملائكة أعظر ییا من 
الأندياء والرسل » والأنبياء وارسل أعظ 5 من غير هم من السلین » وأصل 
اليقين الل والإبلاغ فيه » لأن الأمو ر كلما من عند الله . وقد بعفاضل الناس 
فى الدوام عليه» وقلة السپو على قدر تفاضلهم» واليقين بمیبه المسام وغير السام ۰ 
۱ ولكن لا سعحق + الثواب ؛ الا السام الموق ددینه . 

ویستجاب الدعاء بالیئین للناس كلهم : المؤمن وغیره » واسكن غیرالومن 
لا يستحاب له ؛ | لا دعاء ال نیا خاصة . 

ومن كثرة اليقين تسكون البراهين والءلامات » ولكن لس ف ذلك 
مما پستوثق لامر الأخرة » ولكن زد الرغبة والاجتهاد . 

وقيل : اليقين أستةر ار معرفة المارفين » وقيل : اليقين هو ااتصديق ؛ 
يزيد مزيادة الإعان » وينقص بنقصانه » ویمزاند الناس فى اليةين بازوم القاب 
لمعرفة ؛ التى يتولد منها اليقين . 

وروی أنه قيل : با رسول الله ( ي ) بلفنا أن عیسی ( عليه السلام ) 
كان شى على الماء » قال : « لو ازداد بقینا ای على الطواء » ؛ فعلى قدر شغل 
القلب بأمور الدنیا يضعف اليقين . 

وروى عن النى ( جل ) أنه قال : «أخوف ها اكات على آمتی 
ضعف اليقين » ؛ فكل ماهد على قدر قوة يدينه » ويقرب من الله تعالى - 
على قدر هرتبته . 


وفیل: من أمارات ار ی ی انیت َه » وقال أل ی مد ) : 


— 6۱/۳ — 


« دعامة الدين ‏ المعرفة باه واليقين » والفعل المانع عن معاعى الله » والحرص 
عل طاعة اه تمال » . 

ومعتى المعرفة باه تعالى: أن يعرفه بأیادیه السكاملة»و صفته البالنة » رقدرته 
اعامة » فاذا عرف العبد ريه لزمت تابه الرغبة؛والرهية»وامتلا قابهعظة وحیاء . 

.وتتزاید العرفة فى قلب المارف ؛ مسن التفكر ؛ والاعتبار فى ]تقان 

ما شاهده من إتقان صنع أن » وحسن تدبيره فى جيم خلقه . 

وفیل : م٠رفة‏ لله -تعالى محر لايدرك له قمر»ولا حیط به بشر؛وإعا نموم 
املق على سواحله وأطرافه ؛ بقدر ما تير لم » وما خاض بمض أطراف بحر 
معر فده : إلا الا نیا » والأولياء » والراسخون من ال لماء على قدر درجا مهم . 

وهذه المرفة ؛ |ذا قویت فى قلب المارف لاح له من ربة اللطف الى » 
والنور الجلى » واستولی على قلبه حب ريه » واستانس ب ذکره فى انللوات » 
وغلب نور قابه على ور بصره » وظهر له مع ذلك المزيد من ريه ؛ جعلنا الله 
من اهل طاعته » وتوفانا مع أهل رحمته . ۱ 

فصل : 

وأما الاسلام : فاه فى اللعة اضوع » والاستسلام » والانقیاد» قالالله 
مالی : « قات الْأَعْمَاب اسا قل 0 تولمئوا » ولكن فووا اسنا » 
استسلاما لا إسلاما » فكان الإسلام على هذا العنى عبارة عن ااقسليم > 
والاستسلام نان ۱ 

وقال الله تعالی : « ومن يبتخ_غيرَ الاسلام وین ؛ فان بل من > 
وقال الفی ( مكاي ) : و السلم من سال الناس من يده » ولسانه » والمهاجر من 
مجر السئات » . 


س ۵۱۷6 لس 


وروى عن النى كان ) : أنه سئل عن ۰ انما ل الأعمال » فقال : الاسلام ؛ 
قيل له : أى الإسلام أفضل ؟ نقال : الاعان . 
راخدلف الناس فى الاعان » والإسلام » فال بعضهم : ہما ثىء واحد » 
وقال لعصهم : ]ما شثان » وقال بعغمپم : شان » ولکن ترتبط آحدها 
الاخر » ودکل قول أصل ببنى عايه . والله أعل . 
وقيل : الإسلامالقول ؛ والإعان العمل ؛ من لم صدق الثول بالمل - 
بمؤمن ؛ لأن الله - تعالىيقول : « إنما الَو مئون الّذين آمیوا بالله وَرَسُوَلهِ » 
¢ روا » وجاعدوا بأثوالمي» وأ شم في سيل الله » أو لك - م 
اصَاوفون » . صدّقوا اجاتهم بأعاهم . 
وروی عن النى ( و ) قال : لا بسکون اأؤمن مؤمنا ؛ حتى بحب 
للناس كا حب لنفسه . من العافية فى الدنیا : من جميع الامتتحان » والألام ؛ 
والأسقام » والهموم والاحران » والفقر والشداهد » ون عونوا تائبين مةيو لين 
عند اش ؛ لان للزمن رح اقب ۱ ۱ 
وقالأ و عبيدة ( رحه الله ) : العزم على الاعان عان » والعزمعلى السکفر 
لسن ر کن فل : 
وقال أو سعید ( رجه اله ) : الإعان بزيد » ولا ینقص > لاه إذا 
انتقص منه شىء بطل كله » ويقال : إن الاءان يضذعف » ولا یتقص . 
قيل : کل طاعة ل د ال قوس من الاعان > ولا يقال لكل 
طاعة له : هى الاعان ؛ لأن من الطاعة الوسائل > ولوك الوسا ل 
به العبد » والاعان إذا ترك كان ترکه كفرا . 


. ويروى عن النی ( مت ) أنه قال : « قال جبرائيل ( عليه السلام ) : 
لم مد الو من طعم الإعان ¢ ولا ون مو منا حفا 4 حی يصن من وط , 
ویمقو عن ظله » ويعطى من حرمه » و محسن إلى من أساء إليه ؛ من فمل هذا 


حل 6۱ ست 


جم أستقامته على دن اله - كان من تین » » ووعد الله این الجذة ‏ الاهم 
تفا لطاعنك » واهدنا إلى سبيل رضاك يا أرحم الراحين . 

فالاعان اعتقاد بالقاب » و نطق باللسان » وعمل بالجوارح ؛ يزيد بالطاعة 
و الع » ويذعف,المدية والجبل « لس الإعاز بالتحل » ولابالتّنى » ولكنه: 
ما وقر بالقلب » وصدقه العمل » ولا دخل أحد المنة لا يعمل صاخ 
قتف » أى : محسکه » والإيعان باطن فى القلب » وظهور العمل الصاخ يدل 
على زیادنه . ۱ 

فصل : 

ومن سثل عن الاعان - وهو مؤمن ‏ فقيل له : أ مومن أنت ؟» انه 
شول : إن کت ترید آف من ۾ آهل الإقرار بالاعان - ٠‏ قم أنا مقر بالاعان » 
ومجميع أحكامه » وان كنت رید مان [ الإمان ] المقيتى اذى قال الله 
تسال فيه : «أوأءك 0 ال : فلا عل لى فى ذلك » رت 
عند الله تعالى . 

دن قال : وما ذليلك عل قواك هذا ؟ تقال له : إن الومن قد يقال انه 
TT‏ لاعتراف بالدبن والإيكان » وقدجرت الأحكام فى الشرع 
ف مثل قول اه تعالی : « ف فتحر 67 رقب مو منة 3 ل يكلف الناس أن يطلعو ١‏ 
على بواطن العبيد » وما ke‏ مهم » ولکن مجری الأحكام ا ظهر 
من علانتهم فى أحكام التسمية بالإعان » والوانقة لأهل الإيمان فى 
الةول والمل . ۱ 
٠‏ © ولو. م يكن ذلك كذلك - م يوجد مرن یقطنم بها بإعانه على 
!لغيب من سره . 


و کذلك قوله تمالى : « فمن ۱1 یستطم شک ۸ طولا؛ ؛ أن یسک 


سب ۵۱٩‏ سب 


و ۱ 6 مام ۶ و ۰ م سدس 9 5و ۳ ۾ سے ۶ 5 
المحدنات اأموامنات ؛ فما مالکت | من اتک الموامة ت . 4 
١‏ ۶ و ۳ و ره لس م ۵ ,9 ۱ 

> | ه ۶ و ۳ ۰ ۰ ۰ i‏ ۰ | ۷ ما 
واش اع باي بمضکم من بعض » وع الله م على ری 
فى ظاهر الک وم یکلفهم عم ما غاب عنهم من بواطن القلوب . 

وإن كنت ترید أنى مؤمن حا عند الله ؛ فتل : لا علم لى فى ذلك ؟ 
لأنى إذا قلت: نا موس حقا عند أله نقد شبدت لنفسى بالجنة؛ لآن الله تعالى 
١ + 0‏ وم درم ا ر8 کا رارض . ف خا ر امات اه اه و 
قول : » اواك ثم الوامنون دما ام درحات عند روم 6 ومععر 6 6 
ورف كر ع » » وأيض) ؛ إذا قال : أنا مؤمن حها عند اه : مد زی نفسه» 


صی ۰ 


وخالف نعىالله ؛ لأنالله يقول: « ما تن كوا اسک و ادل من انستی». 
نلا موز لأحد أن يقول : آنا مؤمن تا » ولا یکون هذا من الثك 

فى الإعان » ولا يجوز لأحد أن يقول : انه من أهل النة ؛ لأن ذلك من 
تسکلف عل الفیب الذى لم مجدله الله لأحد من عباده ؛ إلا الا نییاء والرساین . 
: وقیل : قال النى (مِكلايةُ) لحارثة : كيف أصبحت يا حارثة ؟ قال:مؤمنا » 
قال : مؤمنا ؟ قال » مؤمنا قال : فا حقيقةأ منك ؟ قال : عزفت نقسی عن 
الد نیا فاستوی عندی: حرها وذهما وک أنظار إلى عرش ری بارزا ؛ وكأتى 
أنظر إلى أعلالجنة يتزاورون » وکایی أسمم عواء أهلالنار . قال له رسول الله 

(مٍ) : شهيداً سيدا . 5 اا 

نما قدل - جاءت آمه إلى رسول انه ( معي ) » فقالت : إن يكن حارئة 

فى الجنة ؛ فلا أبكى » ولا أبالى » وإن يكن غير ذلك فستری ما أصفم » فقال 
( ج35 ) : اام حارثة © أجنة واحدة فى ؟ إا نان كثيرة » وإنه ی 
الفردوس الأعلى ؟ فرجمت ؛ وهی نضحك » وتقول : بخ مخ لك ياحارثة . 


¥ ¥ * 


سب 6۱/۷ سب 


سردم ٠‏ والفاق » وصفة ويك" 7 ٠.‏ ذا 


2 


وأما الشرك فعا فى ال القسوية ؛ قال الله تالى و ی 
يركب الما یی » . 

0 الشرك أن ام 
کاهل الأوثان » وينسكر وجود الباری - تعالى ‏ 6 أو يمل له شريكا فى خلقه 
ما لا يتوم ار یه شركة » ولا صن » أو يضيف خلا إلى غير اله » أو يصق 
عا رجه من معنی الألوهية » بتسکذیبه 2 فى كتبه » أو گات el‏ 
لبمت والماد ‏ والثواب والمقاب » والجنة والنار» و فیء ما لا يسم جهله > 
أو يشرك فى عله أحداً غير الله تعالى ؛ كن برد بعمله ریاء أو.سمعة . 

ومن الثم لد : قله فة ثقة موجود ال تمالی » وال مزع » واطلم “اذى فيل ۶ 
إن قول القائل : لولا. كلبنا لسرقنا » ولولا فلان» ولولا الشىء الفلاتی ما-کنا. 

والشرك یلحق المباد فى أقل انلطرات » كا قال النی ( مق ). : 
« الشرك”'" فى أمتى أخنى من ذرة سوداء فى صخرة صماء فى ليلة ظلماء » . 

وروی أن النی ( مي ) قال لأبى بكر الصدیق وش إل سب : 
ا : بل با رسول الله 
( صل الله عليك ) » قال : قل : « اللهم اف أعوذ بك أن أشرك بك » وأنا 
و 


ري لي عن ابن عباس » واناه یی ای أمق آخق عن د بيب القل على 


مهج ۱ املالی | ۱ ) 


— 6۱۸ سد 


وکل من‌عبد غير اله نقد أشرك باه مالم ينزل به ملطانا » « ومن يشرك 
اله فكأنما حر من السماء » نتخطفه الطَيْر » أو وى به ایح فى مكان 
سحين » » فالمشرك بعيد من اله خارج من ٠‏ رحمة الله . 

ومن لم يمن الله » وملالکنه وكتبد» ورسله » وأنبيائه » وما جاءوا به 

عن امه كان مشر 71 ومن صدق بلله > وشك فى ندیه عمد ( و ) 6 
دم بؤمن أنه رسول ال 6-0 : و لم يؤمن بالفرآن العو تام نمی عزد 
الله کان مشر ؛ < حتى يقر باله » وبرسوله » وبا جاء په أنه الق ؛ لأن هله 
تول : « فلا ورف لا ویون 6 حت کی سک له ا 1 
2 "لا وا ا فى اسيم را نا فصت » وبوا تسلما . ۱ 


ومن آمن نبعض الأنبياء | وكفر ببعضهم - فهو مشرك » لأنه رد ما جاء 
فى الترآن » ومن لم يصدق بجملة الفران » وان کر شيثاً مقه - فهو مشرك » 
ومن | يؤمن بالعاد » أو أنكر البمث : فهو مشرك.» وكذلك من أنكر 
الجنة والنار » لأن ذلك ف التران » ومن أنكر الصلاة » و<طأ من أوجب 
فرضها : فهو مشراك ویفعل إن ل يتب » وكذلك الصيام » والزكاة » والحج ه. 
والفرائض ال فى كعاب الله » إذا لم بؤمن بها فقد أشرك . . 
دمن قال ٠‏ إن نيا بسد نداد ( لاو ) ٠‏ أوقال : إندكاذب » 
افا 6 » آو شاعر 6 ول يصدق به - أشرك ¢ ومن آنکر كتب الل 7 
أو بمضباء أو شيا منها أشرك » ومن أشكر االاشکه أشرك » ومن قال : 
إن به ولدا قد أشر ك » ومن وصف الله مجارحة من الجوارح فقد أشرك , 


وقول : يكفر . 


صل 1 5 7 نم E‏ ا 0 

٠+‏ ومن شك فالله أنه ليس الق » ولا رازق . كفر » ومن شك فى أسام. 
ائه بدد قيام الحجة عليه . بكة ر » ومن شك فی 'نقسير التو حید :بعد علمة » وقيام 
الحجة عليه كفر ».ومن شكافالنى ( یو ) أنه یس بنى » ولا ربول ؛ 
وقد كفر » ومن شك فى العر آن بعد ماسععه > أو تلى عليه ؛.فقد. کفر 3 ۱ 
۱ : وأما من امن باه » ورسله » والترآن ؛ وم بایزبه و يكن عل بها أمها 
من .التران » فشك میا ل يكف ر حتی تقوم عليه الحجة » أا من القرآن » فان 

یات (عد فیام اة عليه كفر . 8 ۱ 3 ی 
. ومن:شكإفى سورة من لفر ان: 6 أو فى ثلاث آنات | بعل ر ذلك ؛لأن 

نظم القرآن معجز » وقول" ؛ حتى يشلك فى ثلاث 7 باب ت لأن أقل سورة من 


لتر ان 0 آیات . 5-0 RS‏ تيوه Sal‏ 
ومن شك ف الثواب والمقاب 6 + والی والمساب 2 1 والوعد والوعید» 
و A‏ عليه من کتاب الله » وحجة این - کف 


ن شك فى فرائض أله تما - التى إفترضها على عجاده بمدقیم ‏ الجة 

70 و شك فر محارم الله الى حر مها علعباده بعد علمه » وقيام الحجة عليه 

كفز » مکذلك القول فى ۱ نبكة » ومن شك فى,أ نبياء الله » وكتبه » ورسله 

e‏ الاجة علیه كة, ۳ ف اج با لآ واد 

و و LL‏ 

من الظالمين, بعد له » وقيام الحجة ء عليه - کفر . 005 الى ا 0 
ومن شك » » فقال : لا آدری هذا الذى فى أيدى المبود أعو العوراء ۳ 


أنزها اله على موسی ( عليه السلام ) أم لا ؟ وهذا الامجیل الذى فى أيدى 
التصارى آهو: الذى أنزل الله على عیسی ( عليه الب لام )أم لا؟» إلا أنى 
لا أشك ق‌التوراة أمها من عند اللهءوأن الله زا على نبيه مومى (علیه‌السلام) 
ولا أشكف الإيميلْ أنه من عذد الهءوآن اله أ زله على نبيه عسى عليه السلام- 
فاه لا یکون بذلك مش رکا » ولا كافرا . 

7 ومن قال :"إن نبی الله سی ن مرم له أب فهو مشرك یقعل إن لم يتب 
ومن شك فى اللنة » والذار بعد عله مهما » وبعد قیام الحجة عليه كان بذلك 
مشرکا يقتل إن ل يتب . 

0 وكذلك يوم القيامة بعد ل به ؛ وقيام الحجة عايه به » وك ذلك القول 
فى البذث » وكذلك القول فى الثواب والمقاب . 

کل هذا ۳ لەد الم به » ومن شك فيه مد الم نه » وقيام 
المحة علية » فهو مشرك . 

وقال أو عبدالله : من تأول القرآن »أو شا منه على غير تأویله ۾ يكن 
مشرکا » ولکن کافر نممة : وإن شك فى آنة من القرآن بعد عله با فهو 
شرك يتل إن لم يقب » وأما إن شك فى آنة من الفرآن » لم يكن عامها نها 
من القرآن » وهو مَُؤمن بالقرآن » إلا أنه شك فى هذه الآبة» لايدزى هی 
من القرآن أم غير القرآن ؟ فإنه لا يكون بذلاك مش ركا حي تقوم عليه الحجة ؛ 
فإن شك فيها بعد قيام الحجة عليه فإنه يكون مشرکا يقتل إن لم يقب . 

' ومن شكف الكمبة بعد علنه مها فهو مشمركءوأما من لم يعلمها ؛ فواسنم 
له جهلها » مالم حضر وقت الصلاة » فإذا حضر وقت الصلاة فصلى لمیر القبلة - 


وله رده حهل دذلاك ۰ 


ل ۸.۷ ۵ سب 


ومن شك“ فى.الجمة بعد علمه با » وقامت عایه الححة مها كان كافرا » 
وقال أبو زياد : إنه بقتل وحن نقول يي كان مترا 
بأن صلاة الظهر أربع ركمات . ٠.٠‏ 0 

ومن شك فالمماء » والارض » والجبال » والناس » والدواب » والشس» 
والقير » والیجوم ؛ التى ذکرها اله فى كتابه أم لا ؛ إنه لا يكون بذلك 
مشركاء ولا كافرا ؛ إذا كان مقرا أن الله خلق هذا الزى شك فيه . ومن أقر 
لله وحده لا شريك له » وأن ممدا ( مَك ) عبده ورسوله » وبکل ماجاء به 

عن اله ؛ إلا أنه قال قن الل بز او أنه قل + أو نی | 
أو خام »أو لس هو بقادر ؛ ولا قاهر » وأشباه هذا إنه کون مشركا 
قدل إن ل يقب . 

ركنت إن شك فی“ 5 ذا بعد العم به » أو کان جاهلا بذاك 6 امت 
عليه المحة » ومر ن شك فى نبوة الأنبياء بعد علمه > عا ا ۰ 


فيو مشمر لك . 

فصل : 

و أماالکقر : فبوق أصل اللغة التخطية » والستر » وىمفهو مكلام العرب: 
هو جحود نمم نعمه . والكفر على وجبين : لافر الإحود » و کفر الفعمة » 
سکفر الجحود الذى جمل ربه » و کفر لعمته » أو جاهل »أو استحبل . 

آما من جل ربه : فهو الأ ى لا يعرفه » ولا يثبته كالدهرية » والثنوية » 

)١(‏ امل أصل الخلاف فى هذا : هل الجعة فرض.عين » أو فرش كهاية » وعلى كل حال 
سواء كانت فرض كفابة أم كانت فرش عبن - لايسع حوابأ على من قامت عله الحجة : بها ۽ وعکن 


كاف فى دره أن يقال لمن قال : زنه لا يقتل أن اعترافه بصلاة ااظابر » وهی أصل المعة كاب 
في درء الد ءنه » ول برد نس فى 4له إن أنكر صلاة الجمعة يعتمد عليه م . 


— A — 


وجیم مال أهل الشرك.» أما ار :هیا لا تصخ المعرفة إلا به 
إثيانا ونفيا » كن لايرف ما لا يشعه جهله . . 9 
وأما المستجول : فهو للستعرض لإبصاف خالته بها لا بلق به».وأما کفر 
النعمة : فهو بالتول والفعل » نهو اليكفر الزی es‏ > ومن 
جبة الشربعة .. E E‏ اواك ل ی 
وقد اجتمعت اد ۳ لامل ؛ دو اثر لك » واختافوا في 
کفر القعية . > فنفاه القدرية > والرجئة ۰ والأشر ية ». وأثبته الإباضية » 
والصقرية » والشيمة . 5 
والكفر عد العر ي ان النسة ا ال | 1 تال امن نان 
(2) + « قال : : ذا من صل ری یری أ ARES‏ 
تعالي : « ول ل ته َل الناس جج ابت من استطاع | ايه سبیلا » دمن کنر 
فان الله ی إن ترك الج » وقال تعالى : : « امن گر کول 
3 کفرم إن مدای آشد ی" 6 »© وقال الخ ی ( جلت ) إن ال 
أبيه کفر ومن ”رك الصلاة فد كفر . 
فصل : 


وأما النفاة" تأصله 0 اة الد با ع مأخوذ ۶ن uli‏ الير بو 6 اه أ ل 


e 
f: 2 


م 
م ‏ ° 


| واب ره 5 يتخذه مستخفيا ٤‏ 4 مرج مته ع ا عر ورة 6 وادا اف فأخةاء 


oie 


من المیو ن. 


"۳ ر اهل الل أت ابفاق : 5 ا اا 6 
.وا <علاف القول والسل 6 والمدخل والخرج . وقد ا اه اون نی آيات 
كثيرة من كتابه . ١‏ 


(۱) رواء TT E‏ ولفظه. " من 552 5508 تعن نس مه 


— ۸۳ ست 


واختلف الناس فيهم ؛ قال قوم : م مشر کون خالف قولم اعتقادم ۰ 
وقال آخرون ف خالف أنعالم » والأصل فى هذا . قوله تمالى : « مما کم 
فى للا فين فة ثتين » الأية . 

با رسول الله ( من ) اختلفوا » فال بعضهم : القول 
على حقيقة ما م عليه » وم إخواننا » وا ثقل ع علمهم أمر المجرة » وانلروج 

من الوطن ري آخرون : بل هم مشر کون لتخافهم 

ود ار اهيا - نش ان -عز وجل - : 

4 کر فى المنا نتین ذ: شتین » وال € |» تأخبر أنهم 
و وب اون 

وخب أنه آرکسپم عا كسبواء ورد على من سام مؤمنين' أو مش رکین» 
ونعام - تعالى ‏ مفائتين + ثم عاتب اومنین فيهم'» فال : « أتر يدون أن 

پد وا من صل اه » الآبة» نوت لتاب هاهنا على من حابم «ؤمنين . 7 

ثم قال : « وڈوا لو تفر ون ک) کفروا ؛ فتسکونون واه  »‏ 
و عا مو دتهم» أن يترك الوّمنون ال محر : كا تر کوها» نیکفرون کا کفروا. 

م قال : « فلا تتخذوا مني ا أورلياء ؛ حى ا جروا فى سیل ال 6 
فقد انقطءت الو لاه بين اؤ منين وال‌کفار » حتی مهاجروا فى سبیل الله . 

م قال : « فان تو لا 4 مدوم وافتاوم ؛ عبت وجد توم الآية 
فصح آم قبل التولی لم يصدر هنهم فمل یکونون به منافتین» ورك الجزة , 

و إن وقع التولى » وهذا الارتداد » وكان هم حك آخر » وهو التقل . 

ف أثيت النفاق فى الأفمال لخالفتما الأقوال فهو أقرب ]لیا حة والححة؛ 
إن شاء الله ؛ لأمهم اسعدلوا بظاهر الآبة » وقضوا بأن التقاق فى الأنمال » 


eA. —‏ تست 


يا ی ۰ بقوله الن : E‏ من عاهد أله » إلى قوله : 
« عقي فان فى فلو مهم إل بوم يتوت » الا . قالوا : نما أخبر عن 
الوعد باللسان » وأعقي النفاق فى القلب - علمتا أعا سلمهم الاعان الذى یکزق 
5 ة » ولن یسم : النفاق والإمان فى تاب واحد . وقال آخرون : 
ود يصح ذلك » » ويقاوم ۲ القلب » فان هذا النفاق دغل وغش ق تیم 
إلى ااژمتی . 

۱ وا : قضوا بأن ای فى الضمير یفسقون 4 لام لا بصاون الاعتتادات 
إلا ينصوص ا شارع » والذين ‏ قضو اذا قد أبعدوا ع 7 أماك 
الشرك ؛ لكنهم هدموا قاعدة انلوف » وسلو ١‏ الطريق إلى الجنة > والذين 
قالوا :نه فى الأثمال عظموا أسباب الخاون ؛ فهم آحزم » وهو الصحيح ‏ 
إن شاء الله نمالى » ولا ستحيل تصرفه فى الوجهين جميءا » والاحتجاج فى هذا 
يطول ر كته : 

وقد جاءالحديث ذ كر اانقاق فى الأقوال و نارس قال عا ال لام) ۲۱۳ : 
«رأریم من كن فيه فهو منافق حقا » ون صلى » و إن صام » وزعم أنه مس : 
من إذا حدّث کذب ‏ وان اون خان » وإذا عاهد غدر » وإذا خاء 
وقال ( عليه انسلام )۲۳ : « أ كثر منانق هذه الامة 9 6 وف حدیث 
حذيفة بن الهانى. قال : كان الرجل فى عبد رسول الله ( و ) يتكلم بكامة 
يصير بها مناتةا » وإنى لأسمعها من آحدک فى اليوم عشر مرات . قيل له : 


. (۱) رواه ابخاری ومسلم » وأبو داود » واحمد » والییهتی عن ابن مر و بأافاظ مختافة 


ابن عامر » واخرحه اأطيرانى وابن عدی عن عصمة بن مالآك . م" 


ل .۵۸ ل 


انانقون اليوم أ كثر أمكانوا على عهد رسول الله ( مكلا ) ؟ فتال : اليوم 
أ كثر؛ لام كانوا منفرن نفاقهم» وه اليوم بظهر ونه» رد کنر اکتا ممدنا. 

وقيل الحسن : لا نفاق ايوم » ال : لو ظهر لسك اللناةتو ن لاس موحش 
فى الطریق » ولو نيت للنافتین أذناب ما قدر آحدک أن يطأ على الأرض . 

وقيل: جم انعر رجلا یتمرض لاحجاج» فقال: أرأ بت إن کف حاضرا 
أ كنت تعکل به ؟ قال : لا . قال ابن عر : كنا نمل هذا ناقا على عد 
رول الله ( مَكلاةْ) . 

وقال ( عليه السلام ۷ : 2 من کان ۳ لسانين ووجهين ف الدنيا » 
جمل الله له لسانین » ووجهين فى النار » . وقال : « شر الناس ذو الوجهین : 
ياتى هؤلاء وجه » وهؤلاء وجه » . ١‏ 

وقال أبو مليكة : أدركت ين ومائة من أصحاب رسول الله (يكلاق ) 
كلهم خافون النفای » وأصل النفاق : تفاوت السر والملانية » والأمن من 
مكر اث » والعدب » اور أخری ؛ لا سل معا إلا الصدیئون . 

وروى عن جار بن زد ( رهه الله ) وغبره » فى النفاق وکر اة 
أحاددث » وآثار كثيرة ترکنا ذكرها. . 

د : إن النى ( م ) قال : « إلى E‏ مَرمما ؛ 
ولا مشركا . أما للؤمن فجره |عانه » وأما الشرك » فيقممه ش رکه » ولکنی 
أ خوف علبهم مناتًا على الاسان » جاهل القلب ؛ يقول ما یمرفون » ويءءل 
ما ینکرون » وف ذ کر النفاق أ کثر [ من ] هذا - ترکته . 

۷ ¥ + 


(۱) رواه ابو داود عن عمار 
) ۲ روی آخره ا: ن عدى عن حمر بافظ : 5 ماأخاف على أمق کل ۰فق عام الاسان » 
ورواه جابر بن زید موقوفا عن إلى عبيدة ین اأراح. ر 


— 6۸ — 


القول الرابع والاربعون 
والدعاء فريضة ؛ لفول الله تعالى : « اوعونى أستجب ك2 » الآية ع 


لو ۰ و 2ے 


وقال ۳ « وَإِذًا سالك عباوی عنى ¢ إلى كريب" أجيب وعو ۵ الداع إذا 


دعان » الابة > وقال : « وّاسألوا الله من فطل ؟ إن الله کان یکل ی« 
لیب » » وقال: « ادعوا ربك ضعا وخفية ؛ انه لا حب التوین». 

نأءر الله بالدعاء > وظنن فيه بالإجاية ؛ |ذا وقم على الوجه الرغب فيه 
دون الحظور منه ؛ لأن ما لا جوز لا بقع به المان بإجايته » لأنه ليس من 
الحم أن بتول للناس : لوت مالا يجوز لى إن أجبتک إايه ؛ لأن ناك نی 
على غير فمل الک . 


0 
6 


ودل على ذلاك ایض ما يعرفه الناس منءسألة المهد ربه » الرحمة » والعقوء 
والنفران عند حادث يحدث به » لا يأمن أن يكون قابا زل به وعند توبته 
من ذنب قد ساف منه » فان الدعاء فى مثل هذا و أشيافه قد بازم »> ولا جوز 
رکه » وهذه 4 من عرف ثقسه بالف » وال ؛ والامعکنت وعرف 
ريه بالقدرة » والقهر ؛ والفه‌ر » والاعانة . 

واختلف‌الناس فى الدعاء » فقال قوم : الواج أن بدءو الاندان » ویکون 
سواله مقيدا فى العقل وااضمير بشريطة جك الله فيه » وما هو أعل به من حق 
ندبيره » اثلا بقع دعاؤه موقع الاعتراض على ربه » والسک عليه ؛ لأن اميد 
هو الر توب » ولا نکم له على سيده فيا هو أملك به »وال بوجه منه وقال 


سے 6۸ اك 


قوع :.محسن إظهار ما يضمر من ذلك » ولا عسن: ف أمور أخرى » وذنك : 
مثل فول‌الفا ل - أحیی ما كانت الحياة يرا ۰ وأغنی ما كان نی حيرأ 1 
وهذا اشائ فى الذعاء والسألة » ولو أنرد.الدعاء.والسألةبالجياة » والذنى بنیر اظهار 
هر ط اخليرة کاننیا تزا ؛ إذاكان عندهوضضیره عل ما ندعو الدلمون . 
وقال قوم : إن الدعاء والمسألة لاحتاجان إلى مير ۳ 6 ولا يشترط معهما» 
Ny‏ إظبار ذلك ضا 3 لذن موضم الذعاء دوع "دا 2 ولا وجه لاش شتر أ طالدعاء 
فيه باظهار اللفظ »ولا تفده يز . . 0 و 
وعندى أنه يحب إذا وعا ره 6 وسال أن گیته 6 أو دقفر ۵ وتحو هت 
فلاد له من إظبار الاشتراط 4 أن يقول : ماکان لفقر خيرا لی فى دينى » 
وماکان ن لاوت ا المياة 1 مي سل بسن لان 3 
ولا ينبنى لاءبد أن يسأل ريه 5 0 دعا نه مطوءا لزنه . 
ولا موز له أن بسال ره ما لو فعلة له لم ینکن" فعله خرونجا عن الحكة ؛ 
كتول القائل الم خی نا أمت من أحلى قبل روم القيامة » وأرجدهم إلى 
و 4 أو اجمل عری ات نة 4 5 هت ل دا مثل. مالک سلمان ن‌داود 
ی ( عنليه السلا ¢( ان ۳ هنا ی حاهلا معحکا 4 ا وروجا 
المبد لسهده فی‌شی.» و سا ری مجري الا والإإزام » وإ جاب الفروض . 
٠‏ وال »وان كان :لفظها لفظ' الأمر : فان تعصل باس الم با اما 
من القصد والإرادة واللخضوع » والاسيكانة ع وااتواضع ولو PEL‏ ۰ 


سب AA‏ سب 


ولا حور أن ال - إن العواد يأمرون ان 6 ودم ونه ف دعام له 6 
ومسئاتهم ]باه . 


وفیل : إن لفظ الأمر » والنبى على وجبين ؛ فا كان لمن هودونك فهو 
آمر ونهی » وما كان لر هو فوقك ؛ فهو دعاء » وم-ألة » وقول : ما .كان 
له فهو دعاء . 
وأما قول الله تصالی« : من دا ألذى پتر ض الله قراضاً حا » فبيضاءةة 
ك0 فمنى ذلك على سبيل الترفق » والاستمطاف » والدلالة على دوضع 
الصلاح للءید . 
ولا جوز لأحد أن يقول : ارب . لا تمحر" على » ولا تظلمنی » وموز أن 
ول : « رينا ولا تدملنا مالا طاقة لت به »واءف عَنَا » وان كان من 
حك الله أنه لا مل أحدا مالا طاقة له به ؛ إذ هذا الكلام يدل على 
الاستکانة » وانلضوع . 
والدعاء شد تمالی - عل ضربین : آأحدها فل اه اعید وهام » أو 
يدّعه » کقوله - عر وجل - ما حکاه عن ملائ کته ( علیهم السلام ) : « ربت 
ول ىء رة وعل 4 فاغفر لذن تابوا واتب وا سَبولك » و وق 
وأنه 


عَذ اب الجحيي € ¢ وقد عاءيا آن ۳ د هت( دخل المؤْ منين المنة 6 
يغفر للد ن باوا؛ دعا بذلك داع » أو لم يدع . 
الأنبياء للأشياء التى لولا دعاؤم بها لما اتفق کونها على سبیل ما انفقت عليه 
من الكثرة . 


سب ۸ س 


ومواقيت الا فمال لمل الله - عز وجل أن ذلك لا یکون موجبا لاحجة » 
ولا موافتا موقم الصلحة ؛ إلا بأن یسکون بعد ذلك الدماء » وقد عمنا بأن 
المسلمين يوجهون دعاءم إلى الله فالنصرة على ا(ش رکین » وق استسةاء النیث» 
وى كشف ما كان من المكاره وأشباه ذلك رغبة إلى الله تمالی - وما 
أن کون اجتهادم سیبا لاختلاف ما سألوه . 

نقد دل على أن من الدعاء » مالو ل يكن. الثىء للسئول فيه » وان كنا 
لان‌رف كل شىء من ذلك بمینه ؟ ماسواه » ولسكنا نعل فى اب : أن مما ندعو 
EO‏ دعوناه به » أو لم ندعه به » ومنة : ما تمل أن اله - تعالى - 
لا يقعله ؛ الا أن ندعو به » ومنه : ما ندرى من أى صففين ؛ ففحن ندعوه 
محسن الدعاء » لا فى ذلك من الوجبين » وأيضًا ؛ فالدعاء مجری مجری التسبيح؛ 
والتقديس » والذ کر » والسلمون يفملون ذلك » والاجابة بموافتة الارادة . 

وفى ابر : « دعوة للظلوم » وااج » والوالد لا بردها راد » ولو كان 
الداعى مش ركا » أو فاسقا . ولو کانت الاجابة لاتتكونإلا تشر یفا للداعی» 
وتمظما له - ( مجز للنى ( ا ) أن بيب سائلا بسأله ؛ حتی یسکون مؤمنا 
تیا وذهب أن الله - تعالى - يجوب کل داع يدعوه على الشربعةالتی لامجوز 
[ أن ] مخرج الدعاء إلا علها . 

وزعوا أن الله قد ضمن قوله : « اد عون أستجب لَك »وقول : 
«وذا سات عباری ىء فإ قريب ؛ أجيب” دعو الداع | مان »» 
ثقالوا : لم بخص بپذا ولها دون عدو » ولا مؤمنا دون كائرء تقد دل على 
عوم كل داع دعا على السببل التى أمر اله «الدءاء عامبا؛ لأنه ؛ إذا خالف 


ے ۰ سب 


دلت.-.حرج .من له م لو جایة ؛ نوی من 
الر یا ۰ دون عيرم و رمقو هش اه ما yT‏ وی 
.- وقال بمض شیوخفا : از نا نجل درف بتصمن: الإجابة الكل 
مع ذعاه: ما ۳ ه.أن يلعو به وا عم العراد أنه ذو اجاه لدعوء الداعی » 
وهذا وصف حبر الإجابة لیعض الداعين ؛> کان البااری‌ب حلن ذ .کره- و صف! 
فيه بأنه ذى منفرة لاس على ظههم » وقد محصل النفرة لإجعض دون اليكل . 
..والزى مختارة.؛ ونذهب إليه : أن الإجابة قد تسکون‌ئوابا» وغير واب ». 
وتكون للمؤمن ؛ وغیر الؤمن ۰ 2ب ما يمل الله في فمل ذلك ن الصلاح ؛ 
الحجة الق وکام فا عدم كنال واه أعل ۳ ۱ 


۵ رم 


١‏ ا و ۱ ی وت 
لین[ )توت لا رن الما دم جر 
مخطاب ب اد rs‏ إمما کان يشير بأصبعه ¢ وقال عناده : آنه رای 

1 
شرا رف بدي يوم اة على الق : قد ریت رسول الله 
وك ) على ار وما یقول بيده رد کا" ١‏ وأشار اهمه آلتبابة .قال 
أو الو ۳ : یکره للداعىرة ل اسلا وغير 85 إلاأأنه قدزخص 
فخي ف رم ا بالدعاء نوم ET‏ و ب رقع ید لآن الله 


NE ۱‏ 8 3 ۰ 1 0 
5 ی 0 . د 


قرت ما بذات الصدور . 

0 ويروى أن انى( يط ) کان يفول ی ؤغاله : ا ارزقی عيذين 

المي ؟ کیان مر خشتك قبل أر نک ت لد موزع ونان ذو الگ لاش 
راء » e‏ بر أتحدا من ایا رقع + .ید به:زفعا شديذا إلا أن .خاخيا کان 


رف د أل دم E Ty‏ 


— 6٩٩ مس‎ 


فصل : 

ولا ینبنی للداعی أن يقول : اللهم ارض عنی کرضای عنك » لأن رضا 
ال أ كثر من‌رضا اليد ؛ وجو زآن‌مو ل : داربلا رزقیاطر ام » ولا نطه‌مفیه 
إباه ؛ لأن ارام غذاء أهل الكفر والمماعى » فن أ كله فقد رزق النذاء 
لا رزق التايك » ولا رازق غير اله ؛ ولا مطعم سواه . 

واختلف فى قول القائل : الهم ار<نى برحمتك » وتب على بتوبتك . 
وروی أ وسعید ( رمه الله ) أن النى ( م ) كان ۳ ودعابه : « پم 
لا مل لمنامق عل“ بدا » ولا ممّة » » وجاء فى الرواية : أن اسألوا الله ببطون 
ا كفم / 

ؤجاء فى بعض القول : النعى عن رفع الأيدى فى الدعاء » ورنم الصوت 
إلا بعرفات » فانها -“ فما الأصوات بالدعاء وذ كر الله » وأما بسط الأيدى 
غير وفع - فذلك جائز » و ]رسالا أنضل ؛ لأن ذلك فيه غابة التذلل»والسكبة. 

وحق على السائل أن مخضم » ويقذال للسئول بخابة الافتقار » والاستكانة 
من العيد لمؤلاه » لأنه لا عات لنفسه نا واه - تمالی - القادر على كل ثىء» 
وقد قال الله تعالى: « و مدعونفاً رغبا وَرَهبا » » وذلك فى القلب لا ف‌الیدنن. 

ويخوز أن يقال : الپم حل بينى وبين الشيطان » ويقال : إن الله حال بين 
ازمنین والكفر لأ أمرم بالإيعان » ونهاهم عن السکفر . 

ولا جوز لأحد أن يدعو على أحد بالوت إلا أن یکون الذى دعا عليه 
بالموت فاستا مؤذيا للناس » ونهی عن لطر انلدود » والدعام بالوول عند المصائب . 
ولا محوز' لاؤمن .أن من على دعا. من لا جولاه > ٠‏ موز الاعاء 


س سيوم - 

للمنافق بالمافية ؛ إذا كان فى ذلك رجاء تفع اداعی » ولس ذلك بولاية . 
ولا تحب لأحد أن بتول : الاهم إلى أسألك حقك على نفسك »ولا يجوز 

أن يقال : الهم نی أسألك باه ؛ لأن الله يقول : « ادعوا الله » أو ادعوا 

ار ةن » . ۱ ۱ 1 
ولا جوز أن بقول : الم ای أسأاك حق جمد عليك ‏ ولا يجوز لأحد 

أن قول لإنسان قال اله منك . 

شان غا : أسأيثك نحرمة ممد ( جك ) ؛ جوز أن یقول الهم 
ای أدعوك بأعائك » ولا 5 ل : أسألك يأسمائك . 

و موز للكاتب أن يكتب لغير الولى : يا سهدى » ويا مولاى ؛ لأن هذا 
يفهيرف ف اللفة إلى وجوه . ووز أن يقال ان لا بتولی : عظم الله أجرك » 
ور مك اله ؛ إذا كان دتقيه » وينوي ذلاك فى الدنيا . 

وسثل تمد بن بوب ( رحمه اله ) : هل موز أن يقال لن لا بتولی 
أ کرمك اله » أو أحسن اه | إليك ؟ قال : نعم ۱ قيل له : ووز أن يقال له : 
ا فيك » أو نصرك الله » 
أ وكلاًك الله » أو صحبك الله » أو كان ايه ممك » أو سدك الله ؟ قال : 
لا أدرى أن يقول له شيا من هذا . وقال غيره : إنه جوز أن يقول ان 
لا يترلاه : أحسن الله جزاءك : ممذاه  -‏ فى الدنيا » وذ كرك الله خير »بريد به 
المال فىالدنيا » وبارك اله فيك» وءن ركد الم‌فية الى يتقكى مها على الطاعة» 
والمصية » وأما بارك الله عايك - نهو أضيق » و کذات. ینه‌ره ار : على معنى: 


سب 6۵۳ سب 


لد نیا  .»‏ وکذلات كلاك الله - يجوز فى ممانی الدنیا من صحبك اللہ » وکان 
لله معك برجته فى الدنیا » وكذلك مك الله فى الدنها. ٠‏ 22 : 
صل : 

.--وقيل : کل من ذکر أحداً من‌السامین عا يكرهه » أو ینقصه ؛ فلا حوزله 
ذلك » وهو من النعبة النهی عا ؛ ومن قال : هلان فيل الروح ؛ فهو غیبةله » 
ولا يجوز أن يقال فى الل : إنه سىء الأدب » سريم الفضب ». نتن الرا ئحة ؛ 
لأن ذلك نما يكرهه » ويخقصه . 

ومن قال لون : هو من شر اتللق وجوت البراءة مه عند السامع ؟ لاه 
شهد على مؤمن بالسكفر ؛ لأن الله تعالى - يقول: « إن مر لواب عند الله 
ان کفروا » إلا أن يتو ب » فیرجم عن قوله ذاك . 

. : ومن قال : النافق مشتهر با 3 ارام » وظ الفاس » وشرب السکر: » 
ویقر على نفسه بالزنا » "وغیر ذلك من اننهالك الحرمات » ومواقعة الکباثر - 
أنا خير مته ‏ فلا يوز ذلك » لأن ذلك من ال کیت والله - تعالى - بقول : 

و ف کو اک هو و أل ن انق 6 © اما ان عل :نا خور یه 
ای ا 0 ومن قال و 
اف الدنیا خير ممه أن یبرأً منه . ۱ ۱ 
٠‏ آودا انتات نثتان باغیتان » فسکانت الدائرة على إحدى الطائنتين 
فیجوز أن يقال للغالبة انتصرت على المغلوبة » أو متصورة لها ولا جوز 
6 : نصره اله علمها » و جوز أن يقال ١‏ إن النصز مع الصبر . 

۱ ۳۸ - منهج ااطالين ١|‏ ) 


سس ۵88 


ومجوز لمن يقول : أنا أقدر أ عم لكذا ؛ على سبیل الجاز لا معنی الفیفته 
لأن المادة قد جرت ممه نمثل ذلك . وقال شیر : لا یقال : کل من فعل السکفر 
پو بکافر » ويقال : إن ممن وأقم |الحطيئة » وأخطاً » ولا حوز أن يقال : 
إنه مخطى » ويقال : إنه واقم الحصية ؛ وعمی» ولا جور أن يقال: إنه عصی. 

فصل : 

قيل اختاف عبد الله بن عباس » وعبد اله بن مسعود ( رجهم الله ) » 
فقال ابن مسعود : موز للمؤمن أن یقول : أنا ومن حقا عند الله » وقال 
عبد الله إن عباس ': موز أن يقال : أنا مؤمن حقا ءند نفسى ولا أقول عند 
ا » قأرسل عبد الله بن عباس إلى ابن مسمود : ادا قلت إنك مؤمن حنا 
عند اله » فقل : إنك فى الجنة » لأن الله يقول 0 اولك م الو مون تا 
لهم جات ند رهم » وَمَمْذرَة » وَرِرْقة كري”» وقال ابن مسعود : إن 
لم تقل إنك ممن حقا عفد الله ؛ فإنك شاك فى إمانك . 

وقال أو تمد (رحه الله ) : إن سأل سائل‌فتال : أنت مؤمن ؟ فقل: نیز . 
عفد نفسى » وأما عند اله » فلا أدرى » فان قال : )لا تقول : إنك مؤمن 
حفا على غيرشرط ؟ » فقيل : إذا قات: إلى مؤمن حقا ‏ قطءت لنضى بالشهادة 
رن اللَّهُعنى » فاذا قال : إذا كانت فعا لا كلباطاعة عند نقسك ؟ فلم لاانشود 
ها بهذه الشبادة ؟ قال : لأن الله بقول : « فلا تر کوا سگم هو اا 
یمن اتی » وقال النبى ( ميب ) : لا تشهدوا لأنفسك يجفة » ولا نار . 

نإن قال : فإن وصقت نفسك بأنك مؤمن » وقا. مدح الله المفیت » 
فقل : إلى وجدت السلین مون کل م كان علىمثل ماأنا عليه من الاعتقاد» 


ست. 66 مس 


والقول ؛ والعمل مؤمفا - فوجب أن تسنی بهذا الاسم ان قال : أنت مؤمن 
حقا أم کافر ؟ ؛ فتل : إن كنت تی ی مؤمن حنا أى سمید > فلا عل ی 
بدلك » وتلك شهادة غيب حجورة على وعايك » والسوال فى الغرب محال » 
والحال ساقط » وان كنت تهنی مؤمنا حا فى حك ما تدای الله به فتك 
حالات لا يسقدل علمها إلا بالأفءال المكفرة » والأنمال الصحيدة » وإما فيال 
ما کون عاصيا لله فى حک دینه » وإما مؤمن عند تفسى حتا ؛ إذا كنت تایا 
إلى الله تعالى - من جميع ما عصيت اله فيه » مؤديا لجيم ما یازمنی أداؤه 
من طاعته . ۱ 
ولا جوز لأحد أن يشمد لأحد من الناس بالجنة » ولو ظهر منه مأ سةوجب 
E‏ : من الففسل » والجهاد فى سبول الله » والقول > والوافقة إلا من 
صح له فى كتاب من کتب لله » أو شهد له بذاك رسسول من رسل الل : 
أو نی من نبيائه ( ماوات لله عبیم ‏ ولا فلا جوز 3 أن بشید له 
هيقة محقيقة ذلك . ۱ 
۱ ن شود له محقيقةذلك بغير هذا الوجه » ودانيه د فقد اط م عل افیب؟ 
و أخاف ألا بسعه ذلك » ولا آمن علهبه اللاك ؛ الا على اعتتاد الثم بطة له ؛ 
إن :كان مات غلْ ظاهر ما صح له من حنن الأهال الصالهة . 
".۰ وقال عمد بن جعفر + وقیل : لا يشهد لأحد بالجنة إلا الأنبیا: » وقيل 
[ هذا ] لأبى بکر نوعر لا جاء تيهما» ولكننا نشهد لأهل الاعان بالاعان » 
والومن فى الجنة »و أما من مات على الكفر : فنشهد له بالنار ۰ وقیل : جوز 
أن بشمد لأزواج الب ( لو ) ( ذذى الله عنهن ) پالقة . .:. 


٠‏ :وإذا كان رجلان من أهل الولاءة:: أحدها 5 زا كانه » ولا يتصدق 
على جار » ولا قريب » والاخر يتصدق ٠‏ ويمطى الضیف » وبهذل الأخلاق 
الحسنة لاوز أن يقال ؛ هذا کر وهدا aE‏ 
کرم مقه. ۱ 91 

ولا جوز أن يقال لوليين : هذا آورع من هذا » ولا أمدق منه + لأنه 
جوم ل آخر بانب وترك الورع » وأما أفضل مه زا کان 
ذلك فى ظاهر الأمر ؛ وااؤمنون يتفاضاون فى رجات من غير أن ینقص 


حدم من ف الفضل . 


۱ ولا جوز أن تال : غير و بعد موه ها لَه عه إلا أن ريد 
عقا ل حنة أ وم يذه عند میت المقوبة ` 

ولا جوز أن يقول له + حياك لله ومرحها بك »لیذ أن ول 
لغيره : أعرض الله عنك » ولا أقبل إليك ؛ ولا يجوز أن يقال ٠‏ تما 1 
از واسكيريا . ۱ ۱ 

ومجوز أن بقل : أستودعنك أله . أى أسأل ۳ أن محففلك ۱ و جوز 
أن يقال : استتحفظ الله إياك » ويحوز أن يقول : ا رجاتی نی : :امن آرجو 
من جبته » ويجوز أن يقال لب الولى : لا نظر الله | ليك » و جوز أن يقال : 
إن ار پسمع و برکو ء ولا جوز أن يقال : تمع » ولایقهم » ولا هر خعلف 
فى يدرى ویمرف » و کل ذلاك جائز ؛ إذا كان يممنى العلل . ' 


لهب 


= ۱ 6 سب 


ولا يجوز الترحم على الفساق » وقال أبو تمد : فى الترحم على من لا ولاية له 
اختلاف » فن أجاز:فملى معنی صرف النية إلى اه » قد رجه حين أخر جدحيا > 
و بنه رسال نبينا حد + ويقال الیل والنهار + ]ما من رحمة الله . 

ولا جوز أن يقال لنير الولی : غفر الله لك ؛ الا آن رید يقوله ‏ مقر از ان 
عليك ف الدنيا ما یکره إظباره؛ لأن القران هوالستر ويجوز اسان 


إنه جيد » ويم أنه ید لأهله . 


وقال رجل لبشير : إن رجلا يبلغنى عنه السکلام ا ا 
ذلك إلا بشاهدى عدل » وأنا لا آتولاه » ولا أ رأ منه : هل لى أن أدعو له 
بشىء فن نو الدنيا » وتلی لا بحب له ذلك ؟ شال :لا بس بذلك و ان 
ا فن تسكن له حرم الإسلام دعن له بأمر الدنيا . 

فصل : ۱ 

ويحوز أن يقال : الجد لله عأ محمد به نقسه > وسبح به نقسه 55 به 
شمه » ویوی به أن نش هو ال لأشىء یره 

ولا موز أن قال : جراء را الجد والشسکر ؛ لأن الله - تعالى - غنی 
عن المباد » وجدم » وشكرم» وجميع عهاداتهم » وإنما الشسكر فضل من الله 
على الشا کر » و نسمة منه عليه با بفظیه من الثواب على ذلك ؛ ویقال :إن الله 
ارم الراجی » ولا يقال : آرم الرحماء . 1 

ويكره أن يقال : نأل الله لا فلت » ومن طلب إليه منه شىء تفال : 
ما عندی قلیل اش » ولا كثيره .بريد دن ذلك الجنس ألذى طلب إليه منه » 
وكان صادقا عايه فى ذلك » و موز أن يقال للولی : لاشق اله عليك» ولا جوز 


د هوم 

ذلك لذير الولى » ويكره أن يقال : اعتادنا على فلان بمد الله . 

و موز أن يقال:اللهم صل”على تمد کا ملیت‌علی | راهم .وال ]راهم 

وقیل : لامجوز أن يقال المد لله الزیکان کذا » وکذا مولکن: یال : 
الجد لله ؛ نکانکذا وکذا . 

ومجوز آن يخال : احنجب أف عن خلقه لمرته » وقدرته » ولا جوز أن 
یال : احعحب بنوره » ولا سمواته » وقول : لا موز أن يشال : ا 
بز نه وقدرة )2 لأا صفة من صفاته » وحبتا إذاته ؛ ولا حور أن يشال : 
ها غيره . ۱ 

وأما المجاب الذى ذ کره ون ار آن برع میب رؤية 3 ابارى 
- جل نجلا :ولس يهن خاب ا خلقه » ولكن الله ححب 
خاقه عن روبته . 

ووز لقائل أن یقول : وشا بتضاء الله وقدره؛ نٍن قال قاثل : نان 
قضاء ان السكفر والظل » قيل له : إن الکفر و الظل ۳ تن گنس المیاد » وا 
القدر لأنمالم » وقیل : لاجوز لأحد أن بقول لآخر : الرأى لله ثم لاك » ومن 
كلام الممناً بن جعفر : استحفظ 3 لك > واستسكلئه إباك ومن كلام أبى المؤثثر 
زو اله ) : خلق الله اعلق محتاجين إليه » غفيا عنهم » وهو الفنى الذى 
لا تازمه اماجات » وفى سيرة نسیب بن عطية ؛ قفد غير الله أقواما حين روا 
الأمر بالعروف » والنهى عن النسکر . . ۱ 


ومن كلام أفى عبد الله تمد بن .وب ( رجه اله ) إلى أحمد . بن سلمان 


س 
الضری ( رحه الله ) :أعز ان کلک » وشكرا آهمالنک » وقوی دعوتک 
ورد إل لمعم ۱ وأفلج i>‏ ( و أتری موا » وکثر على الحق 
رجا سكن مقااسک » ورفی لله IU‏ ؛ ورتق بک الفدوق » وأعملى 
بک الحقوق » وأحيا بک نة الصادق الصدوق » وأحمد بك نار ذوى الفتفة 
واأروق » ودهم لله 34 الأعداءء وداوى 34 الأدواء » و أوضح 34 سيل اطدی» 
أدام 1 ست رک ٤‏ وأعر نمر » وقوّى قلو بک » وطبر عیوبک ؛ ومکن الله بم 
الاسلام» ووصل بک الأرحام؛ وجلا بکالظلام . شد الله أزرم » ووضعوزرك؛ 
سكن الله بک الروءات » وأذهب 34 الفدعات؛ وحتن الله ی الدماء » وجلا 3 
ااماء » ولا اراک الله سوءا» ولا أثمت بنا ویک عدوا . وأ<د ال مرک » 
ومدح اک ورفم الله قدرک > ووی صبرک : وشکر شکرک : وأعاذک 
جور السالك ول الماك » وأحلنا و إيا اک دار السلام مع اور فى تلك انايام» 
وفمل لنا ذلك وتیع السلين » حلم الله لا ویک بالسعادة » ورزقنا ولا 
الشپاده . 

ومن كلام موی بن ألى جار (رحه الله ) : نأل الله الاك ای الزی 
لا إله الا هو رب المرش الکرع > أن بونتیا و )باک اتی ھی أقوم » وأن 
يمصمنا من شبهات الضلالات » ولبس اافتن والجهالات » والإسلام شرع الله 
ودينه فى الأولين والأخرين . 

ويحوز أن يقال : لطف اله بنا . وخوز أن يقال : كل باه لا<ی » أى 
لقضاء الله وقدره صاير . وموز أن يقال : رأيت الله یقول : تكذا وکذا:» 
نی : عله ت أن الله يقول : كذا . 


ست و و ملسم 


فصل صة e‏ ميد - - 


" ولا موز آن‌یقال: ما صر الله بعبادةة وما عم اه بمباده» وما آقدران» 
Cs‏ لله » وما أ کرم الله بعباده » وما ألطفه وأغادة » وما أشبه هذا ؛ لأنه 
جب » والتجحب: «فق عن الله . وقيل : إن التعجب موز ف الأفمال + 
ولا يحو فى الصفات الذاتية » نیجوز أن يقال : ما أحسن صنع الله » وتذبيره. 

ولا جو ز أن يقال: ما أحدن ع ل'الله » وقدرة الله » وعزة الله . ولا يقال : 

ان الله نن لمل والقدرة والمزة : ولا يقال فى صفة اله - تعالى: : العمرز.» 
ولا ا مكبر » ولا تمزز » ولا تکبر » ولا بر » ولا افتشر » لأن الانتخار 
لا یکون .لا :بين النظراء ااعضادین : ولا يقال : إن الله - تعالى ‏ بالعر 
والكبرياء , . 

٠‏ ولا یقال: احتجب بتدرنه عن آ-ین‌الناظرن ؛ لأن التدرة ایس هىغيره» 
ولیس هو من يتوارى و#تحب . ولا موز أن يو صف الله بارأى ؛ لأزاارأى 
أن ری الثی+ بعد الشیء » وهو أن ببدو له مد أن ۸ يكن ۱ 

ولا يقال: هذا حرام فى رأئ الله » ولا فى اعتقاد الله كا يقال: هذا حرام 
فى دين اشَء وف عل الله . ولا موز أن يقال : بری کذا» ويمتقد كذا . 
ولا يقال : له مذهب كاله عل . ويجوز أن يقال : نظو الله له + واختار له. . 
ولا يحوز أن يقال : ل عل الله ؟ > ومق عل الله ؟ ۰ وكذلك ما كان. من 
صفات الذات كقولم : لم قدّر الله ؟» وهی قدر الله ؟» ول آراد الله ؟» 
ومتی أراد الله ؟ هذا غير جائز فى صفات الذات . 


ومجوز أت يقال : کلف الله العباد الطاعة » وأمرم بها ٠»‏ وا نت 


5.١‏ دا 


فى قوط : سا الطاعة » وطلب منم الطاعة » قول : يجوز » وقول : لاحوزة 
وأراد الله میم - انز . 5 9 

' وتال" وهبت هذالله د تمالى ‏ واتركته له » وأقرضت الله . ولا يقال : 
تصه قت على الله . ولا يقال : أخرج ما وهب له من تلكد'. 

» ولا تقال + إن الس محذز» ولا يخاف ؛ ولا يمخثى إلاعلى معتی الملل‎ ٠ 
. وی قوله تعالى : « نخشیتا أن بر'دقهما طفیانا و کر!» أى : نهنا‎ 

۱ ولا یتال : أن هن 4 وان کان الظن ی عمنى الل ؟ کا قال ال 
تمالل : « الذ نن ينون اوا ر َعم ی لا بر جهون » 
أى : عدون ؟"لأن الظن عى ععنى الشك » وى العلل ؛ فالشك لا جوز 

ولا يقال : إن الله یدق ولا رجو ؛ لأن الرجاء : قد يكون على انلرف 
أو الم 6 وذلك منق عن الله 0 

ولا يقال :إن ع عام )ولا يقاطاف للم » ولا تودد . ویتال : 

إنه لطيف بهم » وأنه ودود . ۱ ۱ 

ولا يقال: إنه أشفق علییم» ولا يقال: إنه غايظ ۲ ااسکفار؛ و سيق 
کا قيل : إنه خضب عام » ولا يقال : إن شین أشد عايه من ڈیء » ولا شی. 
آهون‌علبه من‌شی « » ولا یک اسان و یعال: و جدت ان صنم كذا وكذا. 
ولا يقال : أدر ل کذا وکذا . 

ولا يوصف الله تعالى پا امقاه » ولا بالنصح . ولا يقال :.ألزم نه كذا. 
ويعال : أوجب وكتب عل تمه . ولابقال : قام 1 بك » ولا قعد بك › 


حل ۳۴ ۵ سب 


ولا سکن بك » ولا حرك بك » وما كان مثله - نعل قیاسه . ولا َال : ما دما 
الله إلى كذا وکذا » ولا ما حله على کذا ‏ وکذا؟ . ولا يال فى شىء : إنالله 
احتاج إليه إذا له . ولا يقال : ما صيره إلى هذا الفمل لامر لا يقعله م فعله. 

ولا يقال فيا نی الله عن نفسه من الظل : اعتذر ؛ لأن المتذر الذى ليس له 
على ما أضيف إليه شواهد نافية » وقد جوّز بعضهم : اعمذررَ ؛ على غير ما يفءله 
من اعتذار الق على التمظي . 

ولا يقال : إنه مشفول » لأن من شغله شىء منم عن غيره » واللهتعالى- 
لا بغله شأن عن شأن . ولا يقال : إن لله فى صناععه » ولا هذا صياعة الله . 
ولا يقال : عس الله شيثاً » ولا سه شىء » ولا محل فى شىء » ولا عله ثىء » 
ولا يقرب هو - منشىء قرب المسافة» ولا يقر ب مهه شىء» وكذلاك القول: 
فى البعد على هذا الممنى . 

ويحوز أن يقال : إن الله خالق کل شىء » ولا يقال : هذا ولد الله » 
ولا ان اله » ولا زوجة الله » ولا بنات الله ؛ انه خلتهم »كا يقال : آرض الله » 
ومماژه ؛ لأنه خلق ذلك جميعا » ولسكن يقال : عياد اله . ولا يقال : ه_ذا 
قيص الله » ولا رداژه » ولا نعله » ولا خِنه » وما أشبه هذا » لأجل أن ال 
انلالق إزلك » ومااكه » ولسكن يقال.: مال الله » وماك الله  »‏ و کذلك : هو 
خالق جیم الجوارح » ولا يقال : هذه‌عين الله » ولا يده » ولا رجله » ولاماأشيه 
هذا ؛ فلا يحوز إضافته إليه . 

وكل ما يستقبج ذلا مجوز على الله » و ان كان محتمل المعنى ؛ لأن الةول فى . 
هذا ؛ إما هو تساي » وأمور موضوعة لا على قياس » ونثبيه ؛ ولا يجوز أن 
يضاف إلى الله إلا ما حسن من الأسماء » والصفات . 


۳ 


ولا وصف اله بالصمود » ولا بالنزول » ولا يقال : حواه مكان » ولاخلا 
منه مکان » ولا فارقه مكان » ولا وصفه مکان ؛ ولا بوصف پاليام والتعود » 
ولا الکسل ولا ال 00 » ولا اغلاق ولا الفترة » ولا الشپوة »ولا الغفلة.» 
ولا الامو ؛ بل حَافه بل بع ما خلق ب صلاح منه لا فساد » عدل منه لا جور . 
ولایقالا :جار » وأربى» ولا أسرف . وال تعالی- يه 
كله - سهحانه وتال _ له الى والامر تارك الله درد + الما لين ۰ 
ولا و 3 ' لأن ال2عر ۳ اوه کلام نت » ولا وصت 
لا ل ولا السآمة . 

کر عاوضك ا تا تاماك الحسنى › وان كان الفعل 
مضافا إليه ؛ من ذلك . لا يقال : إنه زارع ولا زراع » ولا ما كر ولا مكارء 
ولا خادع ولا خداع »> ولا بان ولا بناء ؛ ولا فارش ولا فراش » ولا ماهد 
ولا ماد » ولا مشتر ولامقتدض » ولا جلد » ولا یال : بق فلان بين 
لله وااشس . 

فضل : ء: 0 
ولا برق الراق يكلام لا يعرفه » ولا كول : أخذت بکذا؛ إلا أن 
يقول : أخذت باه » ولا يقال : السععان الله » ولكن يقال : الله ااستعان » 
ولا يقال : لس وراء الله منتوى » ولا قدام . 

ويكره أن يقال : لا » والجد له » ولكن يقال : لاء ولله اعد » ويكره 
أن يقال: عیدی » وعبدفى » ؤلكن : نتاى » وفتای » ويكره أن يقال : قوس 
قزح » ولكن يقال : قوس الله » ولا يقال + ما أجرأ فلانا على الله ؛ لان 
الله أعز من أن يحترئ' عليه أحد من خلته » ولکن يقال :ما أخر فلانا بل . 


£ 
فصل : 
ولا جوز عل الله الأينية » واللاية ؛ وااحكيفية ؛ لأن الأبنية : سؤال عن 
اكان » فيال :أن هو » ومن كان له مكان فله حد » والحدوة مخلوق . 
والادية : طب للملة کتول القائل : لم كان کذا » وهذا ام يقال : لما لم 
که سا 
وا س : أنهو امعخبار عن الميثة ‏ والصورة واللون » وال تال 
لا هيثة له » ولا o‏ الكية او غبار عم انار 6 ولمده ‏ والله 
سبحانه ‏ يتعالى عن جميع ذلك ؛ لأنه لا بوصف بكيف » وین » وحيث » 
ول » ولو . ۳ 
4 ن وصفه أو ذكره بثیء من ذلك فقد طاب 4ه عيانا » وا 
وحلولا > واست.كانا » ومن وصفه : : بلم ؛ فقد سأله عن فعله » وان لا يسأل 
عن فعله . 00 
ولا مجوز أن يقال لله . لم .يل » ولا بزال ؛ حتى يوصل ذلك بصفة من 
صفات الله تعالى فیقال : ل زل الله عالا » ولا بزال عالما » و زل قادرا » لأن 
بهذا يمح الوصف التام , ْ 
ولا جوز أن يقال : إن الله ماين لاما » ولاجاوز له » ولا جوز أن 
يقول : إن اه غاب عن العيون » و جوز أن يقال : الجد لله حق جده » وقيل: 
مجوز أن يقال :لم بزل اله إها » وقيل : لا يحوز» حتی يقال كك 
لأأوه » ولا جوز أن يقال : الله بستمم .. 


و جوز أن يقال : اله الملى الأعل ؛ بريد ذلك عاو ا(مدار » وتا از 


سب ن — 


والثأن لا لانه فى مكان مرتفع . ولا يجوز أن يقال : با عماد من لا عاد له 
و باظا ل من لا ظل له » ويا کنز من لا کنز له . 

ومجوز آن بقال : ليت شعری عن کذا وکذا ؛ کا قال ال ی 
وت شعرى ما فمل أ. نواى » قزل الله - عر وجل - «و لا ول 
یم » » ومن ليت شمرى ؛ أى : : لیت‌علی » ومایشمر لك ؛ أى : در 
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القول الحامس والاربمون " 
فى الاک الجن » د |بليس > و النماطیت 4 وخاطر لنفس ۱ 

۳ ل : لق الله لللائكة من نور © وقي ل : من رخ » وخلق اجان من 
اناد » والثار من النور » وسبهت الملامكة ؛ لتبلینه| تا ای ارت إلى 
1۳۹ عليهم السلام اخدذمق الا وکتویٍ : الرسالة » ومن الملانكة من لو آمزه 
اله أن يبتلم السمواتِ والارض » وم. سر لفمل . 

واخةاف الناس فى اللائكة . هل م مكلفون أولا ؟ تقال قوم : م 
وکیا ودا ا 
او فلن 6د 

وقال قوم : هم ٠#صورو‏ على طاعةالله » مجبولون علمها ؛ کا قال اله تعالى: 
رن لا و الذمان لا ان 6 وقال : « لا بعصو ن الله ما 
ویفعاون مأ ومر ون » . 

وقال أبو سعيد ( رحمه الله ) عن الشیخ أبى امسن ( رحهما اله ) فى قوله 
تمالی : « امون القاس السدْر » : إتما شم" الشیاطین » « وا آنزل 11 
الاين » : « عاروت ومآئوت » أى : لم ينزل علمهم السدر » وما یمان 
هما من أحد ؛ وعا كانا يةولان : السحر كذا وكذا » فلا تفعل كذا وكذا_ 
فسكفر . 

وأما قوله تمالى :إن علي لا ا فين > کراما کا تبین » . قیل : 
لكل اذى ملكان ؛ أحدها عن عينه يكتب حسناته » والاخرعن شعاله 


— ۲٩ ۵ ۱ ب‎ 


یکقب سيا ته » قأمهما اسانه » ومدادها ریقه » ومجلسهما على شاريه ؛ فإذا عل 
العو حسنة - كتيها صاحب البين » و( يشر على صاحب الثمال » وإذا عل 
سيئة ‏ قال صاحب المين لصاحب الثمال : قف سبع ساعات لمله يستغفر » أو 
حوب » فادا م يستنفر » وا يتب - کتبت واحدة » ووكل اه بكل عيد 
ملکین بالنهار - وملکین بالليل يتعاقهان عليه . 

وقيل : إن الملائكة لا و صفون بالذكورية » ولا الأنوثية » ولا بال كل 
ولا بالشرب » ولا بالنوم ولا پاراحة » ولا باللحم ولا بالدم » ولا بالقنال 
ولا بالوت قبل فناء الدنيا » ولا بالطفولية ولا بالمرم » ولا بالأمراض > 
ولا بالأحزان » ولا الأسن ولا الفرح » وم مقيمون فى طاعةالله يعملون بأمره» 
کا وصفهم الله تعالى . 

فصل : 

وأما |بليس ( لمنه الله) فهو أب لاجن »كا أن ادم أب ابشر » وقيل 
إن أبا الجن غير | بلس (لعنه ا( › و |بلس ایس من اللاشکه : لأن اللاکه 
لا بمصون الله . 

وان مکلفو نَكالإنس : لتول اله تعالى : لاست فرغ الک أ التقلان»» 
م قال : « یمحر این والاس » والشياطين كفرة الجن » ومردهم » 
والحجة على تكليف الانس » والمن ‏ قول اله تعالى : « وما حافت این 
وان الا لیعٌدون » أى : ليعرفوق » ويطيعوا أمرى . 

فصل : 
وأما الجن : ققيل : إن بام سأل اله تعالى : أن ری » ولا ری » , أن 


حت ۸ ۵ آ* 0 


يكون مسکته مت الثرى » مل الله له ذلاك » بلذریته » فن قال : إن الجن : 
۱ سم 2 ۱ و مه ۶ ور ت بر 
"رون تقد کذب القرآن ؛ لأن الله تعالى يقول :.« إنه را کم هو و فبیله 


و ص ©ه تم هه 
© 


من حنيث لا ارونهم 6م 00 : 
وتال أبو تمد (رحمه الله) م ن قال:إن الل ۳ و آدم ن ويكلموامم- 
وإن السحرة بنفابون جاما _ عليه الدد نة ¢ والاستنفاد ¢ وان ل يتببرى” 


بح ۲ ۰ 3 5 . ' 


مه لكاي 


" ولا جوز لأحد أن. بتول.: إن أحدا م من آدم رک ابلیس ( امذه اله ) ؛ 
لان :الله تعالى يقول ؛ « إت راک هو هو واقبياة ون یت لا تروم نهم :6 
ین قال أبو شعيد (ر جه ای ) :ان ظواغرالقول أن الجن قد يكؤن مهم ؛ 
نیم یتصورون ف‌صور الد ءاب » والطیر»ویطیرون على هيثة الطبز » ويقشيهون 
فى صور الانس » وكذلك بعض الانس مما يضاف إليه السحر من یکون منم 
يمو هذا» وس ذلك عند عدوم فق الاس کا لسن ممدوم من الجن » 
ولا یت ذلك على النيفة ».ولا ننفيه عل :القيةة ؟ ؛ إلا أن ضح ذلك . 

وقول : إن الله بای . - خلق الشياطين فى أقبح صورة > أشنم هيئة ؛ 
فلو جل ال ظاه | لاقم باو ١‏ آدم٤‏ وتوت وا منهم»قاللكن أخقام اه ا 
ارحمة امده له فى آدم 6 وة مه م » فالومنون م أعدا. ظاهرون ¢ وباطنوزن ؛ 
الکفارمن ن ی آدم»و الباطنون هرالدیاطین مسةوروك. فأمر انا منین:جهاد 
الكفار ظاهرا » وجهاد الشياطين باطنا ؛ لینالوا أ جر الهاد ااظاهر والباطن . 

ومن قال : إن الجن بدخاون فى أجساد بی ادم ؛ فلا »-كن أن بدخل 
جسم فى جلے » فيسكوؤنا سا كنين ف حين واحد » وبغض يقول : مجواز دخول 


arse ۹ ۰ aap 


امن ف الاين یاس رو تال :ول ن مُون إلا گا یوم الى 
یبط الديطان من الس » . 
ولا يمسكن قول من قال : إن لمن يمون انیب ؟ لأن الله قو 


ص 0 م ےے ت 


2 انوا حون یب ما لبثو انی امد اب أبين 6 و مص جر ذلك 


فى أحاديث لم ذكروها . 
واختلف ف الشياطين » فقيل ]نهم يعلمونما محدث فى قلوب بنى آدم ؛ 
و لس ذلك بنيب » لأن الله جمل فى ذلك دليلا . 
وأما إلناء الثياطين الأحاديث ؛ فإنه قيل : قد كان ذلك قبل مبمث 
رسول الله ( مك ) بسرقون السمع من المماء » ويلتونه إلى السكهان » فيزيد 
فيه الكهان إن من عَبَلهم کلاما » ومجملونه أنه منم كبانة » وعلما ونرأسة . 
مصل : 
إن قال قاثل : إن |بلس من خلته ؟ قلناله : إن الله خالق کل شىء » 
ولا خالق غيره - سبحانه وتمالی » فان قال:هو خير أو شر ؟ قلنا له : إن كدت 
تمنى بدن بليس » وخلقه ‏ فهو شر » لأنه كثير الشر » ومحب للشر . 
وقیل : كان إبليس عبدا صالحا مؤمنا » فانتقل من الإيمان إلى الكفر 
بسوء. اختياره » وم ينتقل من خلنعه إلى غيرها » وأنه عبد الله قبل خلق آدم 
عانين ألف سنة » ثم كفر بسبب سجدة لادم » وتلك السجدة كانت طاعة الله 
- تعالى ‏ فسكفر وتولی » وأصلاه الله جهنم ومات تفا . 
وا خلقه الله كا خلق غيره من انللق ؛لیأمرم بمپادته أمرا اختهاريا ؛ 


(9؟ ‏ منهج الطالبين | ١‏ ) 


سب ۵ 


6 رت ۳ كن آمن بفضل ال تمالى. ومفه. عليه‎ e 
وهداء هه له » وتوفيقه یاه اختارالاعان على السکفر > ومن کت له اخفیاره‎ 
= اکا تغالى‎ e للكفر 0 1 وحبت له » وشذله‎ 
a 000 وو‎ e می خلقه عل‎ 


وقد أمرنا الله بالاستعاذة من الشیطان الر 5 5 ای 
تما" تال : « و 2 أت الم ران اتف 2 من الشیطان از“ ج 
وقال : دقل 4 رب الى « © وم رب اس 0 ای دأمتع ۹ 6 


”اتود يه دأندین به ¢ ؟ نامر ۳۹ رامن اين 1 ن ل 


ا ب 
و 


فصل ۰ 2 : 
04 ۾ 4 ۰ ۱ 0 7 


وسئل بشير عره ن الرجل er‏ بالحسنة ؛ أن يفعلما > كيف بل إبلیس عم 
ذلك ؟ قال : أختلف فى ذلك » فا قائلون : یل ی دلب الاو » كلذى 
تناول از ىء بالرمح وغیره » وقال آخرون غير ذلك : ۱ 


0 
نت 
® 


امسا نقلپ ان آ الا ورة رفا ات ن خارجها 
۱ وإذا ثم اامچل لطا عة ت سطع ذلاك ابذور إلى دماغه ۳ * ويفترق.على ذارنة أقسام 6 
قن أراد بوچ الت ان -.مخلصاً 24 كمع ذلك انور ما > دال 


:بلس ( لعنه الله ) صر فه.عنه إلى غيره ؛ ؛ لتو ل انم تمالی : < .إن عباي: لیس 
ےر © ® 1 ۰ 


e "°‏ هوس 
vw 5‏ . ۰ ۳ ۹ 


وم اراد بعمله له . ولغيره - خالدله الشيطان ء ومنم النور من النفوذ 
إلى المقل » وأشغله عن خلیصه إلى حالة القبول » وليه عليه » كدر صفوه » 


ی 
وأخرجه مر جالة العجادة إلى حالة اللمو » واللفو بنير فائدة فيطفأ ذلك النور » 


۱ أو پنیکس إلى أسفل . »۳ 
؛ :دهن آاد يله غير اله ل ذلاك النور » وکانت ت مکانه ظلة ف التلب » 


و کان عمله وبا لاعایه ؛ ليس له فيه نصيب » وهو مأخوذ به ومجازى عليه » أل 


3 - ای - أن عن علينا بالتوفیق » والتأیید » والإرشاد » واقسدید ؛ 
لو خلاص: العمل له ؛ واجتناب مانهي عه ؟ ال ولى ذلك » والقادر عليه . 
5 . وتیل : : إن الشيطان ( لعنه ا ب آدم الأسر .واضع 
خر 5 عل لقاب بوسوس فيه ؟ فإذا کر الميد ريه خنس ؛ وإذا یذ کر 
5 اقا هر از س انلناس الذى ذكره اا 
کر طوم ااسکاپ ا فيل ؛ دن أطاعه فى آوسواسه ضل وغوى » ومن خالفه . 
e ۱‏ جْم الشیطان منم . ۱ 4 
٠‏ "وآنا متی إضلال الینلان للعباذ : فهو دعاؤه للم إلى الضلال » وتزینه 
الم الكفر فن آطاعه ضل وغوى » ومن عصاه سل وأهتذى ونجا ولیس 4 
من الضلالة شىء » ولا لانى ( م ) من اطداية شىء » ولو كانت الضلالة 


هل . 


۳ 


إليه لاضل النان أجمدين . 
فصل : 

' وأا الإرسال نی کلام العرب : فهو امير ؛.كا قال الله تعالى: إذ ارس‎ ٠ 
عَلهم الح التق » » وإرسال خلية ؟ كا يقول الرجل لصاحبه : أرسل‎ 
. 2 . دوابك على هذا الملف » أى : لابمنعها بالیس‎ 

فإرسال: إيليس ( لمنه الله ) إرسال تخلية » قال الله تعالى « ]تا سل 


س ٣ا‏ س 


الياطين كَل الكا نين » أى : خليناهم 


وذلك : أن الله - عر وجل - نعى ]بلس وجنوده عن اسکفر » والدعاء 
إليه » والامر به من غير جبر مه لم بذلك » ول برسلهم على الناس ليطا 
عامهم بالكفر والفساد ؛ لأن الله لا يأمر إلا بالعدل والاحسان » فلو سلطه 
وجنوده جيرا على الماد » [ لكان ] أمرا لم بذلك مالم يأمر العباد بالحذر 


سے هی صن و 
© 


5 6 ىله مو مك اث وس مع 
من الشيطان » والله يقول : « إن الشیطان ل عدو » فاتخذوه عدوا » . 


وأما ظفر | بلس بالعباد من‌الشرق إلى المغرب» ةد ذكر الله أن له قبيلاء 
وم أعوانه » وقرناؤه . وقيل : إنه بدخل على الجن والشياطين » كا يدخل 
على الانس . 

وقيل : إن فى الإنسان خاطراً للامام » وخاطرا للوسواس ؛ نفاطر الإلهام 
ما يدل على تارم الأخلاق » والإصابة فى الأمور » وخاطر الوسواس ما يوقم 
ف الأباطيل » ويصرف ع الحق» ويلق فى انلطایا والرزايا » والأخلاق الرديئة. 

فالوسوسة إذا دخلت فى القاب فهى كالدخان فى البيت » فا دام الدخان 
فى البوت فالبيت مظل ؛ فإذا خرجت منه الوسوسة ثبت الإلحام واستذار الحقفيه 
وحذر من الباطل . 


لان الوسوسة من الشيطان:ءوالإلحام من املك اللپم» قاعد عن عين القلب» 
وإبليس بحو يساره » ومسكمهما الصدر والله أعل 

وقيل : اتلواطر أربعة : خاطر من الله يدعو العهد إلى الانتباه لفمل اتذیر» 
وخاطر من املك اللپم دعو إلى حب الطاعة » والمسارعة لپا » وخاطر 


سم — 


من النفس ؛ ندعو إلى الزن واراحت و التنم فى الدنياء وخاطر من الشيطان؟ 
بدءو إلى الحقد » والكبر » والحسد ؛ والعداوة . 

وقيل : من أجاب ناطقا فقد عبده ؛ نان كان الناطق عن الله ؛ فقد 
عبد الله » و إن كان الناطق عن ]بلس ؛ فقد عبد |بلس . 

وعبادة | بلس لدست عبادة مجود ور کوع؛ کمپادة 1 » و لسکن عبادنه: 
طاعته فا دعا إليه من قول الكذب » والزنا » والسرقة » وشرب الحرمات » 
وأكل أموال الناس بالباطل » وجیم الظل والبدع » وما كان من جميع 
معامى الله تعالى ‏ من جيم الأعمال والأقوال . 

فن أطاع الله وحده ‏ كفر بالشيطان » وخالفه فى جيع ما يدعو إليه 
من المعامى » ونر ه قوله » وهل » واعتفاده من العيوب : دقيةها » وجايلها ؛ 
فيرجى له النجاة ؛ كا قال الله تعالى : « فمن كن ر جو لاء ربه فلیعّل 
ع ضّااحًا » ولا يشر ك مبادة رب دا » . 

فصل : 

وقيل : إن امخاطرالذى من قبل الله ابتداء قد یکون | کراما » أو الزاما 
لاحسجة » وقد يكون امتحانا وتغليظا فى الحبة . 

و[ ار ] انی بون من قبل الك الاهم ذلا کون إلا مخير » لأن 
كا لناصح المرشد » وأما اللاطر الذى يكون من قبل الشيطان ( لعنه الله ) ؛ 
فلا يكون إلا للشر إغواء » وإضلالا » ورعا يكون مخير مكرا واستدراجا » 
والذى یکون‌من‌قبل النفس لا يكون إلابشر؛ ورعا يدعو إلى اطبر ؛ والمتصود 
منه شر" ؛ كا للشیطان . 


ا — 


وما الفرق بين هذه اللواطر » سكل ما وافق الشرع » أو اقعدی بأحد . 
من الصالحين فهو خاطر خير » وكذلك إذا عرض على الفنس » ونفرت منه:. 
نفرة طجع . ؟ لا نفرة خشية و "رهب فهو خاطر خير » وان كانت النفس جيل 
إليه ميلةطبع وحيلة فهوشر ؛ إذ النفس أمارة بالسوء إلا إلا منرم ١‏ ان - ولامیل 
لى خير وقيل : إن ای یکون من قبل النفس يكون ثابقا على حاله » را کزا 
فى القاب ب » والذى يكون من الشيطان يكون مده ربا مترددا » ون کان عقيب 
ذنب أحدث الإنسان ؛ ؛ فهو م من الله اك - |هانة » وعقوبة للعيد شۇم ذنبه ؛ 
لأن الذنوب تؤدى إلى القسوة » م إلى ان > قال اله الى : « كلا 1 
ران تل وب E.‏ و ا 
واذا وجدت احاطر لا ضف 6 ولا يتقص فهو من حدیث النفس ۰ 
وان كانصينا يضعف وينقص » وحینا بقوی ورزید »فهو من المیطان » وقیل 
إن کان الما قويا مصمما فهو من الله » وان کان مترددا فهو من الماك 2*6 
للپم ؛ إذ هو يمنزلة الناصح الذى برجو الإجابة » والقبول وانلیر » وإن كان” 
عقب اجتهاد وطاعة فو من الله . 
وَأما خاطر انلیر الزی يكون من الشیطان اسقدراجا إلن الشر فذلات ؛ 
إذا كان راغبا مجادرا إليه بلا خوف 5 ممه فد من ا ومع بصشيرة د 
آمره » و نثاط | ليه : فذلك من الشیطان - تعوذ بالله مته » من مکانده 
ىقا و ۱ : ود لله رب المالین . 


ع ا أت 


س دا س 


ده م » سىء من أخبارم 


e 


فول ا ان ابا ديهم : : عيذ ۳ بن العياس بن بدا لطاب 
ان عم رسول ال ( ملك  )‏ وهو الذى قال نيه جابر بن زيد ( رحه الله) حين. 
ووف عل قبره الزى دفن ورد ۰ الووم دهن وناك هله لام أى 0 لا ¢ وقال . 
یضا؛ ليت سبعين رجلا من أهل بدر ؛ فویت ما بين آظهرم الا البحر . 
2 : این عچاس 1 5 ۵ 


$ كن :۰ ص ۳ ۲ ۳ 1 


أن سول ۳ ع ) آخبره أنه سهعمى قبل أن ى . + 


(۳( 
و بو حد یات شید من قرنة فرق ؛ وهو من اایحمد من ولد ر... 


أبن اليجمد » وهو مقتی أهل البمبرة » وكان ابن عباس . يقول : لو ازل آهل 
البصرةٍ عند قول جار بن زيد لاوس‌هم غا . ونی كعاب الله علا » ویکنی 

أبو الشمثاء وتوفى سنة ثلاث وماثة من الچرة » وكان فى مرضه بقول: ابي : 
نظرة من المسن بن أن المسن البصرى » اء إليه في الليسل » وكان یا 


ر۶ دن 


5 ق كاين ر و ش 8 اك 

) ۰) سیب عدا ذا روك ابه ير عليه اللام وبعد أن ذ کر لانی صلى الله عليه 
وسل رژینه له أخيرأنه سيصاب عم ولاعرف سبب 3 . ۰ ۰ 2 یب 4 

0( فرق‌من:1عمال نزوی‌وهی سبهيليها پینهما حوالیءدر: كيلو معرات »ویوجد فى الا خبار 
القديعة أن العمار کان متصلا پینهما . . ومها قير الدمثاء انة جابر بن زید وسرت اهنا أشعوثة 
راصها 6٠‏ وقد كازت تبأل ,اما 0 لين به شمر ها . ۰۰ «عتذر لها هل ماق بده ¢ وأزماء: كمه كن 
0 وهو دروف با بالليط امم العماانين بأولى آن اسهم 4 سر اح 6 و ,ول 4 است.لى الاء 


¬ 


من الحجاج بن بوسف ”أ » وتو فى خلاهة يزيد بن عبد اللك بن مروان . 
وکان جار أعور عين واحدة . ۱ 
وعبد الرحمن بن رسع |مام أهل انرب ؛ ولا أعرف له كنية . 
وأبو بلال الرداس بن حدر» وأعابه » وم او ا 
إلى العراق » فدعوا إلى دن ابه » وقاتلوا أصحاب عبيد اله بن زياه ؛ حتى 
اسقشهدوا ( رهم الله ) ولمم خبر مشپور . 
وأخوه عروة بن حدر أ ضا » قتله عبود الله بن زیاد» وحدير : بالماء 
المبملة » والر داس وعروة وأمهما أدية . 
وقال أبو عبد الله : كان نیام بن السائب رجه الله من الندب » وأصله 
من همان » ومولده بالبصرة» وكان حاجب أيضًا من آهل عان» أصله ومولده 
البرة » وكان الفضل بن جندب من المساين وأصله.من هان» وكان موسرا. 
وفیسل : إن حاجبا هو اليم بأ.ور السدين » وإذا عنام أمر جع لم 
السلاح » ومات وعليه خسون ألف درم ديفا » فضمنها عفه الفضل بن جندب» 
فتضاها عنه » وقول : بيعت فى هذا الدن دار الفضل بن جندب » كانت له 
بصحار » وهی التى نعرف دار مسلم بن خالد . 
وعبد الله بن حى طالب الق إمام السلین - من كفدة من <ضر موت» 
وخرج الخقار بن عوف وهو من مج » وقيل : من حرمه من باطنة عمان > 


(۱) كذا قال أبن سعد » وقال اد بن ثيل : توق سائة ثلاث وتءين » وهو المسيع 
الطابق للا رواه ابو عبے دة أحد ثلامذته حيث قال : وکان انس بن مالك عند ذلك مريما ء ولا 
بلفه موت جابر فال : مات أعلم من على ظبر الأرض ٠‏ أوة.ل : مات مر اهل الأرض ةل 
أبو عبيدة : فات أنس وجابر فى جممة واحدة » وكانت ولادته لسنتن بقيتا من خلافة عمر بن 
الطاب . رضی الله عنه . 
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وکنيته أبو حمزة » خرج هو » وباج بن عقبة » ووجدت أن بلج بن عفهة من 
جز » نفرجا فى جيش حتى أخذا مكة والدينة » وكان مخطب فا لاسمین . 

وقال أو زياد : بلقنی أن التار بن عوف لا ظهر على المدينة » ودخل 
على قبر رسول الله ( كي ) » نشكا إليه ما تفمل هذه الأمة من بعده » ثم 
خرجت عامهما خارجة من العراق » فامهزمالمساون » وقتل بلج بن عقبة بوادى 
القرى ؛ وقيل : إن بلجا هذا كان يعد کالف فارس فى التعال » وخرح الختار 
ان عوف إلى مکه فأخذها » وهذا ما وجدت . 

ومن السلین أبو ار على بن الحصين » وهو من الوفد الذين قدموا على 
ر بن عهد العزبز » وكان بأبى ار وجع » وطرحت له وسادة » فانسکا عليها 
فذ کر ر بن عبد الم. ز - عبان بن عفان » وقال : كان عهان خيراً من قتله » 
تفرج أبو الر (رحه الله ) > وطرح الوسادة » وقال : فإنك طالك » تعذر 
الظلمة » بل كا نوا خیرا منه » فل زل الکلام فما ینیم؛ حتى قبل مهم فی‌عمان» 
ثم قالوا له : إن ااملمین قد شتموا على الناعر » فأظهر من عذرم على المنابر . 
قال : فانی أخاف أن لا آمکن من ذلك ؛ فتالوا له : ان أ عة المدل لا نسعهم 
التفية » وقد فتل‌اسلون » وصلوا» وقطءت ایدم وارجاپم» وسات أعينهم؛ 
وهم يلدنون على المنابر علانية ؛ فأظهر عذر السللین » والبراءة من الظالین » 
فإنه لا پسمك الا ذلك . 

فقول ابنه عبد الملك بن عر بن عهد المزیز » وقال : با أبت . قي المدل؛ 
ولو غليت لومنا فى المراجل بای » وقال هر بن عبد المززيز : إن فعلت ذلك 
عوجلت » ولكن على" لي أن نیت كل يوم بدعة ؛ ومح کل يوم سنة > 
فل يقبلوا منه » وقالوا : مخرج عنك على ألا نتولاك . 
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فقيل : لا آخبر أو ابيد مسل بن انی کر مة عا: كان منه ۱ ومعهم » قال: ۱ 
ليت القؤم قبلوا نه » وقيل : إن عبدالاك من رین عبد ال مز نوق قبل أن.* 
خر جوا من ند ر ن‌عود ال هرز 4 فبعث ال عز ؛ قال : جهزوا ضاحيم ١‏ 

< قال : فدخافا لنفسله » وجاء عر-فدخل موضعاله کزسی» فلس عليهة 6 
فلا آسنذو اق شلا و | عنه ثیانه .غثى على هنر ». ووقع فرعوه ۲۰ 
ققال له تعض و ۱ 1 ا ومين 6 هذا يس لاک خان 4 
فلو خرجت إلى الیاس » فز وك وتديواه كان أزفق : بك » فغرج, و 
وكقنوة سل علية و جزة ( رحبنا اله ) . 
ويل دإ لاو لى فر بنعبدالمز بز ناتللانة ‏ خطب الناس ٤‏ وذهب يقبو * 
مقیلاً ؛ نا تاه | نه بذ لاک » قفال لهأ :هاتريد أنتشفع ؟ قال اله يابنى 'آقيلء ‏ 
قال ۳3 ولا ترا 1 تقال ل : يابنى 5 قد هرت ارت آمز 
سلمان ١‏ اذا صليت الظهر - رددث اام كال نا م ال منين ' ومن ك 
أن تعيش الظبر؟ تقال له : ادن منی ياب ؛ قدنا من فان : ؛ قال : : ادال 
الذكا أخرج من علب من نی عل مر دیف . 4 ۶ ۳۶*9 
"فخرج عر بن لباك الم مزب ؛ ول يقل 
: وقيْلة: وفد رجل فن اهل املاع . لی هیر e‏ 4 فأ زله أمعذ + 
ولده عبداللك بن هر بن عبد الءز بز > وكآن عبداللك عربا » قال الرجل :تکیت + 
معه فى بيته ؟ نحتی صليما العشاء الآخرة.» وإوى كل رجل منا إلى فراشه »نفلا 
بای بم إلى الصباح فأظناه » وأنا اا يصن جى.: 
ب نيفا الغوم ۰" .. oT‏ ۱ ۱ 
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۵ م کا و م۶ ص 


ص 4 
:م استيقطت » وهو يقرا و ات تب أن همع ثم سنين, -5 ۳ 3 
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ی ما أغى عنم اوا يمتءون 26م بذ ۰ 5 
الما م بکی »ثم لم بزل کذات ؛ حتى قلت : سيققله البكاء » نما ریت 
قا : : سبحان اه » ود ؟ کاا-تیقظ مه دق مت 4 وا : 
موم اچ حا . > 
وقول :لما دفن عبد الاك رن عر بن عبد العزين فى قبره استوی عر ا 6 
وأحاط به الباس » تقال : وال ای ؛ لقد كفت بر" بأبيك » الله مازات ۱ 
وميك الله لى مسر ورا رك؛لا رال ا 
ن الله فيك ؛ مذ وضعك فى النزل اذى صيرك الله إليه ء فرجك الله » وخفر 
لك ذنبك » وجزاله أحسن عات ورحم الله كل داع دعالك بر من شاد ۱ 
وغائب » رضينا بقضاء لله > وسما لأمره والجدلله رب الماأين ۳۸۹ تمرف . ظ 
ونضائل عودالك أ کثر من هذا . ۱ 
وكان من الوفد الذى Rl‏ ن اه » والات ن کانب: 
ويكنى ی عبدالله بن كاتب » وأو سفیان قدير . 5 
وروی أن الحتات بن كاتب الشهو ر بالفقه ‏ من ل إقنهاء TT‏ 
انه كان من وم وقيل إنه کان ا زوی من عاث وهو من 
ی يم ؛ ا 
وأو مودود : حبيب بن حفص بن حاجب » وأما حاجب ؛ نإنه یکنی بأ . 
مز دوذ » وهو من بنى هلال مول . i‏ 
وأء واسقوان ع وب من الر*حیا n‏ 


ست. ۵ ۳۲ ست 


بی رجل على ظهر رجل جدارا ٤‏ و ینکر عليه لزمه » » وأما أو عپید 5 
الکبیر : فهو مس كان بالبصرة ‏ وا و نوح‌صالین نوح الدهان : من البصرة 
وينزل فى طى . وأو صقوة عبد الاك بن صفرة . وأبو يوب وائل بن أ وب 
وهؤلاء كلهم من العراق » وأ کثرم من البدسرة إلا ماشاء الله » إلا الذين 
بینا مثل جار بن زيد. والختار بن عوف -وهو من بى سليمة من حرمة-و باج 
ان عقبة -من قرى هند من عز من باطنة عمان . ومن ال لمين : هلال بن عطية 
اتلر سای -صاحب السيرة- وقتل عند الإماما لإلندى بن مسعود( رحههما 1 ). 

ومنهم : خلف بن زياد البحرالى ‏ نشأ بالبحرين ‏ ثم خرج منها یلتمس 
الق ؛ فكان كا لتق أحدا من المسلمين من أهل الفرق من قومنا - طلب منه 
أن يعرف مذهبه ؛ فإذا عرفه قال له : التق فى غير هذا » حتی بلغ البصرة»واقی 
مها أبا عبيدة مسل بن ألى كرعة » فسأله عن مذهيه » و ندیه » فقال له : هذا هو 
الق » وكان عايه ؛ حتی مات ( رجه الله ) . 

وشبيب نن عطية الىإلى_وقبره بالفر بیتسومنهم : أ و الفصور انلراسانی - 
ولا اعرف اسمه_و أو عبدائ هاشم ن عمد الله انلراسانی. و أو حفص انلر اسالى. 

ومنهم : أو للباجر هاشم بن الهاجر ‏ وهو فقيه من فتهاء هل 
حصرموب - . 

ومعهم : أو بكر الاو صلی > وهو حى بن ز کریا - وهو من أهل ااوصل > 
وانتقل إلى عمان » ومات بأزى ودفن فيها ‏ . 

وار بيع بن حبیب - من قرى هند » ومن فقباء أهل البصرة » وهو الذى 
حمل الل عن ألى عبيدة مسل »وهل عن اربیم من أهل همان من البمصرة > 
ونقلوه إلى عان . 
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أبو النذر بشيرين النذر النزواتى ‏ وهورجل من بنى نافع من عقر زوى» 
ودو بی : الشيخ الكبير وكثير ما بوجد فى الاثار ؛ عن بشیر الذيخ » 
وهو جد بنى زياد من بنى.سامة بن لؤى بن غالب . 

ومقير بن امثير الجعلالى ‏ وهو رجل من بنى ریام - . ومو-ی بن اى 
جار الازکای - وهو رجل من بنى ضبة من بنى سامة بن لؤى ن غالب . 
وتمد على الفشحى ‏ وهو من كفدة ‏ . ومحبوب بن الرحيل الترشى الب رى . 
ودؤلاء [ م ] الزن حلوا العل عن الربيع بن حبیب البصرى الفرأهيدى > 
وقيل : إنه انتقل ار بیم » ومحبوب إلى عمان فى اخر زمانهما . 

ومن عاماء عان هاشم بن غیلان السیجانی » ویکنی أبا الولید » وأخوه 
عبد الله بن غيلان » وولده تمد هاشم بن غيلان » قبره عند قبر أبيه العروف 
يجا ( رحمهم الله ) » وغقر لهم » وجزام عا » وعن الإسلام خيرا . 

وأو عمان سلمان ن عیان - من عتر 'نزوى ‏ . وأو جعفر سعيد بنمحرز 
بن سمید - من زوی » وولده هر بن سعيد ابن عرز . وسعيد بن البشر > 
وولداه مبشر » وسامان - أرجو أنهم من عدى من قرية أزى . وه بن 
عزرة » ووفداه : أزهر بن على » وأبو على موسی بن على . وأبو جابر تمد .بن 
جمار . وأو جار تمد على . وأو !راهم مد بن سعود بن ألى بكر ٠‏ كل 
هؤلاء من أزى . 

وأو زياد الوضاح بن عتبة . وأو عبد الله تمد بن محبوب . وسقيان بن 


محبوب . ومجبر بن محبوب بن الرحيل » رضى الله عنهم » وكان بر بن 
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و دعي الثمة . اشير و الله 1 ا تمد بن ع من کپار اا 


أجل يمان وها 3 ذاية فى العم والفضل في هل زمانهما , 


ج٠‎ 


ل بن ع.ل الله بن مد بن حوب » وھ ام تن بقربة مناقى 
من قری اارستاق ن عمان » وقيل : أنه أفضل أ عة أهل همان ؛ لأنه جع عا 
وزهدا .» وشمادة - إلا الجلندى بن مسءود : قيل : إنه مثله > » أو دونه ٤‏ 
واأما أبو.عبيدة لا صذر : فهو عبد الله بن أ فى القاسم من قرية .بنیا من 

عان . وأبو راهم تمد من ۹ بن ای سعید بن ألى بكر : من أزى . 
وعزان بن الصقر من عقر نزوى من غلانقة وأبو الفضل مد الفضل 
أبن ابن الحوارى . 0 ۱ 
وقول : إن الفضل ن الموارى ¢ وعزان 7 لتر - کان ی زمن ن واحده 
وكان 500 9 الثل قعان ؛ الما تفن ؛ وقيل : مها كانا ایا 
لین ق جبین واحد :ول یفرق ق أحد بين عينين فى جبين اك ؛ إلا أنء زان 
ان الصفر مات قبل القتمةءن مخیلف السامون فى ولايعه»وأما النضل ننالحوارى 
ند" آد رکته الفتفة الواقمة بمان » وقول : نه قتل تحت راية الامام : الموارف 
ان عبدالله فى وضع يقال له" »قرو من صخار > وهم حلانث وأخمار ؛ 


يطول شرحها . 
إنه كان آعی» وؤلده : أيو د بن عبد الله بن تمد بن-ألى اور :کان من 


هل الل » وقيل إنه قیل بالنشب من الرستاق عفد بض الا عة وأبو عبد الل 
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نان بن عمان : من سهل أنزوى » وهو جد بی معمو» کان 9 وأخره: 
النهان ین عوان.. مس سس ... 
0 وا جابر مد :بن جعفر اگوی : مؤلف كتاب الجامع - رون 
. پکتاب أبى جر - »كان یم وتیل + کان مدار ر مل مان يدور على 
لاه دجال ق زین واحد: : على نی ؛ وهو و : أبو الور المت بن خی ۱ 
ع وه ذبهان. ين عنان»بأمم : باسی کرو ۳ 1 
بو الموارى مد بن الموارى القری : العروف الأعى > وهو لأر اد 
EE‏ ابن جعفر »'وأبو ۹ ن عمد بن امن المزوانى ٠‏ وب ومالك خن 
ابن اطضر الصلانى ٠‏ وأبو مروان سایان بن تاک رالنذر ن ,ا 
ا سعيد نال من عكر بزوی وبر مروان مان إن حجيب ٠‏ 
۱ وأبو قحطان خالد بن قطان + صاحب الس رخ آله شور ورة اجار ی . وأبو مد 
عبد الله بن ند بن برک ان یی تیه ونم بش من قرية با 
و لقب نظ إن عمد بن عل : : من قرية بيا : وخا ù‏ مسمود : من 
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7< عقر 5 
ومد ت خالل الأعفى : من فرية"بدبد . والقتدز یاک وغبذ القتدر. 
۰ و أ صا تن زياد" مشو بة » والوضاح نزياد بن الوضأح بن عقبة . ومتازل بن 

جیقز : من عقر ززوی . وسعیلاین آن بكر الاز كو : وهو زالد مد.بن 
سعيد . وعمر بن المفضل : من عثر دزی ”وموم النتزی.والواری: ن عد 
ید ن الأزه. . ومالك ٠‏ بع:غسان بن جلندا الاخطل الہلای۔: E‏ والعلا بن 
ا وعبد المفعدر ن جيفر. 5 بن تمد ننخالد ا 9 
.یا بن.أف بكر : :من - روگ ۰ ۱ 


عت ی 


وید بن الحسن السسرى . والواری بن محمد بن جمفر من ”مد الشان . 
ور بن تمد بن جیفر : من سمد الثان با . والفاسم بن شعيب . ومد .ن ۶ر 
ابن موی بن على . ومد بن عيد الله بن حساس . وأبو صالح بن منازل ,بن 
جيفر . وتمد بن هارون . وأبو على موسی بن لد من سهل نزوی » وأخوه : 
بشير ,بن مار . وأبو الجوزاء مروان بن زياد . ونصر بنحراش . ومد ,بن نصر 
الجر اساتى . ومد بن زايده السموءلى . وإسماعيل نن يعقوب . ومسامة بن <الد 
السلوتی وعبدالواحد السرى. وشعوة بن الفضل الارای. وطالوت‌السموءلی. 
وأبو القاسم سميد بن مد بن الحتات ؛ من عقر رزوی . ۱ 

وعد بن رياسة . ومهاب بن عجار . والصقر بن عران بن الصفر. . 
وأبو المنذر سلمة ی اسم المو تى الصحارى : مو اف كعاب الضماء > وكتاب 
الانساب :وأ بوسمية كد سمید الکدی : مولف کتاب الاسعقامة > 
وكتاب المتبر . ومتمد بن وصاف : شارح شمر آحد بن الفظر . ومد ن 
ألى بكر : وهو فى زمان الحسن بن أحمد بن عمان . وهادية بن ]راهم :ع( 

ا ا أهل 
ارستاق . وعمرو بن على المعقدى : مؤلف كتاب : الوضم والصلاة والدلة : 
من أهل وبل من الرستاق . ود بن سامان : مرت عهنى من الرسقاق . 
وأبو الريان على بن عبد الرجن السرى . 

وممد بن يوسف التحلى . وأبو الحسن بن أ حد العمق . ومد بن عسى 
ان د بن عسى بن جعفر السمرى . وتمد بن قوس الطيوى . ومعلا بن المقير 
ابن الفير . ومد بن عران الحميمى . وغدانة بن بزيد . والأزهر بن تمد بن 
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سایان , وان اخسن بن داود . وعر بن ألى ماسم : من ارک ومكرم .نب 
عيد اه > ونر إن سامان . وأحمد بن أى حاير الذحی . وعبدالله بن اک 
من زوى ۰ وجعفر بن المبشر . وعيدى انلراساف . وهر بن تمد التجی . 
وجعفر ,بن زياد : من | 

وعود الرجن بن حیفر المنی وأجد بن د بن هر النعی . وأحمد. 
أبن تمد بن عر المنقرى . ومالك بن عبد الله بن عر النضفای . والعلاء بن. 
غنات وف ن فصو ان عم . وعمد بن نصر : فى زمان مومى. 
ابن على . وعبد الله بن مد ن رنباع . ورمشتی بن راشد : فى زمان ألى سعهد. 
(ر رد ا( . ويعقوب ,بن إسحاق الاو الى. وماپی بن محی. وھ مج ن و سف. 
وسالم بن ذ کوان . وعبد الله بن قيس . وأبو حاشم جریر بن نافع انراساتی م 
وا حفص هر بن ممد بن اد المنحى . 

وأبو عبيدة المغربى . وی بن عبد لله ,بن عمد بن راهم ن گر 
السمو على . ومد بن عمان : من ءار زوی . وأبو اح سعيد بن فريش ‏ 
من عفر زوی . وزمام ن سعود نر زمام 0 مهلا ۱ وأبو مد عا ن 
الفضل التخل . ومد بن الختار النخل ۰ والمسيح بن عبد الله . وأبنه : عمد 
أبن المسيح : من قرية هيل ربا من سعائل ٠‏ وأبو عبد الله مد بن روح ن. 
عربى : من مهل نزوی . وأبو على الحسن ن‌سعید بن قريش: من عار زوی. 
وأبو سامان هداد بن سعيد : من عقر تزوی. 

والقاغی ماد بن مومى : من قرية ماح . وأبو عبد اه تمد بن الحسين. 


( ۰ - منهج الطالبين | ۱ ) 


ا سب 


ابن الوليد السمدى التزوى . وأبو على لحن بن زياد ازوى . وأبو عبد الله 
مدن ۳۹ السه‌الی اليمزوى . وا على الحسن بن نھر ين متمد المحارى . . 
وأبو تمد عبد ان بن مد بن برآهيم ن عمر السموءلى . واللیل ن أ مد : 
صاحب کتاب الءين : من ودام . ود ن ألى المسن بن درید : الشاعر من 
قدفم . والمياد : صاحب الکامل : من المقاشعة من مار . كل عؤلاء من 
ری عمان . 

وأبو على الحسن بن أ جد بن تمد بن عمان من عفر رزوی . وأبو عبد أله 
.عهان. ن عدار نا هد الاس: من عقر تزوی » وکان دصل مسعدالشو اذنه. 
ومد رن عمان : من عقر تزوی . وعمان بن موسى بن تمد بن عمان : من عقر 
تژوی وأحد بن تمد العم : من سول تزوى . والقاضی مد بن ابراهي 
ان سلمان بن مد بن عبد اله الكندى السمدی : مو لف كتاب بیان الشر ع 
وأجد بن عبد الله ن موسی الكندى السمدی : مر لف یاب الصنف » حل 
.دینه : عن اليه : مد بن مد بنصا النؤوالى»وهل ا جد بن مد بن صاخ : 
عن مد بن |براهيم بن سليان السكندى السمدى » وحمل تمد بن براح هذا 
دینه عن القاضى أف على الحسن ن امد بن د ن عمان المعقرى . 

وقيل : إن الحسنين أحد هذا كان لهمدرسة » فاجتمع إليهبعض ]خوانه» 
نآرادوا أن بمینوه » فأنى عن ذلك » وقال : ما دام تؤخذمنى النخلة من البلالية 
بالف درم - فلا آبنی من دك معو نة : 

وقيل : إنه کان قاضى اتلیل بن شاذان » وكان فما قيل ‏ أل 
أهل زمانه . 


جج E Û‏ ده 


ومن عاماء عمان : أبو سعید تمد ن‌سعید الأزدی‌التلهای : مؤلف کتاب 
الكشف والبیان . والقاضی الوليد ن"سلمان بن بارك الکلوی الابانی . 
وإير هی بن أحمد ن عد السءالى . 

فصل : 

وقيل : إن أبا بكر الصديق ( رضى الله عنه ) ل يمت حتی استوفی سنين 
رسول 1 6 » ولم.عت عر بن الطاب ( رضى لله عنه ) حتى أستوى 
سني آی ۹۹ (رضى ای عنه ) وقال آبو عمد اه : قال ابو بل : دحل 
الختار بن غوف مک غباها عقالین . أى : صدقة ساتین » وقال أبو عبد الله : 
کان أبو عبيدة ‏ افد من ضام وای نوح ؛ وکان للندم عامهما » وعی جعفر 
ابن السمان » ولكن جمفر کان أوضح للأدلى من أنى عبيدة » وكان هو 
الحجة فى الدبن » وكانوا كلهم أهل شرف » ونضل» وقيل : إن ابا عبهدة 
أدرك من أدركه جابر بن زید . ( رجهم الله ) ۰ 

وقيل : قال ناس من أهل البصرة انظروا لنا رجلا ورعا قريب الإسناد 

ج الكش عنه ؛ ونترلك ما سو ار فنظروا ؛ فل يحدوا غير اأرببع بن حجیب » 
خطاڊو مه دا . »وکان بروی لم عن مام > عن حار بن رد > عن أبن 
عباس ؛ نما خاف أن یشیم أمره أغاق باه على نقسه دو نهم ؛ الا من أناه من 
اخوانه من المسابين . 

وکان أبو عيدة روی عن ضیام عن جار وأكثر ماحل عن صحار 
ان المید. وکان صحار من أهل خراسان » من قنهاء المسلين » وکان فى عصر 
جار بن: زد » وكان المرداس » وعروة أبنا جدير فى زمان جار بن زيد . : 


وثهل : إن ار داس » وجار ن زد ( رحمهما الله ) يفترقان بعد صلاه 
العقّمة » وياتقيان عفد السحر » ومول أحدها لصا<يه : طال دوق إليك . 

وأما المرداس » وعروة بن أدبة . وقيل إن مام بن السائب من أعل 
عمان : من الندب » ومولده بأابصرة > وكان حابر بن زيد ‏ من الیحمد من 
أهل فرق من مان » واختار ن عوف من عان . 

وأما وائل بن E‏ من حضرموت » ثم سکن اليعرة > 
و روج ما . 

وقال أبو عبد الله : إن الربیع بن حجیب أدرك جابر بن زيد ( رها الله ) 
و ار بیع شاب » وقال أبو عدا : كان جار بن رید 2 من السن الجهرى > 
وأفضل منه» ولكن كان الحسن للعامة » وجار لقوم > وکان له قدر فى هل 
زمانه » وكان أ بو المر على بن امین زاهداً فى الدنیا راغباً فى الأخرة . 

فصل : 

قيل : أول من ولى الامامة بمان : الجافدى بن مسعود » وكان شاريا من 
شراة عبد الله بن حى طالب الحق الكندى » وقيل :هو وهلال بن عطية 
انار اسای > وأعام ( دمم ا( بويع ف سنة إحدى وثلاثين ومائة > 
ومكث فى الامامة : سنتین و آشهرا » م قتل . 

ثم ولى تمد بن عفان » ثم عزل » ثم وی : وارث بن کمب انروعی » 
وملك اثنتق عشرة سفة » وسقة أشهر » ثم حمله السيل فى جماعة من أصحابه » 
وغری ومات . 


“م ولى الامام غسان بن عبد الله » وملك جس عشرة سنة » ومات » 
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ثم ولی الامام عبد اللك.بن ديد » وملك ثمالى ءشرة سنة » وسبعة آشپر » 
وتسعة أيام . 

ثم ولى المهنا ن جيفر » وملك عشر سنين » وأسعة آشرر » وأربعة أيام ؛ 
3 ولى ااملت ,ن مالك » وملك خا وثااثين سنة » وسيعة ۳ » وعانية 
عشر یوما ؛ بالیوم الذى عزل فيه . وكان تمد بن على » وبشير بن منذر » 
ومد بن بوب » وعلاء بن منير » وعبد الله بن الحم م العندمون فى بيعة 
الصلت بن مالك مع من حضر من الاين . 

وقول : قال أبو زياد » لما غرق وارث بن كعب - قال سامان بن عنمان 
لسعدة بن کے عند فاج ضوت ف البطعاء ]نا كةب إلى أهل السر يأتوننا» 
فقال مسعدة : ]ا ترد يا أبا عمان أن تخر هذا الامر ؟ حتى مجقمم إلينا 
الناس » فيختفون عاينا » ولسکن تلطع الامر . وقيل : إن وارث ن كەب 
هله السیل فى سبمین رجلا إلا ائنین - والَّهُ تعالى 5 بصحة ما كتبناه . 

فصل : 

ثم كان أمر أعل ان بعد اعتزال الصات بن مالك من الامامة إلى 
الا خعلای » والقنازع » والتواجد » ورعا جرت بيهم الجنات » والتعاصب ؛ 
حتی ال امرم إلى آطروب » والفتال » وك بعش دماء بعض على غير صحة 
وبيان » ولا إقامة حجة » ولا رهان ؛ إلا على الخية » والعصبية » واتباع 
الظنون الردبة » والوحثة بمضیم من بعض بعد ما كانت کلنهم واحدة » 
ونحلتهم واحدة » من أيام محبوب بن الرحيل » إلى أيام عزان ن الصتر . 

ثم اخعافوا بعد اعتزال الصات رن مالك فى ثبوت صحة إمامة الصلت 


أبن مالاك » وإمامة راشد بن الذظر . 


$ 


۰١ س‎ 


فكان ريق من آهل مان ؛ يتولى مومى بن موسی » وراشد بن النظر > 
ویقولی الصات بن مالك » ويدعى دعاوى حتمل نیما الصواب عوسی بن موسی 
وراشد نن النظر » وااصات ‏ مالاك جیعا . 1 
وملهم :هن بتوی موسی ۰ وراشدا ٤‏ وتم عل الصات أخياء ؛ من 
أسباب تضييع الصلت للامامة وتسايمه الكة واللاتم لراشد بن النظر . 
ومهم : من بتولی موسی بن موسى » وراشد بن النظر على تلاك المندة > 
ویقول : إن الصات بن مالك اعتزل » ومنهم من بقول عل » وم يقل عايه : 
أنه استتحق المزل لحدث أحدثه . ۰ 
وحتمل فى أقاويلهم هذه كلها العذر لاحات بن مالك » ولا حتمل له 
فى ذلك عذر ؛ وإذا احتمل العذر لاصات بن مالك احقمل العذر لومی وراشد؛ 
راذا محل المثر لبی » وواشد : بل اسك ؟ إن كان مر 
أو اعتزل لعذر ‏ فلقا مین بذلك من العذر مثل ماله . 
وکان فریق من أهل هان يبرا من موسی بن موسی » وراشد ؛ على :لاك 
المقد» ويقولون : إن خروجهما على الصات ظل وعدوان » ولا عدر لما 
فى ذلك » ولا لمن تبم‌ما على ذلك . ۱ 
عزل الصلت بن مالك بعد خروجهم عليه » أو اعتزل : 
ويتولون الصات بن مالك على ذلك » ویمذرونه بالغلبة على أمره » 
وخذلان أهل ماسکته له » ولأن أصل عقدته حيحة بإجماع السلمین على ذلك »> 
ول يصح منه حدث زول به إمامته » وجب عزله » وبراءته » ولا وڙ رك 


من وجبت ولايته بالإجاع إلا حدث مكفر يصح عليه بالإجماع . 


— ۷ ا 


ومنهم من دبرا هن موسی بن .موی ؛ ورأشد بن النظر » ويقف عن. 
الصلت ن مالك أوضع مادخل عليه فيه من الشم1 ؛ شن تولاه من اسفن عل 
ذلك تولاه » ولا يشترط فى ولایته شرطا . 

وود کان فریق من يبر من مومى » وراشد » یضیق العدر عل الصلت. 
ابن مالك » لتركه آمانته لأهل البنی » وهو شار لاموز له "رك إمأفته » حتی 
قعل أو يتل ؛ إذا كان يقار على ارب أهل البغى ؛ إلا أن يتوب. 
من ذلك . ۱ 

وقد كان فریق من أهل عان یقف عن مومی » وراشد ؛ لاشکال 
آمرها » وترك نجير الصات علم‌ما ) ۱ سكوت أعلاء أهل الصر عنهما فى حن 
تعدمهما فى ذلك » و اذ ها دخلا نی ذلك على وجه | تصح ها فى ذلك ححة عق 
على الصات بن مالك - تزیل الشمهة من آمرها ؛ فتوسموا بالوقوف: عنهما» 
وم يبرئوما من البغى على الصات بن مالك » ولم يبطلوا حک ما غل أ 
يقولون أهل الاستقامة من السلمین » من أهل الدار على ما خصه من السک 
فمهما من ولاه » أو براءة مالم صح أن ااتولی لما تولاها بغیر حق وأن 

التبری" منهما برىء مهما بغير حق ؛ لأن كل أحد منهما مخصوض يله 
مالم يصح باطله على ذلك وجه من الوجوه . فرذاما كان من آمرم ٍ 

1 يقم اجماع كلة من آهل مان على صية إمامة أحد من أعة عمان و 
إلى أيام الإمام : سعيد بن عبد الله بن محمد بن عبوب : رذى الله عنهم جميما . 


فأجمم اهل عمان على صحة | مامته » وئیوت ولا ته CES‏ الختلفين 


۱۳۲ — 


یمن تقدم قبله ؟ فلم طمن علیه أحد » ول رتب فى فضله آحد» ول پشك آحد 
'فى ولايته . 
وقال عبد الله ن تمد بن الو ر ( رجه الله ).: لا نل فى أ 3£ اسلین كلهم 
بمان : أفضل من سعيد بن عبد الله ؛ لأنهكان عالا » و امام عدل » وقتسل 
شهیدا : لمع ذلك کله سعید تن عبد ای . 

ايع لين من بمده راد بن الوليدء وحد اون سيرته » وأخلاقه؛ 
وطريئقة ؛ إلا أنه خذله رعاياه » وصار إلى الضعف » وغلب السلطان على عبان . 

وصار أمر عان إلى اول : طورا یی علمهم زمان ؛ يكون أهل الور 
ظائرين علمهم » وى زمان يظم. أهل العدل على آهل الجور» وفزمان يكونون 
متمعين فى حك الولابة » والبراءة » وتافون فى حين » و [ م ] فى كل ذلك : 

اصل مهم واحد » وندینهم واحد » و محلمیم واحدة . 

و 1 بمتدع أحد من أهل مان مهم شتا من بدع الضلال مالف فيه أصل 
مادان به السامون من مة الاععتاد » وأصل للذهب » ولو جرت ينهم الشحنا: 
فى بعض الأرقات من أهل زمان من الأزمان نهم على أصل اعتقادم فى صحة 
عقد مذهمهم . 

رلو تولی علهم أهل الجور من أهل دعونهم » أو غيرم - فم على أصل 
ما کا نوا عليه من > الشريعة » وحة التدين : صالحهم » وطاطهم ؛ لم ينتحل 
واحد منرم شيشا غير نحلة أهل الق من الحق» وليدن أحد منهم بدن‌الضلال. 

ولو جرت بوم اللخصومات » وا ات إلى الحروب » والقعال » والنات 


لمحل أحد من أهل الل مم حراما ¢ حر مه ا ¢ ورسوله و شون 6 و 


— ۳ — 


يحرم حلالا أحله الله ورسوله وال مون ؛ إلا ما كان يحرى من أهل الظل منم 
والجور ؛ على سبيل التخلب » والبنى من بعضبم على بعض ؟ لاعلى سبيل الديانة ؛ 
والاستحلال . 
وإعا حری ممم ارا نم العظيمة » والمظا المسيمة عل و آم مخالقون 
با لدين المسامين » وأقوالهم » وأفعالهم : مضيعون لما افترض الله عام فيا 
مر و نهی . 
فلا مطعن لطاعن فى دين أهل هذه الدعوة مهم » ولا يمام ۱ لام 
لیسوا بحجة فى حك التدين » لا تمبد الله به عباده ؛ وإنما م : جبایرة ظلة 
والمسامون . 
وأما الءلماء الذين م الندوة» والحجة على الللق _نهم أهل ورع واستقامة؛ 
ولا نكاح ولا طلاق ولاعتاق 6 ولاعدة و لا <چص 6 ولا مبراث 4 ولاشبادة 
بوحک » ولا حليل شىء من الحرمات » ولا حرم شىء من الحللات فى مال 
ولا نفس - إلا اختلافهم فى الولاءة » والبراءة فى بمض الاضین من أعة أهل 
عارت . 
وذلك : لا يدخل علهم فى صحة أصل مذههم؛ وحسن اعتقادهم؛ إلا أن 
کل أحد متعهد فى خلقه ؛ ما على ممم ۰ وکل أحد یع ما لا يهلم غيره فى غيره؛ 
من خبرة أو صحة » أو شهرة . 
ولو ع کل أحد من الختلفين فى الولاية»والبراءة والوقوف مایملله‌من خالقه 


— £ 


۱ مخالفه فما جرى فيه اختلافهم من أهل عصرم ,أو من تقدمهم ay‏ 
ام همهم اخدلاف » لان أصل مذهمهم واحد » وأصل اعتقادم واحد م 

واسكن السبب ف التقاطع بوهم » واختلاف قوم فى ذلك - تفاومم 
فى النواحى » والأنفة عن الاجعاع على الشاورة » وللناظرة فما بينهم » وإذا 
أرادوا أمرا من الأمور التى يحب فما الاجماع » والمناظرة » والشاورة . 

وعکذا طبع ال ان من قبل-وآرجو آلا بژول كيك للد 
المالية » والنفوس الأبية لا ينقادون لسلطان ولا يقرون: على هوان > 
ولا يستسامون إلا اغالب » ومع ذلك لا يتركون الطالب ؛ هة الضعيف مهم 
كهمة الأمير من غير . 

کل ۳ مم | بريد أن يكون الأمر فى يده . أو بيد من مال |لیه‌بوده» 
والغاس آتباع له » وللا خر کذات وان یکو نوا کذات - إلا من شاء الله - 
من أهل الصلاح » والورع والفلاح ؛ فإنهم لا عيل بهم الأهواء» ولا تأخذم 
الجية : حمية الجاهاية ٠‏ إلى أن صار الأمر مہم إلى الوحشة من بععمهم بعض > 
والتواجد من بعضهم على بعض ؛ حتی حصل بيهم الاختلاف والتقاطع > 
والتدارى » والتفازع 

والأصل : ما ذ کرنا من نقور النفوس عن الاصفاء إلى التابمة » وأنفتها 
عن القواصل والراجمة » حتى كان ما كان لما سبق فى عل الله أنه سيكون . 

وهذا الذى ذ کرناه موجود فى أهل كل زمان إلا القليل من عصم اله > 
وازم التواضم » وصدف عن الاستسكبار » والتقاطع ‏ وأراح نفسه من غل 


الصدور » ووقف عن إشكال الامور > حتى انضح له طريق الحدى » وسل من 
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الشنر والجلوى » و نزه نفسه من ٠‏ او اطر الردية » وحل السامين على حسن الظن 
۳( من غاب ».أو شهد » أو قرب » أو بعد » واتبع آمر الله > وأمر رسوله.؛ 
ومن مق من صا الین . 

و لاس الأمور الواقمة بين أهل عان : كالمو ر الى وم فها اخقلافی 
آهل :الأديان : من اختلافهم فى أصل الدین من التوحید » والرسالة ؛ وأخکام 
الامامة » والرؤية والللود » والاشیه » والتحديد » وغير ذلك ؛ ما لا عکن 


شرحه لا نی کعاب مفرد فى ذلك . 


وأما اختلاف أهلعمان ف الولاية » والبراء2 » والوقوف ؛ لك من سبیل 
الدعوی»لا من سبول التدين مخلاف مام علية من سبيل صفلا ععقاد فى أصل الديانة . 
لأ نكل أحد مہم حتج #حة صاحيه؛ وينتهى إلى مایفتهی إليه صاحيه من العلة؛ 
إلاأ نكل فريق بذعىغلى اقریق ال خر ایو جب عیهاطروج » نأصل الديانة ات 
دانوا بها خمیما فى أ صل الديانة » ول تصح من أحد منم بينة على صحة ماادعاه 
علية الثریق الكذر» الا[ أن ] كل فریق مهم بزعم أنه هو الحق والاخر هو 
الموطل » ول يصح اجماع من أهل الل » ليعرضوا الأمور على كافة الجاعة من 
أخل الل » وينظروا فى تصحييح الأمر » ويردوا الأشياء على أحسن حالما » إلا 
| أن ]کل آحد توحش من صاحبه » وجمل مجنهد فى طاب عيب الاخر > 
والآخ ركذلا » إلى أن حصل التقاطم بينهم » وعظمت الاحن » والمداوات» 
وسف كت الدماء . 


ورعا ذهب بعضهم إلى سلطان الور من أهل اتللاف لدين لین » 


ع مجه 


وطمست الا مار ؛ وخريت الدبار ؛ وأحرقت الكتب » وامحت الاثار . 


فنع وذ باه من اززل والصدار وعالفة الصاطین الا بر ار » ولستعينه على 
ما حط الأوزار » ويفك رقابنا من النار ؛ إنه على ما يشاء قدير » وبالاجابة 
جد ر 6 ولا حول ولا وة إلا ال العلى مایم 5 

3 أن [۳ اهل عان عاد إلى الول 1 وزالت ناك ا جارات » و در ست 
الضفای و الاحنات > و ذخاف خلف عد السلف و هیت عان مقار ٠.‏ من لاک 
الروساءالمتضادن 4 وأخاصماء المتحادين 6 و کت ذ کر أذبارم وما ذ كروه 
فى سيره » وآثارم » وآل العلم والعلماء فيا : إلى النتصان والاخر إلى النسیان. 
وحصل التراسل ( والةواصل 6 والمزاور بین أحل مان ¢ وطوثتت لک الذیران 
من القاوب ¢ وات انار لاك اطروب 6 وصارت کلم واهزة : إلا أنه يألى 
زمان يقل فيه العلم وأهله ؛ فمل ذلك أمور أهل عان ؛ حى سنا أنه يأل 
أهل الدعوة : فلم یت له » وأنى قاضيا من أهل اللاف » وم أن بقلب لم 
مذهبهم » ولا أدرى مذهيه من أى الفرق الضالة حتی بان خبره إلى أهل 
عان » وكتب أهل عمان إلى ذلك اللاك » وإلى رعایاهنی زوال ذلك القاضى » 
از اة واوا لم قاضيا من عمان » وتعلم منهم العلم ناس من أهل الرستاق» 
وعسك أحل عمان كلهم عذههم الاصل » وهو مدهب أحل الاسئقامة من 0 
عل ( مس ( 6 و امد 1 1 


(VY —‏ ست 


وأ كر ملو كهم ال جور وشی » وباطل وصاد » وظل وعناد » وعضدم 
على ذلاك رؤساء القبائل » والظمة من البدو » ومن كن من السّفلة الأراذل » 
وساموا أهل عان سوء العداب » وساسوم شر مصاب » وعوا بالطل الکهول 
والثياب » وأثر وا فهم التعل والأسر » والاغتصاب » والضرب والإذلال» 
والانتهاب . ثم اوقم ۳ ينهم العداوة والبنضاء » فتقائلوا » و ار بو آ»وتتاهیو ا 
وتالبواء و تعر كل فريق عن إساءة قدر علا ى حعزة ون GE‏ أنواع 
ام ؛ حتى إن القبائئل تمادوا» وتضادوا » وتتاتلوا » وتفانوا» ولو كانوا فى 
شواهق الجبال» أو فى أودية من الرمال . ول يبق بدو ولا حضر » ولا أهل 
ماشية ولا مدر » إلا وقد نحرءعوا غصص الخاوف » وصار الدين » والأنفس » 
والأموال ؛ إلى أشد القالف ؛ إلا من دون الله عليه الحنة » وتجاه من الفتنة؛ 
ومن عليه بالعصءة » وتداركه بالعفو وارحة . ثم هم کذاك » ول يقاموا عن 
ذلك ؛ حت وقعت الروب والشرور ی عان » إلى أن آنتذم اه بالعدل 


والاحسان 4 من ااخا و العدوان ههور ع ه الأرشد مام السلین ناصر 


ان مرشد » وذلاك ۲ عام أر بع وثلانين سغة » وألف سنة . 

فقاتله أهل اایغی فى بلرانها آشد القتال » وبارزه بالعداوة ؛ والجدال ؟ حت 
أظهره اله علييم ؛ فأخرجهم من دیارم » وبترم من قرام » واستوثق من 
سادتهم » وأهإن ءزبزم ؛ ومنم ط پم 6 وثم غانعهم > وام‌کنه اه همم 6 
وأعانه عامهم > وأ دده و بتوفيته » <تى علا الإسلام وظهر دخ 
الباطل واسةتر » وفشا العدل فى جیم أقطار همان » ونواحيها : من حاضرها 
وباديها . وفشا اعدل فى جميع أقطار عان » ونواحها : من حاضرها وبادا » 


— ۷۳ — 


مد أن لصب لم المرب حتی وهنوأ 0 وضعفوا » و تفرق أعواتهم > ووهی 
ساطانهم وكاد أن يأنى التقل والموت على أ كثرم ‏ فتوفاه الله إليه » جيم 
المسامين أهل اللير عنه راضون وله موالون . 


فاجتمغ من حضر من المسلدين » نبایموا الامام : ساطان بن شيف 
ابن مالك » وهو : ابن عم نامر بن مرشد بن مالك أليعرفى ( رحه الله ) 
بابعوه قبل أن يدذن الإمام : ناصر بن مرشد ( رجه الله ) ضحى اعة لمشر 
ليال خلون من شر ربيم الآخر سنة ستون » وألف من الحجرة . 

وقام 5 ومر وجاهد » وما قمر » فنصب الهروب أن بق من النصارى 
ق مستط » وساز علیپم بيه » فتاتلپم آ عد القعال 4 حتی نشا فهم القتل > 
وحاصرم ذم ؛حَىّ أخرج من بتی مم عا صاغرن » بعد أن ل مفانلپم» 
وغم أموالم > وسبى ساءم وذراريهم » وأخذ قم » وما أعدوه من سلاح 
وآلة ؛ لقتال لاسمین ل خر جوا منه لا ان دون خی على امین 
موصعه . ۱ ۱ ۰ 

3 حارم فى الجحر » ۳ تلم عسا كره فى وجه إلا أخذوم ¢ وقتلومم 6 
وغفموا أموال » وم على حروبهم إلى بومنا هذا . وم يحرك على إمام الاين 
سلطان م سیف - حركة من جميع أهل عان > وهو ماب عندم و مروا 
عليه ما لغة »ول خرج عليه مهم خارجة . 

فاد لله الذى أبق دولة الإسلام » وأبق على جيم هل مار نعمعه > 
ونشر علمهم ردقه » ول یہی فى َة من أرض الله : حيط نها عامنا - ب 
فمها بالعدل : غير همان . 


5 


— (A — 


فإن راعوا هذه الفعمة بطاعة الله وشکره » فهو أ كرم من أنيذير ما بقوم 
چ یغیروا ما يأنفسهم > و إن بدلوا نعمة الله کفرا» فهو التفضل على عباده 
بالعفو والنفران > والارشاد إلى سبیل ارضوان > 3 عد له رب العالین > 
وصل الله على رسوله تخد النبى وآله وصحيه . 

وشرح ما ذ كرنا منه طرف اج إلى ماد كبر ؛ نکن أهل زماننا 
کزم يعرفون ذللك » واه أعل » وبه التوفیق . 


15 ¥ 8 


— 6 سب 


القول السایم والا یا 
فى رفع مذهب أهل الاستقامة 


رفع الذهب : الشيخ أو الجن على بن تمد البسیوی . وأبو مجد عبد أله 
ابن تمد بن بركة . وسعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب ( رحممم الله ) » 
ومن کان بععرم من المسلمين . 

عن مومى بن على . ومد ن هاشم . ومد بن بوب » ومن کات 
(ععسر هم من المسامين . 

عن هام ن غيلان . ومومى ات جار . ومنير بن الذیر . وسلمان, 
ابن عمان . وعبوب بن ارحیل البه‌ری . ومن بعص رمم من ال مين . 

عن ار بيع بن حبوب البصری . ولف بن زياد البحرای . وشبیب ان 
ععاية المالى ؛ ومن مصرم من المسامين . 

عن الختار بن عوف . عن الإمام الجاندى بن مسءود العالى . وعبدالر هن 
ان ر سم الفارسى : إمام اهل المغرب . وجعفر بن السمان » ومن بعرم 
من لین . 

عن الختار بن عوف المانی . وعبد الله بن حى الحضررى . وعلى ن 
الحصين . وهلال ن عطية ار اسای > ومن بعرم من المساءين . 

عن ألى عبيدة مدل بن أبى كرعة الأزدى البصرى . وفروة بن نوفل . 
ووداع یل جوررة » ومن بعرم من الاين . 

عن أف الثعثاء : جار بن زید . والامام عبد ار بن وهب اراسی . 
وزيد بن صحوان العبدى » من بعصرم من المداين . 


١ 
عن عبد الله سنن عواس . وحزعة و ثایت . وخحمد» وعید 1 ابی بديل‎ 


سس E‏ اس 


أن ورقاء اعإداعيين . وعار سنن یمسر ۰ و بلال ٠‏ ودموت . وسا : مولى 
أنلى حذيفة . ومعاذ ‏ ن جهل . وحذيغة بن المای . و عم ۳۹ إن مسعود. 
وعدد الر من بنعوف . وف عووده بن اراح EN‏ العفاری ۰ وعارشة 
أم ااومنین » واطليةتين : أ یکر وعمر - ركى نه عدا والهاجر ن 
والانضار - رضی الله ere‏ | حمءين ٠‏ »عن الفى عد 5 عمد الله ( م ) . 
عن حبرا نهل الأمين ٠‏ عن ان رب الما لین ۰ 

فلوسن لطاعن فى دينتا مطعن » والجد لله رب العاللين . 

فصل : 

روی عن الفی 70 من مخ ) أنه قال : أرم أ قل ا أبو يكر الصدیق 
رذى الله عنه » وأشدم فى دين اله هر بن الطاب رضى الله عنه » و أعلپم 
الال واطرام معاذ ن جبل الأنصارى » وأمين هذه الامة أبو عبيدة 
این الجراح 

وقال : ما َظلت انم اء » وأقلت الغبراء مدق طدة من أ در 
قاری » وقال : من أراد أن بنظر رحلا حه الله - فلینظر إلى سال موی 
أبى خا ۰ 

وقال : لیلینی منک أولو الارحام» و کان صف خلقه : عمل الله إل مسعو د 
وقال :ها لم و لعار ؟ يدعوم إلى الجن وتدعونه إلى الذار » وقال له : 
تلك الفئة الياغية . 

وجمل شهادة خرعة بن ثابت عن شادة رجلین من السلمین » وکان يقال 


لذيفة : صاحب مر رسول الله ( مل ) . 
( ۱ - منهج الطالبین | ١‏ ) 


۲ 


فوژلاء [ م ] الذين أخذنا عنهم دينفاء وم الامناء عفدنا فما نقلوا من 
کتاب ان > وسنة رسوله » و جاع الملماء این . 

ودیفنا : قول وعل » ونية » وإتباع السنة » والجد لله 'لذى هدانا طذا» 
وما كنا انهتدی ولا أن هدانا الله » والجدلله رب العالين » وصلى الله على 
رسوله : مد النى وآله وسل . 

¥ هب ¥ 

ع الجرء الأول مرن كتاب : منهج الطاابين » وبلاغ الراغبين 
تأليف الشيخ الفقيه » الما الملامة : خیس بن سعيد بن على الشقصى الرستاق 
( رحمه اه وغفر له ) . 

قال الحقق : 

> تقل هذا السکتاب أخذاً من نسختین . إحداها : خط خلف بن محمد 
ان خنجر بن سءيد بن غفيلة » وكان تام نسخها : بوم الاثنين مان ليال 
خلون من شمر ذى القعدة سنة ثلاث وثلانين سنة » من بعد المائة والألف جر ة. 

والنسخة الثانية: خط باءعربن أحهد ن مانع نعل بن مد بن إسماعيل 
الإماعيلى الأبروى » وكان نسخه حصن صور » وتمامه يوم الجمة لست لوال 
خاون من شبر جادی الأولى سنة ثلاث » ومائة » وألف . 

وكلتا النسختین : تناب عليها الصحة » ونرجم فما أشكل عاينا إلى بیان 
الشرع والضياء » وااصنف ؛ فعی أصول ااؤلف - رضی الله عنهم وأرضام . 

انتمی الزء الأول 


ويليه الجزء الثانی 


Vo 


A 


ااوضوع 

کلة الحدق 

القول الأول : فى ال وصنوفه » وضروبه » والحث عليه . 

القول الثانى : فى فضل الالء وفضل طالبه وازوم تعلیمه» و بیان‌ذلات. 
القول الثالث : فى أصناف العلماء ودرجانهم وترذهيهم ومحذيرم 
ومدح العاماء وما يذبغى تعلومه . 

القول الرابم : فى العقل والعاقل » والقاب والفؤاد ومعرفة ذلك . 
القول اهامس : فى ذ کر الأخبار المأرونة عن الفی ا ؛ وبيان 
و 

القول السادس : فى أ صو ل عل الدين » ومعرفة الإجماع والقیاس » 
وبتان ذلك . 

القول السابع : فى تشبيه المسائل بعضها ببمض » والقياس أيضا . 
القول الثامن : فى الححج» ومن يكون حجة من العلماء » وف الةياس 

أيضاً والملة . 

القول التاسم : فى الفتيا ومن يجوز قبول ثقياه . 

القول العاشر : فى قيامالحجة فی‌قبول الفتياء والقول فى آخر ابو ابات. 
القول الحادى عشر : فيمن وز أن یفتی وتان المفق . 

القول الثاتى عشر : فى التقليد فى اافتوى والذمة . 

القول الثالثك عشر : فى ازوم الم بالواحباب . 


ر قم الم ی< 4۶ 


۱۸ 


۱۹۳ 


۳۱۹ 


۳۳ 


۳۰ 


۳\1 


۳۰ 


AF 
۳۹۲ 


۳۹۸ 


س ٤غ‏ ل 


القول اشدامس عشر : فى تعليي الترآن وقراءته وما يجوز فى ذلك ,, 


للطاهر وغير الطاهر . 

القول السادس عشر : فا لاختلاف فىخلقالترآن وأسماءاشّوصفانه, 
القول السابم مشر : ‌الرد على من بد عى الزيادة وااغفصان ف‌الترآن 
وتكر بر الاصص . 

القول الثامن عشر : فى الج والتشاه من الفران وذکر شىء 
4 اد له غيره . : 

القول التاسع عشر : فى مخاطبة الله تعالى لعياده وأهره هم > 
والكناءة والإضار والحروف . 

القول العشرون : ف الناسخ و الذسوخ» و نهر ةالرسول عليه السلام. 
القول الحادى والعشرون : فى ذ كر شىء من الفران » وتف-بره 
وفضا له . 

القول الثاني والعشرون : ق‌التوحید والدلالة على معرفة الله عزوجل. 
القول الثالث والء‌شرون : فى اش ۳۹ وتفسيرها وما جوز به 
القول فا . 

القول الرابع والمشرون : فى قول لا له إلا ا 

القول اللىامس والعشرون : ف نى القشبیه عن الله عز وجل ٠.‏ -. 
القول السادس والمشرون : فى النقس والوجه وااءين واليد والمين 


و اله صة والعحل : 


ر قم صد فة 


25 


EY 
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القول ااثاتى والأربعءون : 


س ت٤‏ ت 


الوضوع 


٠‏ “القؤل السابم والمشزون.: فى:النظر والرؤية والكلام. 


. القول الفامی فالعشرون : فى الوعد والوعید. ٠٠‏ : 


القول التاسم والعشر ون ۰ 2 القضاء والفدر 0 


. القول الثلائون : فى المثيئة والإرادة ٠‏ , 


القول الحادى والثلاثون : فى خلق الا فعال وف القوفوق واعلذلان . 
القول الثاتى والثلاثون : فى الاستطاعة . ۱ 
القول الثالث والثلاثون : فى الشكليف ومدقاه . 
القول الرابع و الئلاون : فى ال ومءئأه . 
القول انامس والثلائون : نی الهدى و الضلال . 
القول السادس والثلاثون : فى الصراط والمزان . 
القول السابع والثلائون : فى التزول والجىء والتيام والاستوا. 
وف املال . 
القول الثامن. والثلاثون : فى الموت والبعث والساب والقبر 
والشفاعة وشیه ذلك . ۱ 
القول العاسم والثلاثون : فى اللاود والجنة والنار والورود فا . 
القول الار بمون : هما يسع جهله وما لا رسع جهله . 
القول المادى والار بمون : فى يوان ما یسم جهله وما لا يسع جهله . 
فى الإعان والإسلام والیتیت 
وصفة ذلك . 


القول الثالث والأربعون : فى الشرك والكفر والنفاق وصفة ذلك. 


516 


و56 


5 
الوضوع 

القول الرابع والاربمون : فما موز أن يقال من السكلام والدعاء . 

القول الخامس والأربعون : فى الملائسكة والجن وإ بليس والشياطين 

وار لنشن 

القول السادس والأربعون : فى ذكر اله مماء وأسائهم وشىء 

من أخبارم . 


القول السابع والأربعون : فى رفع مذهب أهل الاستقامة . 


¥ 6 ۶ 
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